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The Dark Knight -هارفي دِنت
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)قبل ما يزيد عن الخمس وعشرين عامًا(:

ــقة  ــك الش ــدئ في تل ــم الص ش القدي ــدُّ ــن ال ــاقعة م ــاه الس ــر رذاذ المي انهم

بإحــدى عــارات العتبــة القديمــة، عــى جســد أمــل الشــافعي الــذي سََت فيــه 

ــا أســنانهُا.  ــت له ــة، اصطكَّ قشــعريرة قوي

تشــاغلتَ عــن هــذه القشــعريرة بدعــك جلدهــا ببقايــا صابونــة عديمــة اللون 

والرائحــة والرغــوة، في محاولــة محمومــة لإنجــاز هــذه المهمــة الثقيلــة في هــذا 

الطقــس البــارد مــن دون ســخان.

ــباب لبشــر الهــالي، صديقهــا القديــم ورفيــق النضــال،  في سرهــا كالــت السُّ

والــذي ســمح لهــا ولعريســها بقضــاء ليلــة دخلتهــا في شــقته القديمــة. سُــباب 

فاحــشٌ لم تجــرؤ يومًــا عــى التفــوه بــه، لإهمالــه إصــاح الســخان القديــم مــا 

تــرك جســدها نهبًــا لســياط الميــاه المثلجــة. 

ولكنها في الحقيقة لم تكُ ساخطة لهذه الدرجة ... .

كانــت القشــعريرة تعــر جســدها وتدغــدغ قلبهــا، مــن دون أن تميــز إن كان 

مصدرهــا هــو المــاء البــارد أو نشــوة تلــك الليلــة الأســطورية التــي لم يمــض عــى 

انقضائهــا ســويعات قليلــة.

أسبلت جفنيها، ورفعت وجهها لأعلى مُستقبِلة الرذاذ البارد.

ــفل  ــد أس ــه ويمس ــد أصابع ــه يم ــت ب ــهوتهما الأولى، فوجِئَ ــا ش ــد أن أتيَ بع

ــق: ــائلً برف ــا متس عينيه

- دموع!

حاولــت أن تنفــي، حاولــت أن تمنــع نــزول المزيــد، غــر أن مقاومتهــا الواهيــة 

تبــددت في الفــراغ، فأومــأت برأســها تاركــة العنــان لإفــرازات قنواتهــا الدمعيــة.

نظر لها بعينين حائرتين.

ذابَ في عينيهــا المترقرقتــن بحثًــا عــن علــة مــا يــراه، وأرادت هــي أن تتكلــم، 

أن تحــي لــه عــن وحــدة وبــرودة الســنين، عــن الوَحشَــة التــي ظلــت تلتهــم 

روحهــا منــذ فقــدت أحبابهــا. 
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عــن الجســد الــذي ذبــل، والقلــب الــذي باضــت عليــه الحمامــة ونســج حولــه 

ــوت خيوطه. العنكب

ــارع  ــن ش ــاردات م ــق والمط ــع في القل ــان الضائ ــن الخطــر والخــوف والأم ع

ــن. ــن الأخيري ــت خــال العام ــت لبي ــن بي لشــارع، وم

أرادت أن تفــرغ كل هــذا الــركام عــى مائدتــه لتتحــرر، ولكــن الراحــة التــي 

ــذ الــذي سرى في نصفهــا الســفلي بعــد قحــط  ــل اللذي غمــرت روحهــا، والتنمي

ســنين، جعــاَ الــكلام يبــدو ســخيفًا ثقيــاً. 

خفضت رأسها لتدفنه في صدره.

أين هو الآن؟! 

اســتيقظت ولم تجــده إلى جوارهــا، وخطــر ببالهــا للحظــة أن كل مــا مــى كان 

حُلــاً، غــر أن أنفاســه التــي لازالــت تــردد في صدرهــا، ومــذاق لعابــه في فمهــا، 

أنبآهــا أنهــا لم تكــن تحلــم ... . سََت القشــعريرة مُجــددًا في بدنهــا، بينــا الميــاه 

تنســدل مــن بــن خصــات شــعرها الملتصقــة بجبينهــا وأعــى ظهرهــا، وتتســابق 

عــى جســدها نحــو أرضيــة البانيــو الآدم المربــع ... . 

خرجــت مــن غرفــة النــوم ملتحفــة بالمــاءة القديمــة الممزقــة حــول جســدها 

ــة  ــرى وصال ــة أخ ــن غرف ــة م ــقة المكون ــاء الش ــه في أرج ــت عن ــاري، بحث الع

وحــام ومطبــخ ضيقــن، مــن دون أن تعــر لــه عــى أثــر ... تدافعــت الخواطــر 

ــا عــن رقــم  في ذهنهــا بينــا ســبَّابتها تجــرى عــى شاشــة هاتفهــا النقــال بحثً

هاتفــه ... 

ــه  ــثُ عــذب تخللت ــاً ... حدي ــا طوي ــة تحدث ــرة الثاني ــن الم ــا م ــد أن فرغَ بع

ــت شــيئًا مــن الخشــونة وأنفــاس مــن  ضحــكات مــن القلــب ومداعبــات حَمَلَ

ــامبليون ...  ــارع ش ــروف بش ــر مع ــن ديلَ ــا م ــاَ عليه ــوة حص ــيجارة محش س

شــعرَا بالجــوع، فنهضــت هــي لترتــدي قميصــه وتجلــب الأكيــاس البلاســتيكية 

التــي تحــوي أرغفــة الفينــو وعلبــة الجبنــة النســتو والشــيبسي ولــر البيبــي 

والتــي أســقطاها لاشــعوريًّا عنــد بــاب الشــقة مــع استســامهما لطوفــان 

ــاب عليهــا ...  ــق الب ــذي جرفهــا بمجــرد أن انغل الشــهوة ال
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أخبرتــه –بشــدقين متكوريــن- أنهــا تعلــم الآن جــزءًا مــن ماضيــه المســتعصي 

ــه  ــة عــمَّ تقصــد فأجابت ــا بمرفقــه عــى طــرف المرتب ــه، ســألها مُتكِئً عــى ذاكرت

مبتســمة بمكــر:

- أنتَ فيه ستات في حياتك ... 

رفع حاجبيه وابتسم بدوره مرددًا:

- أستغفر الله العظيم! ... 

ضحكت بطلاقة وقالت:

- مستحيل دي تكون أول مرة ... 

نفث سحابة من دخان سيجارته باتجاهها وقال متهكمً:

- طبَ ما انتي كمان! ... 

- فـ الحلال يا معلم ... أنا كنت متجوزة ... إنما أنت ... ! ... 

- أنا إيه؟!

غمزت بعينها قائلة بلهجة عابثة:

- الله أعلم بقي!

وغابــت في أثــرٍ مــن الأفــكار للحظــات توقفــت خلالهــا عــن المضــغ قبــل أن 

تقــول بــرود:

- وجايز تكون في اللحظة دي مستنياك ترجع.

ــص  ــرفي القمي ــن ط ــن ب ــتداراتها م ــا واس ــه في وجهه ــوَّل بعيني ــرُد، تج لم ي

المفتــوح، في شــدقيها المتكوريــن وشــفتيها المبتســمتين والملطختــن ببقايــا الجبنة 

النســتو، قبــل أن يغــوص في العينــن الســوداوين اللتــن التمعتَــا رغــم الــرود 

ومســحة الحــزن، بمزيــج مــن العاطفــة والبهجــة والمــرح والارتيــاح وشيءٍ آخــر 

أدركــه فيــا بعــد أثنــاء اســرجاعه لهــذه اللحظــة: اكتــال الأنوثــة.

شعر بوجيبٍ في قلبه، همسَ:

 - في اللحظة دي مش عايز أشوف أو افتكر واحدة غيرك ... 

ارتفع حاجباها وانفرجت شفتاها ... 

أردف بصدق:
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- والله العظيم ... 

حاولــت أن تداعبــه أو تتهمــه بالبكــش، ولكــن صوتــه وكلماتــه أصابَــا وتــرًا في 

ســويداء قلبهــا، فلــم تـَـدر بنفســها إلا وهــي تتمــرغ في حضنــه مجــددًا، وتلوثــت 

شــفتاه بمعجــون الجبنــة النســتو ... 

وكانت الثالثة ... 

ــرد ...  ــل الملُتحِــف بالمــاءة ينتفــض مــن ال غــادرت الحــام وجســدها المبُتَ

ــا  ــدى عبوره ــس ل ــوم، ولم تنَ ــرة الن ــة إلى حج ــا بخطــوات متصلب ــت رأسً اتجه

ــاد ...  ــد ع ــاً في أن يكــون ق ــا أم ــة أن تمســح أركان الشــقة بعينيه للصال

داخــل الغرفــة التــي تســلل إليهــا نــور الشــمس القــادم عــر خُصــاص ضلفــة 

ــه  ــة كــا هــو معمــولُ ب الشــيش الخشــبية التــي تســد فتحــة النافــذة الطولي

في الشُــقق القديمــة، أتمــت تجفيــف جســدها والتقطــت قطــع ثيابهــا المتناثــرة 

ــام مــرآة قديمــة مشروخــة ذات  ــاك، وقفــت للحظــات أم ــا وهن بعشــوائية هن

إطــار مــرب معلقــة إلى الحائــط ... ألقــت نظــرة طويلــة عــى انعــكاس جســدها 

ــا  ــذي كان مصقــولً، وراحــت تمســد بأطــراف أصابعه العــاري عــى الســطح ال

برقــة عــى انحناءاتهــا ... ابتســامة رضــا تتســع عــى شــفتيها، ثــم بــدأت تضــع 

ثيابهــا عليهــا ... 

مــدت أصابعهــا تمســح برقــة عــى بطنــه العــاري الــذي تناثــرت عليــه 

ــة  ــعهم ندب ــق، أبش ــول والعم ــم والط ــة الحج ــدوب متفاوت ــن الن ــة م مجموع

 .E.N ــا لتنتهــى بـــ ــا حتــى أعــاه ثــم تنحــرف يمينً عميقــة تشــق البطــن طوليًّ

ــن ...  ــف الأيم ــى الكت ــورة ع ــرة محف غائ

حدقت فيها ثم رفعت عينيها إلى وجهه هامسة:

- دي ... ؟! ... 

ــزَّ رأســه  ــم هَ ــه ضــوء القمــر، ث ــذي أوهن ــه في ظــام الحجــرة ال سرح بعيني

ــاً: قائ

- مش فاكر ... 

ــه  ــا لتمســد عــى ندوب ــادت هــي خلاله ــا للحظــات ع ســاد الصمــت بينه
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ــعريرة  ــلتَ القش ــفقة، أرس ــيدتها الش ــة تس ــاعر مختلط ــا بمش ــاض قلبه ــد ف وق

ــم إغــاق أزراره،  ــم أطــراف القميــص وراحــت تحُكِ ــت تضَُ في جســدها، اعتدلَ

ــال: ــم ق ــا للحظــات ث فتأمله

- عايــزة رأيــي؟ مشــهد واحــدة بتدخُــل جــوا هدومهــا مُثــر أكــر بكتــر مــن 

واحــدة بتخــرج منهــا ... 

ضحكت مُردِدة:

-  والنبي إيه؟! ... 

- )يبتســم(: أنــا عــارف إنــك مــش هَتصدقينــي ... بــس دي الحقيقــة ... الأنثى 

ــلحتها،  ــا، أس ــي مفاتنه ــل ... بتغط ــون أجم ــا بتك ــوا هدومه ــل ج ــي بتدخ وه

ــي اشــركت فيهــا مــع حبيبهــا ... ممارســة الحــب – ــار المؤامــرة ال ــداري آث بت

بالجنــس ومــن غــر الجنــس- هــي مؤامــرة عــى العــالم بيشــرك فيهــا اتنــن ... 

مؤامــرة تشــوفيها في الابتســامة ولمعــة العــن، النهجــان والعــرق الخــارج مــن 

المســام ... مؤامــرة بتكتمِــل بإخفائهــا ... مــن غــر مــا الحمقــى الــي حواليهــم 

في الشــارع والشــغل والمواصــات يلاحظــوا حاجــة، المؤامــرة الناجحــة هــي الــي 

مَحــدِش يشــعر بيهــا ... عشــان كــدا دايًمــا بَشــوف الأنثــى الــي بتغطــي نفســها 

أكــر إثــارة مــن الــي بتقلــع هدومهــا؛ لأنهــا بتســتكمل شروط المؤامــرة الأجمــل 

في الدنيــا.

ــذة  ــت إلى الناف ــم اتجه ــح ث ــاة الصُب ــا، أدَت ص ــداء ثيابه ــن ارت ــت م فرغ

الطوليــة الضيقــة ... أزاحــت ضلفــة الشــيش الخشــبية واســتندت بمرفقيهــا إلى 

ــارة في الشــارع  ــع المظاهــرة الم ــن شــاردتين راحــت تتاب ــذة، وبعين ــة الناف حاف

ــة أو مائتــي شــخص أغلبهــم  ــة مــن مئ ــد، والمكون الرئيــي باتجــاه وســط البل

ــم  ــا هتافاته ــا، بين ــدد بـــ Egy- Nergy وجرائمه ــات تن ــون لافت ــح، يحمل مُلت

ــود!! ...  ــد ســوف يع ــش محم ــأن جي ــر ب ــود خي ــد يه تتوع

ــس،  ــذ الأم ــا من ــطت يُناه ــي توس ــة الت ــة الفضي ــبابتها الدبل ــت بس تحسس

ورغــاً عنهــا راحــت هواجســها تــأكل مــن بهجتهــا وهــي تســأل نفســها عــن 

ــادرة ...  ــاه للمغ ــذي دع الســبب ال
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هــل هبــط ليجلــب فطــورًا؟ ... هــل انطلــق عائــدًا للميــدان؟ ... وإذا كان قــد 

فعــل، فلــاذا لم يوقِظهــا لتذهــب معــه؟ ... 

ــأت هــي وتخيلــت أنــه فعــل  أم لعلــه لم يَهنــأ بغــرام ليلــة الأمــس كــا هَنَ

ــل؟! ...  بالمثِ

جعلــت تســرجع تفاصيــل الليلــة الماضيــة ... أداءهــا وأحاسيســها ... حــرارة 

قبلاتــه، حركتــه المحمومــة داخلهــا، ارتعاشــاته، علامــات النشــوة التــي افترشــت 

أســاريره ... تنبــش بقلــق بحثًــا عــن إشــارات للإحبــاط أو عــدم الرضــا ... 

ــت  ــرور الوق ــع م ــا م ــرة يخنقاه ــق والح ــق، وبالقل ــا يضي ــعرت بصدره ش

ــن  ــرب م ــاة بالق ــا ملق ــة ســجائرها، فوجدته ــت عــن علب ــل ... بحث ــطء ثقي بب

ــدة،  ــيجارة واح ــا إلا س ــق به ــا، ولم تبَ ــهِدَت غرامه ــي ش ــة الت ــة القديم المرتب

ــذة ...  ــة الناف ــام فتح ــا أم ــادت لتدخنه ــعلتها وع أش

وبينــا تنفــث الدخــان مُعبقًــا بخواطرهــا الســوداء، تلمَسَــت الونــس مجــددًا 

في الملمــس البــارد للدبلــة حــول إصبعهــا، وتوعدتــه في سرهــا أن »تنفخــه« عتابًــا 

ــذه الهواجــس  ــا له ــل جــزاءً وفاقً ــه لإســبوع عــى الأق ــه، وتخاصم ــدى عودت ل

التــي تتصــارع في صدرهــا ... 

لم تكُ تعرف أن انتظارها سيطول ... 

***



 الجزء الثالث

البعث
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لم يستغرق الأمر طويلً ... 

ــا  ــار لحمه ــا، واعتص ــة داخله ــة المهتاج ــة العنيف ــن الحرك ــة م ــف دقيق نص

ــا،  ــاح عينيه ــت صَب ــخة، أغمض ــر المتس ــة ذات الأظاف ــه الطويل ــمر بأصابع الأس

وحاولــت أن تتغــاضى عــن رائحــة عرقــه النفــاذة وأن تندمــج بلـَـفِّ ذراعهــا حــول 

ــا تخشــب جســده،  ــا، سرعــان م ــه لم يمهله عنقــه عــى ســبيل الحُضــن، غــر أن

ــئ. ــه الداف وشــعرت ببلل

فتحــت عينيهــا عــى الشــعر المفلفــل الــذي يعلــو رأســه المدفــون في صدرهــا، 

لهاثــه يــردد ليمتــزج بصيحــات الضفــادع وحــرات الليــل التــي تــرح في الحقل 

القريــب، وصــوت خطــاب الرئيــس المشــوب بالاســتاتيكية، والمنبعــث مــن راديــو 

التوكتــوك المتوقــف عــن قــرب. 

ــن  ــن ب ــن م ــض حس ــل أن ينه ــات قب ــع للحظ ــذا الوض ــن في ه ــا جامدي ظ

ــا. ــره إلى جواره ــى ظه ــي ع ــطء ويرتم ــا بب فخذيه

ــه  ــب تمــرُ ب ــوم في ظــرفٍ عصي ــون، أتحــدث إليكــم الي ــا الإخــوة المواطن »أيه

ــه العــالم أجمــع«. ــل ويمــر ب ــة، ب ــا الحبيب مِصرنُ

ــو  ــة البانج ــا رائح ــللت إلى أنفه ــاب، وتس ــود الثق ــة ع ــوت حك ــمعت ص س

المحــرق لتطغــي قليــاً عــى رائحــة فضــات الغنــم التــي تمــر مــن هــذا المــكان 

جيئــةً وذهابًــا كل يــوم، مَــدت يدهــا في الظــام الــذي أوهنــه ضــوء القمــر مــن 

بــن أغصــان الشــجرة التــي يرقــدان تحتهــا، تناولــت الســيجارة مــن بــن شــفتيه، 

ســحبت منهــا نفسًــا طويــاً ونفثــت دخانــه ببــطء وتلــذذ قبــل أن تعيدهــا لــه. 

أســدلت طــرف جلبابهــا الأســوَد لتســر عــري فخذيهــا، وأدارت رأســها لتتأمــل 

ملامــح وجهــه التــي كســاها وجــوم مُتوََقَــع.

»الإرهــاب وحــشٌ أســوَد، لا يفــرق بــن غنــي وفقــر، رجــلٍ أو امــرأة، طفــلٍ أو 

شــيخ ... شــعبٍ أو حكومــة«.
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- ماتشيلش هَم.

قالتهــا بصــوتٍ عــى شيء مــن الخشــونة المكتســبة بفعــل طــول العهــد 

بالدخــان، فلــم يجُِيهــا ســوى نقيــق الضفــادع وصــوت الســيد الرئيــس.

»لقــد خَبرنــا هــذا المســخ اللعــن مــن قبــل، مَــرات ومــراَت، وفي كل مــرة كان 

ينــال مــن دمــاء الشــهداء والضحايــا الأبريــاء قبــل أن ندَحــره ونعيــده إلى جحــره 

مذمومًــا مدحــورًا«.

 نفــث ســحابة مــن الدخــان عــر منخــاره وهــو يرمــق القمــر الــذي راح ينــاور 

قطعًــا مــن الغيــوم الداكنــة، شــعر بأصابعهــا تمســح عــى ضلوعــه النافــرة مــن 

قميصــه المفتــوح، وســمع صوتهــا الأجــش يــردد:

- كل الرجالة المتجوزين بيبقوا كدا.

ــن  ــذي تتوســطه شــفتين مكتنزت ــا المجــدور ال ــق وجهه ــا يرم ــه إليه أدار رأس

ــع، وتســاءل: ــرت لام ــوه شــعرٌ أك ويعل

- كدا إزاي؟!

قالت مبتسمة بإشفاق:

- ماعندهُمش صبر.

»لقــد وجهنــا للإرهــاب ضربــة قاصمــة قبــل عقديــن مــن الزمــان، وهــا هــو 

يطــل برأســه مــن جديــد ســاعيًا لهــدم كل مكتســبات شــعبنا العظيــم مــن رخــاء 

وتقــدم طيلــة الســنوات الماضيــة«.

أزاح أصابعهــا عنــه بــيء مــن العنــف، واعتــدل يربــط أزرار بنطلونــه الجينــز 

حائــل اللــون، رمقتــه حتــى انتهــى وهَــبَّ واقفًــا بخفــة، ثــم انتــزع ورقــة نقديــة 

مــن جيــب قميصــه، قذفهــا في وجههــا قائــاً بقســوة:

- بطَلَي رغي!

ــو  ــلٍّ وه ــه بغِ ــرت ل ــا، نظ ــقطت في حجره ــا وس ــة بوجهه ــت الوريق ارتطم

ــرددة: ــا م ــع عقيرته ــل أن ترف ــوك، قب ــو التوكت ــا نح ــد متجهً يبتع

- ربنا يشفيهالكَ!

تجمد في مكانه والتفت بحركة حادة إليها، فتابعت بسخرية:
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- بكرة تخِف وتعرف تنام معاها وترجع أبو علي الوَحش بتاع زمان،

ثــم –في اللحظــة التاليــة- شــهقت بمزيــجٍ مــن فــزع وألم عندمــا وجدتــه فــوق 

رأســها، وقــد قبــض بأصابعــه عــى جمشــة مــن خصــات شــعرها الأكــرت.

جذبها بقوةٍ انتزعت الصرخة من حلقها وهو يقول بغلظة:

- جبتي منين الكلام دا؟!

صرخت:

- سيبني يا خو ... 

قاطعتها الصفعة التي هوَت على وجنتها، وامتزج دويها بصوت صياحه:

- منين يا بت الوسخة؟!

بصقــت في وجهــه وهــي تســبه بأفحــش الألفــاظ، فتوالــت صفعاتــه الرنانــة 

بسرعــة عــى وجههــا بالتزامــن مــع صيحاتــه وشــتائمه، حاولــت أن تضربــه ولكــن 

ــا  ــة وجهه ــاول حماي ــي تح ــوَّت وه ــة، فتل ــا الفرص ــة لم تمنحه ــه المتلاحق ضربات

ورأســها، بينــا صرخاتهــا تشــق عنــان الســاء المظلمــة.

»الإرهــاب يتخــذ دومًــا خطابـًـا تبريريًّــا يخفــي وراءه نوايــاه التخريبيــة، خطابٌ 

يســهل بــه اجتــذاب أنصــار يدعمــون خِســته وحقارته وغــدره«.

- انطقي!

صرخت بألم:

- الناس بتتكلم.

رفسها في معدتها هاتفًا بشراسة:

- ناس مين وبيقولوا إيه؟!

ــا مــن شــعرها  ــاد يجذبه ــة، فع تكــورت حــول نفســها وهــي تشــهق متوجع

وفتــح مطواتــه، وبحركــة سريعــة، شــق صــدر جلبابهــا ودَسَّ نصلهــا الحــاد أســفل 

منبــت ثديهــا الأيــر وضغــط مــرددًا:

- اتكلمي بدل ما اخليكي ماشية ببِز واحد!

صرخت:

- بيقولوا انها مبقيتش تنِفع تتركِب بعد اللي حصلها فـ الخرابة، وانك ... 
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- أنا إيه؟؟

- لــولا التوكتــوك الــي جابهولـَـك ابــو حطــب كان زمانــك رجعتهــا لبيــت عمهــا 

مــن تــاني يــوم.

لمعت عيناه بغضبٍ مكتوم وسألها:

- هُما مين بقى؟!

- الناس!

ثم صرخت مُجددًا إذ شعرت بالنصل الحاد ينغرس في منبت ثديها ... 

ــة  ــى الشــيخ طلُب ــا، حت ــي بيجــوني هن ــك ال ــك وزملات ــم! صُحاب ــاس كله - الن

ــم. ــة كله ــام الجامــع! أهــل العزب إم

ــل أن يســحب  ــرر، قب ــر منهــا ال ــن يتطاي ــا المرتعــب بعين حــدق في وجهه

ــه. ــا شــتائمها المقذعــة تلاحق ــوك، بين ــا نحــو التوكت ــه ويســتدير متجهً مطوات

»إن مــا تشــهده شــوارعنا ومدننــا مــن أعــال عنــف تحــت ســتار الاعــراض 

عــى الأوضــاع المعيشــية التــي تــردت بســبب الإرهــاب هــو في حــد ذاتــه دعــم 

للإرهــاب، بــل هــو الهــدف الــذي يســعى إليــه الإرهــاب«.

لم يشــعر بالحركــة الاهتزازيــة المســتمرة لجســم التوكتــوك الــذي يــكاد يتفــكك 

ــة غــر الممهــدة، كانــت  ــادة عــى الأرض الترابي ــة دقائــق القي في أي لحظــة طيل

ــوت  ــوك، وص ــاح التوكت ــوء مصب ــن ض ــم إلا م ــق المظل ــدان الطري ــاه ترص عين

الخطــاب الرئــاسي المخَُــروَش عــر الأثــر يمــأ أذنيــه، أمــا عقلــه فغائــب، يســرجع 

كل حــرف غرســته المومِــس بصوتهــا الغليــظ في كرامتــه ... 

- بيقولوا انها مبقيتش تنِفع تتركِب بعد اللي حصلها فـ الخرابة.

ــد،  ــة التــي تتبــدى عــن بعُ ــال الزبال ــة عــى الخرائــب وتِ ألقــى نظــرة طويل

ــم  ــائكة، ت ــوار الش ــن الأس ــالٍ م ــورٌ ع ــار وس ــات الأمت ــه مئ ــا عن ــي تفصله والت

ــد  ــن بع ــرة م ــب الدائ ــب نائ ــو حَط ــاج أب ــوذ الح ــل نف ــراً بفض ــه مؤخ ترميم

»الحادثــة«. ولوهلــة، خيــل لــه أنــه يســمع أصــداء صرخــات ريهــام التــي ترددت 

ــا عــرات المتــردون ينهشــونها. ــام، بين ــل ع ــاك قب هن

- لــولا التوكتــوك الــي جابهولـَـك ابــو حطــب كان زمانــك رجعتهــا لبيــت عمهــا 



19

مــن تــاني يــوم.

أزيــز طوافــة تشــق الســاء المظلمــة عــى ارتفــاع منخفــض لا يزيــد عــن بضــع 

عــرات مــن الأمتــار فــوق رأســه باتجــاه العاصمــة.

»أعداؤنــا كُــرُ، وهُــم يســتغلون حــاس واندفــاع وبــراءة شــبابنا ليدفعــوا بهــم 

وقــودًا لحــرق وطنهــم«.

- الناس كلها!

أنوار الكلوب الذي يضُيء الغرزة القريبة من مدخل العزبة تقترب ... 

- صُحابك وزملاتك اللي بيجوني هنا. 

عَــرََ عــن كثــب، صَكــت أذنيــه أصــوات ضحكاتهــم وشــتائمهم وقرقــرة الميــاه 

ــزَّ  ــط جَ ــم، فق ــت إليه ــاه، لم يلتف ــن إي في الجــوزات، لاحظــوه فتصايحــوا مُنادي

عــى أســنانه وهــو يديــر مقــود التوكتــوك لينحــرف عنــد أقــرب ناصيــة بعــد أن 

تجاوزهــم ... 

- حتى الشيخ طلُبة إمام الجامع! ... 

ــل والحــق أقــول لكــم إن أعــداء  ــا، ب ــا ليســوا بالــرورة مــن خارجن »أعداؤن

الداخــل أشــد خطــراً وفتــكًا، الخونــة مــن أصحــاب المصالــح، المختبئــون في 

ــوا عــى الوطــن ويلتهمــوا مقدراتــه،  الظــال بانتظــار وقــوع البــاء حتــى ينقضُّ

ــم«. ــون أحذره ــؤلاء المجرم ه

- أهل العزبة كلهم.

دفع باب العِشة، ودلف إليها.

ريهــام كانــت جالســة في الصالــة إلى طــرف الأريكــة المجــاورة للكــوة المفتوحــة 

ــون  ــن عــن شاشــة التليفزي ــن زجاجيت ــه عين ــت إلي ــاق المجــاور، رفَعَ عــى الزق

صينــي المنشــأ، والــذي ينقــل خطــاب الرئيــس عــى الهــواء، رمقهــا بنظــرة سريعة 

ــاح  ــاءة بمصب ــة المضُ ــة الضيق ــرََ الصال ــم عَ ــة المســاء، ث ــا تحي ــي عليه وهــو يلق

ــتها،  ــن جلس ــطء م ــض بب ــي تنه ــق وه ــوت رقي ــه بص ــنت، ردََت تحيت فلوروس

وأشــارت إلى الأطبــاق المغطــاة بفوطــة قماشــية، والمرصوصــة عــى الســفرة 

ــألته: ــة، وس ــب الصال ــرة في جان الخشــبية الصغ



20

- أسَخَّن الأكل؟

- لأ.

قالها باقتضاب قبل أن يدلف إلى دورة المياه الضيقة ويدفع الباب وراءه.

»لا تظنــوا أنكــم بمأمــن مــن العقــاب، أنتــم مرصــودون ومراقبــون بالكامــل، 

خيانتكــم لوطنكــم لــن تمــر بــا عقــاب، تراجعــوا عــن غِيِّكُــم قبــل فــوات الأوان؛ 

لأن الثمــن بعــد أن نفــرغ مــن هزيمــة الإرهــاب ســيكون فادحًــا، وستســددونه 

بالكامــل«.

***
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-2-

شــعرت كاتريــن، ذات الســنوات الاثنــي عــر، بأصابــع والدتهــا الرقيقــة تهزها 

بقــدر غــر مألــوف مــن الخشــونة، تســحبها مــن البــر المظلــم الــذي غرقــت فيــه 

بمجــرد أن لامســت رأســها وســادتها الناعمــة ... 

فتحــت عينيهــا بصعوبــة، وميــزت مــن بــن رموشــها الطويلــة وجــه أمهــا، وقــد 

بـَـدَت عليــه علامــات قلــق وتوتــر.

- مامي!

قالت لها:

- قومي والبسي هدومِك ... هَنتحرك حالً!

تساءلت بصوت ملأه النعاس:

- الصُبح جِه؟!

- لسه.

- أومال بتصحيني ليه؟!

جذبتها أمها من ذراعها صائحة بعصبية:

- يالا مفيش وقت، كاتي! 

ــة  ــوم، واختــرت عملي ــن غياهــب الن ــة م ــاة المراهق انتزعــت الصيحــة الفت

ــة  ــا، اســتقرت عيناهــا عــى حقيب ــالم مــن حوله ــات الع ــل سريعــة لمعطي تحمي

ــوائيًّا،  ــا عش ــن فكيه ــها ب ــن ملابس ــع م ــت قط ــت وتكوم ــد انفرجَ ــفرها، وق س

ــة حــادة: ــادر الحجــرة بخطــوات سريع ــول وهــي تغ ــي تق وســمعت مام

- أنا طلعتِلِك شوية هدوم. جهزيها فـ الشنطة بسرعة ويالا بينا.

- هنروح فين، مامي؟!

- مش وقت رغي! هَحكيلِك فـ السكة.

وفي ســيارته الممُوَّهــة المتوقفــة بمحــاذاة ســور الفيــا، تثــاءب المــازم إيهــاب 

ــم أدار رأســه إلى  ــوه، ث ــاعة التابل ــام س ــى أرق ــي نظــرة ع ــه وهــو يلق ــد الل عب
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الشــاب متــن البنيــان الواقــف إلى جــوار الســيارة في زي عســكري ورتبــة رقيــب 

ــه العريضــن وردد بســأم: عــى منكبي

ش أخرنا بالمنظر دا. - رابع عملية النهاردة، ومحدِّ

فركَ الرقيب الشاب كفيه داخل قفازين صوفيين وهو يقول:

ش بلغهم يستعدوا؟ - معاليك، يمكن مَحدِّ

هَزَّ إيهاب رأسه قائلً: 

ــز  ــا تلقــت اتصــال، جاي ــر كله ــا عــى الكمبيوت ــي معاي - صعــب، الأســامي ال

ــا اتأخــر شــويَّة، بــس مــش وارد يكــون مَحَصلــش ...  يكــون الاتصــال هن

قال الرقيب والبخار الأبيض يغادر من بين شفتيه:

ــة  ــة العربي ــة قديم ــف صرم ــها وأل ــا، وراس ــش عاجبه ــخة م ــت الوس - لا وبن

ــره!  ــتناها ب ــة ونس ــش الجنين مَتدخُل

ــى  ــب ع ــفتي الرقي ــن ش ــن ب ــت م ــي انصب ــات الت ــط باللعن ــم الضاب لم يهت

مهابــل أمهــات شركــة Egy- Nergy بمديريهــا وكبــار موظفيهــا المطلــوب نقلهــم 

وعائلاتهــم عــى وجــه السرعــة إلى الثكنــات العســكرية لحمايتهــم، ألقــى نظــرة 

ــل مــن  عــى صــف الفيــات المظلمــة المهجــورة والمتراصــة عــى الجانــب المقاب

هــذا الشــارع العريــض مــن شــوارع بارادايــس هايتــس، وعــاد بــا تركيــز لخطاب 

الرئيــس الــذي أذُيــع قبــل ســاعتين، ويعُــاد بثــه للمــرة الثالثــة عــى راديــو 90, 

 ... 90

ــة  ــدة في مواجه ــدًا واح ــوف ي ــاف، والوق ــر للاصطف ــاء م ــا أبن ــم ي »أدعوك

ــه«. ــا كل ــا وفي عالمن ــش في وطنن ــاد ينه ــذي ع ــود ال ــاب الأس الإره

خــارج الســيارة، راح الرقيــب يتحــرك جيئــةً وذهابـًـا عــى الرصيــف بحِذاء ســور 

الفيــا، بينــا عينــاه معلقتــان بالحركــة المحمومــة داخــل الفرجــة بــن ضلفتــي 

ــفر  ــب س ــون، حقائ ــدم يجيئ ــون، وخ ــدم يروح ــن، خ ــف المفتوحت ــة نص البواب

مغلقــة عــى عجالــة تخــرج مــن البوابــة فيتلقاهــا الجنديــان المدججــان بالســاح 

المرافقــان لــه، ويضعانهــا في الجيــب العســكرية الثانيــة المتوقفــة خلــف ســيارة 

ــع  ــة والرب ــر للرابع ــا تش ــاعة فوجده ــام الس ــى أرق ــرة ع ــى نظ ــط، ألق الضاب



23

ــا ...  صباحً

»وأقــولُ للشــباب ... شــباب مــر الحــر الواعــي ... لا تدعــوا أحــدًا يخدعكم ... 

لا تدعــوا أحــدًا يســتغل حماســتكم وبراءتكــم لتخريــب وطنكــم ... كونــوا لمـِـر 

ولا تكونــوا عليهــا«.

في تمــام الرابعــة وســبعٍ وثلاثــن دقيقــة، انزاحــت ضلفتــي البوابــة بأزيــز ناعــم، 

وبــدت الحديقــة مــن بينهــا نصــف مظلمــة، عــرت الدكتــورة فيبــي رزق اللــه 

-مديــرة القســم الاقتصــادي بـــ Egy- Nergy- في ثيــاب ثقيلــة، وذراعاهــا ملتفان 

حــول كتفــي ابنتيهــا كاتريــن ونيفــن نصــف النائمتــن، ملامحهــا تمــوج بالقلــق، 

وشــفتاها تتحــركان في مكالمــة متوتــرة غــر مســموعة عــر هاتفهــا النقــال، هبــط 

المــازم إيهــاب مــن ســيارته، ودعاهــم للانضــام إليــه، شــكرته الأم بصــوت رقيــق 

منهــك وهــي تقــرب مــع ابنتيهــا مــن البــاب الخلفــي المفتــوح، بينــا الجنديــان 

المدججــان بالســاح يحُْكِــان إغــاق صنــدوق الســيارة الأخــرى التــي تكدســت 

فيهــا حقائــب الأسرة.

وفي اللحظــة التاليــة انفجــر رأس الدكتــورة فيبــي وتناثــرت نتَِــف مخهــا عــى 

الأريكــة الخلفيــة.

»الإرهــاب مهــا تشــدق بشــعارات براقــة، فهــو لا يســعى إلا إلى الخــراب، فــا 

تكونــوا أداة في يــده«.

ق، وثــب الضابــط بحركة  انهمــر ســيل الطلقــات بــدويٍّ هائــل وبسرعــة لا تصُــدَّ

ــا،  غريزيــة ليحتمــي داخــل ســيارته المصفحــة التــي انغلقَــت أبوابهــا أوتوماتيكيًّ

لمــح جثــث الرقيــب والجنديــن والفتاتــن وأمهــا عــى الأســفلت، وقــد مزقتهــم 

الرصاصــات إربًــا، وضاعــت صرخــات الخــدم داخــل أســوار الفيــا التــي نهشــت 

الطلقــات كسِــوتها الحجريــة الأنيقــة، وســط الــدوي المتصــل للطلقــات المنهمــرة 

. لمطر كا

ــات  ــل مئ ــف بفع ــج بعن ــدروع يرت ــم بال ــيارة المدع ــم الس ــا كان جس وبين

الرصاصــات التــي ترتطــم بــه في هــذه الدقيقــة، هضــم المــازم إيهــاب الصدمــة 

ــكرية  ــج عس ــزوَد ببرام ــيارة الم ــر الس ــراً كمبيوت ــدل آم ــن، فاعت ــة المحترف بسرع
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ــات.  ــادة العملي ــف إلى قي ــل للموق ــر عاج ــال تقري ــرض وإرس بع

وفي اللحظــة التاليــة كان ينظــر لهولوجــرام مســقط أفقــي مُلتقَــط عــن طريــق 

القمــر الصناعــي للشــارع والفيــات المتراصــة عــى جانبيــه، وقــد توزعــت نقــاط 

خــراء في مواضــع الجثــث بالشــارع، ونقطــة حمــراء أعــى ســطح المبنــى المقابل 

للفيــا تبــن موضــع الســاح الــذي تهــدر منــه الطلقــات، وســمع الصــوت المميــز 

للكمبيوتــر يحلــل نــوع الطلقــات والســاح وإمكانياتــه.

ــاد  ــة الأبع ــورة ثلاثي ــت لص ــراء، فتحول ــة الحم ــاب النقط ــط الش ــر الضاب نق

للجيــل الســابع مــن مدفــع الـــ M16 مُثبَّــت إلى درابزيــن الســطح بمبنــى الفيــا 

المقابلــة، يقــذف الرصاصــات بــا توقــف، سَــمِعَ صــوت قائــده يــردد عــر موجــة 

ــاول أن  ــوت ح ــرة وبص ــات مخت ــه بكل ــدور، فأجاب ــمَّ ي ــائلً ع ــال متس الاتص

يعلــو عــى الــدوي المتصــل، وبــدوره تجــاوز قائــده الصدمــة وأنبــأه بــأن الدعــم 

في الطريــق وســيصله خــال دقيقتــن، وأن عليــه إبقــاء الوضــع تحــت الســيطرة 

حتــى وصــول القــوة القادمــة مــن المعســكر القريــب.

- تمام يا فندم ...

»ســتظل مــر صامــدة بالالتحــام بــن وعــي شــعبها ووطنيــة جيشــها وصلابــة 

دولتها«.

انطلقت السيارة. 

دارت عجلاتهــا، نــاورتَ بمــا ســمحت بــه دروعهــا وهــي تعــر الشــارع تحــت 

وابــل الطلقــات التــي لم تكــف عــن الارتطــام بســطحها المقــوى، بينــا انتصــب 

مدفعــان آليــان عــى جانبيهــا أطلقــا وابــاً مــن الرصــاص باتجــاه الـــ M16، ثــم 

اندفعــت مبــاشرةً باتجــاه أســوار الفيــا التــي تنطلــق النــران مــن على ســطحها... 

اخترقــت البوابــة بعنــف فأطاحــت بضلفتيهــا، ثــم وثــبَ قائدهــا مغــادرًا إياها، 

وقــد أحــاط جســده بصديريــة مضــادة للرصــاص، وغطــى عينيــه منظــار الرؤيــة 

الليليــة، تدحــرج بمرونــة عــى أرضيــة حديقــة الفيــا المعشوشــبة، قبــل أن يهَِــب 

شــاهراً ســاحه فيمســح بــه دائــرة 360 درجــة حولــه، ثــمَ ينطلــق ليركــض بحِــذاء 

الفيــا مبتعــدًا عــن النــران المتبادلــة بــن المدافــع في مســارٍ خططــه ارتجــالً قبــل 
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ثــوان داخــل الســيارة.

دار حــول الفيــا، وعنــد نقطــة محــددة وثــب برشــاقة يتســلق الجــدار 

الخارجــي للفيــا التــي هجرهــا ســاكنوها مــع مــن هجــروا المنتجــع كلــه خــال 

ــر Egy- Nergy في  ــتهدف مق ــذي اس ــر ال ــد التفج ــة بع ــة الفائت ــام القليل الأي

ــس. ــس هايت ــب باراداي قل

أقــل مــن عــر ثــوان بفضــل التدريبــات القاســية اســتغرقها في تســلق حجــارة 

الواجهــة، قبــل أن يثــب بجســارة ليعــر درابزيــن الســطح، بينــا فوهــة ســاحه 

ــر  ــه ع ــر الســيارة ل ــد كمبيوت ــم تأكي ــن أي هــدف متحــرك، رغ ــا ع ــدور بحثً ت

ــداف  ــة أه ــن أي ــن م ــه خالي ــى كل ــطح والمبن ــال أن الس ــاز الاتص ــاع جه مس

بشريــة أو غــر بشريــة. فقــط الـــ M16 المثُبـَـت إلى الضِلــع القَــي مــن الســطح.

كان ســيل البيانــات ينهمــر أمــام عينيــه عــى عدســتي منظــاره الــذكي المتصــل 

ــينه  ــدة تنش ــه وقاع ــة إطلاق ــداه وزاوي ــن الـــ M16، م ــيارة ع ــر الس بكمبيوت

وسرعتــه ومــا تبقــى مــن ذخيرتــه وطــرق التعامــل معــه، ومــا كاد يخطــو نحــوه 

ــات  ــل الطلق ــر واب ــة هدي ــض بغت ــه؛ إذ انخف ــد في موضع ــى تجم ــن حت خطوت

ــفل،  ــيارة بالأس ــي الس ــن مدفع ــة م ــات القادم ــى الطلق ــر ع ــرة واقت المنهم

ــا حــول  ــم دارت ماســورته آليًّ ــا توقــف الـــ M16 عــن إطــاق الرصــاص، ث في

محورهــا الــرأسي بزاويــة تقــرب مــن المائــة وثمانــن درجــة ليجــد الشــاب نفســه 

في مواجهــة الفوهــة التــي يتصاعــد منهــا الدخــان مبــاشرةً مــن عــى مســافة لا 

تقــل عــن الخمســة عــر مــراً ... 

كانــت تلــك هــي اللحظــات الأصعــب في حيــاة المــازم إيهــاب عبــد اللــه كــا 

خطــر ببالــه بعــد مــا يزيــد عــن الدقيقــة، تمــرغ خلالهــا عــى بلاطــات الســطح، 

ــل  ــه بجســده قبي ــذي كان يحتل ــراغ ال ــات يشــق الف ــل الطلق وشــعر بلفــح واب

ــات  ــالي كل خــرات التدريب ــزء الت ــل أن يســتدعي في الج ــة، قب ــن الثاني جــزء م

الشــاقة اللاإنســانية في معســكرات الصاعقــة طيلــة الأعــوام الماضيــة، فيرتــد واقفًــا 

كاليويــو ويركــض واضعًــا كل قوتــه في عضــات ســاقيه، وشــاعراً بالطلقــات تتطاير 

ــع الألم الحــارق في ســاقه اليــرى، تخاذلــت  ــه، وعندمــا اندل ــل من ــة الني محاول



26

ســاقاه عــن الوثبــة التــي كان ينشــد بهــا النجــاة مــن هــذا الوابــل، فهــوى أرضًــا 

عــى مرمــى حجــر مــن ســور الســطح.

أغمــض عينيــه منتظــراً المــوت الــداني الــذي يمــزق دويُّــه طبلتــي أذنيــه، غــر 

أن دويًّــا مــن نــوعٍ آخــر دخــل عــى الخــط. 

ــاق  ــن إط ــف ع ــذي توق ــدق في الـــ M16 ال ــدق، وح ــر مص ــه غ ــح عيني فت

الرصــاص بعــد أن تحطمــت ماســورته إثــر قذيفــة أطلقتهــا الطائــرة بــدون طيــار 

ــوت  ــا ص ــق بين ــر بعم ــض، زف ــاع منخف ــى ارتف ــم ع ــن فوقه ــت م ــي مَرقَ الت

ضابــط العمليــات يــردد في الســاعة المســتقرة داخــل أذنــه، حــدق في الدمــاء 

ــر  ــه بخ ــم بأن ــع، وغمغ ــة المدف ــا طلق ــي اخترقته ــاقه الت ــن س ــزف م ــي تن الت

وبــأن الطــران تعامــل مــع الهــدف، وبأنــه بصــدد فحصــه لمعرفــة الكيفيــة التــي 

ــد، لحــن وصــول  ــن بعُ ــه ع ــي تتحكــم في ــة الت ــا والجه ــا أوتوماتيكيًّ يعمــل به

ــة الدعــم. بقي

كان بإمكانــه –مــع إصابتــه- الانتظــار وتــرك عمليــة فحــص الـــ M16 وتتبــع 

ــا بشــعورٍ غــر مــرر بالتقصــر بســبب  ــه مدفوعً مُطلقــه للدعــم القــادم، ولكن

ــه قــرر ألا ينتظــر، تعاملــت  ــة أهــداف مهمت ــه وإخفاقــه في حماي ســقوط رجال

أصابعــه باحترافيــة مــع إصابتــه، ثــم نهــض بصعوبــة ومــى بخطــوات عرجــاء 

ــدة باتجــاه المدفــع المعطــل.  وســاق مُضمَّ

ــف  ــا الدخــان، وتوق ــا بقاي ــد منه ــي تتصاع ــة الت دار حــول ماســورته المحطم

أمــام شاشــة جهــاز التوجيــه خلــف الماســورة، ضغــط أزراره، ثــم اســتل جهــازاً 

صغــراً مــن الجيــب المتســع لبنطالــه الممــوه، ألصقــه بالشاشــة بعــد أن ضغــط 

ــى  ــر ع ــذي انهم ــام ال ــيل الأرق ــب س ــف يراق ــوانٍ وق ــه، ولث ــراً في قمت زرًّا صغ

ــاز. شاشــة الجه

- إشارة التوجيه من بره مصر.

قالهــا مخاطبًــا ضابطــه في غرفــة العمليــات والــذي ســأله عــن المصَــدر، فأجابــه 

وهــو يرمــق الخريطــة الرقميــة الهولوجراميــة التــي انبعثــت مــن الجهــاز الصغير:

- ثواني وهَنعرف القمر الصناعي اللي بينقـ ... 
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بــر عبارتــه بغتــة عندمــا انبعــث صفــر حــاد متصــل مــن قلــب جهــاز توجيــه 

الـــ M16 اتســعت لــه عينــاه، ونـَـدَت منــه حركــة سريعــة في محاولــة للابتعــاد،

وفي نفــس اللحظــة تقريبًــا، رصــدت الطائــرة بــدون طيــار التــي كانــت تحلــق 

في دوائــر عــن قــرب، ولمــح أفــراد قــوة الدعــم التــي كانــت قــد بلغــت مدخــل 

الشــارع، الانفجــار العنيــف الــذي دوى عــى ســطح الفيــا ودمــر أرضيتــه وأطــاح 

بأشــاء المــازم إيهــاب عبــد اللــه لمســافات واســعة.

***
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-3-

أومأ إلى رأسها وتسَاءَل بفمٍ مملوء بالبيض والبسطرمة:

- من إمتى؟

ــي  ــون الت ــة الل ــرة فضي ــعرها القص ــات ش ــد خص ــا لتمسِ ــت أصابعه ارتفع

ــمة  ــت مبتس ــخ، وقال ــرت المطب ــي غم ــاح الت ــمس الصب ــعة ش ــت في أش التمع

ــل: ــن الخج ــيء م ب

- من كام إسبوع.

- دا كان عشان الفيديو؟

أومأت برأسها مجيبة:

ــة  ــدي فرص ــاب هَي ــوري بالحج ــة، وظه ــش ورا كل تفصيل ــزة بتنبِ ــه أجه - في

ــان. ــا حصــل زم ــراك زي م لأســلمة الحِ

وأطلقت ضحكة قصيرة وكأنما تداري بها خجلها:

- وبعديــن أنــا خــاص مــن القواعِــد يــا ابنــي، يعنــي اقلــع والبــس براحتــي، 

ياكــش حتــى انــزل الميــة بـــ البكينــي!

ــل  ــمن بمندي ــا الس ــن بقاي ــفتيه م ــق بش ــا عل ــح م ــو يمس ــدوره وه ــك ب ضحِ

ــة الرائحــة، شــكرها  ــه أبخــرة قهــوة زكي ــا تتصاعــد من ــا كوبً ــاول منه ورقــي، تن

ــة. ــرة طويل ــا بنظ ــا يرمقه ــه إليه ــع عيني ــل أن يرف ــتمتاع، قب ــف باس ورش

ابتسمت أمل مجددًا وقالت:

- منظرى alien أوي كدا؟!

هَز زين رأسه قائلً:

- بالعكس.

- )ضاحكة(: ربنا يجبر بخاطرك.

»وقــد أثــار خطــاب الرئيــس فتحــي منصــور الــذي أذاعــه التليفزيــون المــري 

في ســاعة متأخــرة مــن ليلــة أمــس ردود فعــل دوليــة وإقليميــة واســعة«.
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ســارا متجاوريــن عــى الأرضيــة المبلطــة بالحجــارة والتــي تمتــد بكامــل مســطح 

ــوق التجاري. الس

المحــات والبــازارات وباعــة الصحــف الإلكترونيــة والكافيتريــات التــي تفــوح 

ــت  ــر مارك ــة الهاي ــل واجه ــا تحت ــهية، بين ــة ش ــة صباحي ــح أطعم ــا روائ منه

العمــاق قســطاً عظيــاً مــن المجــال البــري، المناضــد خاليــة، والوجــوم يكســو 

ــون  ــهم يتبادل ــال أكل عيش ــام مح ــوا أم ــن وقف ــن الذي ــارة والعامل ــوه الم وج

ــاً. ــا هائ ــا توجسً ــي وراءه ــة تخف ــة متبادل ــات مقتضب كل

لاحــظ نظرتهــا التــي طالــت لصــورة الرئيــس المــري والتــي تحتــل مانشــيتات 

جورنــال الأهــرام الإليكــروني عــى شاشــة إحــدى الأكشــاك، وســمعها تتمتــم:

- كإنه ما كبرش يوم واحد.

ــن والحاجبــن  ألقــى نظــرة عــى صــورة الرئيــس، صاحــب العينــن الخضراوي

ــة، وســألها: الكثــن والملامــح القوي

- تعرفيه شخصيًّا؟

نظــرت للعينــن الخضراويــن، وتداعــت أمامهــا ذكريــات قديمــة ذات أصــواتٍ 

وألــوانٍ ورائحــة.

»قادم قادم يا إسلام« ... 

ــك  ــى الماي ــذي تلق ــي ال ــيخ فتح ــق الش ــن حل ــاس م ــة بح ــت مندفع خرج

مــن خالــد عبــاس، فرددتهــا خلفــه آلاف الحلــوق، ودَبــدَبَ معهــا ضعفهــا مــن 

ــدان ...  ــة عــى أســفلت المي ــدام داخــل الأحذي الأق

- أعرفه كويس.

قالتهــا مــن دون أن تنــزع عينيهــا مــن عــى الصــورة الهولوجراميــة، ثــم 

اســتطردت ببــطء:

- بعــد ســنين مــن فــض الاعتصــام والصياعــة والتنطيــط في أوروبــا، شــوفته في 

المحطــات الفضائيــة لمــا طــرح نفســه كمرشــح رئــاسي قــادم مــن قلــب المؤسســة 

الاســتخباراتية، افتكــرت ســاعتها الشــيخ فتحــي، واحــد مــن أكــر شــباب الإخــوان 

ــى  ــر ع ــي بيفتخ ــخص ال ــس الش ــام، نف ــورة والاعتص ــام الث ــا أي ــا وتعصبً تطرفً
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شاشــة التليفزيــون بســنوات خدمتــه في جهــاز المخابــرات العامــة.

وارتسمت ابتسامة مريرة على شفتيها بينما تردف:

ــرى وكل  ــرجع كل ذك ــس، أس ــرة في ني ــقتي الصغ ــا في ش ــة دي قضيته - الليل

تفصيلــة فاكراهــا عنــه، تعصبــه وشراســته ضــد أعــداء الجماعــة، صوتــه الغليــظ 

وهــو بيــرخ في الهتافــات، ضيــق أفقــه ومُزايدتــه عــى الــكُل، أفتكــر واضحــك 

ــه في  ــر درس تلقيت ــور إداني أك ــي منص ــد إن فتح ــوية، أعتق ــط ش ــوية وأعي ش

حيــاتي.

بلغا نهاية السوق، ثم استدارا عائدين.

ــذي  ــن ال ــار الشــمسي الداك ــن وراء المنظ ــا م ــدور بعينيه ــه وهــي ت ــت ل قال

يــداري نصــف وجههــا -وكانــت قــد غطــت شــعرها الفــي بإيشــارب داكــن بعــد 

أن تصــدرت ملامحهــا صفحــات الصحــف ومواقــع الإنترنِــت إثــر البيــان المصُــوَّر 

الــذي أذاعتــه بنفســها- في ملامــح المــارة والبائعــن والــراة المســكونة بالقلــق:

- تفتكر هَيسامحونا؟

ــن  ــة الســاخنة المغطــاة بعســل النحــل الطــازج م ــن الزلابي ــة م التقــط قطع

ــها  العلبــة التــي يمســك بهــا، والتــي تحمــل ســلوجان مخبــز قريــب بالســوق ودَسَّ

في فمــه قائــاً:

- مِش مُهتمَ.

حدقت فيه مرددة بدهشة:

- فعلً!

أومأ برأسه وهو يمضغ بتلذذ، فتساءلت بصوتٍ خفيض:

- مش مهتم انهم يعرفوا انك ثائر، مش إرهابي أو فوضوي؟!

- آه.

بــدا لــه صوتــه –رغــم هدوئــه- محمــاً بنــرة عابثــة عجيبــة، ســاد الصمــت 

بينهــا لبعــض الوقــت، قبــل أن تنظــر لــه وتقــول بهــدوء:

- عايزة اسألك سؤال.

لأ، سؤالين!
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- اسألي زي ما انتي عايزة ... 

قالها وهو يبادلها النظر.

- إيه اللي خلاك تسيب Egy- Nergy؟

- والتاني؟

- ليه بتتعاون معانا؟

ــة ســابقة  ــر مُحادث ــوم، تذك ــاه للحظــة في الســاء المبرقشــة بالغي ــت عين غاب

ــب، فارتســمَت ابتســامة  ــور في مُعســكر التدري ــن تريف ــن الكاب ــه وب دارت بين

خفيفــة عــى شــفتيه، فقــال:

- أنا بقيت بتَسِئِل السؤال دا كتير على فكرة.

»ففــي اســتجابة سريعــة لدعــوة الرئيــس المــري، أعلــن الســيد جــون لي كوك، 

الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، عقــد قمــة دوليــة طارئــة لمكافحــة الإرهــاب غــدًا 

صباحًــا، وتوجيــه الدعــوة لجميــع الــدول الأعضــاء«.

- في آخر عملية صيد خرجت فيها، شوفت مشهد بشع.

الأظافر والأسنان والقضبان تنتهك كل ملليمتر من جسدها ... 

تشــعر باختنــاق وضغــط شــديد يحطــم ضلوعهــا، تعجــز عــن التنفــس، وقــد 

ــت  ــاقيه، وتناوب ــذي فشــخت الأذرع س ــا الســفلي ال ــدت إحساســها بنصفه فق

القضبــان عــى المهبــل بعنــف مجنــون، الواحــد تلــو الآخــر.

- ماستحملتِش منظرها.

قالهــا باقتضــاب وهــو يرمــق قمــم الأشــجار مــن وراء حاجــز الفرانــدة بنظــرة 

خاويــة.

يتســاقطون مــن حولهــا، ويظهــر مــن ورائهــم جنــدي متشــح بالســواد، وجهــه 

مُغطــى بالكامــل بقنــاع أســود، يقبــض عــى بندقيــة بــن أصابعــه.

ــا لينصــت إلى صــوت  ــل عليه ــم يمي ــا، ث ــه وهــو يتحســس نبضه لم تشــعر ب

ــها. تنفس

- ضربت تقرير تشريح يفيد بوفاتها، وهربتها من المزرعة.

ونفث دخان سيجارته مستطردًا بشرود:
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- نقلتها البيت عندي.

ــت  ــل فاق ــارح باللي ــم، إمب ــروح بتلتِئِ ــن، والج ــة بتتحس ــدلات الحيوي »المع

ــرب«. ــت ت ــوية وطلب ش

سألته أمل:

- عملت كدا ليه؟

»إقــرا عقــدك يــا كابــن! سرقــة وتهريــب البطاريــات جريمــة، خيانــة عظمــى 

في عُــرف الشركــة، والخيانــة عقابهــا واحــد في كل الأعــراف«.

هَمَسَ بصوتٍ مختنق:

- عشان افتكرت أمي.

الباب في نهاية الممر المظلم.

ــد موضــع  ــن الداخــل، يلامــس الأرض عن ــادم م ــن الضــوء ق ــق م خــط دقي

ــاب ...  ــا بالب التقائه

صوت أمه الضعيف الواهن يئِ متألماً من وراء الباب ... 

يبــي بــدوره ... يــرب البــاب الموصــد بقبضتيــه الصغيرتــن ... يــرخ مناديًــا 

 ... باسمها 

ــا شــفتيه عن ابتســامة  مَــدت أصابعهــا لتربــت برفــق عــى كفــه، فنظــر لهــا زامًّ

شاحبة. 

ران الصمــت عليهــا لوهلــة إلا مــن زقزقــة العصافــر فــوق الأغصــان القريبــة، 

ثــم قالــت هــي بخفــوت:

- بس انت بعد ما هربت من الشركة كانت عندك خطط تانية.

أومأ برأسه قائلً:

- صحيح.

»مــش موضوعنــا ... المهــم إن البطاريــة تحــت إيــدي دلوقتــي ... وانــك انــت 

يــا كابــن خالــد لــو لقيتهــا ورجعتهــا، فـــ دا الــيء الوحيــد الــي ممكــن يرفــع 

أســهمك فـــ الشركــة ويخليــك تجتــاز التحقيــق عــى خــر، إن مكانــوش يكافئــوك 

كمان«.
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»تمثيليــة صغــرة ... مداهمــة ... تبــادل إطــاق نــار ... بــوووم كبــر يخلــف 

جثــة متفحمــة مطموســة الملامــح ... الصيــاد الهربــان مــات ... تــم العثــور عــى 

البطاريــة المفقــودة ... case closed ... بــس كــده!«.

- وإيه اللي خلاك تنضم لينا؟

ابتسم قائلً:

- دا سؤالكِ التاني؟

- آه.

ــن  ــلل لتحتض ــه تتس ــا بأصابع ــت بعده ــت، فوجئ ــن الصم ــة م ــرت لحظ م

ــة: ــر متوقع ــة غ ــرة دافئ ــول بن ــمعته يق ــا، وس أصابعه

- إنتي.

حدقــت غــر مســتوعبة في أصابعهــا المتشــابكة، ثــم رفعــت عينيهــا إلى عينيــه 

اللتــن أطلــت منهــا نظــرة حانيــة بــدت متناقضــة مــع ملامــح وجهــه الحــادة، 

وتمتمــت بدهشــة:

- أنا!

- إنتي يا أمل.

- أنا إيه؟!

***
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-4-

)قبل أربع سنوات( ... 

ــةٍ  ــة مُضيف ــن جه ــوف م ــع ومأل ــو مُتوقَّ ــا ه ــم ك ــارعَ التنظي ــل كان ب الحف

ومنظِمــةٍ لهــا ســمعتها العالميــة التاريخيــة كـــ ريتــز- كارلتــون بارادايــس هايتس.. 

 Egy- Nergy ــة ــة بشرك ــات العام ــت قســم العلاق ــي جعل ــمعة الت هــذه السُّ

ــه إدارة  ــت ب ــذي تقدم ــعر ال ــرض الس ــول ع ــس الإدارة بقب ــة لمجل ــع توصي يرف

ريتــز- كارلتــون العالميــة لتنظيــم حفــات ومناســبات الشركــة لخمــس ســنوات 

قابلــة للتجديــد، رغــم اعــراض القســم الاقتصــادي عــى هــذا العــرض الــذي لم 

ــات شركات  ــن كُبري ــددٌ م ــا ع ــدم به ــي تق ــن العــروض الت ــل ســعرًا ب يكــن الأق

الفندقــة حــول العــالم. 

ــذًا،  ــاً وتنفي ــاري تصمي ــى مســتوى مع ــى أع ــزة ع ــة الفســيحة مُجه القاع

والمســار المرســوم باحترافيــة لدخــول المدَعويــن مــن كبــار رجــال السياســة 

والاقتصــاد والإعــام ونجــوم الفــن والثقافــة في العــالم كلــه، ووصولهــم إلى 

أماكنهــم المخُصصــة بتلــك القاعــة الفاخــرة المؤثثــة وفــق أحــدث الصيحــات في 

عــالم الديكــور، ومُــزوَدة بأعــى التِّقنيــات الصوتيــة والبصريــة، بالإضافــة لمســتوى 

ــون«. ــة »ريتز-كارلت ــرادف لعلام ــي الم ــة العالم الخدم

ــوذ والشــهرة  ــاب الســلطة والنف ــن أصح ــوف م ــرة بالضي ــد العام ــن الموائ وب

ــة دءوب لا  ــاك بحرك ــا وهن ــرون هن ــة المنت ــال الحراس ــدم ورج ــاه، والخ والج

ــا  ــرى في حفله ــة الك ــوف الشرك ــة وراحــة ضي ــن أجــل خدم ــف لحظــة م تتوق

الســنوي، وعــى خلفيــة مــن الاســتعراضات البصريــة المبهــرة والأغنيــات العالميــة 

التــي يؤديهــا أصحابهــا مــن النجــوم لايــف بعــد أن حصلــوا عــى المقابــل اللائــق 

ــس( وأداء  ــس هايت ــرات إلى PH )باراداي ــم بالطائ ــاء حضوره ــوه لق ــذي طلب ال

ــإشراف  ــاط ل ــون بنش ــة يتحرك ــات العام ــم العلاق ــو قس ــم، راح موظف فقراته

ــس القســم  ــى رأســهم رئي ــل، وع ــل الحف ــن تفاصي ــرة م ــرة وكب ــى كل صغ ع
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الــذي جلــس في الجنــاح المخصــص لــه بالفنــدق يراقــب بعينــي صقــر الشاشــات 

الهولوجراميــة التــي تنقــل مــا تبثــه الكامــرات الموَُزعــة بأنحــاء القاعــة ومدخلهــا 

والممــرات المؤديــة إليهــا والمطبــخ الكبــر ودورات الميــاه، هــذه المــرة تحديــدًا –

ورغــم أنهــا ليســت مهمتــه، بــل مهمــة مديــر المناســبات بالفنــدق!- كان الرجــل 

شــديد الحــرص والحــذر، ويــرخ في معاونيــه المنتشريــن في القاعــة لأيَّــة هفــوة 

ــرو  ــه المســر عم ــه ل ــخ يوجه ــوم أو توبي ــا لأي ل ــك تفاديً ــاه، وذل ــا عين تلتقطه

ــس الإدارة،  ــس مجل ــري، رئي ــر آدم الم ــاب للمس ــد الش ــب الجدي ــزام، النائ ع

والغربــال الجديــد ذو الشــدة، الراغــب في إثبــات جدارتــه بهــذا المنصــب رغــم 

صِغــر ســنه.

ووَسَــط هــذا الكرنفــال البــري المبُهِــر والصــوتي الصاخــب، لم يلحظهــا أحــد إذ 

انســلَّت داخــل القاعــة بجســدها الضئيــل في ثــوبٍ أســوَد مــن الدانتيــل، يكشــف 

عــن كتفــن دقيقــن، وعنــق أبيــض حليبــي رُفِعَــت عنــه خصــات الشــعر 

الســوداء الطويلــة، ومفــرق ثديــن صغيريــن يتألــق فوقهــا عُقــدٌ مــن الألمــاس 

رقيــق التصميــم، وقفازيــن مــن المخمــل يداريــان أصابعهــا. 

الســجاد  عــى  دقيقتــن  بقدمــن  تخطــو  وهــي  رقيقــة  كيمامــة  بَــدَت 

الفــارسي الفاخــر بــن الحشــود، والضحــكات والثرثــرات والكامــرات والموســيقى 

والهولوجــرام الــذي يخطــف الأبصــار، بينــا عيناهــا الســوداوان تتقافــزان مــن 

ــا  ــم، وكأنه ــهرة أغلبه ــم ش ــم رغ ــى أيٍّ منه ــا ع ــن دون أن تقف ــه م ــهٍ لوج وج

تبحــث عــن وجــه محــدد سرعــان مــا التقَــت صاحبــه الشــاب مُقبــاً عليهــا في 

ــة.  ــة ســوداء أنيق بذل

دنا منها فأشارت إلى السماعة الدقيقة في أذنها اليمنى قائلة:

- من غير دي ولا كُنت هلاقيك وسط الحشد دا!

ابتسم قائلً:

- أنا هنا من ساعات.

- وعَمَلت إيه؟

مَــدَّ كفــه يلتقــط كأسًــا مــن عــى إحــدى الصــواني التــي يحملهــا أحــد الخــدم 
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ــز، وكاد  ــزى الممي ــون القرم ــة ذات الل ــاء القاع ــا بأزي ــةً وذهابً ــن جيئ المنتشري

يرفعــه إلى شــفتيه لــولا أنهــا ســبقته فنزعــت الــكأس مــن بــن أصابعــه وأعادتــه 

برشــاقة إلى الصينيــة قائلــة:

- مفيش شُب لغاية ما نخلص شغلنا.

نظر لها متبرمًا وقال:

- مَلوش أثر في القاعة.

التقى حاجباها المزُججان وهي تقول:

- زي ما توقعنا.

ودارت بعينيهــا في المــأِ المحيــط، وكأنهــا تلقــي نظــرة اطمئنــان أخــرة، 

مســتطردة:

ــد مــن صحــة النــص  - كــدا نُــص المعلومــة الــي اشــريناها ســليم، باقــي نتأكِّ

التــاني.

ونظرت له فأومأ لها، ثم غادرا القاعة معًا إلى لوبي الفندق. 

قال لها بينما يسيران على الأرضية البورسلين الشاهقة:

- ســخيف أوي! آخــر دور، وحاجــز دوريــن كاملــن تحــت منــه، دا لــو رئيــس 

الجمهوريــة الــي نــازل مكانــش عمــل كــدا ... 

! - لو رئيس الجمهورية هو اللي نازل هنا ماكوناش عرفنا ندخل أصلًّ

ــتقبلهما  ــذي اس ــيم ال ــاب الوس ــتقبال، الش ــف الاس ــاشرةً إلى موظ ــا مب  اتجه

ــرات عــى لوحــة  ــه نق ــادل معهــا حــوارًا قصــراً تخللت ــة، وتب بابتســامة فنُدقيَّ

المفاتيــح أمامــه واطــاع عــى بطاقتــي هويتيهما، وتســجيل بصمتيهــا الحيويتين، 

قَ الشــاب خــر  ــد طــوَّ ــا أن تســلمهما موظــفٌ آخــر اقتادهــا –وقَ ثــم لم يلبثَ

الفتــاة بذراعــه- لجنــاح بأحــد الطوابــق. 

ومــا أن انغلــق عليهــا البــاب حتــى أزاحــت الفتــاة ذراع رفيقهــا مــن حــول 

خصرهــا وهــي تقــول لــه بابتســامة ســاخرة:

- ملهاش لزمة الأفورة دي!

أحاطها بكلتي ذراعيه هذه المرة وهو يقول مبتسمً:
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- كاموفلاج.

أفلتــت منهــا ضحكــة خافتــة وهــي تنفلــت منــه برشــاقة وخرجــت إلى الــراس 

ــرة  ــى بح ــة ع ــراء اليانع ــائش الخ ــه الحش ــدرٍ، تغطي ــوق منح ــن ف ــل م المطُِ

ــراق، ومــن  ــة عــى ســطحها الرق ــة واســعة، انعكســت الإضــاءة الاحترافيَّ صناعي

ورائهــا ســطعَت أنــوار بنايــات ومــولات بارادايــس هايتــس كشــموس في قلــب 

الليــل تنافــس النجــوم التــي زانــت ظلمــة الســاء ... 

ــذي يتوســط الحجــرة، وراح  ــسَ إلى طــرف الفــراش العريــض ال أمــا هــو فجل

يفحــص حقيبــة ظهــر جلديــة كانــت بانتظارهــا بجانــب الفــراش، ألقــى نظــرة 

ــى  ــه ع ــرتَ أنامل ــا جَ ــوبيًّا رقيقً ــا حاس ــا لوحً ــتخرج منه ــا، اس ــى محتوياته ع

ــراس.  ــه الواقفــة في ال ــا رفيقت ــه مناديً ــع عقيرت ــم رف شاشــته بسرعــة ث

قدَِمَــت إليــه وقــد أطــل التســاؤل مــن عينيهــا، فرفــع لهــا وجهــه وقــد كللتــه 

ابتســامة مُظفــرة وهــو يقــول:

 ... It is done -

وأدار شاشــة التابلــت لتواجههــا، فألقــت عليهــا نظــرة سريعــة تمتمــت بعدهــا 

أن »جميــل« لينهــض هــو بنشــاط قائــاً:

- يالا بسرعة، مفيش وقت.

ــا  ــه زيًّ ــن داخل ــتخرج م ــة لتس ــه المنزلق ــت ضلفت ــدولاب وأزاح ــت لل اتجه

ن مــن قميــص أبيــض يحمــل عــى صــدره  ــوَّ رســميًّا يحمــل شــعار الفنــدق المكَُ

بطاقــة هويــة عليهــا لوجــو الفنــدق وجــوب قصــر داكــن، فاســتبدلت بــه ثوبهــا 

الدانتيــل الأنيــق وعقصــت خصــات شــعرها الســوداء عــى هيئــة ذيــل حصــان 

طويــل متــدلي خلــف ظهرهــا، نظــرت لصاحبهــا متســاءلة:

- إيه النظام؟

ــرَ بشــفتين مضمومتــن إعجابًــا، فتبســمت بــدلال وهــي  التفــت يتأملهــا وصَفَّ

تجلــس عــى طــرف الفــراش لتســتبدل حــذاء الســهرة بآخــر مــن قلــب الحقيبــة 

قائلــة:

- أنفع يعني؟
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ضحــك وهــو يهــز رأســه نافيًــا بينــا يســتخرج زجاجــة مــن النبيــذ الفرنــي 

ــق مــن ثلاجــة الغرفــة وقــال: المعَُتَّ

- لأ، انتي برنسيس.

ــرصَِّ طاقــم السرفيــس عــى صفحــة مائــدة صغــرة ذات عجــات  وانشــغل ب

لتقديــم المشروبــات كانــت بانتظــاره إلى جانــب الثلاجــة، ألقــت هــي نظــرة عــى 

الرصَــة المتُقنــة ثــم قالــت ضاحكــة:

- انتَ بقى تنفع!

- كويس عشان لو اتعكشنا الاقي شغلانة تأكِّلني عيش.

أنهيــا ضحكاتهــا التــي بــدت وكأنمــا يفتعلاهــا بصعوبــة للتغلــب عــى 

والانفعــال.  الترقــب  عواصــف 

التقط هو نفسًا عميقًا وقال بجدية، وكأنما يطوي صفحة الهزل:

- جاهزة؟

ــا  ــف أصابعه ــز رأســها وتتقــدم لتل ــا وهــي ته ــا وتهيبً ــه اكتراثً ــل من ــدَت أق بَ

ــة: ــات قائل ــة المشروب ــود عرب حــول مق

- أنت جاهز؟

تجاهــل ســؤالها وهــو ينقــر مواضــع الأزرار عــى شاشــة التابلــت لثــوانٍ ثــاث، 

ثــم رفــع عينيــه إلى الهولوجــرام الــذي انبعــث عــى بُعــد مــر ونصــف المــر منــه 

ــدَ صورتــه مــن وجهــة نظــر رفيقتــه.  والــذي جَسَّ

ــا،  ــر مقاسً ــر أصغ ــا آخ ــوبًا لوحيًّ ــات حاس ــة المشروب ــطح عرب ــى س ــع ع وض

ــول: ــو يق ــان وه ــان RC واضحَ ــره حرف ــى ظه ــورٌ ع محف

- حــاولي خــال الثــواني الــي هتقابليــه فيهــم إنــك تركــزي عــى وشــه بَــس. 

ــك )مشــراً بســبابتيه ووســطيه إلى عينيهــا( هَتصورهــا  ــز بتاعتِ ــة اللينسِ كل ثاني

ــر  ــوق أك ــا ف ــئ( هَترفعن ــه إلى الهولوجــرام المتلأل ــر أصابع ــا )يدي ــالي هن وتنقله

ــا. ــوات والمواقــع تجــري وران وتخــى القن

أومأت برأسها متفهمة، فتنهد قائلً:

- انا مش عارف ازاى طاوِعتكِ فـ الجنان دا!
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 قالت وهي تتقدم منه:

- لازم نتجَنِّن عشان نعرف نعمل اللي غيرنا مَعرفِش يعمله.

تعانقَــا وتبــادلا قبُلــة دافئــة، إحتــوى وجههــا بــن كفيــه، وهَمَــس وهــو ينظــر 

في عينيهــا:

- خلي بالكِ.

داعبت أنفه بأرنبة أنفها وهي تقول:

- في أســوأ الظــروف لــو سَــلِّمني للبوليــس، أنــكِل ثــروت هَيخلــص معــاه فـــ 

ســاعة زمــن.

ر: كرَّ

- خلي بالكِ.

فتــح بــاب الحجــرة وأطــل برأســه ذات اليمــن وذات الشــال ثــم أفســح لهــا 

ــت  ــى بلغ ــا حت ــات أمامه ــة المشروب ــع عرب ــارت تدف ــاب، فس ــة الب ــر فتح لتع

المصعــد، انتظــرت حتــى انزلقــت أبوابــه بنعومــة، أومــأت لرفيقهــا ثــم دلفــت 

ــا. ــواب خلفه وتلاقــت الأب

عــاد هــو إلى الحجــرة، وطفــق يراقــب الهولوجــرام الــذي تنقلــه عدســتا 

رفيقتــه. 

انفرجَــت أبــواب المصعــد عــى ارتفــاع طابقــن آخريــن، فوجــدت نفســها أمــام 

ــة ...  ــوداء حالك ــذات س ــث في ب ــام الجث ــخصيين ضخ ــراس الش ــن الح ــة م ثلاث

ســمعها تقــول لهــم:

- Room service. سويت 2027، مستر آدم المصري.

رفعــت أمــام وجوههــم التابلــت الصغــر الــذي يحمــل RC محفورَيــن عــى 

ظهــره، فتفحــص أحدهــم الأوردر المبَُــنَ بوضــوح عــى شاشــته المتصلــة بشــبكة 

الخدمــات حامــاً رقــم الجنــاح واســم شــاغله وتاريــخ الأوردر ومكوناتــه، في حــن 

انهمــك الثــانى في فحــص عربــة المشروبــات بجهــاز صغــر للكشــف عــن المعــادن، 

ــة خــراء  ــيء لمب ــل أن ت ــة قب ــرَره عــى جســدها باحترافي ــث أن مَ ــم لم يلب ث

أعــاه، فيشــر إلى زميلــه الثالــث ليتقدمهــا نحــو الجَنــاح المطلــوب.
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ــب الهولوجــرام  ــام صــدره وهــو يراق ــد الشــاب ســاعديه أم وفي جَناحــه، عق

الــذي تبثــه عدســات رفيقتــه، وهــي تتقــدم خــال الممــر المفــروش بالبورســالين 

ــدى  ــت إح ــى بلغ ــه حت ــى جانبي ــة ع ــواب الأجنح ــت أب ــذي توزع ــر وال الفاخ

الأبــواب، فتوقفــت وانتظــرت الحــارس الشــخصي؛ إذ ضغــط الــزر المجــاور للبــاب 

ــه الرقــم 2027 . المنقــوش علي

مــرت ثــوانٍ، حبــس الشــاب خلالهــا أنفاســه، وكذلــك رفيقتــه التــي تصاعــدت 

ــن رباطــة جــأش، وهــي تســمع  ــى الآن م ــه حت ــا أبدت ــم م ــا رغ ــات قلبه ضرب

الحــارس يخطــر صاحــب الجنــاح بمــا هنالــك عــر الإنــركام المثبــت.

في هــذه الثــواني بَــدَت لهــا خطتهــا ورفيقهــا واهيــة شــديدة الســذاجة، 

وعجبــت لحماســهما الصبيــاني لهــا بينــا نجاحهــا أصــاً مرهــون بالحــظ، جَــفَّ 

حلقهــا وانتظــرت أن تســمع الأمــر الصــوتي عــر الإنــركام بصرفهــا أو الأســوأ: إلقاء 

القبــض عليهــا، غــر أن كل هــذا التوجــس انــزاح في ثانيــة واحــدة، وحَلـَـت محلــه 

ــه  ــارس بكف ــا الح ــار له ــا وأش ــاب أوتوماتيكيًّ ــح الب ــا انفت ــة عندم ــة عارم دهش

ــا إياهــا للدخــول. المفتــوح داعيً

خفق قلبها وهي تهز رأسها ثم تدفع عربتها إلى داخل الجَناح الفاخر.

وفي حجرتــه، حــدق الشــاب بانتبــاه شــديد في الهولوجــرام الــذي تنقلــه 

العدســتان للجنــاح، والــذي يناهــز الفيــات في الاتســاع والفخامــة، وتركــز 

اهتمامــه عــى الرجــل طويــل القامــة الــذي توقــف في منتصفــه والــذي راحــت 

ــه.  ــتين من ــراب العدس ــع اق ــدًا م ــدًا روي ــح روي ــه تتض ملامح

ألقــى نظــرة خاطفــة عــى التابلــت ليتأكــد مــن أن عمليــة تخزيــن الهولوجــرام 

مســتمرة، ثــم عــاد يتابــع.

ــل بســاطتها مــن  ــع لم تقل ــة الطاب ــاب كاجوالي الرجــل ممشــوق القــوام في ثي

أناقتهــا، لا تخلــو ملامحــه الصخريــة مــن قــدر مــن الوســامة، وثمــة لحيــة ناعمــة 

تحيــط بوجهــه وتضفــي عليــه مزيــدًا مــن المهابــة. 

ــو  ــي تدن ــابة الت ــاة الش ــان الفت ــا تفحص ــام وه ــا بالاهت ــه فلمعت ــا عيني أم

ــا. بحِمله
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حَيتــه بصــوت حاولــت أن تتحكــم في نبراتــه، ثــم لم تلبــث أن لم تتحمــل 

ــه. ــدًا عن ــا بعي ــت بعينيه ــة فزاغ ــه الثاقب ــرات عيني نظ

!Shit -

خرجــت ســاخطة مــن بــن شــفتي الفتــى، وهــو يــرى الهولوجــرام يــدور في 

أرجــاء الجنــاح الفاخــر بعيــدًا عــن هــدف المهمــة الرئيــس، كاد يهمــس لهــا عــر 

الســاعة المثبتــة في أذنهــا كي تعــود ببصرهــا إلى الواقــف أمامهــا، غــر أنــه ســمع 

صوتــه يــردد:

- اسمِك ايه؟

عــاد الهولوجــرام يســتقر عليــه مجــددًا إثــر عــودة عينــي الفتــاة إليــه، حدقــت 

في وجهــه برهبــة ليســت مــن شــائلها، ثــم أشــارت إلى بطاقــة التعريــف المثبتــة 

إلى صــدر قميصهــا وهــي تخــره بالاســم المطبــوع عليهــا، فهَــز رأســه قائــاً:

- الحقيقي.

ــن أن  ــاة م ــت الفت ــدة تيقن ــة واح ــدره، وفي لحظ ــاب في ص ــب الش ــوى قل ه

خطتهــا المهــرأة مــن أساســها قــد تشــظَّت وتطايــرت رمــادًا منثــورًا، والعجيــب 

أن هــذا اليقــن لم ينَــل منهــا بــل عــى العكــس بــدَت كــا لــو كانــت قــد تحــررت 

ت قامتهــا وقالــت بنــرة واثقــة: مــن عــبء يثقــل كاهلهــا، فشَــدَّ

- اسمي حياة.

تراقــص شــبح ابتســامة عــى شــفتي آدم المــري، وأطــل الشــغف مــن عينيــه 

وهــو يومــئ لهــا لتســتكمل تعريــف نفســها.

- طالبة في نهائي إعلام.

ــرى  ــل أن ي ــرًا، قب ــدَت للشــاب في جناحــه ده ــن الصمــت بَ ــرت لحظــة م م

هولوجــرام آدم يمــد كفــه المفتوحــة نحــو رفيقتــه الشــابة، ويســمع صوتــه يــردد 

ــا: هادئً

- العدسات من فضلكِ.

***
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ــذُ أن  ــه مُن ــبلَ جفني ــده وأس ــرخى في مقع ــد اس ــري، وق ــر لـــ آدم الم الناظ

ــن  ــس، ل ــر E. N. بالهايت ــن المنصــة المخُصصــة بمق ــه الخاصــة م ــت طوافت أقلعَ

يســاوره الشــك في اســتغراقه في نعــاسٍ عميــق مــع مــرور مــا يقــرب مــن الثلاثــن 

دقيقــة لم يحــركِ خلالهــا ســاكنًا، غــر أن هــذا الشــك كان لينفجــر مــرة واحــدة 

عندمــا فتــحَ عينيــه وزفــرَ بعمــق وكأنــه يدفــع بتوتــره خــارج صــدره. 

ــوَة  ــره الك ــرق بب ــو يخ ــه وه ــن دخان ــحابة م ــث س ــيجارًا، ونف ــعل س أش

ــوم  ــن للغي ــادي الداك ــون الرم ــا الل ــي ملأه ــده، والت ــاورة لمقع ــة المج الزجاجي

ــا.  ــة خلاله ــق الطواف ــي تحُلِّ ــة الت الهائج

ــواد  ــح بالس ــارع المتُشِ ــد الف ــب الجس ــه إلى صاح ــم أدار رأس ــرتَ ث ــوانٍ م ث

الجالــس إلى مقعــدٍ قريــب، ألقــى نظــرة متفحصــة عــى قامتــه المشــدودة 

ــا، ســأله  ــي لم يخــفِ جمودهــا ملاحته ــه الت ــه العريضــن وملامــح وجه ومنكبي

ــره: ــن توت ــذرًا م ــح ن ــوتٍ فض بص

- جاهِز؟

مــرتَ لحظــة مــن الصمــت إلا مــن أزيــز خافــت مُنبعِــث مــن المحُــركات، قبــل 

أن يجيــب صاحــب الســواد بإيمــاءة بســيطة برأســه.

- إنتَ الوحيد اللي البطارية متقدرش تنبش في مخاوفه.

قالهــا بصــوتٍ خافــت وكأنــه يحــدث نفســه، فلــا لم يتلــق إيمــاءات مــن أي 

نــوع هــذه المــرة، زفَــر بحــرارة مــرةً أخــرى وعــاد ببــره إلى الرمــادي العظيــم 

خــارج الطوافــة مُطلقًــا ســحب الدخــان بــن الفينــة والفينــة، حتــى قطــعَ هــذا 

ــا في فــراغ كابينــة الطوافــة. الصمــت صفــر منغــوم تصاعــدَ تدريجيًّ

»عمرو عزام«.

تــردَدَت بالصــوت الأنثــوي المسُــجَل في ذاكــرة الهاتف الــذي أمــرهُ آدم بالإجابة، 

فتشــكلَّ أمــام عينيــه هولوجــرام متوسِــط لنائبــه الثلاثينى الــذي بادره:
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- نصير لبكي طالبِ يكلِمَك، مستر آدم.

التقى حاجبَا آدم وهو يردد:

- عايز إيه دا؟!

- حاولــت اعــرف منــه، لكنــه أصر إنــه مــا يتكلِّمــش غــر مــع حضرتــك، وأكََّــد 

أن الموضــوع في غايــة الخطــورة.

وزمَّ شفتيه لحظة ثم تابع بتوتر:

ــا  ــه يفيدن ــع اتجاهــل احتــال إن - وفـــ الظــروف الصعبــة دي مكانــش هَينفَ

ــا، فاضطريــت اتصِِــل بمعاليــك رغــم تعليماتــك إن محـــ ...  بــأي دات

قاطعه آدم باقتضاب:

- وَصلني بيه.

في اللحظــة التاليــة تمــاوج هولوجــرام النائــب الشــاب توطئــةً للتــاشي بالتزامــن 

مــع انبعــاث هولوجــرام آخــر لللبنــاني الأربعينــي نصُــر لبــي، المديــر الإقليمــي 

لمجموعــة The Eye في منطقــة الــرق الأوســط الكبــر، والــذي ابتســم بحفــاوة 

متمرســة زادت مــن وســامة وجهــه المصقــول بالبوتكِــس وحيَّــى آدم بحــرارة:

- لعلِ لم أتصل في وقتٍ غير مناسب، مستر مصري؟

ــان  ــن الدخ ــحابة م ــن وراء س ــا م ــه آدم بمثله ــة، فأجاب ــة قحَُ ــا بأمريكي قاله

ــض: الأبي

- فقط إذا كان اتصالك بخصوص البيزنس، عزيزى لبكي.

أطلق اللبناني ضحكة متكلِّفة وقال:

- نحــن رجــال أعــال، مســر مــري، وأنفاســنا نفســها عبــارة عــن بيزنــس في 

صــورة غازيــة.

ــي  ــت عــى عين ــة التشــبيه، لم تفُ عــرتَ ابتســامة سريعــة شــفتي آدم لطراف

ــا: ــول بعده ــة، ســمع آدم يق ــا خطــوة أولى موفق ــي المتمرســتين، واعتبره لب

- على ما أذكر، فالتعاقد بيننا مفسوخ منذ ما يقرب من العام بسبب... 

قاطعه:

- بســبب المشــاكل التقنيــة التــي تعرضنــا لهــا، وتســببت في قصــور خطــر في 
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تلبيــة الطلــب الاســتخباراتي.

قاً في وجه مُحدثه الباسِم الذي تابعَ: صمَتَ آدم مُحدِّ

ــا، ربمــا لا تقــل خطــورة  ــة دقيقــة في عُمــر شركتن - أعــرف أنهــا كانــت مرحل

ــام. ــه Egy- Nergy هــذه الأي عــا تمــر ب

قال آدم بصرامة:

- ما كانت E. N. لتتعرَّض لهذه التهديدات لولا تقصيركم، نصُير.

- أؤكِــد لــك، مســر مــري، أن الفاعِــل واحــد في الحالتــن، والفايــروس الــذي 

ــراد  ــا يُ ــف م ــن كش ــا ع ــراً لتعطيلن ــة كان تدب ــا المعلوماتي ــلل إلى منظومتن تس

ــا ...  بكــم... واتصــالي بــك هــو لتقديــم الدليــل وتعويضكــم عــن تقصيرن

ردد آدم:

- تعويضنا!

اتسعت ابتسامة اللبناني من تحت شاربه الدقيق وهو يقول:

- لعلَــكَ تابعــت المعركــة التاريخيــة في أروقــة الأمــم المتحــدة خــال الأســابيع 

والأشــهر الفائتــة، مســر مــري.

أومــأ آدم برأســه ببــطء وهــو يدفــع بســحابة مــن دخــان الســيجار مــن بــن 

شــفتيه، فتابــعَ لبــي:

- لقــد تكللــت جهودنــا وجهــود أصدقائنــا حــول العــالم مــن التقدميــن وأنصار 

ــع درجــة  ــة، ورف ــون الآل ــل قان ــرار أممــي تاريخــي بتعدي المســتقبل بإصــدار ق

ذكائهــا مــن المســتوى الرابــع للمســتوى الســادس.

قال آدم ببرود:

- أخبرني بشيء لا أعرفه!

قال لبكي بحماس:

- مــا لا تعرفــه، مســر مــري أن هاتــن الدرجتــن مــن الــذكاء، منحتــا ديــف، 

حاســوبنا الرئيــس، مــن القــدرة والعافيــة مــا تغلــب بــه عــى الأضرار الفادحــة 

ــه في  ــه وكفاءت ــذي أضعــف قدرت ــروسي الإرهــابي ال ــا الهجــوم الفاي ــي أحدثه الت

أداء مهامــه الاســتخباراتية ... 
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رفع آدم حاجبيه متسائلً:

- وَهل نجح هذا؟!

خبَطَ لبكي يُناه المضمومة في راحة يسُراه المفرودة وهو يضحك هاتفًا:

ــا  ــاس م ــف لإحصــاء أنف ــا دي ــاد عزيزن ــد ع ــي، لق ــا صديق ــل ي ــا لا تتخي - ك

يزيــد عــن 94% مــن ســكان هــذا الكوكــب، وبكفــاءة تفــوق بكثــر مــا كان عليــه 

قبــل الأزمــة الأخــرة ... 

ا! - حقًّ

- ستتأكَد بنفسك.

سأله آدم باختصار:

- هل تملك لي عرضًا مُحددًا؟

- بالتأكيد.

قالها اللبناني بسرعة ثم استدركَ:

ــى  ــك ع ــل الش ــاً لا يقب ــأمنحك أولً دلي ــك الآن، س ــه ل ــن أقدم ــي ل - ولكنن

ــا، وفي نفــس الوقــت عــى  لــة بــن الهجــات التــي تعرضــت لهــا منظومتان الصِّ

درجــة الكفــاءة التــي أصبــح عليهــا أداؤنــا الاســتخباراتي بعــد أن اجتزنــا أزمتنــا، 

ــا مــن  ــن تفاوضن ــا، ل ــك بعــد أن تتأكــد مــن قيمــة بضاعتن ــا متأكــد مــن أن وأن

ــدة. أجــل خفــض أســعارنا الجدي

ابتسم آدم في سخرية هذه المرة مُرددًا:

ا! - حقًّ

ا. - )بثقة(: حقًّ

ألقى آدم نظرة على أرقام الساعة في طرف الهولوجرام ثم قال:

ــذا؛ لأن  ــر ه ــك الخط ــرح دليل ــارع بط ــاصر أن تس ــزي ن ــكَ عزي ــدُر بِ - يجَ

ــوط. ــك الهب ــى وَشَ ــي ع طوافت

- حسنًا.

ومــال بجذعــه للأمــام قليــاً في حركــة مسرحيــة للإيحــاء بالخطــورة، ثــم قــال 

ضاغطًــا عــى حروفــه:
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- دليــي هــوَ تفاصيــل مــا يدَُبــر لشركتكــم خــال الســاعات القادمــة، مســر 

ــة! ــل الكامل آدم. التفاصي

***
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همسَت أمل:

- أنا إيه؟!

ــعب  ــي الش ــاء مجل ــل أعض ــت كام ــة ضَمَّ ــة طارئ ــدت جلس ــا، انعق »محليًّ

والشــورى صبــاح اليــوم، صــدر عنهــا بيانًــا مشــركًا يؤيــد قــرارات الســيد رئيــس 

ــة الإرهــاب«. ــة في مواجه ــزة الدول ــم أجه ــة، ويدع الجمهوري

قال زين:

- إنتــي الســبب ورا كل الشــغل والتدريبــات والمعســكرات الــي اشــرَكت فيهــا 

الشــهور الــي فاتــت. 

دغدغَ شيء ما قلبها وهي تقول بصدق:

- مش فاهماك!

ــة  في اللحظــة التاليــة سرتَ قشــعريرة في جســدها، وشــعرت بســخونة مفاجئ

في شــحمة أذنهــا عندمــا مســتها أصابعــه التــي داعبــت الخصــات الفضيــة بينــا 

هــو يقــول:

- أقصد انى مش فارقة معايا الشركة ولا الثورة ولا الناس. 

وغاص بعينيه في عينيها مباشرةً وهو يستطرد:

ــش  ــف، وملقيت ــف وخاي ــد وضعي ــي وحي ــت نف ــا لقي ــاعة م ــن س ــا م - أن

ــك ...  ــر حُضنِ ــن غ حُض

ــاج ...  ــم ... الكرب ــه العظي ــه ... والل ــش ... آســف ... قولتل ــي ... معل »ضربن

ــه ...  ــه العظيــم ... مامــا ... قوليل ــه ... آخــر مــرة والل ــه ... قوليل مامــا... قوليل

ــه!!«. ــه ... قوليل ــه ... قوليل ــا ... قوليل مام

غمرتهــا شــفقة كاســحة، لم تــدر بنفســها إلا وهــي تحتضــن رأســه بقــوة ... 

تعــالى بــكاؤه وجســده يرتعــد بقــوة بــن ذراعيهــا.

- وانا مش عايز ابعِد عنِك، وكله اللي بعَمله، بعَمله عشانك.
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ونمتَ ابتسامة صافية على شفتيه وهو يردف:

- عشان هَيرضيكي.

قَــت فيــه للحظــات قبــل أن تســتفيق لنفســها، فتزيــح أصابعــه المتخللــة  حدَّ

خُصلاتهــا الفضيــة، وتقــول بابتســامة ســاخرة:

- شوية تاني وهصَدقكَ!

أطلق ضحكة خافتة وقال:

- لازم تصدقيني.

ردَدَت ضاحكة:

- أنا أدَ أمك!

- عارف.

هَزَّت رأسها قائلة بجدية:

- اللي انتَ حاسس بيه دا مش اللي فـ بالك!

- سَميه زي ما تسميه، المهم انه حقيقي.

نظرت له للحظة، ثم أشارت بسبابتيها ووسطيها إلى دماغها قائلة:

- شيل الفكرة دي من دماغك.

قال بلهجة تقريرية:

- مستحيل.

وهز رأسه مستطردًا:

ــا مــن غــر مــا افكــر  ى عليَّ ــا بقــالي شــهور في الصحــرا، مفيــش يــوم عــدَّ - أن

ــم باللحظــة الــي هَشــوفِك فيهــا. فيــي، مــن غــر مــا احل

قالت بقلق:

- انتَ قولتلي انك جِيت هنا بنُاءً على تعليمات!

- إرحمي نفسِك شوية!

حدقته بنظرة متشككة فضحك قائلً:

ــش عليــي، التعليــات وصلــت اني اتحــرَّك مــن  ــه مــا ضحكتِ ــا ســتي والل - ي

المعســكر عــى هنــا قبــل بــدء العمليــة.
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- مفهِمتِش ليه.

أجاب بهدوء:

- ولا انا، اتحركت بمجرد ما التعليمات وصلتني.

وأطل اشتياقٌ جارف من عينيه وهو يردف:

- كان لازم أشوفِك قبل ما ... 

أطبــق شــفتيه عــى بقيــة عبارتــه، وتــرخ وجههــا هــي بحُمــرة وهــي تتلقــى 

نظرتــه في إنســانَ عينيهــا مبــاشرةً، قبــل أن تتنهــد وتقــول لــه بخفــوت:

- إنتَ عارف علماء النفس بيسموا اللي انتَ حاسس بيه دا إيه؟

ابتسم قائلً:

- إيه؟

- عقدة أوديب!

رفــع حاجبيــه بدهشــة، ثــم لم تلبــث ابتســامته أن تحولــت لضحكــة قصــرة 

وهــو يقــول باســتهانة:

- أوديب، إليكترا، وولفرين! قولتلِك مش مهم الأسامي.

ابتسمت رُغمً عنها وقالت بشيء من الدلال بدا لها عجيبًا:

- وطلباتك إيه يا سي وولفرين؟!

احتوى كفها بين راحتيه وهو يقول برقِة:

- إني أفضَل جنبِك.

سَحَبَت كفها قائلة بجدية:

- أنــا عايــزاك ماتفكــرش فـــ حاجــة غــر العمليــة الــي هَتبدأ بعــد كام ســاعة... 

مصــر الملايــن مرهــون بنجاحكــم يــا زيــن.

أومأ برأسه قائلً:

- اطمني.

واكتسب صوته نبرة واثقة وهو يضيف:

- خــال أربعــة وعشريــن ســاعة قواتنــا المدُرَبــة هَتجتــاح مــزارع E.N حــول 

العــالم، وهَتحــرر البطاريــات الــي جواهــا، وتنســف كل منشــآتها وماكيناتهــا.
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تمتمَت:

- بإذن الله.

- وبعدها.

- بعدها؟!

عادت الابتسامة الصافية إلى شفتيه وهو يقول:

- مش هَنفترقِ.

»في اللحظة دي مش عايز أشوف أو افتكر واحدة غيرك« ... 

ارتفع حاجباها وانفرجت شفتاها ... 

أردف بصِدق:

»والله العظيم«. 

قالت بشرود:

- ماتفكرش غير فـ العملية يا أدهم.

حَة: بهَتتَ ابتسامته فانتبهَت هي لزلتها وتمتمَت مُصحِّ

- يا زين.

قَ في وجهها مُتسائلً بخفوت: حدَّ

- إنتي لسه؟!

أطرقت برأسها قليلً ثم همَسَت بصعوبة:

- مِش زَي ما انت فاكِر.

ت على شفتها. عضَّ

مَدَّ أصابعه ليحتوي ذقنها ... 

- القصة إني ... طول السنين دي ... 

رفع رأسها برفِق.

- كُل ليلة ... 

رأى عينيها مرقرقتان بالدموع.

- أنا عايزة أعرفَ ... بسَ!

ــدره لبرهــة مــن الزمــن، ســاد  ــه، واســتكانت هــي في صَ ــن ذراعي احتواهــا ب
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ــي  ــع ه ــل أن تدف ــه، قب ــسَ أنفاس ــد حب ــه ق ــالم كل ــكون، وكأن الع ــا الس خلاله

ــة: ــا قائل ــح عينيه ــه وتمس ــارج أحضان ــها خ نفس

- العملية يا ... 

رأت في عينيه نظرة تحذيرية تمثيلية فتابعَت بابتسامة شاحبة:

- يا زين.

ــا التحيــة العســكرية وهــو  ــعَ أصابعــه المفــرودة المتلاصقــة إلى رأســه مؤديً رفََ

يقــول بمــرح:

- تمام يا افندِم.

هنا فقط، أفرجت عن ابتسامتها كاملةً وقالت:

- أنا هَعمِل شاي.

- آجي اعمله معاكي.

- قولنا إييييه؟!!

قالتهــا باســتنكار تحذيــرى لم تخُــفِ مرحــه هــذه المــرة، فأجابهــا هــو بتحيــة 

عســكرية ضاحكــة أخــرى صامتــة.

وفي منتصــف الردهــة المؤديــة للمطبــخ توقفــت أمــام الســطح الناعــم 

ــن  ــد الضلع ــط أح ــي تتوس ــار، والت ــر ذات الإط ــة غ ــرآة الزجاجي ــول للم المصق

الطويلــن للردهــة ... 

تفرســت بتمعــن في التجاعيــد المنتــرة حــول عينيهــا وجانبـَـي شــفتيها، اللتــن 

لم تلبثــا أن انفرجتــا عــن ابتســامة رائعــة أضــاءت ملامحهــا، وأعــادت لهــا قبسًــا 

مــن ملاحــة غابــرة.

هــذه الملاحــة التــي التقطتهــا عينــاه لــدى عودتهــا إليــه في الفرانــدة حاملــة 

ــكويت.  ــئ بالبس ــق ممتل ــار، وطب ــا البخ ــد منه ــن يتصاع ــا مَجَّ ــة عليه صيني

ابتســم وهــو ينهــض بقامتــه الفارعــة ليتنــاول منهــا الصينيــة، وفتــح فمــه ليقــول 

شــيئاً عندمــا تجمــدَت هــي في مكانهــا إذ ســمعت الأزيــز الخافــت يــردد داخــل 

أذنهــا.

نظــر مُندهشًــا إلى وجههــا الــذي تبخــرت ابتســامته في لحظــة، وعــاد ليكتــي 
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بقنــاع الجديــة المألــوف ... ســألها غــرَ فاهــمٍ:

- فيه إيه؟

ــل  ــاعة داخ ــر إلى الس ــي تشُ ــتها وه ــد تلبس ــة قَ ــا مُختلف ــدَت وكأن روحً بَ

ــار: ــة باختص ــا مُجيب أذنه

- تعليمات جديدة.

ثم أومأت لـ مَج الشاي مستطردة بلهجة عملية:

- إشربَ شايك على ما ارجعلك.

أغلقــت بــاب حجرتهــا بإحــكام، وضغطــت زرًّا وحيــدًا في هاتفهــا النقــال الــذي 

ثبتتــه إلى حزامهــا، فانبعثــت صــورة هولوجراميــة نقيــة رأتهــا خــال العدســتين 

ــة، في  ــاشرةً، لرجــل متوســط القام ــف مب ــن بالهات ــا والمتُصلت ــن إلى عينيه المثبتت

أواســط الأربعينــات، أصلــع تمامًــا، ملامــح وديعــة وبــذة ســوداء أنيقــة، بادرتــه 

بإنجليزيــة ســليمة:

- اتصال خارج الجدول، نظيم!

قال باقتضاب:

- مُستجدات.

حدقت في صورته باهتمام، فسألها:

- أين زين؟

أجابته مُندهشة:

- ينتظر بالخارج!

ثم تساءلت:

- ألهذا علاقة باستقدامه إلى هنا؟!

- بالتأكيد.

بدت لها نبرته، رغم هدوئها، مُحَمَلة بنُذُر غامضة غير مُطمئنة. 

تابعَ:

- أصغِ لي جيدًا؛ لأن الوقت يداهمنا.

بعــد مــا يقــرب مــن نصــف الســاعة، انقبــض قلــب زيــن وهــو يحــدق فيهــا، 



55

وقــد عــادت بغــر الوجــه الــذي ذهبــت بــه، غابــت بســمتها، واكتســت بشرتهــا 

بشــحوب أميــل للاصفــرار، واحمــرت عيناهــا بلــونٍ كالــدم خلــف طبقــة لامعــة 

زلقــة مــن دمــوعٍ حبيســة.

خَطاَ نحوها وهو يسألها بجَزَعٍ عمَّ هُنالكِ، فقالت بصوتٍ مُنهَك:

- استعِد.

- أستعِد لإيه؟!

- هَتتحركَ من هنا حالً.

***
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- سايب دقنك من إمتى؟

- بقالي فترة.

- )تضم شفتيها مُطلقة عمودًا من دخان سيجارتها(: نيو لوك؟

- كَسَل.

- شكلها حلو عليك.

- شكراً.

- )تبتسم(: وشوية الشعر الأبيض دول عاملين شغل ... 

 ... ... ... ... -

- )بمرح(: أغيب عَنَك شوية، ارجَع ألاقيك كلبظَت وعَجِزت وربيت دقنك؟!

أصغــا عميــاَ Egy- Nergy الميدانيــان –الأصلــع وزميلــه طويــل الشــعر- عــر 

ــون  ــف الأمفتري ــاذاة رصي ــة بمح ــيارتهما المتوقف ــل س ــر داخ ــاعات الكمبيوت س

الكلاســيكي العتيــق بمــر الجديــدة، للمُحادثــة الدائــرة داخــل ســور الأمفتريــون 

الحجــري عــى بعُــد مــا لا يزيــد عــن الثلاثــن مــراً ... 

تساءلت إيمان:

- هَتفضَل ساكت كتير؟!

أجابها يحيى بهدوء:

- بسَمَعِك.

- أنا بتَكلِم من ساعة ما قعدنا.

- وأنا بسَمع.

ابتسمت قائلة:

- طب مش عايز تقولي حاجة؟

رشَــفَ مــن فنجــان القهــوة المسُــتقِر عــى منضدته مــن دون أن يــرد، فانطفأت 

ابتســامتها ببــطء وأطرقت برأســها متســائلة بخفوت:

- أد كِدا شايل؟
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ارتسمَت بسمة خافتة على طرف شفتيه وهو يقول باستخفاف:

- خالصِ!

هَزتَ رأسها المؤطرَ بخصلات الشعر الأحمر وهي تغمغِم:

- ليك حَق.

قال بجدية:

- مفيش حاجة يا إيمان. بجَد.

»وقــد جــدَدَت وزارة الداخليــة عــى لســان العميــد محمــود فيــاض، متحدثهــا 

ــر الجمعــة  ــن مــن أصحــاب دعــوات التظاهــر باك الرســمي، تحذيرهــا للمُخرب

والتــي انتــرت عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وبعــض القنوات المشــبوهة 

عــى الإنترنـِـت باعتبارهــا غطــاءً للأعــال التخريبيــة التي تكــررت الأيام الســابقة، 

وأكــدَت اســتعدادها للتصــدي لهــا وحمايــة أمــن الوطــن والمواطنــن« ... 

ــو  ــوك ش ــة الت ــو بمتابع ــاغل ه ــا، فتش ــتُ ثالثه ــة كان الصم ــة كامل لدقيق

الصباحــي عــى الشاشــة الهولوجراميــة التــي تتوســط الكافيــه، بينــا اســتمرت 

هــي في إطــاق أعمــدة الدخــان مــن بــن شــفتيها المضمومتــن، وهــي ترمــق مــن 

وراء منظارهــا الشــمسي الداكــن زوجًــا مــن العصافــر يتبــادل حديثًــا مجوســقًا 

عــى غصــن شــجرة قريبــة ... 

هَمَسَت:

- يحيى.

أدار إليها عينيه ... قالت بلهجة رجاء:

- من فضلك اسمعنى من غير مقاطعة.

ظــل يرمقهــا بدعــوة صامتــة للاسترســال، فدفعــت مزيــدًا مــن الدخــان خــارج 

صدرهــا ثــم قالــت بصعوبــة:

- إحنــا ... أنــا وانــت ... كُنــا مــع بعــض ... كانــت فيــه حاجــة بينــا ... حاجــة 

حلــوة، ليهــا مكانــة كبــرة جوايــا ... وعارفــة إن نفــس الحاجــة كانــت جــواك.

وخمشــت برفــق الســطح الخشــبي للمنضــدة بإظفــر ســبابتها الطويــل وهــي 

تســتطرد:
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- أنــا متخيلــة شــعورك ناحيتــي لمــا اختفيــت مــرة واحــدة بــدون ســابق إنــذار، 

مــن غــر حتــى phone call. مــن غــر ماســدج أو إيميــل، لكــن ... 

ــدَت لهــا خاويــة، ولكنهــا كانــت مُطرقــة  قَ فيهــا بنظــرة لــو لاحظتهــا لبَ حــدَّ

ــم تلاحــظ. ــة- اســتجماع وصياغــة أفكارهــا، فل ــرأس تحــاول –بصعوب ال

- لــو كان الحــال معكــوس، وانــتَ بــكل الــي بتمثلــه ليــا، كنــت اختفيــت مــن 

حيــاتي مــرة واحــدة كــدا ... كُنــت ... مــش عارفــة.

وصمتت للحظة ثم تنهدت قائلة:

- لأ، عارفة! ... كُنت هَكرهَك يا يحيى!

ورفعَــت عينيهــا إليــه وكأنمــا تســتطلع أثــر كلماتهــا عــى صفحــة وجهــه، فلــا 

ــيئاً، ازدردَت  ــه لم يســمع ش ــالً مُحــددًا وكأن ــا مُســطحة لا تعكــس انفع وجدته

لعابهــا وتابعــت:

- عشــان كــدا أنــا حاســة بالــي جــواك ناحيتــي في اللحظــة دي، وبشــكلٍ مــا 

ــروف  ــى ح ــت ع ــت )وضغط ــي كان ــوة ال ــة الحل ــى إن الحاج ــي ع دا بيطمن

ش بيكــره إلا لمــا بينجــرح، والجــرح  »كانــت«( بيننــا، كانــت حقيقيــة؛ لأن محــدِّ

ــة. ــة الغالي ــش إلا في الحاج مابيكون

رشَفَ مُجددًا من قهوته بينما صمتت هي للحظة ثم قالت:

ــع الــي كان بيننــا، مــش بعــد غيــاب ســنة.  - أنــا مِــش طمعانــة فـــ اننــا نرجَّ

ــس  ــى الأرض. ب ــية ع ــة ماش ــا جُث ــدا فعليًّ ــم انى ك ــة، رغ ــه ومتقبل ــة والل فاهم

خــاص، انــا غلِطــت ولازم أدفــع تمــن غلطتــي، مــش هَقــدَر اقولَــك إيــه ســبب 

الغلطــة وإيــه الــي حَصــل، وماعتقِــدش انــك هَتهتـَـم تعــرف؛ لأن خــاص 

ــي. ــوع مُنته الموض

ــل،  بَ ــن الدِّ ــة م ــا الخالي ــى أصابعه ــا ع ــرتَ سريعً ــي ع ــه الت ــت نظرت لاحَظَ

ــة: ــراء قائل ــا الحم ــزَّت خُصلاته ــا، وهَ ــلٌ في قلبه ــضَ أم فوم

- مفيش حَد تاني لو بتفكَر إن دا هوَ سبب الغياب.

ــا.  ــل سريعً ــى الأم ــدث خب ــا لم يح ــه، فل ــا من ــة تعليقً ــوانٍ آمِل ــرت لث وانتظ

ــت: تابع



60

- كل الــي انــا عايــزاه مِنَــك، انــك بعــد مــا نفــرق، تبقــى عــارف كويِــس انى 

بتــه. ب نفــس العــذاب الــي انــتَ اتعذِّ بــت وبتَعــذِّ اتعذِّ

لمحَ خيطاً لامعًا من الدموع ينسال من وراء المنظار الداكن.

- أنا آسفة انى اتسبِّبِتلك في كل دا. حقيقي آسفة.

ســحب منديــاً ورقيًّــا مــن الصنــدوق الخشــبي الموضــوع عــى جانــب المنضدة، 

تناولتــه منــه وخلعــت منظارهــا لتمســح الدمــوع التــي بللــت وجههــا الــذي بــدا 

لــه أكــر نحــولً وشــحوباً مــا كان عليــه قبــل عــام.

ــم،  ران عليهــا صمــتُ ثقيــل لم تخدشــه إلا أصــوات البــث التليفزيــوني المجُسَّ

وزقزقــات الطيــور عــى الأغصــان القريبــة، وهمهــات الــرواد القلائــل مــن كبــار 

الســن الذيــن بــدأوا يتوافــدون عــى الكافيــه الكلاســيكي، والــذي خَلَــت أغلــب 

موائــده عــى غــر المعتــاد في هــذه الســاعة مــن الظهــرة.

قالت له بصوتٍ مُنهَك:

- أرجوك يا يحيى اتكلم، قول أي حاجة.

ونظــرت لــه برجــاء بينــا هــو يــأتي عــى مــا تبقــى مــن قهوتــه، ويمســح مــا 

ــقَ منهــا بشــفتيه الدقيقتــن. عَلِ

قال لها بهدوء:

- قولتلِــك مفيــش حاجــة م الــي بتفكــري فيهــا دي يــا إيمــان، ومفيــش داعــي 

تعتــذري حتــى! ... 

ــوم  ــة الن ــن حاصرتهــا هــالات قل ــن حمراوي ــه بعين ردََدت وهــي تحــدق في

الســوداء:

- فعلً!

أومأ برأسه مؤكدًِا فتساءلت:

- إزاي؟!

قــال بنــرة محايــدة وهــو يعــر الشــارع ببــره ليتأمــل أســوار ومبــاني قــر 

الاتحاديــة، والــذي تحــول لأثــر ســياحي بعــد أن انتقلــت أعــال الرئاســة 

ــدة: ــنوات بعي ــذ س ــة مُن ــة الإداري للعاصم
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ــي  ــاشر شــهر. يعن ــه ســنة. ســنة! اتن ــرت علي ــك بتتكلمــي فـــ حــوار مَ - أصلِ

ــودة  ــت موج ــا دي كان ــولي عليه ــي بتق ــرة ال ــوة الكب ــة الحل ــرض ان الحاج بف

ــا! ــدود أكل جثته ــوت وال ــبعِت م ــاص وش ــت خ ــا مات ــاً، فزمانه فع

تكوَّرتَ دمعة جديدة في عينها وهي تردد مرة أخرى:

- فعلً!!

ارتسمت ابتسامة متهكمة على شفتيه وهو يقول:

- إنتي كنتي متخيلة حاجة تانية؟!

ــق لأخــرى  ــا لتفســح الطري ــادر مقلته ــردُ، وتركــت الدمعــة الســميكة تغ لم ت

ــطء: ــع هــو وابتســامته تتــاشى بب تتكــوَّر حــول نفســها، فتاب

- مُتخيلــة مثــاً انى قرَبــت أتجَنــن في الشــهور الأولانيــة وانــا مــش لاقيــي؟! لا 

تليفــون ولا إنترنـِـت، وروحتلـِـك البيــت والشــغل والجيــم وســألت عليــي كل حَــد 

ممكــن يوصلنــي ليــي. مُتخيلــة دا؟!

راح صدرهــا يعلــو ويهبِــط وهــي تنصــت لــه وقــد اكتــى صوتــه بقــدرٍ مــن 

الحِــدة.

الــي أعــراض  بقَيــت عامــل زي المدمنــن  - ولا تكــوني فاكــرة مثــاً انى 

ــوا  ــن، بيروح ــش عايش ــن وم ــامهم، عايش ــم وأجس ــرس أرواحه ــحاب بتف الانس

وبييجــوا وبيشــتغلوا وبيعملــوا شــوبينج وهُــا فعليًّــا بيصارعــوا وحــوش بتنهــش 

ــم؟! جواهُ

تقلصت ملامحه وكأنما تؤلمه الذكرى.

ــل  ــد حَ ــر ان حَ ــا بفََك ــة، وان ــهور طويل ــي ش ــرة حرقتن ــورة ان الغ - أو متص

ــك؟! ــي في قلب مح

حَمِلتَ كلماته مرارة أوجعَت قلبها وهو يقول بشرود:

- أو انى خــال الشــهور دي كُنــت بحَــاربِ عشــان اشــيلِك مــن جوايــا. بسَــأل 

نفــي: ليــه؟ 

ليــه ظهــرتِ في حيــاتي وخلتنــي اتعلــق بيهــا وأدمِنهــا وبعديــن تختفــي 

انكِــوي؟ وتســيبني 
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ــا عــى  ــا غــر ممــرضِ بيغيرله ــا ماشــافيتش في ــة لدرجــة انه ــت أناني ــه كان لي

ــكنات؟!!  ــا بالمس ــرح ويحقنه الج

ــتطرد  ــو يس ــدها وه ــعريرة في جس ــلت القش ــة أرس ــرة طويل ــا بنظ وحدجه

ــدوء: به

ــان،  ــا إيم ــش نفســك ي ــن الحاجــات دي، فـــ ماتتعبي ــة حاجــة م ــو مُتخيل - ل

مفيــش اعتــذار في الدنيــا يكافــئ العــذاب دا، الــي انــا مُتأكِــد انـِـك مادوقتيهــوش 

ولا تعــرفي حاجــة عنــه. 

انهمرت دموعها وهي تغمغم بوهن:

- مش صحيح!

امتزجت السخرية بالقسوة في ابتسامته وهو يردد هذه المرة:

- فعلً!

هَمَسَت من بين عَبَاتها:

- مفيــش عــذاب أفظــع مــن إني أشــوف الكراهيــة في عينيــك بعــد مــا كنــت 

بشَــوف عكســها زمــان. 

قال بلهجة باردة كالثلج:

- مفيــش كراهيــة ولا حــب ولا أي مشــاعر يــا باشمُهَندســة، ســنة مــن العــذاب 

كافيــة انهــا تحــرق الأخــر واليابــس، والأحســن انـِـك تقنعــي نفسِــك ان مكانــش 

ــض لبعــض، ودي  ــا بنفضفَ ــس كن ــا بَ ــا مــن الأصــل، وانن ــه شيء حقيقــي بينن في

حاجــة سَــهل كل واحــد فينــا يكررهــا مــع أي حَــد تــاني.

هَــزَّت رأســها متفهمــة، مســحت دموعهــا مُجــددًا ثــم أعــادت منظارهــا 

الشــمسي إلى عينيهــا، نهضــت قائلــة بصــوت ضعيــف وهــي تحــاول رســم 

ابتســامة عــى شــفتيها:

- أسمع عنك كل خير. 

ــم تنحــرف  ــد، ث ــن الموائ ــد وتتضــاءل ب ــن وهــي تبتعِ ــن جامدت ــا بعين تابعه

ــب عــن نظــره. ــه وتغي لتعــر مصراعــي الكافي

وفي ســيارتهما، تبــادل عميــاَ Egy- Nergy نظــرة سريعــة عقــب »أســمع عنــك 
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ــعر  ــا صاحــب الش ــي زرعه ــة الت ــم الشريح ــا له ــي نقلته ــرة الت ــر« الأخ كل خ

الطويــل في هاتــف يحيــى النقــال قبــل أيــام في جــراج كارفــور.

نظــرة سريعــة ثــم تحــرك حليــق الــرأس، فتنــاول علبــة أســطوانية صغــرة مــن 

ــادر الســيارة ذات الزجــاج  ــة، غ ــه الداكن ــب بذت ــوه الســيارة، دســها في جي تابل

ــر  ــون القص ــع الأمفتري ــاذاة ضل ــعة بمح ــوات واس ــى بخط ــم وم ــوَد المعت الأس

حتــى خــرج إلى شــارع الأهــرام، حيــث لمـَـحَ إيمــان.

ــة، وكأن عمرهــا قــد  كانــت تخطــو عــى بلاطــات الرصيــف بخطــوات متثاقل

تضاعــف عشريــن عامًــا دفعــة واحــدة، مُنفصلــة عــا يــدور حولهــا مــن زحــام 

ــا في  ــو منه ــذي يدن ــرأس، ال ــق ال ــه للعمــاق حلي ــم تنتب ــيارات، فل ــج س وضجي

ــة داكنــة ومنظــار شــمسي. بذل

إنحرفت إلى الشارع العمودى وسارتَ باتجاه محطة المترو الطائر. 

لم تكــن قــد قطعَــت بضعــة أمتــار عندمــا أجفلَــت، إذ شــعرت بتلــك الأصابــع 

القويــة تلتــف حــول معصمهــا وتجذبهــا إليهــا.

***
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اســتغرق اجتــاع مجلــس الدفــاع الوطنــي مــا يقــرب مــن الثــاث ســاعات، 

اســتعُرضَِ خلالهــا عــددٌ مــن القضايــا الملُحــة في هــذه المرحلــة الصعبــة، خطــط 

تأمــن الحــدود والمحافظــات والطــرق والمنشــآت القوميــة، وأحــدث المســتجدات 

ــط  ــت خرائ ــاد، عُرضَِ ــه الب ــر ب ــذي تم ــأزم ال ــع مت ــوص الوض ــة بخص المعلوماتي

ــتبه في تموضــع ميليشــيا  ــة لمواضــع يشُ ــار الصناعي ــا الأق ــة التقطته هولوجرامي

»وعــد اللــه« الإرهابيــة بهــا، مــع خطــط عاجلــة لقصفهــا بالطــران الحــربي خــال 

ــر التــي اتخذتهــا  ــة التداب ــر الداخلي ــة القادمــة، اســتعرض وزي الســاعات القليل

وزارتــه لمواجهــة التظاهــرات الضخمــة المتوقعــة غــدًا الجمعــة، والتــي انتــرَت 

ــيكون  ــل س ــى أن التعام ــدَ ع ــى، وأك ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــا ع دعواته

دَت  ــة، والتــي حــدَّ ــرات خــراء مباحــث أمــن الدول ــا وحاســاً رغــم تقدي سريعً

التصنيــف الاجتماعــي للكتلــة الأكــر مــن المتظاهريــن المتوقعــن في شريحــة مــن 

ــن مــن تدهــور الخدمــات، وهــؤلاء ليســوا  ــي الطبقــة الوُســطى الغاضب مواطن

صداميــن بطبيعتهــم، وســيتراجعون لــدى أول بــادرة عُنــف مــن جانــب قــوات 

الأمــن. 

أمــا رئيــس الحكومــة، فتحــدث عــن نتائــج مســاعي حكومتــه للتواصــل مــع 

ــتعداداتهم  ــتطلاع اس ــة واس ــة القديم ــة التقليدي ــاج الطاق ــن شركات إنت ــددٍ م ع

لتلبيــة الطلــب المــري عــى الطاقــة، الكميــة والســعر والمــدى الزمنــي، وذلــك 

تحســباً لعجــز المـُـوَردِ الرئيــس الحــالي Egy- Nergy عــن الاســتمرار في التوريــد 

ــالم،  ــول الع ــه ح ــآته وموظفي ــت منش ــي طال ــة الت ــات الإرهابي ــبب الضرب بس

ــه. ــاء بتعهدات ــه عــى الوف وأضعفــت مــن قدرت

انتهــى الاجتــاع في تمــام الواحــدة ظهــراً، فصفا فــراغ قاعة الاجتماعــات بالقصر 

ــادات الجيــش والحكومــة  ــة للحَضــور مــن قي الرئــاسي مــن الصــور الهولوجرامي

باســتثناء هولوجــرام اللــواء مُحيــي الديــن ذو الفقــار، مديــر المخابــرات العامــة، 
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والــذي ظــل شــاخصًا أمــام عينــي رئيــس الجمهوريــة الجالــس في صَــدر القاعــة.

تباحثـَـا في نقِــاط مُحــددة أعدهــا اللــواء محيــي ســلفًا بخصــوص الاضطرابــات 

التــي ســادَت في أجهــزة الدولــة بســبب الأحــداث الأخــرة، وعندمــا فرَغــا، نظــر 

للرئيــس بعينــن ضيقتــن شــبيهتين بعينــي ثعلــب وقــال:

- وفيه نقطة تانية يا رَيِس.

رمقه الرئيس بنظرة ثاقبة متسائلً:

- خير يا مُحيي؟

صمَتَ اللواء للحظة مدروسة ثم قال بتؤدة:

- التعيينات الأخيرة.

ــس  ــاب الأم ــهرة خِط ــد س ــاد بع ــات الإجه ــم علام ــس -رغ ــه الرئي ــدا وج ب

ــة انفعــالات  ــا لا يعكــس أي ــة- مُصمتً ــة والدولي ومتابعــة ردود الأفعــال الإقليمي

ــا  ــل الاســتخباراتي، رغــم علمــه بم ــة في الحق ــق بخــرة الســنوات الطويل ــا يلي بم

وراء هاتــنِ الكلمتــن اللتــن نطــق بهــا مديــر مخابراتــه مــن تدابــر وألاعيــب 

ــا. ــة له لا نهاي

تلقى مُحيي الدعوة من صمت رئيسه للاستفاضة، فتنحنح متابعًا:

- التعيينــات الــي معاليــك وقعتهــا امبــارح بالليــل، ونزلــت عــى موقــع 

الجريــدة الرســمية.

وزمَّ شفتيه بحركة تمثيلية وكأنه يجِد صعوبة في عرض فكرته.

ساد الصمت للحظة قبل أن يقطعه الرئيس متسائلً بهدوء:

- إنتَ عندك اعتراض معين على الأسامي الجديدة يا سيادة اللوا؟

أسرع يقول:

- العفــو معاليــك! الأســاء لا غبــار عليهــا، وكلهــا كفــاءات عظيمــة، وقامــات 

وطنيــة محــل تقديــر واحــرام، إنمــا ... 

ــي  ــة زي ال ــروف صعب ــة في ظ ــع حساس ــدة في مواق ــاء جدي ــور إن أس أتص

ــد. ــا تفي ــر م ــر أك ــا، ممكــن ت ــا حاليً ــر بيه بنمُ

- وَضَح أكتر.
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تراجع اللواء مُحيي في مقعده بحجرة مكتبه وهو يقول:

- الأســاء الجديــدة ... رغــم إن اختيارهــا تـَـم عــى غــر المتُعــارفَ عليــه مــن 

دون علمــي وإعلامــي كمديــر للمخابــرات العامــة رأيــه -بحكــم موقعــه- لا غِنــى 

عنــه لمــا يتعلــق الأمــر بأجهــزة الدولــة الســيادية )!( وتـَـم بسرعــة وبالليــل بــدون 

ــرات  ــوى عــى تحذي ــي احت ــاسي ال أي مُقدِمــات، وبالتزامــن مــع الخِطــاب الرئ

مثــرة للجــدل، رغــم كل دا إلا إن اختيــارات الأســاء الجديــدة تنَُــم عــن دراســة 

ــا متخصصــن مــن  ــام بيه مُدققــة لتاريخهــم وكفاءاتهــم وتوجهاتهــم، دراســة ق

خــارج الجهــاز الــي برَْأسُــه طبعًــا.

وضاقت حدقتاه أكثر وهو يتابع:

- كل دا عظيــم، لكــن معاليــك أكيــد عــارف إن القيــادات اللي اســتبدِلتها كانت 

مُســتقرة في أماكنهــا مــن ســنين، وخــال الســنين دي عِرفِــت تمـِـد جذورهــا وتبنــي 

شــبكات مــن المصالــح والعلاقــات، وإزاحتهــا بالشــكل دا، وفي الظــرف دا، بيخلــق 

حالــة مــن البلبلــة والتخويــن والتشــكيك في الأســاء الــي اتشــالتِ مــن مناصبهــا، 

ــذات مــع الإشــارة في خطــاب معاليــك لـــ »أعــداء الداخــل« و»المتربصــن«  وبال

ــادات  ــة القي ــن في نصاع ــا يطع ــا م ــرة، منه ــرات كت ــرَ تفس ــن تتف ــي ممك ال

المقُالــة، وبالتــالي يثــر بلبلــة وحفيظــة مرءوســيهم الــي بتربطهــم بيهــم شــبكات 

مصالــح في وَقــت البلــد محتاجــة فيــه لتكاتــف كل أجهزتهــا ومواطنيهــا.

أنهــى كلماتــه وصَمَــتَ مُســتطلِعًا مردودهــا عــى وجــه رئيســه الــذي ظلــت 

ملامحــه مُســتغلقة عــى القــراءة باســتثناء عينيــه الخضراويــن اللتــن سُــلطِتاَ على 

وجهــه، وكأنمــا تنفــذان خلالــه لتســرا أغــواره، ثـُـمَّ ... 

ــي اتغــرتِ  ــادات المؤسســات ال ــن قي ــة ب ــي ترصــد البلبل ــا مُحيِ - ولحِقــت ي

رءوســها مــن كام ســاعة؟!

تلاعبَت ابتسامة ثعلب على شفتي الاستخباراتي العجوز وهو يقول:

- دي مجــردَ اســتنباطات بنُــاءً عــى الخــرة، ولقِيــت ان مــن واجبــي انى انقلهــا 

ليك. لمعا

شبَّكَ الرئيس أصابعه تحت ذقنه الحليقة وقال:
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- مُنتظِر من خِبرتكَ أكتر من كِدا.

ارتفع حاجبا مُحيي الفضيانِ وهو يردد:

- معاليِك عندَك ملاحظات معينة؟!

أومأ الرئيس برأسه ثم قال:

ــك مــدى صعوبــة الظــرف الــي بنمُــر بيــه يــا مُحيــي.  - مِــش محتــاج اشرحلَ

ــك انى حاطِــط ثقتــي الكاملــة فيــك. وكــان مِــش محتــاج اقولَ

أطبَق اللواء مُحيي شفتيه بائعًِا لا شار، فسأله الرئيس مُباشرةً:

ــل  ــات دي داخ ــل في اللحظ ــي بتحص ــركات ال ــن التح ــات ع ــدَك معلوم - عن

ــه؟  ــة لزعزعت ــات الحاصل ــتغلال الاضطراب ــام لاس النظ

هــوى الســؤال كالصاعقــة عــى الثعلــب العجــوز، ولكنــه بمقــدرة فائقة ســيطر 

عــى مشــاعره وأجــاب بهدوء:

- عندي.

- وعن اللي ورا التحركات دي؟

أومأ مُحيي برأسه فتساءل الرئيس:

- زي؟

قال مُحيي باقتضاب:

- ناس من اللي كانوا مُجتمعين معانا من شوية.

- اتصلوا بيك؟

صمت مُحيي للحظة ثم قال ببطء:

- حصَل.

- مابلغتنيش ليه؟

قالها الرئيس ضاغطاً على حروفه فأجاب مٌحيي:

- دي قضيــة دقيقــة يــا ريِّــس ومُتصَِلــة بأســاء خطــرة في صُلــب الدولــة، وكان 

لازم ملفــاتي تكــون كاملــة قبــل مــا اعرضهــا عــى معاليــك.

- ردََيت عليهُم بإيه؟

- وافِقت. عشان اعرفَ.
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ساد صمتُ ثقيل بينهما للحظات قبل أن يقطعه الرئيس قائلً بصرامة:

- هَستنى مِنَك تقرير شامِل خلال دقايق.

- أمركَ يا ريِس.

- وأي update توصلني أول بأوِل.

أومأ مُحيي برأسه مرةً أخرى، ثم قال: 

- لكن اسمحلي يا رَيِس، أنا مُندهِش!

- مِن؟!

- أنــا شــايف تناقــض بــن ثقتــك فيــا، وبــن اســتبعادي من مشــاورات اســتبدال 

ــادات الأخيرة. القي

- المجموعــة المرصــودة هَتثِــق فيــك أكــر لمــا يعرفــوا انـَـك مــش ضِمــن الجبهــة 

ــادة ليهم. المضُ

ابتسم اللواء بإعجاب، فاستطردَ الرئيس بحزم:

- مِــش هَســمَح يــا مُحيــي إن الدولــة تتعــرض لخطــر التفــكك عشــان شــوية 

خَونــة عايزيــن يحققــوا مصالــح شــخصية، مِــش هَســمَح ومــش هتهــاون مــع أي 

حَــد يتقاعــس عــن أداء واجبــه، والعقــاب هَيكــون حاســم وناجِــز مهــا كانــت 

الــراس كبــرة، معايــا؟

أجاب بآلية:

- إعتمَِد عليا يا ريِس.

- شُكراً، سيادة اللوا.

انتهــى الاجتــاع فبَهُــتَ هولوجــرام اللــواء مُحيــي وتــاشى، وغمغــم الرئيــس 

وهــو ينظــر صَــوبَ الموضــع الــذي كان يشــغله مــن الفــراغ المقابــل:

- طــول عمــري شــغوف بقــراءة التاريــخ، المملــوكي تحديــدًا، حفظــت ألاعيبــه 

ــى  ــراع ع ــة ال ــا خلاص ــب؛ لأنه ــر قل ــن ظه ــه ع ــه ونهايات ــه وحكايات ومؤامرات

الســلطة عــى مــر العصــور، بمــا فيــه عصرنــا الحــالي ... الديمقراطيــة، إرادة 

الصنــدوق، أصــوات النــاس، كلهــا إطــار شــيك لــراع المماليــك في كل بلــد عــى 

ــلطة ...  السُ
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ورفع صوته قليلً:

- تعليقَك؟

نَ في نفــس الموضِــع –محــل نظــر الرئيــس- هولوجــرام جديــد لـــ اللــواء  تكــوَّ

ــذي أجــاب: ــرات الرئاســة ال ــر مخاب فــؤاد ســلطان، مدي

- مُحيي مش سهل.

قال رئيس الجمهورية:

- بس هَنكسَب وقت، على ما يفكروا إيه اللي ورا المناورة دي.

قال اللواء سلطان بقلق:

- الوقت سلاح ذو حدين، معانا وفـ نفس الوقت علينا.

ــه،  ــو ملامــح مديــر مخابرات ــي تكس ــق الت ــات القل ــس إلى علام ــه الرئي انتب

فتســاءل: 

- إيه الجديد يا فؤاد؟

- جديديــن ســيادتك؛ الأول انى لســه مخلــص الاجتــاع مــع الفريــق محمــود 

عزمــي، راجعــت التشــكيلات والتوزيــع واتأكِــدت ان وحــدات الحــرس الجمهوري 

عــى أتــم اســتعداد للتحــرك والســيطرة بمجــرد إشــارة البــدء.

- إيه نسبة ثقتك في ولاء محمود عزمي؟

أجابه بهدوء:

ــولا  ــة، ول ــة الحربي ــام الكلي ــن أي ــم م ــق قدي ــاح وصدي ــق كف ــي رفي - عزم

ــة  ــي للشرعي ــف وولاءه الرئي ــه نضي ــط، ملف ــط منضب ــه ظاب ــن إن ــد م انى متأك

ــوري. ــرس الجمه ــادة الح ــب قي ــيحه لمنص ــدت ترش ــش أيِ ماكونت

- والموضوع التاني؟

تنهد سلطان قائلً:

- دا الموضوع الأخطر، معاليك.

التقى حاجبَا الرئيس الكثان من فوق عينيه الخضراوين، بينما يقول:

- اتكلم يا فؤاد.

قال رئيس مخابرات الرئاسة بلهجة تشف عن خطورة الأمر:
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ــزوا  ــدي بيجه ــباب عن ــورة، والش ــديد الخط ــف ش ــا مل ــق وصلن ــن دقاي - م

ــر. تقري

- ملف من مين؟

- من آدم المصري.

***
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-9-

 كان الزحــام حاشــدًا حــول الســالم المتحركــة المؤديــة إلى محطــة المــرو 

ــحَ شــعبيًّا عــى تســميتها بمحطــة الكوربــة، رغــم اللافتــة  الجــوي، والتــي اصطلُِ

ــة«. الســبب  ــة مُتألقــة أنهــا »محطــة الاتحادي التــي تشــر بحــروف هولوجراميَّ

في ذلــك بطبيعــة الحــال هــو القــرار الــذي اتخذتــه إدارة شركــة المــرو بتخفيــض 

عــدد الرحــات والقطــارات مــن أجــل التعامــل مــع مشــكلة نقــص إمــدادات 

ــة لتشــغيل الخطــوط.  ــة اللازم الطاق

ومــن هنــا نتفهَّــم حِــرص عميــل Egy- Nergy حليــق الــرأس عــى ألا تغيــب 

إيمــان عــن عينيــه للحظــة واحــدة، وســعيه إلى بلوغهــا قبــل أن تــذوب وســط 

هــذا الحشــد.

أعــاد العلبــة الأســطوانية إلى جيــب بذتــه بعــد أن اســتخرجَ منهــا واحــدًا مــن 

تلــك الأقــراص المخُــدرة التــي تحَمــل كــودًا محفــورًا عــى وجههــا يشــر إلى زمــن 

التخديــر الــذي يحُدِثــه القــرص بمجــرد ملامســته لجلــد الجســم المــراد تخديــره.

لمحهــا العميــل عــى بعُــد خطــواتٍ منــه تنَــدَس بــن الأجســاد الرائحــة 

والغاديــة عــى الرصيــف؛ فدفــع المــارة مــن حولــه بــيء مــن الخشــونة وهــو 

ر بــن أصابعــه ليلصقــه بجيدهــا الطويــل  يتقــدم نحوهــا، ورفَــعَ القــرص المخُــدِّ

ــراء. ــا الحم ــه خصلاته ــت عن ــذي انزاح ال

ثم لم يستوعِب بدقة ما جرى بعد ذلك.

في البــدءِ ارتطــم بــه أحدهــم قادمًــا مــن الجهــة المقابلــة، وفي جــزء مــن الثانيــة 

ر، في  ــدِّ ــة تقبــض عــى معصمــه الممــدود بالقــرص المخَ ــع الفولاذي شــعر بالأصاب

الجــزء الثــاني مــن الثانيــة لمــحَ وجهًــا مُغضنًــا تتوســطه عينــان حادتــان، ويكللــه 

ــث  ــزء الثال ــن، وفي الج ــى الكتف ــه ع ــدلت خصلات ــل انس ــيبُ بالكام ــعرٌ أش ش

ــا بصــوت مكتــوم لعظــامٍ تتحطــم. انفجــر الألم المـُـرح في ذراعــه مقرونً

ــادت  ــه، وم ــام عيني ــا أم ــت الدني ــم أظلم ــة، ث ــهقة مكتوم ــه ش ــت من خرج
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ــن  ــة م ــة خاطف ــة فني ــراء حرك ــن ج ــذا م ــدرك أن ه ــن دون أن ي ــه الأرض م ب

ر لتلصقــه بجلــده فترســله  حــركات الجيجتســو لـَـوَت ذراعــه حامــل القُــرص المخُــدِّ

ــة. لغياهــب الغيبوب

وإذ تلقفــه ذراعــان مفتــولان منعــاه مــن الســقوط، وســحباه بقــوة مُدهشــة 

بحيــث بــدا وصاحــب الذراعــن وكأنهــا صديقــن يســرا متلاصقــن إلى مدخــل 

بنايــة عتيقــة عــى بعُــد خطــوات قليلــة. 

ــوانٍ  ــتغرق ث ــذي لم يس ــع، ال ــن السري ــذا الأكش ــارة له ــن الم ــدٌ م ــه أح لم ينتب

معــدودة، وعــى رأســهم إيمــان التــي وجــدت نفســها في لحظــة واحــدة محجوبــة 

عــن العــالم كلــه بــن ذراعــي يحيــى.

ــئ،  ارتجــف جســدها وقلبهــا، وهــي ترفــع عينيهــا لتمــأ بهــا وجهــه الممتل

ــزجَ  ــات امت ــة الخص ــة ناعم ــاط بلحي ــات، والمحُ ــق القس ــا، دقي ــع المحي ودي

بياضهــا بســوادها، واســتقرتا داخــل عينيــه اللتــن غشــيتهما غلالــة مــن دمــوعٍ 

حبيســة.

سألها بصوتٍ مُتحشِرج:

- الفترة اللي فاتت دي ... كنتي مع سامِح؟

هزتَ ملامحها المتأثرة نفيًا.

- مع هيثم؟

كررت النفي.

- مع حَد تاني؟

قالت بصِدق:

- لأ.

أغمض عينيه وقد غمر الارتياح أساريره، فهَمَسَت هي بصوتٍ متهدِج:

- أنا ماستاهِلش يا يحيى.

ــق إلى  ــا برف ــم ضمه ــت، ث ــا للصم ــا إياه ــة داعيً ــه برق ــفتيها بأنامل ــسَّ ش مَ

ــدره.  ص

حاولــت أن تقــول لــه بصــوت ضعيــف أخــر إن عالمــه ســيكون أفضــل وهــي 
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ــة ذابــت تحــت لمســاته، فاستســلمت شــاعرة  خارجــه، ولكــن مقاومتهــا الواهي

ــالات  ــر كالش ــوع تنهم ــا الدم ــه، بين ــوص في حضن ــي تغ ــب وه ــدرٍ عجي بخ

لتغــرق وجههــا.

أمــا عميــل Egy- Nergy الآخــر –طويــل الشــعر- الجالــس في ســيارته بانتظــار 

ــاز  ــر جه ــمعه ع ــا س ــر م ــكان آخ ــان- ف ــدف –إيم ــق باله ــه الحلي ــودة زميل ع

ــل  ــذا الزمي ــفتي ه ــادرت ش ــي غ ــة الت ــهقة المكتوم ــو الش ــا ه ــال بينه الاتص

ــا تحطمــت عظــام ســاعده. عندم

لم يفهم ما جرى، وراح يناديه شاعراً بالتوتر من دون مجيب.

طلــب مــن كمبيوتــر الســيارة أن يحــدد مكانــه، فانبعــث هولوجــرام لمســقط 

أفقــي للشــارع المزدحــم مُحــددٌ عليــه موضــع العميــل المفقــود بنقطــة خــراء 

ــوه  ــن تابل ــه م ــاول مسدس ــة، وتن ــع بدق ــعر الموض ــل الش ــددَ طوي ــة، حَ مضيئ

ــم  ــذة، ث ــت الب ــاق جاكي ــم إغ ــه وأحك ــفل إبط ــده أس ــه في غم س ــيارة، فدَّ الس

ــاب المجــاور ليغــادر الســيارة. ــح الب فت

هنا، ارتطم باب السيارة بجسد أحد المارة. 

ســمعه عميــل E. N. يتــأوه بــألم، فألقــى نظــرة سريعــة عليــه مــن وراء منظاره 

الشــمسي، وقــد ارتكــن إلى جانــب مقدمــة الســيارة وارتســمَت علامــات الألم عــى 

وجهــه المغضــن المكلــل بشــعر أشــيب طويــل الخصلات.

هنــا، تجمــدَّ العميــل في مكانــه، ووثــبَ لذهنــه موقــفٌ مُحــدد اســتدعاه مــن 

تلافيــف ذاكرتــه مشــهد هــذا العجــوز المتألِّــم.

اســتغرقت وجبتهــا في إحــدى كافيهــات المــول مــا يقرب مــن الثلاثــن دقيقة، 

انطلقــا بعدهــا عائديــن لســيارتهما، وقبــل أن يبلغاهــا بعِــدة أمتــار، ارتطم بذي 

ــة  ــة محمل ــع أمامــه عرب ــي أشــيب الشــعر، يدف ــلٌ أربعين ــل كه الشــعر الطوي

بأكيــاس كارفــور منتفخــة بالمشــروات، تســاقط بعضهــا عــى الأرض حــول الكهل 

هًــا إثــر ارتطامــه بجــدار العضــات هــذا ...  الــذي ســقط بــدوره متأوِّ

ضاقــت حدقتــاه مــن وراء العدســات الداكنــة وهــو يحُــدَق في الوجــه المغُضــن 

المألــوف وهــو يقــول:



76

- إنتَ قاطرنا بقى من يوم المول!

توقــفَ الكهــل عــن التــأوه، وارتســمَت نظــرة ثابتــة في عينيــه وهــو يحــدق في 

العميــل الــذي تابــع متســائلً:

- بس ازاى؟! لو كنت بتراقبنا كنا لاحظنا!

- آسِف!

ــة، لم يــرد  قالهــا الكهــل بصــوت ضعيــف وهــو ينهــض مــن ســقطته بصعوب

ــا عــن بذتــه الأنيقــة، ثــم يبتعــد  عليــه ذو الشــعر وهــو ينفــض غبــارًا افتراضيًّ

مــع رفيقــه الحليــق متجهــن نحــو ســيارتيهِما.

- يا أستاذ.

التفتا مُجددًا إليه، فوجداه وقد وقف على قدميه، ويمد كفه نحوهما.

- الموبايل دا وِقِع منك؟!

- الموبايل!

خرجــت مــن بــن أســنانه وكأنهــا بصقــة، ثــم وثبَــت أصابعــه لتســتل ســاحه 

وترفعــه بسرعــة صَــوبَ الكهــل الــذي دَبـَـت في جســده حيويــة مباغتــة لا تناســب 

ــل، وأداره  ــم العمي ــى معص ــض ع ــة، فقب ــه التمثيلي ــده وتأوهات ــنه وتجاعي س

لينتــزع منــه المســدس بحركــة فنيــة خاطفــة، ثــم يسُــقِطه أرضًــا، وقــد نــزع عنــه 

ــد  ــاعده ليصُ ــا س ــع فيه ــي ارتف ــا الت ــة تقريبً ــس اللحظ ــات في نف ــة الطلق خزان

ضربــة وجههــا لــه العميــل بقبضتــه اليــرى المضمومــة.

ــادئ العمــودي عــى  ــي اله ــركلات في الشــارع الجانب ــن اللكــات وال ــن ب وم

شــارع الأهــرام، هتــف العميــل بينــا أصابعــه المضمومــة تشــق طريقهــا نحــو 

فــك خصمــه:

- إنتَ مين يا جدو؟!

ــا أخــرى خاطفــة  تلقــى »جــدو« اللكمــة عــى مرفقــه، ومــال بجذعــه متفاديً

وقــال:

- مِش انت وزميلكَ اللي زين عَلِّم عليكم السنة اللي فاتتِ في المستشفى؟

ارتبــك العميــل لوهلــة، طاشــت خلالهــا الركلــة التــي حــاول تســديدها لركبــة 
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خصمــه. 

سمعه يقول:

- أنا خالد فضالي. 

وتلقى تلك الضربة التي رجََّت مخه داخل جمجته بينما الخصم يردف:

- زميل قديم.

ثم اصطدم مرفقه كعمود من الفولاذ بعظام جمجمته وهو يضيف:

- الكابتن بتاع زين!

ــاه  ــتعرض طرف ــذي اس ــف ال ــال الخاط ــذا القت ــتغرقها ه ــدودة اس ــوانٍ مع ث

ــدام رأس  ــت باصط ــة، انتهَ ــرات القتالي ــات والخ ــن التدريب ــنوات م ــارة س عص

ــه ...  ــيًّا علي ــا مغش ــقوطه أرضً ــم س ــيارة ث ــم الس ــل بجس العمي

ــه ليتأكــد مــن اســتمرار  ــا حول ــد رأســه في ــن خال ومــع ســقوطه، أدار الكاب

ــارع  ــارة في الش ــه أو الم ــن قاطني ــدًا م ــادئ، وأن أح ــي اله ــارع الجانب ــو الش خل

الرئيــس لم يلحَــظ هــذه المعمعــة، ثــم انحنــى يجــذب خصمــه فاقــد الوعــى مــن 

أســفل إبطيــه، وهــو يدفــع بــاب الســيارة نصــف المفتــوح بمقدمــة حــذاءه.

عندمــا بــدأ يســتعيد إدراكــه لم يــدرِ كــم مــن الوقــت ظــل مغشــيًّا عليــه، كان 

الصــداع يطــرق رأســه بإلحــاح، وثمــة مشــكلة في الرؤيــة المعتمــة غــر الواضحــة، 

د عــى الأريكــة  غــر أن هــذا لم يمنــع عقلــه المـُـدرَّب مــن إدراك أنــه مُمَــدَّ

ــب  ــره، وأن صاح ــه وراء ظه ــد كفي ــاً يقيِ ــا مُحك ــيارته، وأن وثاقً ــة لس الخلفي

الوجــه المطمــوس بالظــال الــذي يطُــل عليــه مــن المقعــد الأمامــي الأيمــن هــو 

ــذُ قليــل.  نفســه الشــيطان الــذي هزمــه مُن

- أعتقد انتَ سامعني كويس دلوقتي.

قالها الكابتن خالد بنبرة هادئة، فتساءل هو بصوتٍ مبحوح:

- فين زميلي؟

أجابه خالد ببساطة:

- الله يرحمه.

اخترقــت العبــارة وعيــه بخشــونة، فارتســم توتــر عنيــف عــى صفحــة وجهــه 
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المخُضبــة بآثــار العــراك الفائِــت، مــا دفــع خصمــه الكهــل ليقــول:

- لأ، اهدا! لسه بيننا كلام مهم.

ثــم أردف وهــو يجمــع خصــات شــعره الأبيــض الطويــل ويعقصهــا في خصلــة 

ذيــل حصــان واحــدة خلــف رأســه:

- إحنــا دلوقتــي في العربيــة بتاعِتكــو، يعنــي محَــدِش م النــاس الــي حوالينــا 

فـــ الشــارع هَيشــوف أو يســمع حاجــة بتحصــل جواهــا، فـــ متحاوِلــش تــرخ 

وتنبــح فـــ صوتــك.

ــاز صغــر  ــا بجه ــي شــفتيه إذ ابتســم ملوِحً ــد عــى جانب واحتشــدَت التجاعي

ــه: مســتقر في راحت

- وقبــل مــا تفكــر تطلــب أي حاجــة مــن كمبيوتــر العربيــة )ينظــر في ســاعته( 

إحنــا معانــا لســه عــر دقايــق شــوشرة، وبعدهــا الكمبيوتــر هيســردِ ســيطرته 

ويرصــد الــي بيحصــل. 

وعاد بعينيه إليه قائلً:

- عشر دقايق يكفوا وزيادة.

تمالك العميل أعصابه بمقدرة احترافية، وتساءل:

- يكفوا لإيه؟

أومأ برأسه إلى كابينة السيارة من حوله قائلً:

ــه-  ــة دي في عُهدِت ــة الجميل ــي العربي ــل ال ــك العمي ــل –بصفت ــك تدَِخَ - إنَ

ــة. ــتِم العربي ــى سِس ــة ع ــي الحيوي بصمت

رغــم قيــوده المحُكمــة والرؤيــة المشوشــة والصــداع، حــدق العميــل في وجــه 

خصمــه بثبــات ثــمَ هَــز رأســه ببــطء، فقــال خالــد بهــدوء:

- قبل ما ترفض، عايزك تشوف دي.

ورفَــعَ كيسًــا شــفافاً مُبقعًــا بدمــاء طازجــة لزجــة لم تمنــع العميــل الميــداني مــن 

تمييــز الكريــة البيضــاء الملوثــة بالحُمــرة الراقــدة في قــاع الكيــس.

ــمَ عــى الفــورِ لمَ بــدَت لــه الرؤيــة معتمــة منــذ اســتعاد وعيــه، فشــحب  فهَِ

ــة  ــن طبيع ــذي هــو جــزء م ــالي ال ــه الانفع ــم ثبات ــه وارتجــف جســده رُغ وجه



79

عملــه، ونــدَت شــهقة مــن أعــاق روحــه وهــو يحــدق بعينــه الوحيــدة في عينــه 

الأخــرى التــي ترمقــه مــن داخــل الكيــس النايلــون الشــفاف.

أشــعل الكابــن خالــد ســيجارًا سَــمينًا، صَمَــت للحظــات نفَــث خلالهــا الدخــان 

في فضــاء الســيارة وهــو يراقــب الانفعــالات عــى وجــه ضحيتــه الممَُــددة عــى 

الأريكــة بــا حــول ولا قــوة، شــحوب ودمــوع وضــادة بدائيــة لوثتهــا الدمــاء 

تجويــف العــن المقُتلعــة، قبــل أن يقــول:

ــي  ــت الجــأ للأســاليب السريعــة دي رغــم قســوتها عشــان وقت ــا اضطري - أن

ــتَ مــش هَتتعــاون بســهولة. ــق، وان ضي

وأدار الكيس بين أصابعه كأنه في محاضرة علمية واستطرد:

ــو  ــت؛ لأني ل ــي راحِ ــكان العــن ال ــة م ــة بصري ــك خلي ــع يركبولَ - مــش هَينف

ــدرسِ  ــا كان بي ــم( أخُويَ ــري. )يبتس ــب الب ــن بالعص ــتأصلت الع ــت، اس لاحِظ

ــارات. ــوية مه ــه ش ــت من ــب واتعلم طِ

وتأمل الكرية الملوثة الراقدة في قاع الكيس وهز رأسه بإعجاب:

ــق  ــة، خــال الدقاي ــة الوراني ــة، في الكنب ــأدوات بدائي ــة دي، ب - جراحــة بالدق

الــي نمتهُــم.

نفَثَ سحابة كثيفة من الدخان:

- قطعة من الفن الرفيع.

انهمــرت الدمــوع ســاخنة مــن العــن الباقيــة للعميــل الميــداني، وفقــد 

الســيطرة عــى مثانتــه فتصاعــدت رائحــة صنــان منفــرة مــن بــن ســاقيه، لم يعبــأ 

ــع: ــذي تاب ــد ال بهــا خال

- أنــا مِــش هَقتلـَـك زي مــا قتلــت زميلـَـك، بـَـس الاختيــار ليــك، تعيــش ضريــر، 

ــل حياتــك وانــت شــايف الدنيــا زيـَـك زي أي حَــد ســليم؟! ولا تكمِّ

صاح العميل بصوتٍ متحشِرج:

- عايز مني إيه؟

توهجَ طرف السيجار المسُتقِر بين أسنان الكابتن خالد وهو يقول:

- إنت سمعتني.
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- قولتِلكَ مش هَينفَع!

- وانا قولتلكَ انى زميل قديم وعارف بطَلبُ منك إيه.

وأطلق سحابة جديدة بيضاء قائلً:

ــد  ــص دا. بع ــو الرخي ــحلة والج ــات والسَ ــن الإدارة والتحقيق ــش م - وماتقلقَ

ــاً. ــه Egy- Nergy أص ــى في ــش هتبق ــاعات مِ س

تساءل العميل من بين دموعه:

- عايز العربية فـ إيه؟!

نفََضَ الكابتن خالد ما علِقَ بسيجاره من رماد وأجاب بهدوء:

- عايز اللي انتو عايزينه.

والتقى حاجباه وهو يردف:

- زين.

***
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تحــولَ الطابــق الثامــن مــن تلــك البناية الشــاهقة في قلــب العاصمــة الجديدة، 

والــذي تشــغله قنــاة Egypt Now الإنترنتيَّــة لخليــة نحــل طيلــة الســاعات التــي 

اســتغرقها تصويــر حلقــة الليلــة مــن التوك شــو المســائي »مــر الآن«. 

ــى  ــاءً ع ــعة مس ــام التاس ــاشرةً في تم ــواء مُب ــى اله ــا ع ــثُّ يوميًّ ــج يبَُ البرنام

حِســاب القنــاة عــى أكــر مــن موقــع مــن مواقــع الإنترنــت، منهــم موقــع القنــاة 

الرســمي، ولكــن قــرار مجلــس التحريــر أو للدقــة قــرار إبراهيــم جــودة مالــك 

ــا  ــن موعده ــاعات م ــل س ــبقًا قب ــات مُس ــر الحلق ــو تصوي ــها ه ــاة ورئيس القن

ــاشر.  ــث مب ــه عــى أن البَ ــا مــع التنوي ــم بثه الرســمي ث

- عشان الظروف اليومين دول مش مستحملة مفاجآت الهوا. 

كــذا أجــاب إبراهيــم جــودة مرءوســيه بنــرة حاســمة مــن موضعــه عــى رأس 

منضــدة الاجتماعــات، نفــث دخــان ســيجاره مســتطردًا: 

- أي استفسارات تانية؟!

ــر  ــا أكــر حســاً، وهــو يدي ــدت رغــم هدوئه ــرة ب ــه بن خــرج الاســتطراد من

ــه لم يكــن  ــع أن ــه، والواق ــة في ــبٍ عجــوز في الوجــوه الشــابة المحملق ــي ذئ عين

بحاجــة لهــذا التأكيــد عــى ســيطرته، فأغلبهــم شــباناً وشــابات تخرجــوا حديثًــا 

ــنوات  ــحة، وس ــخصيته الكاس ــام ش ــا أم ــون اعتراضً ــام لا يملك ــات الإع ــن كلي م

عمــره التــي تفــوق ضعــف متوســط أعمارهــم، ومــا يكافئهــا مــن خــرات حياتيــة 

امتزجــت بدنــاءة طويتــه وبــذاءة لســانه، فصنعــت منــه كيانـًـا مخيفًــا يسُــتحَب 

ــة  ــارس بواب ــم وح ــه رب عمله ــو أن ــوي ه ــر حي ــل آخ ــة لعام ــه، بالإضاف تجنب

ــي تنقصهــم ...  ــة الت الخــرة العملي

ــذي  ــب ال ــو اللق ــم(، وه ــو )النج ــته ه ــك مناقش ــذي »كان« يمل ــد ال الوحي

ينَُــادَى بــه مُذيــع التــوك شــو، الشــاب العشرينــي الــذي التقطــه إبراهيــم جــودة 

ببصــرة نافــذة مــن عــى صفحــات السوشــيال ميديــا بعــد بحــث مُدقــق كلَــفَ 



82

بــه مرءوســيه الشــبان عــن صاحــب العــدد الأضخــم مــن الفولــورز واللايــكات 

ــا كان مــا يقولــه.  والشــر أيًّ

مَ له عرضًا يصعب رفضه: دعاه إلى مكتبه وقدَّ

- إنــتَ عملــت شــغل حلــو عــى الفايــس والــكام موقــع الــي بينقلــوا مِنَــك. 

كويــس بــس دي مجــردَ بدايــة.

وناوله علبة باردة من المياه الغازية المستوردة واستطرد:

ــت  - أنــا مِــش هَكــدِب عليــك يــا ابــو حميــد، إحنــا مــش أحســن قنــاة إنترنِ

ممكــن تشــتغل معاهــا، فيــه قنــوات تانيــة أكــر وأغنــى مننــا، بــس دول 

بيتعاقــدوا مــع النجــوم بـَـس، وانــتَ رغــم الشــغل الجميــل بتاعَــك، إلا إن 

نجوميتــك محصــورة عــى السوشــيال ميديــا، دا انــتَ حتــى مَحــدِش مــن الفانــز 

بتوعَــك يعــرف شــكلك بالصــورة العجيبــة الــي انــت حاططهــا بروفايــل بيكتــر 

دي! 

ــس تاخــد  ــك تســيبلى نفســك ســنة، ســنة واحــدة بَ العــرض بتاعــي بقــى انَ

خلالهــا رقــم كويِــس يرضيــك، ومعــاه لقــب »الأعــى مُشــاهدةً« تتفــاوض بيــه 

مــع القنــوات الكبــرة وانــت حاطــط رجِــل عــى رجِــل بعــد الســنة بتاعتنــا مــا 

تخلــص.

- طبَ وبالنسبة لـ ... ؟

- )مقاطعًا(: هَتقول اللي عايز تقوله. إحنا منبر إعلامى حُر.

ــن  ــن م ــذي جــاوز العشري ــر ال ــة الشــاب الصغ ــن مقاوم ــوى م كان هــذا أق

عمــره بثلاثــة أعــوام بالــكاد؛ ليكتشــف بعدهــا أن المنــر الإعلامــى حُــر بالفعــل، 

ولكــن هــذه الحريــة لا تنســحب إلى العاملــن فيــه، والخاضعــن لســطوة صاحب 

المــال، وأنــه –وهــو مــن انبنَــت شــهرته السوشــيال ميدياويــة عــى كتابــة وأداء 

فيديوهــات لـــ shows لاذعــة جريئــة تنتقــد كل شيء في البلــد- مُضطــر لتســخير 

ــا كان  ــع م ــق م ــا تتطاب ــات نظــر ربم ــه لطــرح وجه ــة بديهت ــه وسرع ــة ظل خف

ــطوته كـــ  ــئ أن س ــبوكية، فوج ــه الفايس ــى صفحت ــهر ع ــل أش ــه قب ــخر من يس

ــصَّ  ــا تقل ــان م ــراض سرع ــة أو الاع ــاً للمناقش ــزاً ضئي ــه إلا حي ــم( لا تمنح )نج
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خــال أيــام قلائــل مــن بــدء العمــل، واقتــر عــى مناقشــة الإعــداد في تفاصيــل 

ــم  ــيد إبراهي ــرف الس ــذي ي ــكريبت ال ــر الاس ــس جوه ــيطة لا تمَ ــة بس جانبي

جــودة بنفســه عــى كتابتــه.

ــن  ــه م ــم كون ــارئ بحك ــاع الط ــذا الاجت ــور ه ــم( حض ــن لـــ )النج لم يتسَ

القلائــل المســموح لهــم بالحضــور متأخــراً بســبب طبيعــة وضعــه كمذيــع تــوك 

ــل،  ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــى س ــتوديو حت ــا في الاس ــهر أحيانً ــائي، يس ــو مس ش

وبالتــالي أبُلِــغَ تليفونيًّــا بالحضــور مبكــراً عــن موعــده بســاعات لتصويــر الحلقــة 

ــة  ــوره لتلبي ــاشًرا، وبالفعــل هــرع مــن ف ــا مب ــاً باعتبارهــا بثًّ ــي ســتعُرضَ لي الت

أمــر رئيســه الــذي جلــس إلى جــوار مخــرج البرنامــج وبــاشَر بنفســه كل صغــرة 

ــار الضيــوف والمداخــات  ــداءً مــن موضــوع الحلقــة وفقراتهــا واختي وكبــرة ابت

ــة. ــار الفواصــل الإعلاني ــى اختي ــاج وحت ــة، وصــولً للمونت الهاتفي

قال المذُيع الشاب:

ــا عــى  ــرأي المنشــور عــى صفحاتن - أعــزائى المشــاهدين، نتيجــة اســتطلاع ال

ــد  ــى صَ ــادرة ع ــة ق ــة المصري ــد أن الدول ــل تعتق ــا: ه ــيال ميدي ــع السوش مواق

الموجــة الإرهابيــة الحاليــة، وتأمــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة عــى المــدى القريــب 

ــة »نعــم« بنســبة 74% و»لا« بنســبة %26. ــد؟ الإجاب ــط والبعي والمتوسِ

)يلتفِت إلى الضيف الجالس قبالته في الاستوديو(

26% نسبة مش بسيطة يا دكتور جمال!

- وليها دلالة خطيرة.

- اللي هيَ؟

- الــي هــي فقــدان أكــر مــن رُبــع المشُــاركين في الاســتطلاع -والــي هُــا عينــة 

ــم في  ــري- ثقته ــباب الم ــل الش ــا بتمث ــن نعتبره ــة ممك ــر مُسيَس ــوائية غ عش

إدارة الدولــة الحاليــة وقدرتهــا عــى مواجهــة الأزمــات، فضــاً عــن إيجــاد حلــول 

ــياسي  ــام س ــك كنظ ــك وإمكاناتَ ــن طاقت ــي 25% م ــباب!! يعن ــع!! وش ــا، الرُب له

فقَــدِت فاعليتهــا وأصبحــت عــبء عليــك وعــى البلــد.

قــرأ المذيــع الشــاب كلــات الاســكريبت الهولوجراميــة المنتصبــة أمامــه بزاوية 
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بعيــدة عــن حــدود كادر الكامــرا:

- وإيه تفسيرك للتراجع في ثقة الشباب في إدارة الدولة؟

- كل الــي احنــا فيــه دا مِــش تفســر كافي؟! إحنــا بقالنــا شــهور بننــام ونصحــى 

عــى أخبــار التفجــرات والاغتيــالات، حياتنــا كلهــا اتشــلِّت بســبب نقــص الطاقة، 

الأســعار بقَِــت نــار، دي مســئولية الدولــة العاجــزة عــن حمايــة مصــادر طاقتهــا.

- )يلامــس الســاعة الدقيقــة في أذنــه(: معانــا اتصــال تليفــوني أخــر مــن أحــد 

مُشــاهدينا، مســاء الخــر.

اقــرب مُعتــز حشــاد في هــذه اللحظــة بــذراعٍ مجبــورة ووجــه منتفــخ بآثــار 

الــرب مــن مدخــل الاســتوديو، وتمكــن مــن تمييــز صــوت يــارا البديــري زميلتــه 

ــق  ــا يلي ــاءً ودســامة بم ــر امت ــه أك ــر فجعل ــه الكمبيوت ــد تلاعــب ب الشــابة، وق

ــة منــزل في منتصــف العمــر. برب

- مساء النور يا أستاذ أحمد.

- ممكن تعرفينا بحضرتكِ؟

- أنا مدام غيداء، ربة منزل.

- أهلً بيكي، اتفضلى قوليلنا رأيِك في موضوع الحلقة.

مــن وراء الحاجــز الزجاجــي، انتظــرت يــارا إشــارة إبراهيــم جــودة التــي أتــت 

بعــد ثــاث ثــوان بالضبــط، ثــم قالــت بصــوتٍ يحمــل المــرارة:

- أنــا عيلتــي اتعرضِــت مــن يومــن لمحنــة صعبــة بســبب الأحــداث الحاصلــة، 

أختــي وضعــت طفــل، واضطــروا يدخلــوه الحضانــة عشــان الــولادة جَــت مبكرة، 

بـَـس بســبب عجــز الطاقــة الحضانــات في المستشــفى توقفــت عــن العمــل، ولؤى 

الطفــل الرضيــع الــي اختــي وجوزهــا انتظــروه ســنين، اتــوفى بعــد ســاعة واحــدة 

مــن دخولــه الحضانــة )تبــي(.

ارتسمَت علائم التأثر على وجهي الضيف والمذيع الذي قال:

- البقاء لله يا مدام غيداء.

رفعَ إبراهيم كفه المفتوحة لأعلى، فقالت يارا بانفعال مُتصاعَد:

ــا بنمــوت،  ــدا، احن ــن نســتحمل أكــر مــن ك ــاش قادري ــا خــاص مبقين - إحن
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والــى عايــش عايــش بيتعــذِب، دي مســئولية مــن؟! لــو المســئولين في البلــد مــش 

قادريــن يســيطروا يتفضلــوا يمشــوا وييجــي حَــد غيرهــم!! خــاص! مفيــش حَــد 

فـــ الحكومــة أو النظــام أو الجيــش يقــدر ياخــد خطــوة جريئــة ويريـَـح الشــعب 

الغلبــان مــن معاناتــه؟!

»ستووووووووب«.

ــم  ــت عيونه ــع، وتعلق ــدان الجمي ــا أب ــدَت له ــة ارتع ــة عاتي ــت غاضب خرج

بإبراهيــم جــودة الــذي هَــب مــن مقعــده بوجــه محمــر وعينــن تقدحَــا شررًا 

ــه: ــاء وجه ــذي غــادرت الدم ــع الشــاب ال ــا المذُي وصــاح بصــوتٍ هــادر مخاطبً

- جــرى إيــه يــا ابنــي؟! أنــا مِــش قايلـَـك ومفهِمَــك، وهــي بتتكلِــم تهِــز راســك 

وتــزم شــفايفك؟!! تهــز راســك وتــزم شــفايفك ... تهــز راســك وتــزمِ شــفايفك ... 

ايييــه؟! آجــى اهزهالـَـك أنــا؟!

بينــا تنفــس الــكل الصعــداء –بمــن فيهــم المخُــرج المنُكمــش في كرســيه- لأن 

ــفتي  ــن ش ــن ب ــذار م ــات الاعت ــكبتَ كل ــرة، انس ــذه الم ــم ه ــة جاوزته الغضب

المذيــع الشــاب مــن دون أن تحــول دون تناثــر الشــتائم وكلــات التقريــع 

ــه  ــور إلى عرش ــاد الإمبراط ــة، وع ــدأت العاصف ــى ه ــاص حت ــية كالرص القاس

ونقر الشاشة أمامه قائلً:

- عيدلي تاني من أول البقاء لله يا مدام نيلة!

انتظــر معتــز لســاعة كاملــة حتــى انتهــى التســجيل والمونتــاج وخــرج إبراهيــم 

مــن بــاب الاســتوديو ليجــده أمامــه، بهُِــتَ وهــو يحــدِق في آثــار الــرب المتناثرة 

ــة  ــاء، بالإضاف ــات زرق ــة وانتفاخ ــجحات وخياط ــات وس ــن كدم ــه م ــى وجه ع

لذراعــه المضُمــدة والمربوطــة إلى عنقــه، ثــم لم يلبــث أن ابتســم قائــاً برفــق:

- حمد الله على السلامة.

هَز معتز رأسه، فقال له إبراهيم:

- تعالى معايا على مكتبي.

في الغرفــة ذات الجــدران الزجاجيــة، لم يََــس معتــز المــروب الســاخن الــذي 

جلبــه لــه رئيســه، والــذي انشــغل لدقائــق في إجــراء مكالمــات هاتفيــة ثــم عــاد 
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إليــه فكــرر تهنئتــه بســامته وشــبك أصابعــه أســفل شــعيرات ذقنــه مســتطردًا:

ــت اتصــالاتي  ــة، عمل ــارح في الأزبكي ــك اتمســكت امب ــي ان ــا بلغن ــا أول م - أن

لغايــة مــا عرفــت مكانــك وماســكِتِّش لغايــة مــا خليتهُــم يخلــوا ســبيلكَ، اســأل 

ــه  ــك في الظــروف المنيلــة دي مَحــدِش بيتمِســك وبيتعــرف مكان أي حَــد هيقولَ

–مــش بيُخــى ســبيله!- في أقــل مــن أربعــة وعشريــن ســاعة. 

أطــرق معتــز برأســه ولم يــرد، فجــاس إبراهيــم ببــره في وجهــه الملُــوَّن 

بالأحمــر والأزرق والأســود ثــم أردف:

- بس واضح انهم مكانوش بيلعبوا فـ الكام ساعة دول!

ســاد صمــتُ ثقيــل لثــوانٍ، قبــل أن يرفــع معتــز رأســه وينظــر إلى رئيســه مــن 

بــن أجفانــه المنتفخــة ويقــول بصــوتٍ ضعيــف:

- عايز اسأل سؤال.

قال إبراهيم وهو يشعل سيجاره:

- إسأل.

- ليه المدُاخلة الأخيرة في البرنامج؟

ــرة  ــر، وحنج ــه الكث ــت عظام ــك تحمل ــن ف ــة م ــات مدغوم ــت الكل خرج

أنهكهــا الــراخ والأنــن. حــدق إبراهيــم في مرءوســه الشــاب وقــد فاجأه ســؤاله، 

قبــل أن تنفــرج شــفتاه عــن ابتســامة ذئبيــة وهــو يقــول:

- ابتديت تسأل الأسئلة الصَح.

صمت الشاب بانتظار الإجابة، فقال الكهل باقتضاب:

- رسالة.

وأطلق سحابة كثيفة من الدخان ثم استطرد من بينها:

ــوا فـــ  ــة دي بيضرب ــر النظــام، جناحــن وســط الدوام ــار جــوا دواي ــه غب - في

بعــض، متســألنيش عرفــت ازاى، الشــعر دا )مُشــراً للشــيب عــى جانبــي رأســه( 

ــد ســبب مــن  ــراغ، المهــم ان تدهــور الحــال الحاصــل فـــ البل مابيضِــش مــن ف

أســبابه ان جــزء مــن السُــلطة بيســتغل القلــق والإرهــاب عشــان يكــوِش، لعبــة 

قديمــة وبتنجــح. 
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إحنا بقى دخلِنا إيه بـ دا؟

ــة  ــدم خدم ــة بتق ــبابية إنترنتي ــاة ش ــع وقن ــا موق ــل، احن ــاش دَخ ــا مَلن نظريًّ

ــي  ــي ال ــارف إن Egy- Nergy ه ــكل ع ــات، ال ــن الإعلان ــا م ــة، تمويلن إخباري

ــر  ــا أصحــاب صــوت وتأث ــة تخلين ــب مشــاهدة عالي ــا نسَِ شــايلانا، مهــا حققن

.Egy- Nergy ــوع ــه بت ــل برض ــاهدين، هَنفضَ ــن المشُ ــرة م ــة كب ــد شريح عن

ــا بقــى، السُــلطة وخصومهــا عارفــن كويــس ان الواقــع الــي النــاس  إنمــا عمليًّ

ــاني،  ــكان ت ــش فـــ م ــة( م ــا )يشــر للشاشــة الهولوجراميّ ــل هن ــه بيتعم بتصدق

ــن  ــارة ع ــت عب ــا كان ــة كله ــمعتها والحلق ــت س ــي ان ــة ال ــة التليفوني المداخل

ــا. ــا اهــو. وممكــن تعتمــدوا علين ــة مفادهــا: إحن ــم عــى وظيف اســتمارة تقدي

ــة  ــلطة الحالي ــو حصــل والسُ ــا ... ول ــن هَتأمِنن ــا ... لك ــلطة مــش هتموِلن السُ

خرجــت مــن الــراع دا عــى خــر، فاحنــا كنــا بنشــوف شــغلنا في تغطيــة الممَُــوِل 

بتاعنــا الــي هــي مَتســتغناش عنــه، ولــو اللعبــة نجحــت وجَــت سُــلطة جديــدة 

فاحنــا هَنبقــى النــاس بتوعهــا الــي عرفــوا يراهنــوا عليهــا ووقفــوا معاهــا وقــت 

الصعــب ... 

أنهــى حديثــه وصمــت يدخــن ســيجاره مــن دون أن ينــزع عينيــه عــن عينــي 

مرءوســه، وكأنمــا يرصــد أثــر كلماتــه عــى وجهــه ... 

قال معتز بعد هنيهة:

- إنت مِش فارقة معاك حاجة خالص؟

بــدا الســؤال في إســلوبه ومحتــواه مفاجئـًـا غــر معتــاد فيــا بينهــا كمــرءوس 

ــع المفاجــأة بسرعــة وأومــأ لوجــه  ــم ابتل ورئيــس مــن أحاديــث، غــر أن إبراهي

الشــاب قائــاً:

- إنتَ بعد اللي حصلَّك فارقة معاك حاجة؟

عاد معتز للصمت مُجددًا، فتنهد إبراهيم وقال:

- خُدهــا قاعــدة يــا ابنــي مــن واحــد أد ابــوك، النــاس كلهــم ولاد كلــب، كلهــم 

بــا اســتثناء ... الغنــي زي الفقــر، الابيــض زي الاســود، الكبــر زي الصغــر، 

ــاعة  ــه س ــة، كل ــة زي المعارض ــر، الحكوم ــن زي الكاف ــت، المؤم ــل زي السِّ الراج
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الجَــد بيقــول يــا نفــي، فمَتخليــش ولاءك غــر لنفســك. لمســتقبلك. لا تقــولى 

قِيَــم ولا وطــن ولا أخــاق ولا حتــى ديــن. اهــو انــا مســلم وحاجــج بيــت ربنــا 

وبقولـَـك كل الديــن الــي اتعلمتــه فـــ بيتكــو وفـــ المدرســة والجامع دا مــش دين! 

أطلـَـت نظــرة متهكمــة لأول مــرة مــن بــن الجفــون المتورمِــة، فتابــع إبراهيــم 

بجديــة:

ــع  ــدق م ــو الصِّ ــي ه ــا ابن ــن ي ــة! الدي ــس دي الحقيق ــك، ب ــك براحت - اضحَ

النفــس، مكانــش النبــي قــال المؤمــن يــرق ويــزني ولا يكــذب، أنــا مابمثِلــش لا 

عــى نفــي ولا عــى غــري، عشــان كــدا أنــا أنضــف واحــد ممكــن تقابلــه فـــ 

ــت الوســخة دي. الشــغلانة بن

نقــرتَ البــاب الزجاجــي الســكرتيرة ذات الملامــح الآســيوية ثــم دخلـَـت حاملــة 

قدحًــا خزفيًّــا يتصاعــد منــه البخــار.

- أنــا عايــزكَ تتجــاوز التجربــة الــي مريــت بيهــا دي بسرعــة يــا معتــز، انــت 

ــاج خــرة قاســية تخلصَــك مــن شــوية المراهقــة الــي لســه جــواك،  كنــت محت

خــرة ترســم النظــرة الــي انــا شــايفها فـــ عينيــك دلوقتــي، عــارف أنــا بفَكــر فـــ 

ايــه؟

نظر له معتز مستطلعًا، فقال:

- بفَكــر اعمِلـَـك تــوك شــو، بجــد واللــه! إنــت لــو ظهــرت للمشــاهدين بشــوية 

ــل  ــى المنُاض ــا، هَتبق ــة تقوله ــوا أي حاج ــك دي هَيصدق ــي فـــ وِشَ ــة ال اللخبط

الثــوري الــي دفــع تمــن مواقفــه، نجــم بجَــد مــش زي الأراجــوز الــي قاعــد بــره 

فـ الاســتوديو.

احتفظ وجه معتز بتعبير ثابت محايد خالٍ من أية انفعالات.

- )مبتســاً(: دا غــر التعاويــر والجــروح بيعملــوا شــغل حلــو مــع المـُـزَز، كــدا 

ولا إيــه يــا رشــا؟

ــد وضعــت القــدح الخــزفي عــى ســطح  ــت ق ــي كان ابتســمت الســكرتيرة الت

المكتــب ووقفــت تتابــع المحادثــة عــن كثــب، وقالــت بلهجــة عابثــة وهــي ترمــق 

معتــزاً:
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- بسَ تكون التعاوير من فوق بسَ يا مستر إبراهيم.

- وسخة!

قالهــا إبراهيــم مجلجــاً بالضحــك، وشــاركته ســكرتيرته بضحكــة مُتهتِكــة، في 

ــت الشــفتين المتورمتــن عــى حالهــا. حــن ظلََ

***
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قــاربَ زمــن الـــ break عــى الانتهــاء مــن دون أن تتحــرك هِنــد شــعلان مــن 

ــالات  ــه الزجاجــي بإحــكام. اله ــذي أوصــدت باب ــا، وال ــر عمله ــا بمق وراء مكتبه

الســوداء حــول عينيهــا، ومنفضــة الســجائر إلى جوارهــا مُمتلئــة بالأعقــاب 

المحُترقــة، تأملـَـت الشاشــة الهولوجراميَّــة المنُتصبــة أمامهــا بعينــن فاترتـَـن 

ــاط. ــل والإحب ــا المل أنهكه

ــا  ــل محله ــزاح وتحَِ ــة لتن ــورة الهولوجراميَّ ــر الص ــبابتها لتنقُ ــرف س ت ط ــدَّ مَ

ــرى. ــرةٍ أخ ــا بنق ــت بدوره ــا أزُيحَ ــان م ــرى، سرع أخ

توهَــجَ طــرف الســيجارة بــن شــفتيها المضمومتــن، ثـُـمَ انهمــر الدخــان الأبيَــض 

ــر الشاشــة مُجــددًا فــوق أحــرفُ الـــ  ــل أن تنق ــق، قب ــا الدقي ــي أنفه مــن طاقتََ

ــوانٍ تمتلــئ الشاشــة بعدهــا بصــورة  ــر ث Customer Service هــذه المــرة، فتمُ

ــح  ــة ذات الملام ــة الجميل ــة العمــاء، الشــابة العشرينيِّ ــة خدم متوســطة لموظف

ـة، فعرَّفتهــا  الآســيويَّة والتــي حيَّتهــا بابتســامة جذابــة، وحدثتهــا بالانجليزيّـِ

ــاعدتها. ــه لمسُ باســمها –مــالا- وســألتها عــاَّ يمكــن أن تفعل

أجابت هِند بالإنجليزيَّة:

- لم أجَِد طلبي.

سألتها الشابة بتهذيب:

- هل بإمكانكِ أن تشرحي لي طلبِك؟

ــن التفكــر المُــردِد  ــد ب ــي اســتغرقتها هِن ــواني الت ــة الث ــت الصمــت طيل ولزمَ

ــل أن تقــول: وإطــاق الدخــان، قب

- طلبي هو ... السعادة.

قالت مالا:

- كثيرات عَثرنَ على السعادة بفضل مُنتجاتنا. 

- ولكنني لم أفعل.
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- هل يمكنك أن تشرحي لى مفهومِك للسعادة؟

صمتت هِند مُفكرة للحظات ثمَُ قالت:

- علاقة حقيقيَّة.

قالت مالا بثقة:

- العلاقــات الجنســيَّة الحقيقيَّــة مُتاحــة ضمــن مُنتجاتنــا بفضــل جهــاز 

ــة  ــة تفاعليَّ ــة افتراضيَّ ــح علاق ــي تتُي ــة RSL300 والت ــخته المحُدث RSL012 ونسُ

كاملــة بــن شريكــن –أو أكــر- مــن المسَُــجلين عــى موقِــع الشركــة حــول العــالم، 

وبدرجــة مُحــاكاة حســيَّة وشــعوريَّة 100% بفضــل الـــ ... 

قاطعتهــا هِنــد مُلوحــة بطــرف ســيجارتها الــذي تطايــرت مــن شــذرات مــن 

الرمــاد:

- أمتلكِ هذا الجهاز، وخُضت هذه التجربة مرتين أو ثلاثة.

وهَزتَ رأسها مُردِفة:

- كانت زائفة. 

ردَدَت مالا من دون أن تفقد ابتسامتها:

- زائفة!

أومأت هند:

- في لحظــات الــذُروة، كُنــت واعيــة تمامًــا؛ لأننــي وحــدي في فراشي وبيتــي، وأن 

ــات الجهــاز، وأنَّ مــا يهتــز بداخــي  الأصابــع التــي تداعــب جســدي هــي مجسَّ

ــا  د وفقً ــدُّ ــة للتم ــاف القابل ــن الألي ــة م ــف حِزم ــة تغُلِّ ــس إلا أنســجة صناعيَّ لي

لأوامــر كمبيوتــر الجهــاز التفاعُــي، واللهُــاث والفحيــح وكلــات الغــزل والشــتائم 

البذيئــة التــي تــردد في أذني هــي في واقــع الأمــر تصَــدُر مــن شريــك عــى بعُــد 

آلاف الأميــال مــن جســدي.

ــع مُرتعشــة إلى شــفتيها  ــع الســيجارة بأصاب ــام وهــي ترف ــالا باهت ــا م رمقته

وســألتها:

- أنت لا تفُضلين العلاقات الافتراضيَّة التفاعُليَّة من الأساس.

- لمَ تحُقِق لي ما أصبو إليه.
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- وماذا عن العلاقات الحقيقيَّة؟ أقصد مع شريك له حضور فيزيائي.

- )بضجر(: لم تعَُد تجدي أيضًا.

- لمَِ؟

هزتَ هِند كتفيها وهي تجيب:

مونهَ. - لا أدري، ربما لمَ يعَُد الرجال يملكون ما يقُدِّ

وعادت للشرود قليلً، ثم استطردَت بعينين لامعتين وكأنما تكُلِّم نفسها:

- كُلهــم، مهــا ثرثــروا وتظرفــوا وتظاهــروا بالانفتــاح والتعاطــف والفيمنســتيَّة، 

كلهــم يبحَــث عــن ثقُــب يتبــول فيــه لا أكــر.

تساءلت مالا:

- هل أنتِ مُتزوجة؟

ــم  ــة وتقيي ــى دراس ــة ع ــالا المدُرب ــه م ــازدراء التقطت ــا ب ــد بكفه ــت هِن لوحَ

ــام: ــأل باهت ــادت تس ــمَ ع ــة ثُ ــت للحظ ــا، فصمت عملائه

- وماذا عن الحُب؟

ابتسمَت هِند مُجيبة بسخرية:

- ماذا عنه؟

التمعَت عينا مالا المائلتين وهي تنصت فيما تابعت هِند بمرارة:

- لم يعُــد الرجــال قادريــن عــى الحُــب يــا صغــرتي، هــذه حِكمــة مــن امــرأة 

تكَــرُكِ بخمســة عــر عامًــا عــى الأقــل.

اتسعت ابتسامة الشابة وهي تومئ قائلة بغموض:

- يُكنني أن أرى، مسز شعلان.

***
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ــة  ــن المحافظــات المصري ــة ب ــال شــبكة خطــوط القطــارات السريع ــع اكت م

قبــل ســنوات، انخفــض الإقبــال عــى اســتخدام الطــرق البريــة التقليديــة بشــكل 

ملحــوظ، وذلــك بســبب المزايا الكــرى التي تتيحهــا القطارات الكهرومغناطيســية 

السريعــة مــن تقليــص زمــن الرحــات بــن المــدن والمحافظــات، واحتوائهــا عــى 

كافــة وســائل الراحــة والرفاهيــة والتســلية، الأمــر الــذي جعــل مــن الرحلــة في 

حَــد ذاتهــا متعــة، بالإضافــة إلى الاســتيفاء الكامــل لــروط الأمــان وفقًــا للمعايــر 

ــة يخــرق مســاحات  ــة القديم ــة، وبخاصــةً أن بعــض هــذه الطــرق البري الدولي

شاســعة غــر مأهولــة مــن صحــراء مــر الشرقيــة والغربيــة، ومنهــا مــا لا يبعــد 

كثــراً عــن مســتعمرات الهَمَــج والمتوحشــن مــن ســكان الصحــراء.

كل هــذه العوامــل، بالإضافــة طبعًــا لانتعــاش حركــة الطــران الداخــي، أدَّت 

ــاد  ــت الب ــي خدمَ ــفلتية الت ــرق الأس ــذه الط ــن ه ــة م ــبه جماعي ــرة ش إلى هج

ــقَ بعضهــا وقــررت الدولــة الاحتفــاظ بالبعــض  والعبــاد لعــرات الســنين، فأغلِ

ــات  ــدات ومركب ــع ومُعِ ــل البضائ ــراض نق ــتخدامها في أغ ــة لاس ــر في الخدم الآخ

الجيــش، الأمــر الــذي اســتلزم إعــدادًا وتأمينًــا وصيانــة دوريــة تحملــت عبئهــم 

ــة الهندســية للقــوات المســلحة. بالكامــل الهيئ

ــذه  ــة به ــط العاصم ــذي يرب ــة ال ــرة- الغردق ــق القاه ــن أن طري ــم م وبالرغ

ــة الواقعــة عــى شــاطئ البحــر الأحمــر، واحــدُ مــن  ــة الســاحلية الجميل المدين

هــذه الطــرق التــي تــم تحديثهــا وِفــق أحــدث المواصفــات العالميــة إلا أنــه ظــل 

ــى  ــنوات ع ــتخدامه لس ــر اس ــم«، واقت ــق القدي ــب »الطري ــل لق ــا يحمِ دومً

ــة. ــكرية والتجاري ــراض العس الأغ

لــذا كان عجيبًــا غــر مألــوف، وبالــذات في هــذا اليــوم الغائــم المنُــذِر بطقــس 

غــادِر، أن يــرى موظفــو الكارتــة القائمــة عــى مُفتتَــح الطريــق، ومعهــم عســاكر 

الجيــش المنتشريــن حولهــا بأســلحتهم، ســيارة مدنيــة تقــرب مــن إحــدى مدخــل 
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الكارتــة المقطــوع عرضيًــا بحاجــزٍ مــن الصلــب.

ــم لم  ــه موظــفٌ خمســيني، ث ــة يطــل من ــام أحــد شــبابيك الكارت توقفــت أم

يلبــث الزجــاج الفيميــه الداكــن أن انــزاح لأســفل؛ ليظهــر مــن ورائــه الســائق 

صاحــب الملامــح الحــادة والشــعر الأبيــض الطويــل المعقــوص في خصلــة واحــدة 

طويلــة وراء الــرأس، والســيجار المشــتعل بــن شــفتيه المحاطتــن بلحيــة بيضــاء.

- الغردقة.

ــن  ــور ب ــيجار المحش ــن الس ــى ع ــن دون أن يتخ ــاب م ــائق باقتض ــا الس قاله

فكيــه، وهــو يمــد يــده ببضعــة وريقــات ماليــة، بينــا دار اثنــان مــن الجنــود في 

ثيــاب الجيــش المموهــة حــول الســيارة بأجهــزة الكشــف عــن المتفجــرات.

تساءل الموظف وهو يومئ برأسه للسماء الرمادية الملُبدة:

- فـ الجو دا؟!

ــات،  ــدودة بالوريق ــده مم ــت ي ــه، وإن ظلَ ــد فضــالي علي ــن خال ــرد الكاب لم ي

ــال الموظــف بلهجــة رســمية: فق

- تبَع ايه؟

ــد إلى لوجــو E. N. الملُصَــق عــى زجــاج الســيارة الأمامــي  أومــأ الكابــن خال

ــا: مجيبً

.Egy- Nergy -

- Egy- Nergy بيدفعوا رسوم الكارتة أونلاين!

أضاف خالد وريقتين أخريين إلى الوريقات الممدودة وهو يقول:

- السِستِم واقع.

تنــاول الموظــف منــه المــال، وضغــط أزرار حاســوبه لثــوانٍ، ثــم نــاول خالــدًا 

بطاقــة ممغنطــة دقيقــة قائــاً:

- خلي بالك، الراديو بيقول ان الجو لسه هيقلبِ أكتر.

- شكراً.

ــه  ــق الزجــاج الفيمي ــل أن ينغل ــا ســمعه الموظــف قب كان هــذا هــو آخــر م

تمامًــا، ثــم تنطلــق الســيارة مبتعــدة بعــد أن انــزاح الحاجــز المعــدني الــذي يسَُــد 
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مخــرَج الكارتــة.

- أشكال وِسخة!

قالهــا الرجــل وهــو يــدس الوريقتــن الماليَّتــن في جيــب ســرته، ألقــى نظــرة 

سريعــة أخــرة عــى »السِســتِم« الســليم تمامًــا عــى الشاشــة، ثــم تراجــع 

ليســرخي في مقعــده. 

أمــا الكابــن خالــد، فقــد تأكــد مــن ضبــط بيانــات السرعــة والمســار والزمــن 

ــه  ــث أن اســرخى في مقعــده، وأســبل جفني ــم لم يلب ــر الســيارة، ث عــى كمبيوت

ــن  ــة مائت ــق بسرع ــفلت الطري ــيارتها أس ــت س ــي نهب ــيارته الت ــادة س ــاركًا قي ت

ــائق الآلي ...  ــاعة، للس ــر/ س ــن كيلوم وخمس

***
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في المعتــاد، لا تتســببَ تقلبــات الطقــس في تعطيــل أو تأخــر أو إلغــاء الرحــات 

ــة للتعامــل مــع  ــة، وذلــك مــع إدخــال أنظمــة الملاحــة المتطــورة والمؤهل الجوي

ــوارئ  ــالات الط ــرة في ح ــادة الطائ ــولي قي ــة، وت ــة والفني ــروف الجوي ــى الظ أعت

القصــوى نيابــةً عــن الطيــار، ومســاعده لــو اســتلزم الأمــر لتأمــن هبــوط 

ــة  ــات الجوي ــذُر الاضطراب ــر أن نُ ــروف، غ ــاءت الظ ــا س ــركاب مه ــرة بال الطائ

المقبلــة وتحذيــرات الأرصــاد، وجــو التوتــر العــام المخيــم عــى الأجــواء بســبب 

ــل  ع قب ــروِّ ــيخ الم ــار شرم الش ــادث قط ــةً ح ــرة وبخاص ــة الأخ ــال الإرهابي الأع

ــذا  ــه، كل ه ــل بكامل ــاع النق ــى قط ــة ع ــه الداكن ــى بظلال ــذي ألق ــابيع، وال أس

دفــعَ مســئولي مطــار الغردقــة الــدولي –أحــد أكــر محطــات الترانزيــت في العــالم 

ــل إقــاع الرحــات المتوجِهــة إلى عــددٍ مــن  ــزات- لتأجي بحكــم الموقــع والتجهي

ــن  ــي كان م ــرة والت ــار القاه ــة إلى مط ــة المتوجه ــا الرحل ــالم، ومنه ــدان الع بل

ــة ...  ــن دقيق ــن عشري ــر م ــروض ألا تســتغرق أك المف

ــور  ــيات كطي ــام والجنس ــة الأحج ــة مختلف ــرات المدني ــت الطائ ــذا ربضَ وهك

عملاقــة أمــام ممــرات الإقــاع، وتحــت ســاء رماديــة غاضبــة تزحــف الغيــوم 

ــروا في  ــول، وانت ــار والوص ــالات الانتظ ــركاب في ص ــدسَ ال ــة، وتك ــا بسرع عليه

ــذي اســتقر في مقعــده وســط الزحــام  ــن ال ــم زي ــات، ومنه الممــرات والكافيتري

يرمــق –مــن وراء الجــدار الزجاجــي العظيــم لصالــة الــركاب الرئيســية- الأمطــار 

التــي راحــت تــرب الأرض وأجســاد الطائــرات المتراصــة عليهــا، وعُــال المطــار 

ــه مُنــرِف  ــر الــروف، بينــا ذهن ــون تحــت وابلهــا داخــل ســرات الووت يهرول

ــم  ــد المتُاخِ ــن بالكومباون ــزل الآم ــه في المن ــا خلف ــي تركه ــل الت ــة لـــ أم بالكلي

ــة. للغردق

- مستحيل!

- المستحيل انك دلوقتي تخالف التعليمات.
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- التعليــات الــي عنــدي انى بعــد ســاعات هَكــون ضِمــن القــوة الــي 

هَتجتــاح مزرعــة الفرافــرة.

- التعليمات الجديدة اللي بَقولهالك من الـ source نفسه.

ــم برامــج  - )بــإصرار(: مَليــش فيــه، انــا مــش مَرمــي فـــ الصحــرا بالشــهور بَصمِّ

التدريــب وخِطــط اقتحــام المــزارع عشــان ســاعة الجَــد اهــرَب يــا أمَــل.

- )بصوت مُنهَك(: مِش هروب يا زين! دا دورَك الجديد.

- دوري أنا عارفه كويس.

-  الظروف اختلفِت، فيه أبديتس.

- أعرفها.

- مَينفعش!

- أفندِم؟!

- زين، هوَ فيه ايه؟! انت من إمتى بتحَدِد وبتختار دورَك؟!

- أنا مِش عسكري عندكم!

- أومال عملت كل اللي عملته دا على أساس إيه؟!

- لسه قايلكِ انه عشان...

- )تنظر له بعتاب(: ... ... ... 

- عشان خاطركِ.

ــن  ــن اللت ــا الحزينت ــدة، عينيه ــا المجُهَ ــاحب وملامحه ــا الش ــرجع وجهه يس

ــوع. ــا دم ــا بقاي ــان لازالت تحم

- مش هَقدَر اسيبِك وانتي كدا!

- لو عايز ترضيني فعلً لازم تتحرك حالً.

- مِش هيحصل!

- زين! من فضلك!

»تتقــدم إدارة مطــار الغردقــة الــدولي للســادة ركاب الرحــات المنُطلقــة مــن 

ــامتهم  ــى س ــا ع ــك حرصً ــات، وذل ــام الرح ــر قي ــن تأخ ــا ع ــار باعتذاره المط

بســبب ســوء الأحــوال الجويــة، وتنــوِه بــأن تأجيــل الرحــات ســيمتد لأجــلٍ غــر 
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ــة،  ــة العامــة للأرصــاد الجوي ــة مــن الهيئ ــات مُطمئِن ــا بيان ــوم، حتــى توافين معل

كــا تنــوِه الإدارة إلى اســتعدادها لتقديــم كافــة الخدمــات المتاحــة لتيســر فــرة 

التأجيــل للســادة الــركاب، بمــا في ذلــك خدمــات الحجــوزات عــى نفقــة الإدارة 

في فنــادق الغردقــة، وشركات النقــل الــري للســادة ركاب الرحــات الداخليــة«.

تكــرر النــداء باللغــات العربيــة والانجليزيــة والفرنســية والإســبانية والروســية 

والعبريــة مــرات ومــرات عــر مكــرات الصــوت المنتــرة في أرجــاء المطــار، وفي 

كل مــرة يصُاحــب النــداء جلبــة ضخمــة حركيــة ولســانية بلغــات مختلفــة.

ــدَر  ــد هَق ــش حَ ــن، مفي ــا زي ــي ي ــية دلوقت ــك الأساس ــو مهمِتَ ــت ه - رفِعَ

ــركَ. ــه غ ــتأمنه علي اس

- المكان؟

- أي مكان سري خاص بيك محدِش يعرفه.

- حتى انتي؟!

- بالذات أنا.

- كلامِك دا زوِد قلقي!

- متخافش، أنا فـ أمان.

- مِش مقتنع.

- )بابتسامة شاحبة(: بَس هَتنفِذ عشان بَطلب مِنَك.

- )يتنهَد(: هَطمِن عليكى إزاي؟!

- )تربت على وجنته(: هَوصلَك في المكان اللي أنتَ فيه.

- )يحتضن كفها بين أصابعه ويلثمها(.

- مفيش وقت، إوعدني.

- بـ ... ؟

- إنك تحافظ على الأمانة اللي هَسلمِهالكَ.

أدار زيــن عينيــه ليرمــق رفعــت المســتكين في المقعــد المجــاور لمقعــده في صالــة 

الانتظار.

ــال، ظهــره مســتقيم، كفــاه متعانقــان في حِجــره، وجهــه  ضئيــل، جامــدٌ كتمث
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ــام،  ــاخصٍ للأم ــض ش ــن عري ــارٍ داك ــف منظ ــه خل ــي أغلب ــذي يختف ــق ال الدقي

ــاح  ــه مُســتغرقٍ في تأمــل الأمطــار الغزيــرة عــر الزجــاج؛ إذ تؤرجحهــا الري وكأن

ــة في ســاحة المطــار المفتوحــة. العاصف

- رفعت، انت هَتِنزِل مع زين دلوقتي ... 

ــه  ــلٌ بكيان ــد، مُنفص ــه متوح ــده وكأن ــتقر في مقع ــذُ اس ــاكنًا من ــركِ س لم يح

ــت  ــر أن مشــاعر الخــوف والرعــب كان ــج المحيطــن، غ ــن الصخــب والضجي ع

تصلــه بسلاســة مــن الآلاف المتكدســن حولــه، يســمع أنينهــم وأنفاســهم الثقيلــة 

ودقــات قلوبهــم، تفــور حمــم الكراهيــة في أعماقــه، ويلجــم نفســه بصعوبــة عــن 

ــد مخــاوف وكوابيــس هــؤلاء الــكلاب  إطــاق عنــان مــاردَِهِ مــن القمقــم ليُجسِّ

-بمــن فيهــم زيــن نفســه الجالــس إلى جــواره- حتــى تتوقــف قلوبهــم عــن النبض 

مــن فــرط الرعــب.

صوت أمل لا يزال عالقًا بأذنيه.

- أنا عارفة انكَ مَبتثِقش فـ حَد غيري، بس انا عايزاك تثِق في زين.

ــن وراء  ــن م ــه البصريت ــا بخليتي ــذاك في ملامحه ــرَّسَ آن ــه تف ــدًا أن ــر جي يذك

منظــاره الداكــن، في علامــات الحــزن والإرهــاق المضاعفــة عــى تضاريــس وجههــا، 

ــه  ــدَت ل ــي ب ــا- والت ــتطيع التقاطه ــده يس ــو وح ــا –ه ــع في عينيه ــرة الهلَ ونظ

ــا. ــردد في تلبيته دعــوة صريحــة لم ي

- عايزاك تسمع كلامه فـ أي حاجة يقولهالكَ.

ــن  ــة ب ــى عجال ــرك ع ــية، تح ــجلاتها الأكاش ــرأ س ــة كان يق ــس اللحظ في نف

المخــاوف العاديــة الصغــرة التــي تمــرح بــن صخــور الكهــف الــذي تــداري فيــه 

أمــل مخاوفهــا؛ خــوف مــن الفــران، خــوف مــن العناكــب، خــوف مــن الحُقَــن، 

إلــخ ... تجــاوز كل هــذا بخطــوات أقــرب للعــدو، وإن أثــار انتباهــه أن كهفهــا 

يبــدو هــذه المــرة، عــى عكــس المــرات التــي زاره فيهــا مــن قبــل، أكــر إظلامًــا، 

ــا عــا اعتــاده.  ورائحتــه أكــر عطنً

ثمــة شيء مــا مختلــف هــو الســبب في نظــرة الهلــع التــي اســتقرت في عينــي 

أمــل، وميزهــا هــو بوضــوح منــذ دخلــت عليــه حجرتــه، شيء شريــر يعــرف هــو 
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جيــدًا كيــف وأيــن يجــده ... 

- هياخد باله مِنَك ... وعايزاك انت كمان تاخد بالك منه ... 

وصل بسرعة إلى هدفه. 

ــذي يختفــي وراءه  ــه الكهــف، وال ــذي ينتهــي إلي ــاب الخشــبي الضخــم ال الب

ــؤرِق أمــل ويرســم نظــرة الرعــب في عينيهــا.  ــذي ي الكابــوس المــروِع ال

الظــام هنــا أشــد كثافــة، وأصــوات أنــن وأنفــاس ثقيلــة تــردد في كل شَــق مــن 

شــقوق الكهــف حــول الباب. 

بــا تــردد هــذه المــرة رفــع كفــه ليمســح عــى أخشــاب البــاب الجافــة، وعــى 

ــة في منتصــف  ــرأة جميل ــن ام ــا الزم ــاد به ــد ع ــل وق ــن وراءه أم ــح م ــور لم الف

ــب  ــا، الرع ــر عريه ــا لتس ــم أطرافه ــة تض ــاءة قديم ــن م ــة إلا م ــر، عاري العم

مطبــوع عــى ملامحهــا، تحيــط بهــا نــران هائلــة مــن جميــع الجهــات تلفحــه 

حرارتهــا، وأعاصــر مــن دخــانٍ أســوَد حالــك الســواد، وثمــة أصابــع قويــة مُلتفــة 

حــول عنقهــا تعتــره فتجحــظ عيناهــا ويتــدلى لســانها خــارج شــفتيها.

- )بتوتر شديد(: فيه خطر بيقرَّب، خطر شديد. 

زحف ببصره من الأصابع الملُتفة حول عنقها إلى الذراع، المنِكَب، العنق. 

ببطء، التفت الرأس إليه. التقت عيناهما.

- خطر مَحدِش يقدر يصدُه غيركَ.

ــه عــى نبــش مخــاوف الآخريــن وتجســيدها  ــذ اكتشــف قدرت ولأول مــرة من

ــدن رفعــت.  ــون ورائحــة، سَتَ رعــدة في ب وهــاً ذي ملمَــس ول

- بس مش دلوقت، أما تبقى مُستعِد.

ملامحــه قاســية ذات طابــع شــيطاني مخيــف، وقــد انعكســت عليهــا ألســنة 

ــول  ــا ح ــت أصابعه ــا والتفَ ــرج صوته ــي تح ــل الت ــه، وبأم ــة ب ــب المحُيط الله

ــة  ــك الدبل ــحَ تل ــا لم ــول أحده ــه، وح ــن قبضت ــرر م ــة للتح ــه في مُحاول معصم

ــة ...  ــة اللامع الفضي

- ولما يِحصَل، هتحتاج دي.

كان يحــدِق في الدبلــة الفضيــة المســتقرة في كفهــا المفــرودة، ورغــم أنهــا بهَتــت 
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وفقــدت بريقهــا، إلا أنــه لم يبــذل جهــدًا ليعــرف أنهــا نفــس الدبلــة التــي رآهــا 

حــول إصبعهــا قبــل ثانيــة واحــدة داخــل كهــف مخاوفهــا.

- رفعت.

- )يحدق صوبها( ... 

- إنــتَ أمــي الوحيــد. مــش انــا بــس، أمــل كل الــي بيتعذبــوا العــذاب الــي 

انــت اتعذبتــه جــوا مكَــن الشركــة، هَعتمِــد عليــك؟

رده كان عمليًّا، تناول منها الدبلة ودسها في إصبعه.

مجــرد ذكــر الابتســامة الدافئــة التــي ارتســمت عــى شــفتيها آنــذاك وأصابعهــا 

التــي ربتــت عــى وجنتــه بعــث شــيئاً مــن الطمُأنينــة داخــل قلبــه، بينــا هــو 

جالــس وســط آلاف الغربــاء في صالــة المطــار.

أمــا زيــن، الــذي انمحَــت خــرة صدامهــا القديــم -في جــراج دانــدي مــول قبــل 

عــام- مــن ذاكرتــه الواعيــة، وإن لم ينمــحِ معهــا شــعوره بالانقبــاض تجــاه هــذا 

ــة خــراً،  ــه أمــل الحبيب ــه ب ــذي أوصت »الــيء« صاحــب القــدرات المخيفــة، وال

فقــد عــاد ببــره إلى مشــهد غضبــة الطبيعــة بالخــارج. 

ــم  ــن هزي ــودات، ولك ــوه والموج ــى الوج ــه ع ــس وميض ــرق فانعكِ ــضَ ال وم

الرعــد المكتــوم مــن وراء الجــدار الزجاجــي العــازل ضــاع وســط ضجيــج الآلاف 

والشاشــات الهولوجراميــة التــي تبــث أغنيــات ومــواد ترفيهيــة ودعائيــة للمناطق 

الســياحية عــى ســواحل البحريــن الأبيــض والأحمــر، والآثــار ومنتجعــات 

الواحــات، اســتجابةً للأوامــر المشُــددة بحظــر بــث القنــوات الإخباريــة في 

ــرات  ــرات والمظاه ــات والتفج ــار الاضطراب ــر أخب ــة، كي لا تؤث ــارات المصري المط

ــق الســائحين عــى مــر. ــة تدف عــى حرك

- مفيش وقت، إوعدني.

- بـ ... ؟

- إنك تحافظ على الأمانة اللي هَسلمِهالكَ.

تنهد.

حاضر يا أمل، حاضر. 
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لن يمسه سوء.

هذا وعد.

***
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ســاعة كاملــة انقضَــت عــى أمــل الشــافعي جالســة إلى أحــد المقاعــد بالشرفــة 

ــم  ــي المصَُمَّ ــج الأمن ــا للبرنام ــا وِفقً ــاذًا آمنً ــا م ــي اتخذته ــقة الت ــية للش الرئيس

لتضليــل أي جهــة تســعى خلفهــا.

ســاعة كاملــة مَضــت منــذ لــوَّحَ لهــا زيــن بذراعــه مــن نافــذة التاكــي المنُطلِق 

ــتقرتَ  ــر، اس ــف العمائِ ــة صَ ــد ناصي ــب عن ــل أن يغي ــار قب ــت للمط ــه وبرفع ب

ــوم  ــف الغي ــب تكاث ــذي صَاحَ ــرد ال ــت ولا بال ــاعرة بالوق ــر ش ــا غ في مقعده

الرماديــة، ثــم بــدأ تســاقط قطــرات خجولــة مــن المطــر، حــول كتفيهــا النحيلــن 

التــفَّ شــالٌ مــن الصــوف، بينــا تحجــرتَ الدمــوعُ في عينيهــا الشــاردتين ... 

لم ينزعهــا مــن شرودهــا إلا التــاع الــرق الــذي انعكــس عــى شــعرها الفــي 

القصــر، رفَعََــت عينيهــا لأعــى، للســاء الرماديــة الداكِنــة التــي أغلقــت غيومهــا 

كل مَنفــذ تتــرب منــه شــمس العصــاري، ومنهــا انهمــرتَ زخــات غزيــرة مــن 

الأمطــار.

ــد،  ــم الرع ــاع هزي ــى إيق ــرة ع ــو لأول م ــرودة الج ــت ل ــا انتبهَ ــدَت وكأنه بَ

ضمَــت الشــال أكــر حــول كتفيهــا، ونهضَــت لتقــرب مــن الدرابزيــن المصنــوع 

ــعرها  ــا وش ــر وجهه ــر المنهم ــرق المط ــزر، أغ ــغول باللي ــه المش ــن الفيرفورجي م

ــدث.  ــيئاً لم يح ــل وكأن ش ــا أي رد فع ــدُ عليه ــا لم يب ــر أنه ــوانٍ، غ ــا في ث وثيابه

تجمــدت في وقفتهــا، ترمــق المشــهد المفتــوح أمامهــا والــذي تســيدته الأمطــار 

بجــدارة جعلــت الشــوارع الخاليــة مــن المــارة أشــبه بمجــارٍ مائيــة.

جســدها يرتعــش مــن تحــت ثيابهــا المبتلــة وأســنانها تصطَّــك مــن الــرد، بينــا 

عيناهــا مُثبتتــان عــى مدخــل الشــارع المــؤدي للمجــاورة الســكنية التــي تقــع 

فيهــا بنايتهــا.

كلمات نظيم الدين كمال –الديك الرومي- لا تفارق أذنيها:

- خسرنا محمودًا، أمل.
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الغيوم الرمادية الكئيبة تحتشد، والدنيا تزداد ظلمتها.

- ليس هذا كل شيء.

المطر، وميض البرق، المطر، هزيم الرعد، المطر، الهواء المثلج، المطر، 

جسدها يرتعش، يرتعش.

- ما سأخبرك به الآن.

كــم مــن الوقــتِ كان قــد مــى عندمــا لمحَــت أضــواء المصابيــح الأماميــة لتلــك 

الســيارة تفــرش الأرض الغارقــة عنــد مدخل الشــارع؟

ــا كانــت قــد انفصلَــت عــن الــرد ورذاذ المطــر والمــكان والزمــان  لم تـَـدرِ، فعليًّ

ــن  ــردد ب ــم ي ــوت نظي ــدى ص ــل ص ــوراء، ليظ ــاعة إلى ال ــا س ــدَت بوعيه وارت

ــا. ــات عقله جنب

- أعلم أنه سيؤلمك.

وكأنمــا اســردها مــن أثــر الذكريــات، مــرأى هــذه الســيارة الهامــر الســوداء 

التــي انزلقــت عجلاتهــا ببــطء بــن ميــاه البحــرة التــي تحــول الشــارع إليهــا. 

- ولكنني مُضطر.

ــوط  ــب عــى خي ــا جمودهــا، ضاقــت حدقتاهــا وهــي تحــاول التغل زال عنه

المطــر المنهمــرة مــن بــن الخصــات الفضيــة الملتصقــة بجبينهــا، واخــراق الهــواء 

الرمــادي والزجــاج الفيميــه الداكــن ببصرهــا لتســرق النظــر إلى ركابهــا. 

لم تميــز شــيئاً بطبيعــة الحــال، وإن أنبــأت بالعكــس قبضتهــا المعروقــة المتقلصة 

ــن، واصفــرار وجههــا، ورعشــة شــفتها الســفلى، وأنفاســها  ــد الدرابزي عــى حدي

المتلاحقــة التــي غــادرت صدرهــا سُــحُبًا مــن البخــار الأبيــض. 

انطفــأت أنــوار مصباحــي الســيارة، وإن ظلََّــت المســاحات تزيــح قطَــر المطــر 

عــن زجاجهــا الأمامــي بــا كلــل.

هنا، استدارت أمل عائدة إلى داخل الشقة. 

انزلــق مصراعــي البــاب لينغلقــا أوتوماتيكيًّــا بعــد دخولهــا بثــوانٍ معــدودة لم 

تمنــع اجتيــاح الهــواء البــارد ورذاذ المطــر لفــراغ المعيشــة الدافــئ، الأمــر الــذي 

دفــعَ كمبيوتــر الشــقة لرفــع درجــة حــرارة التكييــف المركــزي لمعادلــة الحــرارة 
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واســتعادة الــدفء الــذي خدشــته الريــاح والأمطــار خــال هــذه الثــواني القليلــة.

- هذه الأرقام أملكِ وأملنا الوحيد يا أمل، فهمتيني؟؟

ســارت بقامــة محنيــة يقطــر منهــا المــاء، خطواتهــا متثاقلــة وكأنمــا نــاء كاهلهــا 

بعــر ســنوات فــوق ســنواتها الســتين، دلفَــت لغرفتهــا، فأبدلــت ثيابهــا المبتلــة 

ــم  ــت رأســها بحجــاب بســيط، ث بأخــرى جافــة، توضــأت بالمــاء الدافــئ وأحاطَ

آوَت إلى مقعــدٍ وثــر مجــاور لفراشــها. 

.Plan B كلمة الِّس هي -

التمــع وميــض الــرق مــن وراء الســتارة التــي تغطــي النافــذة الزجاجيــة التــي 

تتوسَــط أحــد جــدران الغرفــة، أعقبــه هزيــمٌ للرعــد أقــرب لزئــر الضــواري.

تناولَــت مُصحفًــا مــن عــى الكومــود، فتحتــه، وعــى ضــوء الأباجــورة بــدأت 

تقــرأ بصــوت خفيــض مبحــوح.

بدأت الدموع تتكور ثم تنسال من عينيها.

ــفل  ــد أس ــه ويمس ــد أصابع ــه يم ــت ب ــهوتهما الأولى، فوجِئَ ــا ش ــد أن أتي »بع

ــوع!« ...  ــق: دم ــائلً برف ــا متس عينه

تهانفَت عاجزة عن التلاوة.

- عارفة، حاجتين، مش عايزة اعرف غيرهم ... 

- اللي هُما؟

- إنك أدهم.

نبض قلبها بعنف عندما سمعت صوت باب الشقة الخارجي إذ ينفتِح.

- وانى بَحِبِّك.

أغمضت عينيها الممتلئتين بالدموع.

- في اللحظة دي مش عايز اشوف أو افتكر واحدة غيرك ... 

صوت خطوات ثقيلة واثقة تقترب ... 

ــزارة  ــر بغ ــة تنهم ــوع الصامت ــا الدم ــا، بين ــت أصابعه ــة انتابَ ــة لا إرادي رجف

أكــر.

- والله العظيم ... 
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ــة  ــاءة الذاتي ــوار الإض ــا، وأن ــاورة له ــورة المج ــوء الأباج ــاء ض ــعر بانطف لم تش

ــه. ــت كل بالبي

الخطوات تدنو أكثر وأكثر.

الرجفة تنتشر في جسدها كله. 

أغمضت عينيها بقوة أكبر.

انخفض صوتها وتهدج وهي تردف:

- إنتَ أدهم!

الخطوات تتوقف.

حدق في وجهها، غاص في عينيها السوداوين.

الباب ينفتح ببطء.

بسمة حانية تسللت إلى شفتيه.

من دون أن تتوقف عن الانتفاض، فتحت عينيها ببطء.

- وانتى أمل.

ــز  ــى تميي ــا الســتارة لم يســاعدها ع ــن ثناي ــن ب ــحيح المتســلل م الضــوء الش

ــاب. ــة الب ــد فتح ــذي يس ــوق ال ــد الممش ــب الجس ــح صاح ملام

تضرخ وجهها بحمرة خفيفة.

مُجــددًا، لمــع وميــض الــرق فوقــع عــى الملامــح، ورُغــاً عنهــا غــادرت الشــهقة 

أعــاق قلبهــا ليبددهــا هزيــمُ الرعــد الأقــرب لزئــر الضــواري.

- أملي!

وفي اللحظــة التاليــة، شــعرت بضغطــة قويــة أســفل أذنيهــا، وكأن أصابــع خفيــة 

تلتــف حــول مؤخــرة عنقهــا، وتضغط.

ثم أظلم المشهد تمامًا أمام عينيها.

***
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-15-

)قبل أربعة سنوات( ... 

- آلو.

- ازيِّك يا حياة؟

- هاني؟

- كويس انكِ مانسيتيش الصوت.

- ايه النمرة دي؟!

- مادام مِش بتردُي على نمرتي!

 ... ... ... ... ... ...  -

- عايز اشوفِك.

- بَس انا ... 

.one last time انا خلاص الماسِدج وصلتني، وكل اللي بَطلبه إنى اشوفِك -

. ... ... ... ... ...  -

- رُبع ساعة مِش أكتر.

. ... ... ... ... ...  -

- حياة، اللي كان بيننا يستاهل نهاية أشيَك من كدا.

- )بعد لحظات من الصمت(: أوكاي. إمتى وفين؟

- كوستا الداون تاون بعد الشغل، يناسبِك؟

- يناسبني.

ذهبــت إليــه وهــي عــى أتــم اســتعداد، اســتجمعت شــجاعتها خــال الدقائق 

ــاون،  ــداون ت ــروني إلى ال ــال الإلك ــر الجورن ــن مق ــوار م ــتغرقها المش ــذي اس ال

وعززتهــا برغبتهــا الجــادة في اتخــاذ هــذه الخطــوة التــي تأخــرت كثــراً، وظلــت 

ــابيع  ــال الأس ــذات خ ــة، وبال ــة الماضي ــهر الثلاث ــة الأش ــا طيل ــها وتعذبه تنخس

ــت  ــة، وتجنَّبَ ــه الهاتفي ــى مكالمات ــرد ع ــن ال ــا ع ــت فيه ــي امتنع ــرة الت الأخ
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ــه.  لقاءات

في جلســتها إلى الأريكــة الخلفيــة لســيارة أوبــر التــي تقطــع شــوارع بارادايس 

هايتــس إلى المــول الضخــم، راجعــت كلماتهــا التــي أعدتهــا واختــارت أن 

تكــون قليلــة ومُحــددة وقاطعــة، بحيــث لا تفتــح أبوابًــا للمراجعــة أو الابتــزاز 

ــة  ــذه النقط ــوع، ه ــذا الن ــن ه ــس م ــا لي ــأن رفيقه ــا ب ــم علمه ــي رغ العاطف

ــا أو لزجًــا أو  تحديــدًا كانــت مبعــث توترهــا الحقيقــي، فلــو كان هــاني مراهقً

ســافلً لــكان هــذا قمينًــا باســتدعاء رصيــد القســوة، وتيســر قطــع كل مــا تبقــى 

مــن الخيــوط بضربــة واحــدة، تعــود بعدهــا لنفســها ولعالمهــا حُــرة بــا قيــدٍ 

أو ضغــط، ولكنهــا تعــرف أنــه ليــس كذلــك، وأنــه ناضــج نبيــل عزيــز النفــس، 

بالإضافــة لذلــك فهــو ذكي، ويحبهــا، وكلهــا أمــور تزيــد مــن صعوبــة المواجهــة.

ورغــم اســتعداداتها والســيناريوهات التخيليــة التــي دارت في ذهنهــا، إلا 

ــض  ــه ينه ــرد رؤيت ــا بمج ــن ذهنه ــه م ــا أعدت ــر كل م ــو تبخ ــا ه ــا أذهله أن م

لاســتقبالها مــن وراء تلــك المنضــدة الصغــرة في ركــن الكافيــه الشــهير، تداعــت 

ــه. ــس قبالت ــم تجل ــه ث ــي تصافح ــجاعتها وه ــات ش ــدة وأساس أعم

- مبروك الشغل.

- الله يبارك فيك. 

قالتها مُتحاشية التقاء عينيها بعينيه.

- مبسوطة هناك؟

- الحمد لله.

النادل الشاب يصب الكولا في كأس طويلة ممتلئٌ قاعها بمكعبات الثلج.

- )مبتسمً(: انتى أكيد النجمة بتاعتهم دلوقتي.

رفعت عينيها لترمقه، ثم قالت بخفوت:

- كان المفروض تبقى جنبي.

قال بهدوء:

- ريبورتاج آدم المصري كان بتاعِك.

- بتاعنا! انتَ كنت معايا خطوة بخطوة.
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ابتسم بزاوية فمه وهز رأسه قائلً بشيء من المرارة:

- مِش صحيح، وانتى عارفة.

صَمتــت وقــد مســتها مرارتــه، وحَــط بينهــا صمــتٌ ثقيــل لم تخدشــه الضجــة 

والثرثــرة والضحــكات القادمــة مــن الموائــد الأخــرى.

»أرجوك يا هاني، ياللا!«. ترددت في عقلها وقلبها بنبرة متوسلة.

 قال أخيراً وكأنه سمع توسلها:

- هوَ آدم المصري؟

ظلت جامدة مُطرقة الرأس كتلميذة مُذنبة، قبل أن تومئ مجيبة.

التقط نفسًا عميقًا ودار بعينيه في المكان وهو يقول:

- دا أد ابوكى الله يرحمه!

تجمعَت دمعة في ركن عينها وهي تومئ مرةً أخرى، فاستطرَد ببطء:

- ويمكن هوَ دا السبب.

ســال خيــط لامــع عــى وجنتهــا المضيئــة أكــدَ لــه صحــة تحليلــه، زفــرَ بعمــق 

محــاولً الســيطرة عــى انفعالــه، ثــم قــال:

- أنا بَس عايز اعرف حاجة واحدة.

رفعت عينيها لامعتين إليه.

- أنا فعلً كُنت فاهم اللي بيننا غلط؟! ... 

ــي  ــة، وألم حقيق ــن شــفتيه مطبوعــة بحــرة صادق ــات مــن ب خرجــت الكل

ــدم  ــا وه ــزَ قلبه ــن وخ ــج الحزي ــذا المزي ــد، ه ــت الجل ــذوره تح ــارب بج ض

ــرارة: ــول بح ــي تق ــرة وه ــا غزي ــرت دموعه ــا فانهم مقاومته

- أنا كُنت صادقة.

ــاد الصمــت ليبســط حكمــه  ــا، وع ــه وجهه ــا لتمســح ب ــاً ورقيًّ ــا مندي ناوله

ــدوء: ــل أن يزيحــه هــو متســائلً به ــوانٍ قب ــا لث بينه

- بتحبيه؟

ج: بعد هنيهة، أجابته بصوت متهدِّ

- مش عارفة.
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وصمتت للحظة ثم همست بشرود:

- بــس مــش قــادرة ماشــوفوش، مــش قــادرة ابعِــد عنــه، بَحِــس انى عريانــة 

وبردانــة طــول مــا انــا مــش معــاه.

هــوَت حروفهــا كخناجــر لتمــزق نيــاط قلبــه، وكاد لجــزء مــن الثانيــة ينفجــر 

ــا، ولكنــه ســيطر عــى مشــاعره بقبضــة مــن حديــد، مَــدَّ أصابعــه ليربــت  باكيً

برفــق عــى كفهــا الرقيــق المســتقر عــى ســطح المائــدة قائــاً:

- خلي بالكِ من نفسِك.

حدقت فيه ثم عادت دموعها لتنهمر من جديد وهي تغمغم:

- أنا آسفة.

أشار للنادل بكفه طلبًا للشيك ثم قال لها:

 ،out of control مَتتأســفيش يــا حيــاة؛ لأنِّــك مغلطتيــش، المشــاعر حاجــة -

لا انتــي ولا أنــا ولا أي حــد يعــرف يســيطر عليهــا.

- إنتَ مَلكِش ذنب!

ــتمتعت  ــا اس ــارة زي م ــل الخس ــى لازم اتحم ــرة يبق ــت المقام ــا دخل - طالم

ــب. بالمكس

- الحب مقامرة!

ابتســم بحــزن وهــو يســتخرج بطاقــة حســابه البنــي مــن حافظتــه الجلديــة 

قائــاً:

- أكبر مقامرة.

ــم  ــورة، ث ــذي يحمــل الفات ــق ال ــت الرقي ــادل التابل أنهــى حســابه وأعــاد للن

ــال: ــة وق ــا نظــرة طويل ــادل معه تب

ــه، بــس لمــا ارجــع  ــا هَغيــب فــرة عشــان اســردِ نفــي، معرفــش أد إي - أن

ــي. ــق، هتلاقين ــس- كصدي ــي –بَ ــو احتاجتين ــق، ل ــون available كصدي هَك

قالت بحزنٍ صادق:

- هَتوحَشني.

ــن وهــو يبتعــد بجســده الممشــوق  ــا الغائمت ــه هــي بعينيه تصافحــا، وراقبت
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ــاب. ــا الب ــد حتــى ابتلعتــه ضلفت بــن الموائ

تركــت نفســها تســقط عــى مقعدهــا، ودفنــت وجههــا في كفيهــا، القطــرات 

تنســال لازالــت، بينــا مــأ عقلهــا وجــهٌ وحيــد ذو ملامــح جــادة ولحيــة أنيقــة 

وخطهــا الشــيب، أزاح كل مــا ســواه وبعــث الــدفء في قلبهــا. 

ــة  ــب حقيب ــن قل ــال م ــا النق ــا هاتفه ــتخرجت أصابعُه ــا، اس ــا إرادة منه وب

يدهــا.

***
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لم تتوقــف خيــوط الــرق عــن التقاطــع والتصــارع في قلــب الســاء المظلمــة، 

ــن  ــف م ــل لا يتوق ــة تحــت واب ــة آدم المــري الخاص ــا طواف ــق فيه ــي تحل الت

ــب  ــرات عــى جان ــرات وم ــوط م ــض هــذه الخي ــر، وانعكــس ومي المطــر الغزي

ــده،  ــاورة لمقع ــتديرة المج ــة المس ــوَة الزجاجي ــال الك ــن خ ــه م ــه آدم نفس وج

ولكنــه كان في هــذه اللحظــات العصيبــة أبعَــد مــا يكــون عــن الانشــغال بمظاهــر 

ــة المســتمرة. ــزازات الطواف غضــب الطبيعــة واهت

ــا عــى المكالمــة الطويلــة بينــه وبــن اللــواء فــؤاد  تركيــزه بالكامــل كان مُنصَبًّ

ــة  ــراوح الطواف ــع دوران م ــدأت م ــي ب ــة، والت ــرات الرئاس ــر مخاب ــلطان مدي س

تمهيــدًا لإقلاعهــا العمــودي مــن مطــار الغردقــة، وتناوبــت خلالهــا عــى ملامحــه 

انفعــالات عديــدة وَشَــت بعاصفــةٍ أخــرى لا تقــل شراســة ترعــد داخــل صــدره.

ــد  ــه إلى الجس ــرام مُحدِث ــن هولوج ــان ع ــاه تنحرف ــت عين ــر كان ــن آنٍ لآخ م

الضئيــل المسُــتلقي عــى الأريكــة الوثــرة المقابلــة، وكان تغــرٌ مــا يطــرأ حينئــذٍ 

عــى ملامحــه قبــل أن تنتظــم بسرعــة وهــو يعــود إلى مُحدثــه، والــذي يبــدو أنــه 

لاحــظ هــذا التشــتت المتكــرر فتســاءل:

- فيه مشكلة عندَك في الطوافة يا آدم بيه؟

أجابه آدم على الفور بنبرة طبيعية:

- خالص، معاليك.

وكاد ينتقــل إلى النقطــة التاليــة مــن الحديــث لــولا أن رجــل المخابــرات اليقِــظ 

بادره:

- هي معاك دلوقتي؟

- هي مين؟

- أمل، أمل الشافعي.

صمت آدم واجمً، فاستطرد اللواء فؤاد سلطان:
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- أنا مش مُحيي ذو الفقار يا آدم بيه.

اســتمر آدم جامــدًا كصنــم للحظــات قبــل أن يلقــي نظــرة عــى أمــل المخُــدَرةَ 

عــى الأريكــة ثــم يومــئ برأســه.

- والبطارية بتاعتكو؟

- مكانتِش موجودة.

- مابلغتناش ليه؟

هَز آدم رأسه قائلً:

ــه  ــام قدرات ــد أم ــش هَتصمُ ــا مِ ــت تجهيزاته ــا كان ــكرية مه ــوة عس - أي ق

ــوا. ــيادة الل ــا س ــية ي النفس

التقى حاجبا اللواء وهو يقول:

- أومال هَنصطاده إزاي؟

قال آدم بثقة:

- مَيقدرش على سوبرمان غير سوبرمان.

كان الطيــار الأوتوماتيــي يخاطــب أبــراج الدفــاع الجــوي لمحافظة الإســاعيلية 

التــي بــدأت أنوارهــا تــرق عــن بعُــد في قلــب الظــام عندمــا قــال اللواء لـــ آدم:

- آدم بيه، مفيش وقت للأفلام!

- أؤمُرني يا فؤاد بيه.

قال اللواء بصرامة:

- عايز كل الداتا اللي عندك عشان اعرف أساعدك.

قال آدم بسرعة:

- البطارية دلوقتي في صالة الوصول رقم )2( في مطار الغردقة.

- لوحدها؟

- معاه صياد قديم كان عندنا.

- زين العابدين منصور.

- بالظبط.

رمقه اللواء فؤاد للحظة ثم قال:
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- هَيبقى لينا كلام تاني بخصوص الإرهابية اللي معاك ... 

ــرو  ــه عم ــام آدم لوج ــد أم ــرام جدي نَ هولوج ــوَّ ــة، تكََ ــاء المكالم ــرد انته بمج

عــزام نائبــه ومديــر مكتبــه، قَــصَّ عليــه آدم فحــوى المكالمــة بينــه وبــن رئيــس 

مخابــرات الرئاســة، فتجمعــت علامــات الدهشــة والانزعــاج عــى وجــه الشــاب.

- مستر آدم، إنتَ بلغتهم بموقع البطارية!

أشعل آدم سيجارًا جديدًا وهو يقول:

- خليهم يجربوا.

- هيمسكوا البطارية!

- مِش هَيعرفوا.

ونفثَ الدخان مستطردًا:

- إنــتَ نســيت فريــق الصياديــن بتوعنــا الــي حاولــوا يصطــادوه مــن ســنة في 

مدينــة نــر؟

تساءل عمرو:

- ممكن توضحلي بتفكر فـ إيه يا مستر آدم؟

- هُــا عايزيــن البطاريــة، أهــي عندهــم! يصطادوهــا لــو يعرفــوا! فـــ الآخــر 

محَــدِش غــر الراجــل بتاعنــا هَيقــدر عليــه.

جَ طرف السيجار بين أسنانه وهو يجيب:  وتوهَّ

ــرب  ــا ون ــل احن ــلوا، نتدخَّ ــا يفش ــتطاعتهم، ولم ــدر اس ــوا ق ــم يحاول - خليهُ

ــا. ضربتن

- دا إذا ما هربش قبل ما نوصله.

- هيهرب مننا فين؟

وألقــى نظــرة عــى هولوجــرام ثــانٍ لـــ رفعــت وزيــن تنقلــه كامــرات المراقبــة 

بصالــة الوصــول بمطــار الغردقــة، وأردف:

- مَتنساش ان أصدقاءنا في The Eye عايزين يسترجعوا سمعتهم القديمة.

ومــع آخــر حــروف عبارتــه، اهتــزت إضــاءة الطوافــة الداخليــة، وارتفــع أزيــزٌ 

متقطِّــع امتقُــع لــه وجــه آدم وهــو يرفــع عينيــه لأعــى.
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انقطــع الاتصــال الهاتفــي مع مرءوســه الشــاب، فتلاشَــت صورتــه الهولوجرامية 

بغتــة، وســمع آدم صــوت كمبيوتــر الطوافــة يردد:

- هجوم بصواريخ أرض- جو.

ارتفــع حاجبَــا آدم واكتملــت عــى وجهــه علامــات الذهــول بينــا الكمبيوتــر 

يتابــع:

ــزام  ــاء الت ــي، الرج ــول الأمن ــا للبروتوك ــوم وفقً ــع الهج ــل م ــاري التعام - ج

ــان. ــة الأم ــط أحزم ــد ورب المقاع

ق. جرى كل شيء بسرعة لا تصَُدَّ

ــا  ــزَ نوعيته ــخ -مي ــة صواري ــوم بثلاث ــة الهج ــم وطبيع ــر حج دَ الكمبيوت ــدَّ حَ

واســتخرج قدرتهــا ومزاياهــا ونقــاط ضعفهــا مــن ذاكرتــه في جــزء مــن الثانيــة- 

قادمــة مــن ثلاثــة زوايــا رصدهــا بدقــة، ثــم اختــار أقــر مســار لأقــرب وحــدة 

ــا إلى  ــك لدفعه ــم كتكتي ــارت وراءه ــي ص ــاعيلية الت ــاع الإس ــدات دف ــن وح م

ــتغاثة  ــا اس ــق فيه ــي أطل ــة الت ــس اللحظ ــة، في نف ــخ المهُاجَم ــقاط الصواري إس

ــذه الوحــدات. ــة له عاجل

- نوعية مُطورة لمطاردة البصمات الحيوية.

قالهــا الكمبيوتــر وهــو ينحــرف بالطوافــة بزاويــة حــادة نحــو المســار الجديــد 

المخُتــار، ويميــل بهــا منــاورًا أول الصواريــخ الــذي مَــرقَ كلســانٍ مــن النــار عــى 

بعــد ثلاثــة أمتــار فقــط مــن بطنهــا، ليقطــع عــرات الأمتــار في لمــح البــر، ثــم 

يســتدير عائــدًا إليهــا، صانعًــا مســارًا مــن قطــع ناقــص عمــاق.

الصــاروخ الثــاني التقــى قبــل بلوغــه هدفــه المــراوِغ بمجموعــة مــن الجســيمات 

المعدنيــة أطلقهــا هــذا الهــدف، التصقــت بــه فتشوشَــت إشــاراته وانحــرف عــن 

مســاره، ثــم هــوى نحــو أمــواج المتوســط المظلمــة. 

وبينــا مالــت الطوافــة مــرةً أخــرى مُراوِغــة الصــاروخ الأول الــذي عــاد 

يطاردهــا، لمــح آدم عــر زجــاج الكــوَة المســتديرة المجــاورة لمقعــده، خيطًــا مــن 

اللهــب –الصــاروخ الثالــث- يرتفــع بسرعــة هائلــة مــن قلــب الظــام متجــاوزاً 

ــاشرةً. ــة مب ــف الطواف ــوبَ مُنتص ــا ص ــة ومتجهً ــة الدفاعي ــيمات المعدني الجس
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ــاع  ــزة الدف ــواحل وأجه ــر الس ــدت رادارات خف ــدة، رص ــة واح ــا بثاني بعده

ــواج  ــوق أم ــرات ف ــاع كيلوم ــى ارتف ــاً ع ــارًا هائ ــاة انفج ــدن القن ــوي بم الج

المتوســط بالقــرب مــن ســاحل الإســاعيلية، وميزتــه في الظــام أعــن الســاهرين 

ــة. ــاء المدين مــن أبن

 
***
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هــدأ الضجيــج نســبيًّا بعــد ســويعات مــن منتصــف الليــل في قاعــات الانتظــار 

والوصــول بمطــار الغردقــة المكُتظــة بالعالقــن بســبب توقــف الرحــات الجويــة، 

حتــى تهــدأ العواصــف الرعديــة بطــول البــاد وعرضهــا. 

ــن  ــرش م ــتوعبتَ، واف ــا اس ــياحية م ــة الس ــرى الغردق ــادق وق ــتوعبتَ فن اس

ــومٍ  ــد ي ــة بع ــاس والراح ــلميَن للنع ــار مُستس ــراحات المط ــات واس ــى أرضي تبق

ــاحنات. ــآت والمش ــئ بالمفاج ــاقٍ مُل ش

رءوس شــقراء وحمــراء وكســتنائية وســوداء وملســاء مالــت لتتكــئ عــى 

الأكتــاف المجــاورة، وتصاعــد الشــخير مــن حلــوق كثــرة تتحــدث لغــاتً مختلفة، 

وسَتَ حالــة عامــة مــن الخــدَر عززهــا امتــاء البطــون بالوجبــات الجاهــزة التــي 

ــات  ــته مكيف ــذي كرس ــدفء ال ــع، وال ــى الجمي ــا ع ــار مجانً ــا إدارة المط وزعته

الهــواء المركزيــة العملاقــة، بالإضافــة لخفــوت الإضــاءة بأمــرٍ مــن الســيد اللــواء 

مديــر المطــار للاســتفادة مــن غيــاب الأغلبيــة في النعــاس، وذلــك لتوفــر كل مــا 

يمكــن توفــره مــن الطاقــة. 

زيــن كان واحــدًا مــن الفئــة القليلــة التــي لم تستســلم لنــداءات الراحــة، ظــل 

ــة  ــة الجوي ــا في مقعــده أمــام الجــدار الزجاجــي العمــاق، يراقــب الغضب جالسً

ــاء  ــر انطف ــار، الظــام هــو الســيد بالخــارج إث ــذُ ســاعات النه ــدأ من ــي لم ته الت

الكشــافات العملاقــة بالســاحات، والتــي شــملتها أوامــر الإدارة بتوفــر الطاقــة 

مادامــت الملاحــة مُعَطلــة، ومــن آنٍ لآخــر يهــزأ الــرق بســيادة الظــام، فينعكــس 

نــوره عــى وجــه زيــن الجالــس مفــرود الســاقين، يقــاوم نعاســه وخَــدَر عضلاتــه 

بكــوبٍ مــن القهــوة الســوداء، مــن آنٍ لآخــر يلقــي نظــرة روتينيــة عــى رفعــت 

المسُــتقِر في المقعــد المجــاور.

ــن  ــاد م ــذ ع ــا مُن ــي لم يبدله ــته الت ــا أم لا بجلس ــئ إن كان نائمً ــخير ينُب لا ش

زيارتــه الأخــرة لــدورة الميــاه قبــل مــا يزيــد عــن الســاعة، لا حركــة لضلوعــه مــن 
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تحــت الثيــاب الثقيلــة توحــي بدخــول وخــروج أنفــاس أصــاً، المنظــار الداكــن 

ــب  ــرت والزغ ــعر الأك ــر ذي الش ــمر الصغ ــه الأس ــة وجه ــب صفح ــي أغل يغط

الخفيــف أعــى الشــفتين الغليظتــن المنُطبقتــن، ســاقاه متقاطعتــان، وإلى جــوار 

حــذاءه الكاوتشــوكي ترقــد حقيبــة بلاســتيكية تحــوي بقايــا الوجبــة التــي التهــم 

منهــا النــزر اليســر.

رفع –زين- عينيه إلى أرقام الساعة الهولوجرامية القريبة، وتنهد.

يمكننى يا أمل أن أصِف لكِ ما يحدث الآن كما لو كنت أراه رأي العين.

ــواد  ــي بالس ــا المط ــى جانبه ــل ع ــي تحمِ ــة الت ــة الضخم ــنَ الطواف ــل تري ه

ــي  ــر خدمت ــد –مق ــوادي الجدي ــة ال ــادرت مزرع ــد غ ــارزاً؟ لق ــعار E. N. ب ش

القديــم- وهــا هــي تلفــظ حمولتهــا مــن الصياديــن بالقــرب مــن الموقِــع الــذي 

حددتــه صــور الأقــار الصناعيــة التــي دسســناها نحــن عــى شــبكة بياناتهــم.

هــؤلاء المقُنعــون المتشــحون بالســواد هُــم زمــائي القدامــى مــن الصياديــن، 

هــا هُــم يحثــون الخُطــى في هــذا القفــر المظلــم قـُـرب حــدود محافظــة أســيوط، 

أســلحتهم مُشــهَرة، وأصابعهــم عــى الأزنــدة وأعينهــم مــن وراء مناظــر الرؤيــة 

ئ مــن  الليليــة تمســح الدائــرة المحيطــة بهــم، هُــم متوتريــن، متحفزيــن، لم تهُــدِّ

ــن يســتغرق  ــد هــذه المــرة حقيقــي، ول ــة قائدهــم لهــم أن الصي روعهــم طمأن

وقتًــا.

أراهــم يســتجيبونَ لإشــارة الكابــن الــذي يتقدمهــم إثــر اقترابهــم مــن موضــع 

احتشــاد البطاريــات بــن أنقــاض مدينــة صناعيــة بدائيــة مهجــورة، فيضغطــون 

أزرار أســلحتهم لضبطهــا عــى اســتعمال الخزينــة المحشــوة بالطلقــات المخَُــدِرة 

بــدلً مــن الرصــاص الحــي.

ــض  ــة، يربُ ــف المهَُدم ــوِرشَ المهجــورة نصِ ــاك، في الظــام، وراء جــدران ال وهن

ــقوق  ــاني وش ــات المب ــن فتح ــن ب ــون م ــاح يرقب ــاكيي الس ــن ش ــا المدُرب رجالن

ــم. ــادي Egy- Nergy إليه ــول صي ــبية وص ــواب الخش الأب

ــه إلى ملكــوت النعــاس،  ــن حول ــةً ويــرة ليتأكــد مــن انــراف مَ تلفــتَ يمن

فتــاة شــابة صاحيــة تقــرأ مــن تابلــت بــن كفيهــا، وتجلــس واضعــةً ســاقاً عــى 
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ســاقٍ في مقعدهــا، يفصلهــا عــن موضعــه صفــان مــن المقاعــد، التقــت عيناهــا 

بعينيــه فابتســمت لــه وهــي تزيــح بأصابعهــا خصــات شــعرها المنُسَــدِلة عــى 

أذنهــا، لم يتوقــف عندهــا، وضغــط أزرار هاتفــه النقــال بتتابــع سريــع هامسًــا 

ــا  ــرت خلاله ــوان جَ ــد ث ــفتيه، وبع ــادر ش ــد يغ ــوت لم يكَ ــري بص ــود ال بالك

عمليــات تأمــن بالغــة الدقــة والحساســية لموجــة الاتصــال، رأى عــر العدســتين 

الملتصقتــن بعينيــه هولوجــرام للكابــن دونالــد تريفــور، المارينــز القديــم وقائــد 

ــتقِرة في  ــردد عــر الســاعة الدقيقــة المسُ ــه ي مُعســكر التدريــب، وســمع صوت

أذنــه بالأمريكيــة:

- زين، هل جننت؟!

نهــض مــن مقعــده وســار ببــطء باتجــاه الجــدار الزجاجــي المطِــل عــى الظــام 

بالخــارج، همَــسَ بنفــس الطبقــة غــر المســموعة التــي يلتقطهــا جهــاز الاتصــال 

الحساس: 

ــة بســبب  ــا في مطــار الغردق ــا هن ــت عالقً ــأني لازل - أردت فقــط أن أبلغــك ب

العـ ... 

- هــذا ليــس مــن شــأني يــا بنَُــي، التعليــات هــي أن تختفــي تمامًــا مــن دون 

أن يعلــم أحــد موقعــك.

- لماذا؟

- )بإصرار(: هذا ليس من شأني.

- )بإصرار(: أخبرني يا كابتن.

- أنا نفسي لا أعلم. زين، القرارات قادمة من الأدوار العليا.

ا. - هذا الغموض يثير توتري حقًّ

- حاول ألا تشغل نفسك بغير المهمة التي كُلِّفتَ بها.

تنهد زين، واستدار يلقي نظرة على رفعت ثم تساءل:

- هل انطلق الرجال؟

صمَــتَ تريفــور للحظــة بــدا خلالهــا وكأنــه ســيصُد الســؤال بإجابــة مُفحِمــة 

ــي  ــق الشــديد الت ــات القل ــر أن علام ــا، غ ــة كله ــاب المناقشــة والمكالم ــق ب تغل
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ــاً: ــه يعــدل قائ ــه الشــاب جعلت حفــرت الوجــه الهولوجرامــي لمحُدث

- المجموعات الثلاث أقلعت في موعدها.

حَدثَ كل شيء في ثانية واحدة يا أمل.

كيف؟

ــن  ــوا يمرحــون ب ــن كان ــن المشُردي ــة م ــة قنصــوا ثلاث ــادي الشرك ــا لأن صي ربم

ــس  ــض لي ــع المقبِ ــذا الموق ــوا إلى أن ه ــم واطمأن ــرخَت أعصابه ــاض، فاس الأنق

ــة الشــهور  ــا لاصطيادهــم، كــا حــدث مــرارًا لهــم ولزملائهــم طيل شََكًا منصوبً

ــابقة. الس

ــة في أرجــاء المــكان،  ــن باحترافي ــوا مســتعدين ومنتشري ــا كان وربمــا لأن رجالن

ــم  ــدٍ منه ــا كل واح ــق خلاله ــدة أطل ــة واح ــا في لحظ ــوا فعلوه ــا تحرك وعندم

طلقــة وحيــدة مكتومــة أســقطت واحــدًا مــن صيــادي E. N ... طلقــة واحــدة 

ــكل رأس.  ل

ــرءوس توســطتها  ــادًا ب ــن صي ــن العشري ــد ع ــا يزي ــة واحــدة ســقط م في ثاني

ــى! ــة حت ــا للصدم ــاء، لم يجــدوا وقتً ــا الدم ــق منه ــوب ســوداء تنبث ثق

وعندمــا تلقــى الطيــار -وكان يمســح المــكان بطوافتــه بحثـًـا عــمَّ يرَيــب- إشــارة 

العــودة مــن قائــد المجموعــة، لم يشُــك في شيء، هبــط بطوافتــه في موضــع خــالٍ 

مــن الأنقــاض، ضغــط أزراره فانفتحَــت الأبــواب للصياديــن العائديــن بحمولتهم، 

ليُفاجــأ بتلــك الفوهــة البــاردة تلتصــق بمؤخــرة رأســه.

- هل بلغوا الأهداف؟

قالهــا زيــن وهــو يتابــع عامــل النظافــة، الــذي وقــف يحــدق بنظــرة طويلــة 

في هيئــة رفعــت العجيبــة، قبــل أن يواصــل جمــع المخُلفــات الملُقــاة مــن عِلَــب 

وأطبــاق مــن الفــوم الأبيــض تتــدلى منهــا بقايــا أطعمــة.

ــن تريفــور مــن مقــره الخــاص بمعســكر التدريــب وهــو يرمــق  ــه الكاب أجاب

ــه: ــن حول ــة م ــط الهولوجرامي الشاشــات والخرائ

- مجموعتــا الــوادي الجديــد والعلمــن تــكادان أن تصــا إلى هدفيهــا. 

مجموعــة أســوان متأخــرة بمقــدار ســبعة دقائــق عــن الجــدول الزمنــي بســبب 
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ــة. العاصف

وزفر مستطردًا:

ــرا ســاعة  ــة بهــذا التأخــر حتــى تؤخِ ــا المجموعتــن الأولى والثاني - لقــد أبلغن

الصفــر بنفــس المقــدار؛ كيــا تســبقا المجموعــة الثالثــة فتطــر أخبارهــا لمزرعــة 

أســوان ونخــر عامــل المفاجــأة.

انتبــه زيــن لنــرة صوتــه التــي غشــتها نغمــة مــن التوتــر، فرمــق الهولوجــرام 

الــذي يســبح في الفــراغ أمــام عينيــه وتســاءل:

- فيمَ قلقك تحديدًا، كابتن؟

سألته يا أمل وأنا بالإجابة عليم.

العمليــة ضخمــة وحاســمة، مــزارع الطاقــة الثــاث المسُــتهدفة بالعلمــن 

وأســوان والــوادي الجديــد هــي المــزارع الأكــر في مــر، بــل وفي المنطقــة كلهــا. 

ــا  ــة الأساســية بحاجته ــات البني ــش والمؤسســات وخدم ــد الجي ــي تمِ ــزارع الت الم

مــن الطاقــة، وأنــتِ تعلمــن يــا عزيــزتي أنهــا تقريبًــا المــزارع المتبقيــة في الخدمــة 

في مــر، بعــد أن شَــلَّت ضرباتنــا عمليــات الصيــد والإنتــاج مــن المــزارع الأخــرى 

الأصغــر؛ لــذا فالحراســة عليهــا مُشَــددة، واجتيــاح هــذه المــزارع الثــاث وتحريــر 

البطاريــات هــو الضربــة القاصمــة، رصاصــة الخــاص التــي ستسُــقِط مــا تبقــى 

للشركــة الأم مــن قــدرة.

ــة ضخمــة وحاســمة، ومــا يــدور في هــذه اللحظــات في مــر، يجــري  العملي

ــا. ــة هن ــه في كل دول العــالم، التوقيــت هــو اســم اللعب مثل

قال الكابتن تريفور:

ــكل  ــر بش ــي لم يتأث ــدول الزمن ــي. الج ــا بنَُ ــتفهمني أم لا ي ــل س ــم ه - لا أعل

ــة. ــاد بالعاصف ج

- كل شيء على ما يرُام، وهذا في حد ذاته يقلقني.

قــال إنــه اعتــادَ طيلــة أعــوام خدمتــه بمشــاة البحريــة الأمريكيــة عــى متاعــب 

حقيقيــة تهــدد العمليــات التــي خاضهــا بالإخفــاق، والإخفــاق يعنــي المــوت أو 

دًا عــى حافــة الخطــر حتــى  دَ أن يظــل مشــدودًا مُهــدَّ مــا هــو أســوأ: الأسر. تعــوَّ
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تنتهــي العمليــة.

- أمــا أن تســر عمليــة بهــذا الحجــم بهــذه السلاســة فأمــر يوَُتِــرَني بأكــر مــا 

يطُمئنــي.

كنت أنصت إليه بأذُن واحدة وبنصف وعي يا أمل ... 

ــا عائــدة  ــق في الظــام غربً ــاك، في الطوافــة التــي تحُلِّ النصــف الآخــر كان هن

ــد.  ــرق والرع ــف ال ــر وقص ــل المط ــت واب ــد تح ــوادي الجدي ــة ال ــوبَ مزرع صَ

ظــام بالأعــى وبالأســفل، يمينًــا ويســارًا، أمامًــا وخلفًــا، بالخــارج والداخــل، داخــل 

الصــدور.

ــم،  ــم وعتاده ــى ثيابه ــتولوا ع ــة واس ــادي الشرك ــقطوا صي ــن أس ــا الذي رجالن

واتخــذوا أماكنهــم في الطوافــة هُــم ماكينــات مبرمجــة عــى القتــال والقتــل بــا 

ــة بســوريَّة  ــؤرَ الحــروب الأهلي ــن ب ــة م ــة فائق ــون بعناي ــة مُنتق هــوادة، مُرتزق

بــوا طويــاً عــى هــذه العمليــة وِفــقَ  والأناضــول خــال العقديــن الماضيــن، دُرِّ

برنامــج شــاركت بنفــي في إعــداده وتطويــره، وأشرفــت عــى تنفيــذه باعتبــاري 

عينًــا قادمــة مــن داخــل الهــدف، وتــم تعميمه عــى معســكرات التدريــب في كل 

دوَل العــالم مــن أجــل الإعــداد لهــذه اللحظــة. 

هــؤلاء الشــياطين جاهــزون ومُدرَبــون ليفاجِئــوا الكتيبــة التــي تحمــي مزرعــة 

الــوادي الجديــد مفاجأتهــا الأخــرة، عضلاتهــم منتفخــة وعروقهــم نافــرة، 

العيــون المتحجــرة رأت الكثــر ولم يعــد الخــوف يعــرف طريقًــا لنظراتهــا، لا قيمة 

-باســتثناء المــال- يمكــن أن تثيرهــم أو تتحكــم في دوافعهــم، حتــى المــوت فقــد 

رهبتــه داخــل قلوبهــم الميتــة بعــد مــا واجهــوه وأفلتــوا مــن بــن فكيــه مــرارًا.

كــم عددهــم؟ المئــات يــا عزيــزتي أمــل وربمــا الآلاف، لا تنــيَ أنــه خــال هــذه 

 Egy- Nergy اللحظــات تقطــع مئــات الطوافــات ســاوات العــالم باتجــاه مــزارع

حاملــة أمثــال هؤلاء.

أضــواء الكشــافات الموَُزعــة عــى أســوار مزرعــة الــوادي الجديــد تظهــر 

ــة  ــواد الأمني ــى الأك ــار اتصــالً لاســلكيًّا يشــتمل ع ــري الطي ــد، الآن يجُ ــن بعُ ع

التــي تفيــد بــأن كل شيء طبيعــي، الأكــواد التقليديــة والأكــواد الجديــدة التــي 



129

اس�ـتحدثتها الق�ـوات المسُ�ـلحة الت�ـي تس�ـلمَت مهم�ـة حماي�ـة مُنش�ـآت E.N. يـُـدلي 

الطيــار بهــذه الأكــواد طوعًــا وبطريقــة طبيعيــة بعــد أن خضــع لســيطرة عقليــة 

ــه بعقــارٍ كيميــائي ألغــى  مؤقتــة بفعــل الإبــرة التــي انغرســت في وريــده وحقنِ

إرادتــه وجعلــه عجينــة طريــة بــن أيــدي القــوة التــي قتلــت رفاقــه واختطفــت 

طوافتــه. 

صمت الكابتن تريفور قليلً ثم هَز رأسه وابتسم قائلً:

ــض  ــك بع ــر مُربِ ــذا الأم ــاعات، ه ــن الس ــد زَوج م ــالم بع ــود إلى الع - أن أع

ــيء! ال

ــام في بقعــة نائيــة جنــوب  المارينــز القديــم لم يغــادر معســكر التدريــب المقُ

الصحــراء الغربيــة، قــرب الحــدود المصريــة الليبيــة منــذ مــا يزيــد عــن العــام. 

قـَـدِمَ إليــه مُرتزقـًـا وســيغادره مليونــراً بهويــة جديــدة واســم مختلــف وحســاب 

بالملايــن في بنــوك ســويسرا.

- التقاعُد حلمُ عزيزُ على أمثالي تحقيقه.

لم يسمع زين العبارة الأخيرة.

ق في الشــاب الواقــف خلــف ماكينــة الاسبريســو،  كان في هــذه اللحظــة يحُــدِّ

والــذي تفصلــه عنــه عــرات الأمتــار.

الشــاب الوديــع في زي عُــال كافيتريــا القاعــة، التقَــت عيناهــا فوجــده زيــن 

ق فيــه عــن بعُــد بإمعــان، ومــا أن تلاقــت الأعــن حتــى زاغ الشــاب ببــره،  يحــدِّ

ليــدُق جــرس الإنــذار بقــوة في رأس زيــن وتتدافــع الصــور إلى مقدمــة رأســه.

ــةً ســاقًا  ــس واضع ــا، وتجل ــن كفيه ــت ب ــن تابل ــرأ م ــة تق ــاة شــابة صاحي فت

ــد،  ــن المقاع ــان م ــه صف ــن موضعه ــا ع ــذي يفصله ــا ال ــاق في مقعده ــى س ع

التقــت عيناهــا بعينيــه فابتســمت لــه وهــي تزيــح بأصابعهــا خصــات شــعرها 

ــدِلة عــى أذنهــا. المنُسَ

عامــل النظافــة الــذي وقــف يحــدق بنظــرة طويلــة في هيئــة رفعــت العجيبــة 

ــوم  ــن الف ــاق م ــب وأطب ــن عِلَ ــاة م ــات الملُق ــع المخُلف ــل جم ــل أن يواص قب
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ــا أطعمــة. الأبيــض تتــدلى منهــا بقاي

- زووم ... %80.

لم يميــز الكابــن تريفــور مــا هَمَــسَ بــه زيــن لأول وهلــة، وكاد يســأله 

مســتوضِحًا، قبــل أن يســتوعب ذهنــه المـُـدربَ طبيعــة مــا قيــل فأطبَــقَ شــفتيه 

ــر. ــراً التفس منتظ

أمــا زيــن، فضاقــت حدقتــاه وهــو يراقــب التفاصيــل أمامــه تــزداد وضوحًــا، 

والمتصلتــان  بعينيــه  الملتصقتــان  الذكيتــان  العدســتان  اســتجابت  أن  بعــد 

بكمبيوتــر هاتفــه الخلــوي لأمــره الصــوتي وقامتــا بتكبــر النقطــة التــي يتعامــد 

عليهــا بــره، وشــيئاً فشــيئاً، مَيَّــزَ الســواد داخــل أذن عامــل الكافيتريــا الشــاب.

- فتى الاسبرسو، توجَد سماعة اتصال في أذنه!

ــن  ــور م ــى هولوجــرام تريف ــة اختف ــر، وفي اللحظــة التالي ــا بتوت ــا همسً  قاله

أمــام عَدســتيه إثــر قطــع الأخــر للاتصــال، كإجــراء أمنــي فــوري عَلِمَــهُ الشــاب، 

فلــم يســتغربه ولم ينشــغل بــه للحظــة. 

انــرف ذهنــه وعينــاه إلى المئــات المحيطــن بــه في قاعــة المطار الفســيحة، من 

افــرش منهــم الأرض وغــاب في النــوم، ومــن ظــل مســتيقظاً يتبــادل الأحاديــث 

مــع جيرانــه أو يتصفــح الإنترنــت. 

ضاقت حدقتاه وهو يتنقل بينهم مُتفرسًا ومتفحِصًا.

هــذا الواقــف مُرتكِنًــا إلى الجــدار قبُالــة المصاعِــد يــا أمــل، يمكننــي أن أقســم 

لــكِ أنــه لم يتحــرك مــن موقعــه مُنــذ أكــر مــن ســاعتين!

ــخ العضــات الــذي يرتــدي زي الأمــن، ويسَــد المخــرج المــؤدي للطابــق  مُنتفِ

السُــفلي حامــاً عصــا مُكهربــة بــن أصابعــه، هــل تريــنَ هــذه النظــرة العدائيــة 

التــي يرمقنــا بهــا؟!

أغصــان الخــوف تنمــو بسرعــة وتلتَــف حــول روحــه، بينــا هــو يديــر عينيــه 

فيــا ومَــن حولــه.

هــل انتشــار هــذا العــدد مــن رجــال أمــن المطــار أمــر طبيعــي؟ هــل هــي 

تداعيــات الحَشــد الــذي ســبَبتهُ العاصفــة بالخــارج؟ أم أنهــم هنــا خِصيصًــا مــن 
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أجلنــا؟!

لم يـَـدرِ إن كان الانطبــاع الــذي تشَــكَّلَ في ذهنــه وسرى في عروقــه كالسُــم بــأن 

ــن بالقاعــة يختلســون النظــر إليــه وإلى رفعــت هــو انطبــاع حقيقــي، أمَ  كل مَ

وليــد القلــق الــذي أســفر عــن مغــص انقبضــت لــه أحشــاؤه.

ــل  ــر في أي شيء، قب ــن التفك ــز ع ــاعراً بالعج ــه ش ــد في مكان ــات تجم للحظ

ــة  ــه صــدره ويفرغــه ببــطء، كــرر هــذه العملي ــا يمــأ ب ــا عميقً أن يلتقــط نفسً

لتسريــب مــا احتشــدَ بأعماقــه مــن مشــاعر ســلبية، ثــم عــاد ببــطء إلى مقعــده 

بجــوار رفعــت.

أغمضَ عينيه، وكرر التنفس بعمق.

إهدأ يا زين ... إهدأ.

هــؤلاء الصبيــة لــن يمســكوا بِــكَ، أنــت تعــرف ذلــك، لــو كانــوا هنــا مــن أجلك، 

فدورهــم فقــط هــو حِصــاركَ حتــى يــأتي الكِبــار بأســلحتهم ومعداتهــم، رجــال 

الشرطــة أو الجيــش أو زمــاء العمــل القدامــى بـــ E. N ... الصيــادون والعمــاء 

الذيــن ســيصلون بــن لحظــة وأخــرى.

كيف حدث هذا؟! كيف وصلوا إلينا؟!

إهــدأ واندهِــش لاحقًــا يــا فتــى، أمــا الآن ففكِّــر في كيفيــة الإفــات مــن هــذه 

المصيدة!

تذكر أن أمل تعتمِد عليك.

أمل يا زين!

خفق قلبه.

بالضبط! ماداموا قد وصلوا لكما، فالاحتمال كبير أنهم وصلوا إليها. 

أمل بحاجة لك، ولكي تغيثها فعليك أولً الخروج من هنا.

فكَِّر ... فكَِّر ... فكَِّر ... 

ســيكون ضربًــا مــن العبــث أن تنهــض لقتــال كل هــذا العــدد، أنــت تفوقهــم 

تدريبًــا بالتأكيــد، ولكــن القــوة ليســت كل شيء، فطلقــة واحــدة مُخــدِرة تنطلــق 

ــكل  ــرون بش ــم منت ــة، وهُ ــم المعرك ــد ستحسِ ــن بعُ ــم ع ــدس أحده ــن مُس م
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ــب مــن مهمــة قتالهــم. جيــد يصُعِّ

فكَِّر.

ــن أن  ــف يمك ــم، كي ــام أعينه ــن أم ــك م ــع رفيقَ ــي م ــت بحاجــة لأن تختف أن

ــق هــذا؟ يتحق

ــت الغالبيــة في نــومٍ عميــق، لــو كانــوا  ــا مــا بعــد أن غَطَّ القاعــة هادئــة نوعً

ــكان الأمــر أهــوَن. مُســتيقظين ل

وقتك ينفد بسرعة يا فتى! فكَِّر أسرع.

ــج،  ــو الضجي ــددًا ويعل ــة مُج ــم الصال ــي؛ لأن تزدح ــة لأن تختف ــت بحاج أن

ــك. ــت ورفيق ــذوب أن فت

كيف توقِظ هؤلاء الحمقى؟

كيف تضِج مضاجعهم؟

حسنًا، أنت تعلم كيف.

كابوس!

وهنا فتح عينيه وأدارهما إلى جاره.

إلى رفعت.

***
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-18-

 Egy- Nergy اســتغرق نبــأ إســقاط طوافــة آدم المــري، رئيــس مجلــس إدارة

المصريــة ومالــك أغلــب أســهمها، والمديــر الإقليمــي للمجموعــة الدوليــة فــوق 

ــا ليبلــغ وســائل الإعــام،  ميــاه البحــر المتوســط قبالــة ســواحل الإســاعيلية زمنً

فيتصــدر عناويــن ومانشــيتات جميــع الصحــف وبرامــج البــث المــرئي والمســموع 

والمقــروء ويحقــق ترينــد عــى كل مواقــع السوشــيال ميديــا بــا اســتثناء.

الخــر –وإن لم يــأتِ عــى أن الإســقاط تــم بواســطة صــاروخ أرض جــو انطلــق 

ــذات في  ــا وبال ــوب شرق البحــر المتوســط- كان مفاجئً ــا مــن جن مــن موضــعٍ م

تلــك الأجــواء المشــحونة بالقلــق والترقــب، تلَقتــه حكومــات العــالم بقــدر هائــل 

ــب إعصــار، غاضــت  ــال كأشــجار في قل ــه أســواق الم ــزت ل ــة، واهت ــن الصدم م

قلــوب البلايــن الســاهرة أمــام الشاشــات الهولوجراميــة، وقــد بــدا لهــم الخــر 

علامــة عــى قُــرب ســقوط المنظومــة التــي بنُِيَــت عليهــا حيواتهــم، عــى عكــس 

المتظاهريــن ضــد E. N. حــول العــالم، والذيــن ألهــب الخــر حماســتهم فتعالــت 

ــدِدة بلغــاتٍ مختلفــة، وهــم يجوبــون الشــوارع باتجــاه مقــرات  هتافاتهــم المنُ

الشركــة في العديــد مــن الــدوَل.

ــل  ــوارع وداخ ــوت والش ــر وفي البي ــر الأث ــع وع ــات والمواق ــى كل الشاش وع

العقــول والقلــوب، أصبــح التســاؤل ضخــاً بــارزاً حــول مصــر شركــة E.N خــال 

الأيــام، بــل والســاعات القليلــة القادمــة.

ــن البحــر المتوســط  ــة م ــة هــذه البقع ــق غشــيت ظلم ــد الحــادث بدقائ بع

ــة  ــوات البحري ــر الســواحل، وق ــفن خف ــش، وسُ ــرات الجي أضــواء كشــافات طائ

المصريــة التــي بــدأت في التوافــد عــى موضــع الحــادث وفقًــا للإحداثيــات التــي 

ــواج الهائجــة وســيول  ــة، رغــم الأم ــار الصناعي ــرادارات وصــور الأق ــا ال حددته

ــاحة  ــى مس ــر ع ــة المتناث ــام الطواف ــتعلة في حط ــران المش ــت الن ــار، ظل الأمط

واســعة مــن دون أن تنكــر شــوكتها، وعــى الفــور ضُِبَ ســياجٌ حــول المــكان 
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ــرَ  ــذي اخُطِ ــر ال ــراب، الأم ــن الاق ــاء م ــة ووكالات الأنب ــرات الصحاف ــع كام لمن

بــه إبراهيــم جــودة مــن مصــادر داخليــة مُطلِعــة حذرتــه مــن أن الجيــش لــن 

ــل  ــل مراس ــك نق ــى وش ــت ع ــي كان ــة الت ــى الرحل ــرة، فألغ ــذه الم ــاون ه يته

محطتــه التليفزيونيــة إلى موقــع الحــادث، نظــر بوجــه محتقن وعينــن جاحظتين 

لســكرتيرته فهَــزَّت رأســها، وعــادت تحــاول للمــرة الألــف الاتصــال بعمــرو عــزام 

عــى جميــع أرقامــه.

ــا  ــة بينه ــت المكالم ــد كان ــار، فق ــن ذو الفق ــي الدي ــؤاد ســلطان ومحي ــا ف أم

في دقائقهــا الأولى أقــرب للمقدمــات الرســمية، أو لتماريــن التســخين التــي 

تســبق المباريــات الرياضيــة المهمــة، ورغــم دقــة وصعوبــة الوضــع ومــا فرضــه 

مــن توتــر طبيعــي، بــدا الاســتخباريَّان المخُضرمــان، وهــا ينُاقِشــان المعلومــات 

الأوليــة المتُاحــة عــن الحــادث أشــبه مــا يكونــان بذئبــن عجوزيــن يــدوران حــول 

بعضهــا البعــض؛ كي يقيــس كلٌّ منهــا قــوة وإمكانيــات الآخــر قبــل أن يلتحــا.

وفي لحظة معينة، قال ذو الفقار فجأة:

- سيادة اللوا، ما تيجى نكشف ورقنا؟

رغــم مفاجــأة الســؤال إلا أن فــؤاد ســلطان كان بشــكلٍ مــا ينتظــره أو للدقــة 

ينتظــر نقلــة معينــة عــى رقعــة هــذه المكالمــة غــر المألوفــة تكشــف هدفهــا، 

ــمَ أن محــاوره الأريــب ســينتظر حتــى تظهــر لــه إشــارة كالتــي يراهــا الآن  وعلِ

عــى طــرف الهولوجــرام، تطُمئنــه أن التشــويش قــد بــدأ، وأن المكالمــة لم تعُــد 

مُراقبــة ولا مســجلة حتــى يكشــف أوراقــه؛ لــذا فلــم يبــدُ أي تأثــر يذُكــر عــى 

ملامحــه لهــذه الانعطافــة المباغتــة في الحــوار، وقــال بهــدوء:

- اتفضل يا مُحيي بيه.

تساءل ذو الفقار بلهجة لم تخلُ من حزم:

- هتاخد القرار الصحيح إمتى؟

- إيه القرار الصحيح؟

- القرار المسئول.

- تجاه؟
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- تجاه البلد ... الشعب.

وصمت لحظة ثم أضاف:

- تجاه نفسك ... ولادك.

ــا وراء  ــى م ــؤاد ســلطان وهــو يتلق ــال عــى صفحــة وجــه ف ــدُ أي انفع لم يب

ــال: ــات، وق الكل

- بعد السنين دي كلها لسه مش عارفني يا مُحيي؟!

ابتسم ذو الفقار قائلً:

- أنا مش بهَدِدك يا فؤاد.

نظر له سلطان من دون أن يعَُقِّب، فاستطرد:

- التشبت بسفينة بتغرق مش شجاعة ولا مسئولية.

قطب سلطان متسائلً ببرود:

- وإغراقها هو اللي شجاعة ومسئولية؟

- لولا انها سفينة ضعيفة مكانتِش تغرق.

- الخيانة تضُعِف وتغرَّق أي حاجة.

مَطَّ ذو الفقار شفتيه قائلً:

ــا  ــي. خــاص، المركــب بتغــرق ي - مــش فـــ مجــال تراشــق بالاتهامــات دلوقت

ــوى؟ ــفينة الأق ــط للس ــا ولا هَتنُ ــرق معاه ــبب. هَتغ ــا كان الس ــان أيًّ قبط

تساءل سلطان بازدراء:

- سفينتك؟

هز ذو الفقار رأسه وأجاب:

- سفينة نوح.

.َ - زمن الأنبياء وَلَّ

- بس الطوفان لسه، والسفينة كمان لسه.

- وانت متصور ان سفينتك هتقاوم الطوفان لما ييجي؟

تشققت شفتا ذي الفقار عن بسمة قاسية وهو يقول:

- الأيام مفيش اسرع منها.
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مال سلطان للأمام قليلً وهو يقول:

- إيه اللي خلاك متخيل انى ممكن اقبل أخون البلد؟!

قال ذو الفقار باستنكار مسرحي اللهجة:

- مين طلب منك تخون البلد؟! دا انا بقَولَّك تنقذها!

- أنقذها بإني أخون سلطتها الشرعية؟!

ــا  ــة« زي م ــة، المســيطرة. »المتُغلِب ــة هــي الســلطة المتُمكن - الســلطة الشرعي

ــوا زمــان. ــوا بيقول الدقــون كان

- وفتحي منصور مش مسيطِر؟!

أجابه ذو الفقار بهدوء:

- فتحــي منصــور حاليًــا أقــرب لريشــة في مهــب الريــح، هــو مُتخيِــل انــه لســه 

عنــده قــدرة وهامــش منــاورة يقــدر يلاعبنــا مــن خلالــه ويوقــف قطرنــا، بــس 

ــه مــش مســيطر غــر عــى أقــل مــن 15% مــن  الحقيقــة الــي انــت عارفهــا ان

مُقــدرات السُــلطة في البلــد.

قَ في عيني صاحبه مستطردًا: وحدَّ

- لــو كان فعــاً عنــده الســلطة الحقيقيــة، ماكُونــاش نقــدر نكــر ونتغلغــل في 

كل مــكان في البلــد أودام عينيــه مــن غــر مــا يشــوفنا.

قال سلطان:

- إنتو تحت المنظار من أكتر من سنتين.

أومأ ذو الفقار برأسه وهو يقول:

ــا  ــدي بدأن ــا أولري ــا إحن ــك، إنم ــكت منصب ــت مس ــا ان ــاعة م ــن س ــوا، م - أي

ــا. ــد بقــت فـــ إيدين ــا البل ــر، وفعليًّ ــا بكت ــن قبله نتحــرك م

- وكل دا عشان ايه؟

عادت الابتسامة إلى شفتي ذو الفقار القاسيتين وهو يقول:

- عيب تسأل السؤال دا يا سيادة رئيس مخابرات الرئاسة!

كرر سلطان بإصرار:

- عشان ايه؟
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أجابه ذو الفقار هذه المرة:

- عشان معادلة فتحي منصور- آدم المصري لازم تتغير.

ح يا مُحيي. - وَضَّ

ل أكتر من كدا. - منظومة Egy- Nergy مينفعش تكمِّ

- و؟!

ــى  ــية، وع ــة السياس ــم الأنظم ــر دع ــن غ ــش هَتســتمِر م ــة دي م - المنظوم

رأســها نظــام فتحــي منصــور.

- وانت عايز تزيح منظومة Egy- Nergy ليه؟

- لو قولتلك عشان عالم أفضل هَتصدقني؟

- لو قولتلي بيزنس هَتبقى المناقشة جادة أكتر.

هَز ذو الفقار كتفيه قائلً:

- أي أكشن مِش مَحمي بمظلة البيزنس هو أكشن محكوم عليه بالفشل.

تساءل سلطان:

- بيزنس بعيد عن Egy- Nergy؟!

ران الصمت للحظات قليلة قبل أن يقول ذو الفقار:

- مــن أكــر مــن عــر ســنين الهيئــة الهندســية للقــوات المســلحة اشــركت مــع 

قســم الفيزيــاء النوويــة بجامعــة القاهــرة في أبحــاث تطويــر تقنيــات الاندمــاج 

النــووي في الفضــاء الخارجــي. فاكــره؟

أومأ سلطان برأسه قائلً:

- المشروع دا وقف من سنين.

- وقــف بأوامــر عليــا صــدرت مــن ديــوان رئيــس الجمهوريــة، فاكــر مــن كان 

رئيــس ديــوان رئيــس الجمهوريــة مــن عــر ســنين؟

أطبق سلطان شفتيه، فتابع ذو الفقار:

- فتحــي منصــور كان ســاعتها بيحمــي اســتثمارات صديقــه القديــم آدم 

ــة،  ــا لحســاباته السري ــي بتتحــول دوريً المــري، وبيحمــي النســبة الضخمــة ال

ــو  ــان ل ــاث دي، عش ــف الأبح ــوري بوق ــرار جمه ــتصدر ق ــه اس ــارف ان ــت ع ان



138

.Egy- Nergy ــة ــول لطاق ــل مناســب مقب ــى بدي ــت هتبق ــت كان ــت اكتمل كان

أكملَ سلطان:

- والأبحاث وقفت علنًا، بس انتو كملتوها فـ السر.

ابتسم محيي وقال:

- مش بس الأبحاث!

ــن  ــفتيه المزمومت ــى ش ــة ع ــارات الصدم ــت أم ــلطان وبان ــؤاد س ــتَ ف صم

ــار  ــن ذو الفق ــي الدي ــق في هولوجــرام محي ــر تصدي ــا بغ ــن حدقت ــه اللت وعيني

ــل: ــذي أكمَ ال

ــس كان بيســتهلك  ــه ب - الشــغل دا اتعمــل عــى مــدى ســنين، وتأمــن سريت

ــف  ــم كش ــلفََك القدي ــا سَ ــة م ــرة لغاي ــت مب ــة كان ــهريًّا ... والنتيج ــن ش ملاي

ــا ان فتحــي  ــال، ســاعتها أدركن اللعبــة، وأوقفهــا وطــار فيهــا كام رتبــة مــن التقُ

ــتكمال. ــا شرط الاس ــروع، وان إزالته ــة أودام الم ــل عقب ــور هيفض منص

- تاني: عشان إيه كل دا؟

- لو البيزنس هيرضيك كإجابة.

- وتفتكــر البيزنــس ســبب كافي لإنى اقبــل اخــون شرعيــة نظــام البلــد واعرضهــا 

ــر الفوضى؟ لخط

ــه  ــح رأس ــذي اكتس ــيب ال ــة، الش ــه المغُضن ــح مُحدِث ــار ملام ــل ذو الفق تأم

ــل موضــع  ــي تظل ــة الت ــن، والبقعــة الداكن ــن الصريحت ــه المنهكت وشــاربه، عيني

ــه.  ــن جبهت ــجود م الس

قال: 

ــك  ــؤدي واجب ــتقيم وبت ــل مس ــت راج ــؤاد، إن ــا ف ــان ي ــن زم ــك م ــا اعرف - ان

ــد  ــس، فالبل ــه دا بيزن ــي بنعمل ــو ال ــى ل ــك: حت ــدا بقَولَ ــان ك ــاص، وعش بإخ

ــة  ــتخلاص الطاق ــات اس ــوا ماكين ــوا ج ــي بيتقطع ــن ال ــه، المصري ــتفيدة من مس

ــه. ــتفيدين من مس

وصمــت لحظــة تلقــى فيهــا دفقــة صامتــة مــن الاســتخفاف مــن عينــي نظيره، 

عليها: ردَّ 
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- إنــت مــش صغــر عشــان تفتكــر ان الخــر في الواقــع زي مــا بيعرضــوه في 

ــات، الخــر في الواقــع هــو أقــل الــرور، أنفــع الــرور. الأفــام والرواي

- وهو المقامرة بالبلد وبالشعب مش شرور؟

- الــر هــو انــك يبقــى فـــ إيــدك إنقــاذ البلــد والشــعب مــن المقامــرة دي 

ــس! وتتقاع

- تقصد ايه؟

قال ذو الفقار بحزم:

- اتخلى عن فتحي منصور.

قال سلطان بحزم مماثل:

- مش هَيحصل.

ــات أوان  ــاص، ف ــؤاد. خ ــا ف ــق ي ــه هَيتحق ــي عايزين ــرك ال ــن غ ــك وم  - بي

ــا. تحجيمن

- أومال عايزني معاك ليه؟

ــد دم  ــة، عشــان توفــر عــى البل ــل بأقــل خســائر ممكن - عشــان الأزمــة تتحَ

ــا مَندخلــش في صــدام مــع الحــرس  ــا حريصــن انن أكــر وفــوضى أخطــر ... إحن

ــة انهــا تحــرق مــر  ــتَ الــي تقــدر تمنــع حاجــة زي دي كفيل الجمهــوري، وان

كلهــا.

وخرج صوته أقرب للفحيح وهو يتابع: 

- فتحــي منصــور لــو خــرج مــن الورطــة دي هيصفــي حســاباته معانــا، مــش 

هَيســيب حَــد مننــا، زي مــا قــال في الخطــاب بتاعــه، خــاص الــدور قفََــل وبقينــا 

يــا احنــا يــا هــو.

- هوَ الرئيس الشرعي.

قال ذو الفقار بغضب:

- انــتَ بتراهــن بالبلــد كلهــا عــى حصــان خــران يــا فــؤاد بعقليــة الموظــف 

ــد،  ــات دي بالتحدي ــل في اللحظ ــي بيحص ــه ال ــارف اي ــتَ ع ــي دي. ان الحكوم

ــا المشــانق  ــوم معلقلِن ــذ فتحــي منصــور فيق ــا مــش هَنتحــرك عشــان ننق واحن
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بعدهــا.

لــو الطوفــان غــرَّق مــر خــال الــكام ســاعة الجايــن، اعــرفَ انــك شريــك في 

دا بتعنُتَــك وتمسُــكَك بالســفينة الغرقانــة.

- لو جه الطوفان، فكلنا هنغرق.

- إلا اللي هيركب السفينة.

وأردف من بين أسنانه:

- دا أهــم وأخلــص قــرار هتاخــده فـــ حياتــك يــا فــؤاد، الوقــت ضيــق، خلينــا 

ننقــذ الــي باقــي مــن مــر.

ســاد صمــت مشــحون بعــد أن ألقــى حروفــه الأخــرة، تبــادل خلالهــا الرجــان 

ــمَ خلالهــا ذو الفقــار بعينيــه المصورتــن هولوجــرام مُحدِثــه  ــة التهَ نظــرة طويل

الــذي غابــت عينــاه في طوفــان الأفــكار الــذي راح يهــدر داخــل جمجمتــه، حامــاً 

أصــداء كل حــرف قيــلَ منــذ بدايــة المحادثــة ... 

ــه إلى  ــع عيني ــث أن رف ــم لم يلب ــة، ث ــن الدقيق ــرب م ــا يق ــتمر لم ــت اس صم

هولوجــرام ذي الفقــار متســائلً:

- إنتو اللي أسقطتوا طوافة آدم المصري؟

***
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- فتى الاسبرسو. توجَد سماعة اتصال في أذنه!

انفجــرت العبــارة في أذني الكابــن دونالــد تريفــور وقرقعــت أصداؤهــا بعنــف 

بــن جنبــات عقلــه.

ــع  ــي م ــي احــرازي لاإرادي قطــع الاتصــال الهاتف ــور وكإجــراء أمن وعــى الف

ــه تتصاعــد لتناهــز ضرب الطبــول  زيــن شــاعراً بنبــض في صدغــه، وبدقــات قلب

ــا.  ضجيجً

ــه  ــن حول ــع م ــي تشِ ــة الت ــام الشاشــات الهولوجرامي ــون أم مســاعدوه موَزع

وســط ظــام قاعــة العمليــات بمعســكر التدريــب، الشاشــات تنقــل بثًّــا مبــاشًرا 

للعمليــة التــي تنفذهــا المجموعــات الثــاث التــي دربهــا بنفســه عــى اقتحــام 

مــزارع الطاقــة بالعلمــن وأســوان والــوادي الجديــد، وذلــك مــن خلال العدســات 

الذكيــة الموزعــة عــى أفــراد المجموعــات لنقــل الحــدث عــى الهــواء.

عــرات التفاصيــل مــن داخــل طوافــات Egy- Nergy الثــاث التــي اســتولى 

ــدة إلى المــزارع إياهــا تحــت وابــل  ــه، وحلقــت بهــم في الظــام عائ عليهــا رجال

مــن المطــر المنهمــر، وجوههــم القاســية المنحوتــة مــن الصخــر في الإضــاءة 

الليليــة، همهماتهــم القليلــة وســط أزيــز المحــركات والتشــويش الاســتاتيكي الــذي 

ســببته العاصفــة.

ــة إلى آخــر مــا ســمعه  ــرى تريفــور ويســمع ولكــن بذهــن مُنــرِف بالكلي ي

مــن زيــن.

ســاعة اتصــال داخــل أذن عامــل ماكينــة الاسبرســو بإحــدى صــالات الوصــول 

بمطــار الغردقــة! هــو يعلــم جيــدًا، وزيــن يعلــم كذلــك بــأن أنظمــة الاتصــالات 

المعُتمــدة بــن الإدارة والعاملــن في الأماكــن ذات الأنشــطة الخدميــة والســياحية 

ــل عــر  ــي تنتق ــة الت ــر الصوتي ــن الأوام ــا عــى وجــه الخصــوص لا تخــلُ م منه

ســاعات أذن، يـُـزوَّد بهــا العاملــون طيلــة زمــن الشــيفت الخــاص بــه، فــا الــذي 
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أثــار توجــس زيــن مــن أمــرٍ كهــذا؟!

ــب إلى  ــز التدري ــو في مرك ــه ه ــا من ــت عدواه ــر انتقل ــق والتوت ــا القل أه

الشــاب القابــع في مطــار الغردقــة عــر آلاف الكيلومــرات؟ أم أنَّــه رأى أمــراً آخــر 

ــرَ ريبتــه؟ فجَّ

ومضــة برقيــة أنــارتَ ظــام الصحــراء متراميــة الأطــراف خــارج زجــاج القاعــة 

لجــزء مــن الثانيــة.

نهــض يتنــاول علبــة مــن البــرة المثلجــة مــن المــرد، عَــب منهــا جرعــة طويلــة، 

ثــم خفضهــا وعــاد لأفــكاره.

ا؟ ما الذي يخشاه حقًّ

أن يكــون زيــن واقعًــا تحــت نــوع مــن المراقبــة أو الحصــار؟ صعــب، التنســيق 

منــذ البدايــة كان عــى قــدرٍ عــالٍ مــن الدقــة والحرفيــة، بدليــل عــدم ســقوط 

 E.N فــرد واحــد مــن أفــراد المجموعــات التــي تقــوم بالأعــال العســكرية ضــد

بطــول البــاد وعرضهــا طيلــة العــام المنــرم، فــرد واحــد حــول العــالم لم يســقط! 

أيَّــة براعــة! 

مــا الــذي قــد يطــرأ فينجــم عنــه اخــراق هــذه المنظومــة شــديدة الكفــاءة 

والوصــول إلى عنــر مهــم بهــا كـــ زيــن، ومــن ثــم الإيقــاع بــه؟!

ــا نفســه- أن كل الاحتــالات  أنــت تعلــم، عزيــزي دون –هكــذا فكــر مخاطبً

مفتوحــة، وهنــاك دومًــا بدايــة لــكل شيء. »كل مــا يمكــن أن يحــدث، ســيحدث«، 

ــك في  ــل ملايين ــن كل هــذا الـــ shit لتكتم ــي م ــت أن تنته ــا كان ــك دومً وأمنيت

البنــك، ثُــمَّ تــذوب قبــل أن يحــدث كل مــا يمكــن أن يحــدث.

ــة البــرة وعــادَ إلى  ــر مــن صــدره، ارتشــف مــن علب نفــخ محــاولً طــرد التوت

البَــث الهولوجرامــي المتواصــل مــن داخــل الطوافــات الموشــكة عــى الهبــوط في 

ــات الثــاث. مــزارع Egy- Nergy الكبري

ــد كل مجموعــة،  ــفرة مــن قائ ــارات المشُ ــرددت عــر ســاعات القاعــة العب ت

ــاز  ــع اجتي ــن م ــمعها بالتزام ــوط، س ــك الهب ــى وش ــم ع ــأن طوافاته ــونَ ب يبَُلِغ

ــا.  ــت تقريبً ــس التوقي ــزارع في نف ــوار الم ــاث لأس ــات الث الطواف
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ــر  ــن أن يغ ــة العلم ــراد مجموع ــد أف ــن أح ــب م ــو يطل ــاعديه وه ــد س عق

مــن زاويتــه بمقــدار 20 درجــة غربًــا ليســمح لعدســتيه بتغطيــة أوســع للجنــاح 

الغــربي للمزرعــة.

مســح بعينيــه مــا ينقلــه بـَـث العدســات داخــل الأســوار من منشــآت خرســانية 

وأعمــدة وأبــراج ضغــط وكشــافات ضوئيــة قويــة وحركــة منتظمــة لمركبــات ذات 

ــط  ــى مهاب ــة ع ــة المطُل ــاحة الخالي ــآت، وإلى الس ــن المنش ــرات ب ــل في المم عج

الطوافــات بالمحطــات الثــاث. 

زوايا التصوير تنخفض مع الهبوط العمودي الناعم للطوافات.

فرك أصابعه بتوتر.

ها هي اللحظة التي عَمِلَ لأجلها طويلً تقترب. 

بعــد شــهور مــن التدريبــات المتواصلــة التــي أشرف عليهــا بنفســه، يثــق تمــام 

الثقــة بقــدرة رجالــه عــى أداء المهــام المطلوبــة منهــم، عاشرهــم طويــاً حتــى 

أدرك نقــاط قوتهــم فعززهــا، ونقــاط ضعفهــم فاســتأصلها، تأكــد مــن إتقــان كل 

ــي  ــات الت ــا للمعلوم ــدة وفقً ــة المعَُ ــة الهجومي ــوم في الخط ــدوره المرس ــم ل منه

ــزارع،  ــل الم ــة داخ ــن والحراس ــتعدادات الأم ــة واس ــن أنظم ــن ع ــا زي أدلى به

ــي اســتخرجوها مــن عــى الشــبكة وســمحت لهــم  والمخُططــات الهندســية الت

ــن  ــرب م ــا يق ــون لم ــا المقاتل ــدرب داخله ــزارع، ت ــة للم ــات دقيق ــاء مُجس ببن

العــام، حتــى صــار بإمكانهــم اقتحامهــا والقتــال داخــل فراغاتهــا وشَــق طريقهــم 

ــات. ــرَ ممراتهــا بأعــن مُغمضــة إلى أجنحــة احتجــاز البطاري عَ

الطوافات تستقر على المهابط الأسفلتية المجُهزة.

ــن إلى  ــه بشــأن زي ــه وخواطــره وقلق ــا، تراجعــت مخاوف ــا عميقً ــط نفسً التق

ــراءت  ــي ت ــزارع الت ــل للم ــرف بالكام ــذي ان ــه، ال ــرة وعي ــر بمؤخ ــن صغ رك

لــه مــع بــدء مغــادرة جنــوده –في ثيــاب وخــوذات الصياديــن- للطوافــات 

واصطفافهــم إلى جوارهــا.

ــة المغطــاة بســرات  ــون بالمــزارع الثــاث يتقدمــون في أزيائهــم البرتقالي الفني

ــرضَ  ــي يفُ ــات الت ــة الطواف ــغ حمول ــرأس لتفري ــة ال ــروف ذات أغطي ــر ب الووت
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ــة. ــدرة والموََثق ــات المخَُ ــا بالبطاري ــاء بطونه امت

العدســات عــى أعــن المقاتلــن تمســح الأجــواء بدقــة، أعــداد الفنيــن، تمركــزات 

رجــال الأمــن، أبــراج الحراســة، الفتحــات المؤديــة إلى داخــل المنُشــآت، كل 

ــات المحــاكاة. ــة لمــا خــروه مــرارًا في تدريب ــل ســليمة ومماثل التفاصي

نظــر إلى أرقــام الســاعة، وإلى العَــد التنــازلي المجــاور لهــا، والــذي يعلــم أن ثمــة 

مثيــاً لــه، متزامنًــا معــه في كُل غــرف العمليــات التــي تتابــع العمليــات المماثلــة 

التــي تجــري في هــذه اللحظــات داخــل المئــات مــن مــزارع الطاقــة حــول العــالم.

ــمعه  ــتعداد فس ــود الاس ــق بك ــم نط ــدره، ث ــه ص ــأ ب ــل م ــر طوي ــسٌ آخ نف

ــر. ــوب م ــرب وجن ــال وغ ــة ش ــات الثلاث ــه في المجموع رجال

تحفــزت عضلاتهــم للعمــل، وركــز كلٌّ منهــم عــى أهدافــه التــي سيســقطها 

بنيرانــه بعــد ثــوان بمجــرد وصــول العَــد التنــازلي لنهايتــه وســاع كــود الهجــوم.

الفنيون يقتربون منهم، يتقدمهم رئيس الوردية.

ــى  ــي تتلق ــات الت ــى الشاش ــرك ع ــور يتح ــث، وتريف ــط وتبَُ ــات تلتق العدس

البــث بعينــي صقــر، يــدرس التفاصيــل ويحللهــا بعقــل أمنــي احــرافي بحثـًـا عــن 

ــات. ــه التدريب ــرتَ علي أي متغــر مخالــف لمــا جَ

العد التنازلي يقترب من مُنتهاه.

وبينما يتنقل من هولوجرام لهولوجرام، دق جرس الإنذار بغتة في عقله،

لكــر مــن الثانيــة لم يَــدرِ لمَ ... أدرك أن عقلــه الباطــن التقــطَ شــيئاً مــا غــر 

طبيعــي، لم ينتبــه لــه عقلــه الواعــي بعــد.

ــا  ــواني الأخــرة عكســيًّا، يتفحصه ــا خــال الث ــر به ــي مَ عــاد إلى الشاشــات الت

ــه. ــق مجــراه بسرعــة في أعماق ــق يشَُ ــار مــن القل ــة وتي بسرعــة ودق

لا شيء، لا شيء، لا شيء، لا شـ ... 

.B-9 :)ينقر زرًّا( -

انتبــه لــه عــى الفــور المقُاتـِـل صاحــب الكــود الــذي ذكــره مــن ضمــن 

الجديــد. الــوادي  مجموعــة 

أمــره وهــو يرمــق الشاشــة بتغيــر زاويــة بــره بضــع درجــات شَــاَلً. أطاعــه 
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المقُاتــل وأدار رأســه ببــطء نحــو مجموعــة الفنيــن الذيــن يقتربــون منهــم، حتــى 

صــاح بــه تريفــور أن يثبــت.

ــرَ عــى موضِــع مــن الشاشــة الهولوجراميــة التــي تنقــل بثًَــا مــن عدســتي  نقََ

المقُاتــل وهــو يقــول:

- زووم %50.

ق  فقامــت الشاشــة بتكبــر النقطــة التــي نقرهــا بالنســبة التــي طلبهــا، وحَــدَّ

هــو في وجــه الفنــي الــذي يتوسَــط الــكادر إذ يتقــدم بــن زملائــه.

ــة  ــات الملون ــات والانتفاخ ــأ بالســحجات والكدم ــذي امت ــف ال ــه النحي الوج

ــا.  ــة واضحــة أعــى شــفته العلي ــالأزرق والأحمــر، وثمــة ندب ب

ــه وشــاله، فــرأى ذات  ــه مــن الفنيــن عــن يمين قفــز بــره إلى وجــوه زمُلائ

ــات. العلام

ــط  ــة هَبَ ــة التالي ــراه، وفي الثاني ــا ي ــم م ــن فه ــل ع ــه بالكام ــلَّ عقل ــة شُ لثاني

ــاً.  ــه كام ــى وعي ــم ع الفه

تذكر ما لحَظهَ زين في المطار. 

ثم سمعه مساعدوه ومُقاتلوه في المواقع الثلاثة يهمس:

- يا إلهى! ... 

***
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-20-

ــوادي  ــة ال ــوار مزرع ــل أس ــا داخ ــة قطعه ــتطاع بصََل ــدودة اس ــوات مع خط

ــة. ــت القيام ــا قام ــد عندم الجدي

ــه  ــمَّ أذني ــذي صَ ــب ال ــدوي المرع ــذا ال ــى ه ــابقة ع ــة الس ــواني القليل في الث

وزلــزلَ كيانــه، والدمــاء التــي تناثــرت عــى وجهــه وثيابــه البرتقاليــة التي ألبســوه 

إياهــا قبــل ســاعة واحــدة كي يخرجــوه مــن زنزانتــه؛ ليصطــف مــع رفاقــه تحــت 

المطــر ... في الثــواني الســابقة عــى كل هــذا، كان ذهنــه مشــغولً بوجبــة الغــد، 

ــا بقطعــة أكــر مــن اللحــم  كــم بقــي عــى موعدهــا؟ وهــل ســيكون محظوظً

المســلوق كــا كان بالأمــس؟

الحق أنه كان سعيدًا راضيًا، ولمَِ لا يفعل؟ 

ــذ  ــا مُن ــم عدده ــا لا يعل ــه أيامً ــىَ في ــذي قَ ــجن ال ــم الس ــن جحي ــرج م خ

ألُقِــيَ القبــض عليــه عنــد حــدود محافظــة قِنــا في أعقــاب تلــك العاركــة الكبــرة 

–»الغــزوة« كــا يقــول الأخ أبــو أنــس- والتــي خاضهــا ورفاقــه، وخرجــوا منهــا 

بأشــوِلة دقيــق وصفائــح جــن وزيــت حاولــوا العــودة بهــا إلى العِــب الصحــراوي 

الــذي تعيــش فيــه عشــرتهُم.

أخرجــوه –لا يــدري مــن هُــم الذيــن فعلــوا، ولم يهتــم بالســؤال- مــن جحيــم 

ــى فيــه صنوفـًـا مــن العــذاب والضرب  الســجن بعــد زمــن بــدا لــه أزليًّــا ثقيــاً تلقَّ

ــكلاب  ــاء، ال ــق بالكهرب ــق، الصع ــج، التعلي ــركلات والكرابي المُــرح باللكــات وال

التــي نهشــت مــن لحمــه، الحرمــان مــن الطعــام والنــوم، ومــن الهــواء النقــي 

الــذي عــاش يتنفســه في الصحــراء طيلــة الربــع قــرن الأخــر مــن عمــره.

أخرجــوه مــن هــذا الجحيــم وجــاءوا بــه إلى هنــا، فلـِـمَ لا يكــون ســعيدًا راضيًــا 

ــل ومُمتنًّا؟! ب

ــوراء  ــة لل ــة لاإرادي ــرب لوثب ــت أق ــة كان ــا قامــت القيام ــه الأولى عندم خطوت

ــحط« الــذي كان يبعــد عنــه ببضعــة أمتــار، المتشــح  إثــر انفجــار رأس هــذا »الشَّ
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بالســواد، المدُجــج بالســاح، والــذي رآه بصََلــة يهبــط مــع زملائــه مــن الطوافــة 

قبــل قليــل.

اقــرن هــذا الانفجــار الناجــم عــن طلقــة صائبــة اخترقــت جمجمتــه بدمــاء 

وشــظايا وأشــاء تناثــرت بعنــف مــن هــذه الجمجمــة المنُفجــرة في كل الاتجاهات 

ــدوي  ــع ال ــن م ــه، بالتزام ــه وثياب ــخَ وجه ــا لطََّ ــا منه ــة- نصيبً ــو –بصََل ــال ه ون

العنيــف الــذي هَــدَر مــن جميــع الجهــات مــن حولــه.

ــة  ــوراء بحرك ــده لل ــع جس ــدري، ودف ــه الص ــه في قفصِ ــض قلب ــل وانتف أجف

ــا. ــوي أرضً ــه ته ــها أمام ــرت رأسُ ــي انفج ــة الت ــا الجث ــة، بين غريزي

ولمَِ لا يهنأ وقد طعَِمَ من جوعٍ وأمِنَ من خوف؟!

ــوه إلى هــذا  ــم- ونقل ــه بالجحي ــة –زنزانت ــرة المظلم ــن الحف ــذ أخرجــوه م مُن

ــن  ــن الثلاث ــي زادت ع ــه الت ــة أعوام ــه طيل ــاً لم يذق ــش نعي ــكان وهــو يعي الم

ــذي لم  ــبع ال ــق، أكلَ وذاق الش ــامَ بعم ــه، ن ــت جراح ــة، عولجَِ ــن أو ثلاث بعام

يعرفــه يومًــا، ولأول مــرة بــدأت طبقــة اللحــم المحيطــة بعظامــه وعضلاتــه تــزداد 

ســمكًا.

لم يهتــم بالســؤال عــن هــذا المــكان وعِلــة بقائــه فيــه، اكتفــى بالانقضــاض على 

وجباتــه بشراهــة الحيوانــات الضاريــة كلــا دفعــوا بهــا لــه داخــل زنزانتــه حتــى 

ــره مســتمتعًا بالأورجــازم  ــم يســتلقي بعدهــا عــى ظه ــا بالكامــل، ث ــأتي عليه ي

المصاحــب لامتــاء معدتــه، وشــاعراً بامتنــان شــديد لســجانيه ذوي الأزيــاء 

ــرة؛  ــث العش ــب؛ حي ــاك في العِ ــدًا، هن ــه بعي ــرح ذهن ــدة، ي ــة الموَُح الرماديَّ

ــل  ــدها –قلي ــخونة جس ــر س ــة؛ إذ يتذك ــه الرغب ــال. تناوش ــرأة والعي ــث الم حي

غــار، ويتمنــى  اللحــم والشــحم- وحــرارة أنفاســها في الليــالي البــاردة، يفتقــد الصِّ

ــوا منــه طيلــة أعمارهــم. ــا ينعمــون بالطعــام الــذي حُرمِ ــو كانــوا معــه هاهن ل

الطلقات الخارقة للدروع تنهمر من جميع الجهات كالمطر حاملة الموت.

ــى  ــر ع ــاء تتفج ــا ورأى الدم ــحَ وميضه ــه لم ــا، ولكن ــز مصدره ــا أو يمي لم يره

ــران  ــاك، ون ــا ومــن هن ــران مــن هن إثرهــا مــن الأجســاد المتشــحة بالســواد، ن

مــن أعــى تصبهــا طيــور ســوداء –لم يعلــم أن اســمها: درونــات- تحــوم في ســاء 
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الميــدان.

ــرب في أي  ــري واله ــاول الج ــكل يح ــع، ال ــرط الجم ــرج وانف ــرج والم ــادَ اله س

ــكل، لا  ــد أرواح ال ــراح يحص ــاز، ف ــو الأسرع بامتي ــوت كان ه ــن الم ــاه، ولك اتج

يفــرق بــن أحــد، ســواء مــن أبنــاء العشــرة ممــن أخُرجِــوا مــن جحيــم أجهــزة 

الأمــن وجــيء بهــم جميعًــا إلى هنــا؛ حيــث طعمــوا وارتاحــوا، ثــم ألُبِســوا تلــك 

الثيــاب البرتقاليــة، وسِــيقُوا ليموتــوا في هــذه المصيــدة، أو مِــن المرتزقــة المدُربــن 

الذيــن علمتهــم خــرات الحــروب في الصحــاري والأحــراش أن يســتهينوا بالمــوت، 

فنَشِــطَ الأخــر يتخطفهــم بسرعــة وثقــة تليقــان بكونــه حقيقــة أزليــة لا يجــوز 

الاســتهانة بهــا.

يــه الطلقــات الخارقــة للــدروع في الثــواني الأولى  حــاول بعضهــم ممــن لم تصُفِّ

ــوت كان  ــن الم ــوار، لك ــاه الأس ــوائيًّا باتج ــه عش ــق نيران ــاحه ويطل ــع س أن يرف

بيــة، هــذه المــرة ســرحلون جميعًــا مــع  حاســاً. لا مزيــد مــن الألعــاب أيهــا الصِّ

بابــا »مــوت«.

ــذي  ــب ال ــا بالرع ــاه مدفوعً ــض في أي اتج ــاول الرك ــة- يح ــو –بصََل ــا ه وبين

عَصَــفَ بقلبــه إثــر هــذه المقتلــة المباغتــة، التــي لم يــعِ عقلــه بعــدُ أبعادهــا، كان 

ــر  كل إحســاس بالأمــان داعبــه إثــر راحــة وشــبع الأيــام القليلــة الماضيــة قــد تبخَّ

تمامًــا.

لجــزء مــن الثانيــة لمــح وجــه حِنِّــش، صاحبــه مُــذُ ســني الطفولــة، عــى الأرض 

المغُطــاة بالأســفلت، وقــد أطاحــت طلقــة بمــا يقــرب مــن ثلثــه وتركــت الثلثــن 

مُخضبــن بالدمــاء والأشــاء، وأجــزاءًا عاريــة مــن الجمجمــة المحطمــة.

لم يجَــد وقتـًـا لمزيــد مــن الهلــع أمــام هــذا المشــهد؛ لأن ألمـًـا حارقـًـا اندلــع بغتــة 

ــه مــن  ــكل مــا تحــت ركبت ــك الطلقــات ل ــاع واحــدة مــن تل ــر اقت في ســاقه إث

جلــد ولحــم وعظــام وأنســجة.

أطلــق صرخــة عاتيــة غابــت وســط هديــر المدافــع الأوتوماتيكيــة وهــو يهــوي 

عــى البلاطــات الخرســانية التــي غطتهــا الجثــث وامتزجــت عليهــا بِــركَُ الدمــاء 

بــركَ الأمطــار.
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ــي  ــة الت ــج المــكان بانفجــار الطواف ــة ارت ــم في اللحظــة التالي صفــرٌ تصاعــد ث

ــة  ــا بقذيف ــم بداخله ــه، فتفح ــاة بحيات ــا للنج ــاع به ــة الإق ــد المرتزق ــاول أح ح

مضــادة للطوافــات، وتطايــرت شــظاياها الملتهبــة لينغــرس بعضهــا في ظهــر بصََلــة 

الــذي لم يــرأ بعــد مــن آثــار الكرابيــج.

في الثواني الخمس المتبقية من حياته وَمَضَتْ فلاشات خاطفة أمام عينيه.

رغــم هديــر الطلقــات والــراخ والآلام الشــنيعة في ســاقه وظهــره الــذي 

ــم. ــار، رآه ــده الن ــتعلت في جل اش

وجــوه امرأتــه وعيالــه ورفــاق العشــرة، رأىَ الأخ أبــا أنــس –ابــن الوســخة!- 

ةٍ وَمِــنْ رِبـَـاطِ الخَْيْــلِ{ ... ثــم  وا لهَُــمْ مَــا اسْــتطَعَْتمُْ مِــنْ قـُـوَّ وســمعه يرتــل: }وَأعَِــدُّ

صــورة مُهتــزة غائمــة لأمــه التــي نــي ملامحهــا منــذ زمــنٍ بعيــد، وســمع صوتهــا 

ــوا  ــرة خطف ــب الكف ــة »ولاد الكل ــردد بلوع ــة ي ــرة عميق ــن حف ــادم م ــه ق وكأن

أبــوك وقتلــوه يــا فــوزي«.

فوزي! نعم! هو اسمه القديم الذي لم يـ ... 

***
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رغــم الأوامــر المشُــددة بحظــر بــث القنــوات الإخباريــة في المطــارات المصريــة 

ــأة  ــت وط ــزاز تح ــن الاهت ــاد م ــة للب ــياحية المرموق ــمعة الس ــى الس ــا ع حرصً

أخبــار الإرهــاب والاضطرابــات الشــعبية، إلا أن نبــأ إســقاط طوافــة مدنيــة فــوق 

ميــاه البحــر المتوســط بــدأ يتــرب بعــد فــرة وجيــزة مــن حدوثــه بــن القلــة 

المتبقيــة عــى قيــد اليقظــة في هــذه الســاعة المتأخــرة مــن تلــك الليلــة الظلــاء، 

إلا مــن وميــض ألســنة الــرق المتواليــة.

تناثــرت الهمهــات بلغــات مُختلفــة وحدقــت أزواج متســعة مــن الأعــن في 

ــد  ــت، وق ــواح التابل ــة وأل ــف النقال ــات الهوات ــى شاش ــة ع ــيتات المخيف المانش

ــت متــون أخبارهــا مــن تفاصيــل دقيقــة مُشــبعة، باســتثناء ترجيــح وجــود  خَلَ

ــا  عمــل إرهــابي وراء إســقاط الطوافــة التــي لم تعُــرفَ بعــد جنســيتهُا أو وجهتهُ

ــا أو عددُهــم. ــةُ ركابه أو هوي

ــا بتروفســي، الســيدة  ــر لم يصــل لمســامع نادي غــر أن شــيئاً مــن هــذا التوت

البولنديــة الســتينية التــي شــاء حظهــا أن تهبــط طائرتهــا القادمــة مــن طوكيــو 

لســاعات ترانزيــت في مطــار الغردقــة مــن أجــل اســتكمال رحلتهــا إلى وارســو.

ــا نستاســيا  ــت ابنته ــة يدهــا بعــد أن طمأن ــال إلى حقيب ــا النق أعــادت هاتفه

ــو؛ حيــث تعيــش مــع زوجهــا الأســتاذ الجامعــي  التــي تركتهــا وراءهــا في طوكي

ــاني، ثــم احتضنــت الحقيبــة وأســندت رأســها المكُلــل بشــعر أبيــض ناصــع  الياب

ــل  ــوم الطوي ــذا الي ــل ه ــا، وراحــت تســرجع تفاصي ــرأس بمقعده إلى مســند ال

العجيــب، الــذي أبََ أن ينقــي عليهــا إلا وهــي عالقــة هاهنــا في هــذه المنطقــة 

مــن الكوكــب، والتــي قــرأت عــى الإنترنــت أنها صــارت الأكــر توتراً عــى الإطلاق 

بعــد الأحــداث الخطــرة التــي داهمــت دول العــالم كلهــا خــال الأســابيع القليلــة 

ــتدفئ  ــة تس ــات جالس ــذه اللحظ ــت في ه ــو كان ــت ل ــا تمنَّ ــة. في أعماقه الماضي

بنــران المدفــأة في شــقتها الصغــرة الآمنــة التــي شــهدت زهــرة عمرهــا بـــ وارســو 
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القديمــة، المــكان الــذي عاشــت وترجــو مــن الــربِّ أن تمــوت فيــه.

شــيئاً فشــيئاً راحــت الأصــوات المحيطــة بهــا تخفــت، وتثاقــل جفناهــا 

هــا تعــب اليــوم العصيــب. واستســلمت للنــوم بعــد أن هدَّ

ساعة؟ ساعتان؟ كيف كان لها أن تعرف؟!

عندمــا التقــط أنفهــا الأفطــس رائحــة الدخــان، وأزاحــت جفنيهــا لــرى ألســنة 

ــار قليلــة فتلفحهــا حرارتهــا، فــإن آخــر  ــار البرتقاليــة تتراقــص عــى بعــد أمت الن

مــا كان ليخطــر ببالهــا هــو أن تفكــر فيــه هــو النظــر إلى أرقــام ســاعتها لحســاب 

الوقــت الــذي اســتغرقه نومهــا.

الصرخــة المجلجلــة ســبقت أي رد فعــل، حتــى الاســتيعاب نفســه، دَوَت مــن 

بــن شــفتيها لتقــرع طبــول الآذان المحيطــة بهــا بعنــف وتنتــزع أصحابهــا مــن 

ــة  ــل أن تنقــي اللحظــة كانــت صرخــة أخــرى هائل ــار نومهــم بقســوة، وقب آب

تجلجــل عــن بعُــد بالقــرب مــن الكافيتريــا.

انفجــرتَ موجــة عنيفــة مــن الهلــع، اســتيقظ النائمــون مفزوعــن عــى وقــع 

الصرخــات التــي راحــت تتــوالى، وتــرددت لفظــة »نــار« بلغــات ولهجــات عديــدة 

رغــم أن كامــرات المراقبــة وأجهــزة الرصــد والإنــذار لم تلتقــط نـُـذَر للحريــق مــن 

دخــان أو ارتفــاع زائــد في درجــات الحــرارة. 

ــد  ــا أو تحدي ــة واحــدة هــادرة لا يمكــن تفكيكه ــة أوبرالي ــح الــراخ كتل أصب

مصادرهــا مــن بــن آلاف الحلــوق التــي تــرخ بهلــع حيــواني صاحبتــه حركــة 

جماعيــة عشــوائية هيســتيرية في جميــع الاتجاهــات، دوامــات عنيفــة متداخلــة 

بـَـدَت للمذهولــن خلــف الشاشــات الهولوجراميــة في مكتــب الأمــن، وكأنَ 

ــوا وجوههــم. ق بهــم أينــا ول ــون مــن خطــرٍ غــر مــرئي مُحــدِّ أصحابهــا يهرب

ســقطت أجســاد عديــدة عــى الأرض لتطأهــا الأقــدام والأحذيــة بغــر رحمــة 

أو عمــد، فســالت الدمــاء وتعالــت وتــرة الصرخــات، انكــر الزجــاج في مواضــعٍ 

ــريا،  ــا بهيس ــل صناديقه ــن داخ ــق م ــاء الحري ــب إطف ــت أنابي ــدة، وتخوطِفَ ع

ــه  ــواء نفس ــأ اله ــرة، فامت ــدام خ ــوائية وانع ــة بعش ــوائلها الرغوي ــت س وأطُلِقَ

ــوَت  ــم، فعَ ــن ذهوله ــون م ــرج المراقب ــط خ ــا فق ــف، وهن ــض كثي ــحابٍ أبي بس
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ــرق  ــقف لتغ ــاء بالس ــات الإطف ــن رشاش ــاه م ــرت المي ــذار، وانهم ــرات الإن صاف

ــكُل. ال

ــاء، رأى  ــائل الإطف ــه ذرات س ــبح في ــذي تس ــض ال ــحاب الأبي ــن الس ــن ب وم

الحــارس مُنتفِــخ العضــات الــذي يسَِــد المخــرج المــؤدي للطابــق السُــفلي ظِلــنِ 

داكنــن يقتربــا منــه، ضيــق عينيــه محــاولً تمييزهــا، وقــال بالإنجليزيَّــة مُشــددًا 

قبضتــه عــى طــرف العصــا المكُهرِبــة:

- إلى أين؟ 

فوجــئ بأصابــع قويــة تلتــف حــول ســاعده وتلويــه بسرعــة وعنــف، فــرخ 

ــا  ــة رنينً ــى الأرض صانع ــقط ع ــده لتس ــن ي ــة م ــا المكُهرِب ــت العص ــو يفل وه

ــه  ــي جذبت ــة الت ــس اللحظ ــة، في نف ــة المحيط ــه الضج ــزاً، ابتلعت ــا ممي معدنيًّ

ــة خصمــه لتــرب  ــه، وارتفعــت ركب ــع القبضــة الأخــرى مــن ثياب ــا أصاب خلاله

ــولاذ. ــن ف ــة م ــه كمطرق خصيتي

جحظــت عينــاه وهــو يشــهق بــألم، فأخرســه زيــن بضربــة عنيفــة مــن مرفقــه 

ــة وطــوَّحَ بجســده  ــة خاطف ــه بحرك ــن تلابيب ــه م ــم رفع ــه، ث ــت عظــام فك رجََّ

ــق  ــة للطاب ــا عــى الســالم المؤدي ــوي متدحرجً ــرَ فتحــة المخــرَج ليه الضخــم ع

ــم العظــام.  الســفلي ويهمــد أســفلها فاقــد الوعــي مُهَشَّ

ــكاد، وفي  ــن بال ــاوز الثانيت ــن ج ــال زم ــديدة خ ــة ش ــذا بسرع ــرى كل ه ج

الثالثــة التقــط زيــن العصــا المكُهرِبــة مــن عــى الأرض، ثــم جــذب رفعــت مــن 

ــاً بحــزم: ــه قائ ــرَج مــن حول ــه في الهَ ــدور بعيني ذراعــه وهــو ي

- ياللا بينا.

هبطـَـا درجــات الســالم المؤديــة للطوابــق الســفلية، وأثنــاء تجاوزهــا الجســد 

الضخــم الــذي تمــدد مُهشــاً، انحنــى زيــن بخفــة لينــزع الســاعة الدقيقــة مــن 

ــن التحــركات  ــن الســالم والممــرات متجنب ــاَ ب ــه هــوَ، تنق ــه ودســها في أذن أذن

التــي نقلتهــا ســاعة الأذن الســليبة، حتــى بلغَــا البوابــة التــي تفُتـَـح عــى ســاحة 

الجــراج الفســيحة التــي اصطفــت فيهــا مئــات الســيارات تحــت هيــاكل معدنيــة 

مســقوفة.



154

كانــت صفــارة الإنــذار تعــوى لا زالــت، وأصــوات أحذيــة تهــرع عــى الســالم 

صعــودًا وهبوطـًـا والــراخ القــادم مــن القاعــة بالأعــى لم ينقطــع، عندمــا توقفَــا 

–زيــن ورفعــت- أمــام البوابــة المغلقــة ذات الزجــاج المضــاد للصدمــات، ومــن 

ــن  ــاه الأمطــار، تحســس زي ــة في مي ــدَت ســاحة الجــراج مظلمــة غارق ــا بَ ورائه

إطارهــا بحثـًـا عــن الأزرار التــي تفتحهــا، فلــم يجــد، هــوى عــى زجاجهــا المقُــوَّى 

ــاه الصــوت  ــة أت ــرة الثالث ــوي للم ــل أن يه ــن، وقب ــرة واثنت ــة م بالعصــا المكُهرِب

الحــاد المتوتــر مــن وراءه:

- مكانك.

ــه الرســمي  ــن المطــار في زيِّ ــى أحــد رجــال أم ــاه ع أدار رأســه فوقعــت عين

ــر ملامحــه. ــد كســا التوت ــه وق ــا يدي ــض عــى مسدســه بكلت يقب

- إيديكو لفوق.

صــاح بهــا الحــارس الشــاب وهــو يومــئ إلى العصــا المكُهرِبــة في قبضــة زيــن، 

الــذي خفضهــا ببــطء وهــو يســتدير بكامــل جســده حتــى وضعهــا أرضًــا، ثــم 

ــارق  ــن دون أن تف ــه م ــى رأس ــه أع ــع ذراعي ــطء ورف ــس الب ــدل بنف ــاد يعت ع

ــهرة تجاههــا. ــاه فوهــة المســدس المشُ عين

- رفعت.

ــن مــن  ــه البصريت ــه خليتي ــأدار إلي ــى الصمــوت لهمســة رفيقــه ف ــه الفت انتب

وراء منظــاره الداكــن، بينــا الحــارس الشــاب يطلــب دعــاً مــن خــال جهــاز 

ــه مــن دون أن يخفــض ســاحه: ــت إلى أذن الاتصــال المثب

- لقيتهُم، الاتنين. باب »9«.

تمتم زين وهو يومئ برأسه:

- البوابة.

نظــر لــه رفعــت بإمعــان وكأنــه يقــرأ أفــكاره، ثــم لم يلبــث أن افــر ثغــره عــن 

بســمة خافتــة.

لـَـم يـَـر الحــارس الشــاب هــذه البســمة عــى الشــفتين الممتلئتــن، ولم 

ــحابة  ــر س ــع لم يَ ــن، وبالطب ــار الداك ــن وراء المنظ ــع م ــذي لم ــض ال ــز الومي يمي
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الإكتوبــازم تندفــع نحــوه، ولكنــه بوغِــتَ بانعــكاس وهــج النــران عــى زجــاج 

ــره. ــح ظه ــا تلف ــعر بحرارته ــه وش ــام عيني ــة أم ــة المغلق البواب

التفــت بحركــة حــادة وانخلــع قلبــه رعبًــا لمــا رأى الجحيــم يلتهــم العــالم مــن 

ــو  ــنجة وه ــوات متش ــع بخط ــهق وتراج ــه، فش ــوات من ــد خط ــى بع ــه ع خلف

يــرخ بفــزع آمــراً بفتــح البوابــة.

تلقــى كمبيوتــر الأمــن أمــره الصــوتي وقــارن البصمــة الحيويــة لصاحبــه 

بالمسُــجلة في ملفاتــه، ثــم في اللحظــة التاليــة انزلــق مصراعَــا البوابــة الزجاجيــة.

ــن  ــة ب ــا انغرســت العصــا المكُهرِب ــا، انتفــض جســد الشــاب بشــدة عندم هن

ــا مُتشــنِّج العضــات. ــم هــوى أرضً ــه ث ضلوع

- برافو.

ــط  ــا ويلتق ــة جانبً ــا المكُهرِب ــي بالعص ــو يلق ــت وه ــا رفع ــن مخاطبً ــا زي قاله

المســدس، ثــم جذبــه وانطلقَــا يركضــان تحــت الســيل المنهمــر بــا توقــف بــن 

ــة مــن  ــة مُنبعث ــات الســيارات الرابضــة في الظــام، حتــى لمحــا أضــواءًا خافت مئ

ــا صَوبهــا مبــاشرةً،  ــة صفــوف، فتوجهَ ــد ثلاث داخــل ليموزيــن متوقفــة عــى بعُ

ــاح  ــل وص ــذي أجف ــائقها ال ــه س ــه وج ــردد ليطالع ــا ت ــا ب ــن بابه ــذب زي وج

ــاج: بانزع

- انتو مين؟

وقبــل أن يشُــهِر زيــن المســدس في وجهــه، انبعــث الوميــض مجــددًا مــن وراء 

ــم  ــت عليه ــن أن انغلق ــواب الليموزي ــث أب ــم لم تلب ــن، ث ــت الداك ــار رفع منظ

وانزلقــت عجلاتهــا بسرعــة ورعونــة عــى الأرض الزلقــة، وكأن ســائقها يفَِــر 

ــق الأســفلتي المظُلِمــة  مــن خطــرٍ داهــم يطــارده، وبينــا كانــت تنهــب الطري

أعمدتـُـه والمــؤدي إلى قلــب الغردقــة، نظــر زيــن خــال زجــاج الكابينــة الدافئــة 

ــة بالجنــود التــي مرقــت بسرعــة كبــرة إلى  ــة اللــون المحُمل إلى المدرعــات خاكي

جوارهــم في الاتجــاه المعاكــس المــؤدي للمطــار.

- دول علشانا.

قالهــا بخفــوت، فلــم يبَــدُ عــى رفعــت أنــه سَــمِع شــيئاً، وكــذا الســائق الــذي 
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اتســعت عينــاه وفغــر فــاه وهــو قابــضُ بأصابــع متشــنجة عــى عجلــة القيــادة 

هربـًـا مــن الخــوف الــذي اســتخرجه إكتوبــازم رفعــت مــن ســياله الحيــوي. قــال 

بصــوت مرتعــش: 

- واللــه العظيــم يــا باشــا هُــا قِســطين تلاتــة مــش أكــر الــي اتأخــروا عشــان 

الظــروف المنيلــة بنيلــة الــي وَقعِــت الســياحة. 

ـق زيــن الجالــس إلى جــواره مُثبَتـًـا بــره عــى الحركــة الــدءوب  لم يعُلّـِ

لمســاحات الســيارة في إزاحتهــا لقطــر الســيل المنهمــر بــا هــوادة عــى الزجــاج 

ــي. الأمام

ــا  ــي أن ــة ال ــدل الفحت ــالي ب ــط عي ــا وس ــم فـــ الدف ــاني ناي ــا كان زم - لولاه

ر ومــن يرحــم؟! مفحوتهــا دي! إنمــا مــن يقــدَّ

ثيابــه التــي أغرقتهــا الأمطــار جعلــت الرعــدة التــي تبــدو وكأنهــا تنبعــث مــن 

أعضائــه الداخليــة.

- ولاد الكلــب دول )مومِئـًـا تجــاه مــرآة الســيارة الخلفيــة( لــو مســكوني هَترمي 

فـــ الســجن، والعربية هــروح مني.

الإدرينالــن يتراجــع ببــطء في دمــه، ومعــه تتراخــى عضلاتــه، وتتعــارك الأســئلة 

في رأســه، يســرجع مــا جــرى تفصيلــة تفصيلــة في محاولــة للفهــم، للتحليــل.

خطر بباله خاطر، فضغط أزرار هاتفه النقال باحثاً عن ... 

- كابتن تريفور.

- زين! أأنت بخير؟

داهمتــه النــرة اليائســة غــر المألوفــة في صــوت المارينــز شــديد البــأس، 

ــه،  ــار خوف ــزت أوت ــي، اهت ــه الهولوجرام ــى وجه ــورة ع ــع المحف ــات الهل وعلام

ــاف: ــانٍ ج ــاءل بلس ــو يتس وه

- ماذا هناك، كابتن؟

 صاح الأمريكي بهيستريا:

ا، زين. فخ! - كان فخًّ

- فخ!
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- كانوا يعلمون، أبناء الزوانى عرفوا خطتنا وكانوا بانتظارنا، وقتلوا الكل.

ردد زين مبهوتاً:

- الكُل!!

ــات العلمــن وأســوان  ــوا، مجموع ــم مات ــا كله ــن، رجالن ــا زي ــت ي ــكُل مي - ال

والــوادي الجديــد فنََــت عــن بكــرة أبيهــا، ناكحــو أمهاتهــم أخرجــوا البطاريــات 

وألبســوهم ثيــاب الفنيــن لخــداع رجالنــا، وانتظــروا هبــوط الطوافــات في المــزارع 

ثــم ... 

ــات  ــعتين في الشاش ــن متس ــدق بعين ــه ويح ــع صراخ ــه يقط ــن ب ــئَ زي فوج

ــم: ــم يتمت ــه ث ــة ل المقابل

- ياليسوع المسيح!

ارتعدت فرائص سائق الليموزين عندما صاح زين:

- ماذا حدث، كابتن؟

ــر(  ــوت صف ــرادار ... )ص ــى ال ــرب ع ــم تق ــن! طوافاته ــوا، زي ــد وصل - لق

زييييــن!

اختفــى الهولوجــرام بغتــة إثــر انقطــاع الاتصــال، وكأن هــذا كان القشــة التــي 

قصمــت ظهــر البعــر.

انفجــر زيــن في وَصلــة مــن الــراخ والشــتائم وسَــب الديــن والدنيــا ارتعــد لها 

ــدَن الســائق -مــن دون رفعــت الــذي لم تهتــز لــه شــعرة- وإن لم يجــرؤ عــى  بَ

الاعــراض عــى قبضــة زيــن المضمومــة التــي راحــت تــرب التابلــوه والزجــاج 

ــت  ــا التصق ــف عندم ــض بعن ــائق- أن انتف ــث –الس ــم لم يلب ــرارًا، ث ــي م الأمام

فوهــة مســدس بــاردة بصدغــه، ورأى مــن ورائهــا عينــي زيــن تقذفــان شررًا، 

سمعه يقول بشراسة:

ل العنوان اللي هقولك عليه وتنزل من العربية حالً. - تسَجِّ

***
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تقرير إخباري بنشرة أخبار رأس الساعة بإذاعة راديو مصر:

»في بيــان مُقتضــب قصــر قبــل قليــل أفــادَ المتحــدث الإعلامــي باســم هيئــة 

ــيات  ــنته ميليش ــعًا شَ ــا واس ــأن هجومً ــة ب ــلحة المصري ــوات المس ــات الق عملي

إرهابيــة مســلحة عــى مــزارع اســتخلاص الطاقــة المملوكــة لشركــة E.N بالعلمــن 

ــدَ البيــان عــى أن القــوة المشُــركة المكونــة مــن  وأســوان والــوادي الجديــد، وأكَّ

ــآت  ــة مُنش ــوري لحماي ــرارٍ جمه ــت بق صَ ــي خُصِّ ــري الت ــش الم ــدات الجي وح

ــوم  ــذا الهج ــاط ه ــت في إحب ــد نجح ــها ق ــة نفس ــن الشرك ــوات أم ــة وق الشرك

الثــاثي، وقامــت بتصفيــة الكثــر مــن أفــراد هــذه الميليشــيات وأسر مــن تبقــى 

منهــا.

ــن صــور  ــة م ــاء عالمي ــه وكالات أنب ــا نشرت ــع م ــق م ــان يتف فحــوى هــذا البي

التقطتهــا الأقــار الصناعيــة تــم تسريبهــا عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة تظُهِــر 

ــان  ــة التــي جــاء ذكرهــا بالبي ــار انفجــارات ومعــارك عنيفــة في المواقــع الثلاث آث

الصحفــي.

 Egy- Nergy ــم ــمي باس ــي الرس ــدث الإعلام ــام المتح ــياق أق ــس الس وفي نف

ــوات  ــات الق ــة عملي ــان هيئ ــا ورد ببي ــة م ــى دق ــه ع ــدَ في ــا أكَّ ــراً صحفيًّ مؤتم

المســلحة، وذكــر أن المــزارع التــي تعرضــت لهجــوم الميليشــيات لم تَُــس بســوء، 

ــا. ــت تعمــل بكامــل طاقته ومازال

وكانــت بيانــات صحفيــة عديــدة أصدرتهــا جهــات حكوميــة وغــر حكوميــة 

في عــددٍ مــن الــدول قــد أفــادت بوقــوع هجــات إرهابيــة مماثلــة عــى مــزارع 

ــذي  ــر ال ــع هجــات مــر، الأم ــن م ــالم بالتزام ــة Egy- Nergy حــول الع شرك

ــات  ــلة العملي ــراً في سلس ــدًا كب ــد تصعي ــة تعَُ ــدة منظم ــة واح ــر إلى هجم يش

الإرهابيــة التــي اســتهدفت منشــآت وآليــات وأفــراد الشركــة العملاقــة العابــرة 

للقــارات خــال الأشــهر الفائتــة، والتــي أعلنــت الإرهابيــة المصريــة الشــهيرة أمــل 
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ــة عــى  ــورة عالمي ــه بـــ ث ــة باســم مــا عَرفتَ الشــافعي مســئوليتها عنهــا كمتحدث

.Egy- Nergy ــة شرك

 E.N ــهَ للمتحــدث الإعلامــي باســم ــر مــن ســؤال وُجِّ ــر أن أك ــرٍ بالذك وجدي

المصريــة في مؤتمــره الصحفــي حــول مصــر الســيد آدم المــري رئيــس مجلــس 

ــة  ــه الخاص ــقاط طوافت ــادث إس ــه في ح ــر لمصرع ــي تش ــائعات الت الإدارة، والش

فــوق ميــاه البحــر المتوســط قبالــة ســواحل مدينــة الإســاعيلية، وجــاءت 

الإجابــة غامضــة مثــرة للمزيــد مــن الشــكوك؛ إذ أجــاب بأنــه سَــمِعَ هــو أيضًــا 

ــا بشــأنها«. ــك تعليقً هــذه الشــائعات، ولا يمل

***
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ــة الليــل  ــدَأت وتــرة الســيول التــي ظلــت تنهمــر طيل ــوع الفجــر هَ مــع طل

عــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة المصريــة، ورغــم أنــه لم يــذُق طعــاً للنــوم 

خــال هــذه الليلــة الليــاء إلا أن عينَــا الرئيــس المــري فتحــي منصــور لم تفقــدا 

حيويتهــا وهــا تجريــان عــى ســطور آخــر التقاريــر التــي وصلتــه بشــأن نتائــج 

الفحــص الأولى لحطــام طوافــة آدم المــري التــي تــم العثــور عليهــا مُتناثــرة عــى 

مســاحة واســعة جنــوب شرق المتوســط.

ارتســم الوجــوم عــى وجهــه؛ إذ انتهــى التقريــر المذَُيَّــل بخِتم البحريــة المصرية 

ــدَ  مــن دون إشــارة للعثــور عــى جثــث أو حتــى أشــاء ركاب الطوافــة، وإن أكََّ

ــع  ــم وبخاصــةً م ــاة أي منه ــة نج ــر لصعوب ــج يش ــار النات ــى أن حجــم الدم ع

ضيــق الحيــز الزمنــي بــن لحظــة اســتقبال وحــدات الدفــاع الجــوي للاســتغاثة 

التــي أطلقهــا كمبيوتــر الطوافــة، ولحظــة رصــد انفجارهــا وســقوطها بمــا يقلــل 

مــن فــرص النجــاة.

نفََــخ بشــدة وتقلصــت ملامحــه فوَشَــت بمــا يحتبــس داخل صــدره مــن انفعال 

لم يكــن ليســمح لــه بالخــروج في حــرة أي مــن مرءوســيه، أزاح صفحــة التقريــر 

الهولوجراميــة بلمســة خفيفــة مــن أناملــه فتلاشَــت، وتفََكــر هــو للحظــات قبــل 

ــواء  ــف بالاتصــال بالل ــراً الهات ــه آم ــع عقيرت ــم يرف ــام ســاعته ث أن ينظــر إلى أرق

فــؤاد ســلطان. 

ــه  ــئَ بأن ــه، فوجِ ــام عيني ــدأ هولوجــرامٌ يتشــكل أم ــم ب ــوانٍ أخــرى ث ــرَّت ث مَ

ــة! ــرات العام ــر المخاب ــار، مدي ــن ذو الفق ــي الدي ــواء مُحي ــص الل يخ

- صباح الخير فخامة الرئيس.

قَ فيه الرئيس مأخوذًا وردد بدهشة: حَدَّ

هَر خلاني اغلط في الاتصال! - معقول السَّ

ابتسم ذو الفقار قائلً:
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- العفو معاليك.

لم تـَـرقُ الابتســامة للرئيــس وبـَـدَت وكأنهــا تــداري وراءهــا شــيئاً مــا ليــس عــى 

مــا يـُـرام.

دة. - إحنا كُلنا في خدمة الوطن، بالذات في أوقات الشِّ

ــا  ــار رئيسً ــذي ص ــم ال ــتخباراتي القدي ــاق الاس ــذار في أع ــرس الإن ــد ج تصاع

ــه: ــل بداخل ــا يعتم ــدوء دارىَ م ــال به ــه ق ــة، ولكن للجمهوري

- إيه آخر التطورات؟

أجابه ذو الفقار:

- التنســيق مســتمر مــع كل حلفائنــا، والهجــات الإرهابيــة انضربــت في 

أغلــب مــزارع E. N. في العــالم كلــه، مِــش بـَـس عندنــا، الســاعات الأخــرة كانــت 

حاســمة، ولــولا المعلومــات الــي وصلتنــا مــن آدم المــري قبــل الحادثــة بتاعتــه 

كانــت هَتبقــى الضربــة القاصمــة للشركــة ولينــا وللنظــام العالمــي كلــه.

هَزَّ الرئيس رأسه إيماءً لعلمه بهذه المسُتجدات، وتساءل:

- وبالنسبة للوضع الداخلي؟

- المظاهــرات إيقاعهــا أقــل خــال الـــ 24 ســاعة الأخــرة، لكــن الشــحن تصاعد 

عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عشــان مظاهــرات بكُــرة، الــي هــو النهــاردة 

أقصــد، الجماعــة في الداخليــة والأمــن الوطنــي اتخــذوا التدابــر بتاعتهــم، وفيــه 

حملــة اعتقــالات ضخمــة بــدأت امبــارح بالليــل بموجَــب قانــون الطــوارئ 

للأســاء الــي اســتخرجناها مــن التقريــر الاقتصــادي الـــ ... 

قاطعه الرئيس بنفاد صبر:

- محيي، أنا بسَألك على المجموعة إياها.

 حدق ذو الفقار في عينيه مباشرةً قبل أن يقول بهدوء:

- فات الأوان، معاليك.

ساد صمتٌ ثقيل مع تلاشي أصداء آخر حروف كلماته القليلة. 

شــعر الرئيــس بتفريــغ مفاجــئ للهــواء مــن صــدره وبــدوار خفيــف يلَِم برأســه 

مصحوبًــا بذلــك الإدراك الــذي لمــع في ذهنــه، غــر أن شــيئاً مــن هــذا لم يطــفُ 
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عــى ملامحــه، التقــط نفسًــا عميقًــا عبَّــأ بــه رئتيــه بالمزيــد مــن الهــواء المكَُيَّــف، 

وخــاض بعينيــه الخضراويــن مبــارزة بصريــة اســتمرت لثــوانٍ مــع مُحدثــه الــذي 

تحجــرت ملامحــه، قــال بعدهــا بهــدوء:

- يبقى انا كدا ظلمت السهر.

أومأ ذو الفقار ببطء.

تساءل الرئيس:

- فؤاد فين؟

ــرة  ــه بنظ ــو يحدج ــار وه ــفتي ذو الفق ــى ش ــص ع ــامة تتراق ــادت الابتس ع

ــا: ــه مناديً ــع عقيرت ــل أن يرف ــة قب مُتحدِي

- سيادة اللوا.

ــب  ــة في قل ــاط المضيئ ــن النق ــة م ــت مجموع ــس، انبثق ــي الرئي ــام عين وأم

ــك الجســد  الفــراغ، راحــت تحتشــد وتتكامــل صانعــة هولوجــرام متوســط لذل

ــعر  ــل بالش ــد والمكَُل ــزدان بالتجاعي ــك المُ ــه المنُهَ ــب الوج ــر، صاح ــي الظه محن

ــض. الأبي

اللواء فؤاد سلطان، مدير مخابرات الرئاسة.

ثبَّــتَ الرئيــس بــره عــى قســات وجهــه التــي اكتسَــت رغــم إنهاكهــا بقنــاعٍ 

ــدًا لهــذه المواجهــة، لدرجــة أنــه لم  مــن الصلابــة وكأن صاحبهــا قــد اســتعد جي

يهــرب بعينيــه مــن عينــي الرئيــس الثاقبتــن اللتــن راحتــا تنبشــان عــن الحقيقــة 

في وجهــه.

لحظــة طويلــة بــدَت وكأنهــا الدهــر كلــه، شَــحَّ فيهــا الهــواء، وتباطــأت حركــة 

ــرأ  ــة ق ــه، لحظ ــات قلب ــوت دق ــدا ص ــا ع ــوات كله ــعت الأص ــات، وخَش الجزيئ

خلالهــا فتحــي منصــور مصــره كامــاً في وجــه ذراعــه الأيمــن ومرءوســه المخُلِــص، 

وأيقــنَ أن اللعبــة قــد انتهَــت بالنســبة لــه مادامــوا قــد بلغــوا هــذه اللحظــة.

تنهَّد بعمق فبَدَت تنهيدته أقرب لإعلان استسلام.

تنقــل بعينيــه بــن الهولوجرامَــن ... فــؤاد ســلطان المتجهِّــم، ومُحيــي الديــن ذو 

الفقــار، صاحــب البَســمة المخيفة.
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- سيادة اللوا.

خرجــت مــن بــن شــفتيه هــذه المــرة وبنــرة محايــدة خاليــة مــن أي انفعــال، 

كأنمــا يدعــوه لــإدلاء برأيــه في واحــدة مــن اجتماعاتهــا الدوريــة.

قال فؤاد سُلطان:

- فخامة الرئيس.

بَــدَت جُملتــه أقــرب لمفارقــة تهكميــة بالنظــر لطبيعــة الموقــف، وظهــر هــذا 

بوضــوح في نظــرة ذو الفقــار الــذي لم ينبــس ببنــت شــفة، غــر أن سُــلطان كان 

يتكلــم بجديــة.

قطب الرئيس سائلً:

- ليه يا فؤاد؟

التقى حاجبَا سُلطان وهو يجيب:

- اتأخرنا كتير، معاليك.

- كانت فيه فرصة.

- كانت هتبقى مقامرة، مصر مش هتستحملها.

- ومصر هتستحمل صِدام بين الجيش والحرس الجمهوري؟!

شدَّ سُلطان قامته قائلً بحسم:

دام دا. - مِش هَيحصل الصِّ

- الفريق محمود عزمي مش هَيسـ ... 

تدخل ذو الفقار مُقاطعًا بلهجة ساخرة:

- بلاش تبَخس صداقة وزمالة الكلية حقها يا رَيِس.

رفــع الرئيــس حاجبيــه مندهشًــا وهــو ينقــل بــره بينهــا، قبــل أن يخفضهــا 

ــاً بهدوء: قائ

- برافو!

- )بنفس السخرية(: إحنا تلامذتك.

ــا ســاقاً عــى ســاق،  ــا في مقعــده واضعً وســاد الصمــت لبُهــة تراجــع خلاله

ــن متســائلً: ــود إلى الهولوجرام ــل أن يع ــراً قب وأطــرق مُفك
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- منتظرين مني إيه؟

قال ذو الفقار بسرعة:

- معاليــك مُحــددة إقامتــك داخــل مكتبــك، جميــع الاتصــالات بأنواعهــا 

مقطوعــة تمامًــا، المطلــوب بيــان تنحــي لظــروف صحيــة ونقــل مؤقــت للســلطة 

ــرة. ــات رئاســية مبك ــى إجــراء انتخاب ــا حت ــة الدســتورية العلي ــس المحكم لرئي

هَزَّ الرئيس رأسه ببطء ثم قال:

- وأسرتي؟

تساءل ذو الفقار بحذر:

- مالها؟

قال الرئيس بحزم:

- عايز ضمانة مُقنعة لأمانهم من بعدي.

ردد سُلطان:

- بعدك!

رفَتَ بسمة مريرة على زاوية فم الرئيس وهو يقول:

- قولتلـَـك انى طــول عمــري شــغوف بقــراءة التاريــخ المملــوكي يــا فــؤاد. ألاعيبــه 

ــه وحكاياته. ومؤامرات

ونهاياته.

***
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لم يغَمُــض جفــنٌ للغالبيــة العظمــى في البيــوت خــال هــذه الليلــة العصيبــة 

أمــام التطــورات المتلاحقــة التــي راحــت تتــوالى عــى الشاشــات الإخباريــة 

ــن  ــن م ــع اليدي ــاً لم يتجــاوز أصاب ــددًا قلي ــا، إلا أن ع ــع السوشــيال ميدي ومواق

ســكان ذلــك الكومباونــد عــى تخــوم الغردقــة، اســتطاع مقاومــة إغــراء الكســل 

والــدفء والخــروج مــن تحــت الأغطيــة الثقيلــة للشــوارع المظلمــة، التــي تمــرح 

ــاضرة  ــر ح ــاة الفج ــر لأداء ص ــا المط ــبعة ببقاي ــة المشُ ــف الثلجي ــا العواص فيه

ــاب  ــن أرب ــا م ــم جميعً ــة أنه ــد، والمفارق ــط الكومباون ــذي يتوس ــجد ال في المس

ــتثناء  ــم باس ــن أعماره ــة م ــابعة والثامن ــود الس ــاوزوا العق ــن ج ــات مم المعاش

ــاوة وفي  ــذب في الت ــوت العَ ــب الص ــوق صاح ــي الخَل ــاب العشرين ــام الش الإم

ــوط.  ــاء القن دع

انتهــت الصــاة، وعــاد المصلــون لبناياتهــم وقــد عمــر الــدفء قلوبهــم، وبعدما 

خــا الشــارع مــن آخرهــم بدقائــق، اخترقتــه عجــات ليموزيــن عريضــة نهبــت 

أســفلته المبتــل بسرعــة عاليــة لا تتوافــق وقوانــن المــرور داخــل الكومباونــدات 

ــى  ــا ع ــجيل مخالفاته ــم تس ــن ردار وت ــا أكــر م ــل التقطه ــكنية، وبالفع الس

حســابها بــالإدارة العامــة للمــرور، وأخُطِــرَ كمبيوتــر الســيارة بهــذه المخُالفــات 

ــه  ــق ل ــة لم يل ــا الدافئ ــردد داخــل كابينته ــا لإخطــار مســموع ت ــا فترجمه إنترنتيًّ

راكبوهــا بــالً.

كانــت تمــرق كالرصاصــة بــن الشــجيرات المغســولة التــي تزيــن الأرصفــة عــى 

ــا بعــد  جانبــي الطريــق عندمــا بــدأ الكمبيوتــر يخفــض مــن سرعتهــا أوتوماتيكيًّ

ــل  ــن وجع ــق زي ــن حن ــف م ــذي ضاع ــر ال ــات، الأم ــارات المخالف ــول إخط وص

أصابعــه تتقلــص حــول عجلــة القيــادة حتــى كاد لينزعهــا مــن مكانهــا، وســمع 

رفعــت ذلــك الصــوت الشــبيه بزمجــرة خافتــة ينبعــث مــن بــن أســنانه، ومــا أن 

لاحــت البنايــة عــن بعُــد حتــى صــاح بــه زيــن:
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- حَصَلني.

وفي اللحظــة التاليــة كان يثــب مــن الســيارة التــي هــدأت سرعتهــا، وضــخَّ كل 

قوتــه في عضــات ســاقيه اللتــن تحولتَــا لماكينتــي ركــض عــى الأســفلت، فقطــع 

ــدَ  ــة، صع ــوانٍ قليل ــودة في ث ــة المنش ــن البناي ــه ع ــي تفصل ــة الت ــار الثلاثمئ الأمت

بعدهــا درجــات الســلم كالصــاروخ حتــى الطابــق الثالــث قبــل أن يتجمــد أمــام 

بــاب الشــقة.

مَــرَّت لحظــات فــارتَ خلالهــا مشــاعر القلــق والفــزع والغضــب بأعماقــه عــى 

إيقــاع نبضــات قلبــه المتســارعة، وهــو يحــدق في الظــام الــذي يشــع مــن فرجــة 

بــاب الشــقة المــواربِ. 

صــدره يعلــو ويهبــط، وعقلــه يحــاول اســتجماع شــتات نفســه التــي طــارت 

ــوات  ــمع الخط ــا س ــي عندم ــر الطبيع ــى غ ــوارب ع ــاب الم ــرأى الب ــعاعًا لم ش

ــت  ــي رفع ــع قدم ــان وق ــاه المدربت ــزت أذن ــه، فمي ــن ورائ ــرب م ــة تق الخفيف

ــودًا.  ــلم صع ــات الس ــى درج ــا ع ــن تناوبتَ ــن اللت الدقيقت

وكأن هــذه الخطــوات كانــت الصدمــة التــي يحتاجهــا لتحريــر عقلــه وعضلاتــه 

ــارس  ــن الح ــتلبه م ــذي اس ــدس ال ــتل المس ــا، اس ــيطِر عليه ــلل المسُ ــن الش م

الشــاب بالمطــار، فشَــهَرهُ ضاربـًـا البــاب المــوارب بقدمــه واندفــع يقتحــم الشــقة 

وهــو يهتــف مناديـًـا باســم المــرأة التــي انتفــض قلبــه بــن ضلوعــه خوفـًـا عليهــا.

أمل.

كادت أبــواب الغُــرفَ أن تنخلــع مــن مفاصلهــا تحــت وطــأة ركلاتــه العنيفــة، 

بينــا يتنقــل بينهــا كعاصفــة هــادرة بحثـًـا عنهــا مــن دون أن يكــف عــن الــراخ 

ــزاً،  ــالم قف ــود الس ــض وصع ــر الرك ــث إث ــو يله ــت وه ــه رفع ــقَ ب ــمها، لحَِ باس

ــات  ــع درج ــة م ــان بسلاس ــه تتكيف ــري جمجمت ــان في مِحج ــان البصريت الخليت

الظــام.

أراد أن يندفــع وراءه تجــاه حجــرة أمــل في نهايــة ممــر الحجــرات عندمــا شــعر 

بتلــك الأصابــع الفولاذيــة الباردة.

)مَن؟( ... 
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تلتف حول عنقه، تجذبه ترفع جسده النحيف من على الأرض.

)وكيف لم يشعر به؟( ... 

ــم لخــوذة رأس  ــه عــى الســطح المعُتِ ق في انعــكاس وجه ــدِّ وجــد نفســه يحُ

ــة. داكن

)كيف لم يشم رائحة مخاوفه؟( ... 

ثــوانٍ مــرَت ثــم أدار آدم رأســه إلى صاحــب الجســد الفــارع المتُشِــح بالســواد 

ــوقة  ــه الممش ــى قامت ــة ع ــرة متفحص ــى نظ ــب، ألق ــدٍ قري ــس إلى مقع الجال

ومنكبيــه العريضــن وملامــح وجهــه التــي لم يخــفِ جمودُهــا ملاحتهــا ... ســأله 

بصــوتٍ فضــح نــذرًا مــن توتــره:

- جاهِز؟

ــركات،  ــن المحُ ــث م ــت مُنبعِ ــز خاف ــن أزي ــن الصمــت إلا م ــرَّت لحظــة م م

ــاءة بســيطة برأســه. ــب صاحــب الســواد بإيم ــل أن يجي قب

- إنتَ الوحيد اللي البطارية متقدرش تنبش في مخاوفه.

وبينــا الأصابــع تضغــط عــى حنجرتــه وتخنــق أنفاســه، لم يضُِــع رفعــت مزيدًا 

ــا عــن كوابيســه؛  ــه مُفتِشً ــازم خصم ــا داخــل إكتوب ــق سريعً ــت، انزل ــن الوق م

ــور  ــل مذع ــا لطف ــوِّل صاحبه ــة تحَُ ــس ورائح ــون وملم ــا ذات ل ــا أوهامً ليبعثه

يبــول في ثيابــه.

غير أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث!

لم يجَــد المشــهد المعُتــاد للكهــف المظلــم وأصــوات الأنــن والبــكاء والأنفــاس 

ــوس  ــة الكهــف؛ حيــث يختفــي الكاب ــاد في نهاي ــاب الخشــبي المعُت ــة والب الثقيل

ــه شــعاعًا مــن  الأعظــم الــذي يدُاريــه صاحبــه عــن نفســه، حتــى لا يطــر عقل

فــرط الرعــب. 

الجــدران مــن حولــه ملســاء ناعمــة ذات ملمــس معــدني بــارد، لا أصــوات، لا 

مشــاعر، لا مخــاوف، فقــط ممــر طويــل بــا أبــواب عــى جانبيــه.

غمرتــه الدهشــة وهــو يمــر بأصابعــه عــى الجــدار الأملــس الــذي يشــع بــرودة 

ــى  ــم خطــى ع ــر ث ــره خــال المم ــدَّ ب ــة، سَتَ رعشــة في جســده، ومَ معدني
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أرضيتــه شــاعراً بــرودة قارســة اصطكــت لهــا أســنانه، وغــادرت أنفاسُــه صــدرهَ 

في صــورة أبخــرة بيضــاء.

تســارعت خطواتــه لتصبــح أقــرب إلى الهرولــة وهــو يفــرك كتفيــه في محاولــة 

لبَــث الــدفء في جســده، حتــى انتهــى الممــر أمامــه بحائــط مُصمَــت.

ــع،  ــن موض ــر م ــاك في أك ــا وهن ــه هن ــط بقبضت ــرق الحائ ــه، ط ــمَّ أصابع ضَ

فبــدت لــه المواضــع متباينــة بــن صــاء تصُــدِر صوتـًـا مكتومًــا، وجوفــاء تصُــدِر 

صوتـًـا أقــرب للرنــن، ثــم لم يلبــث أن مَيَّــزَ أثــر اللحــام الخافــت، اقتفــاه بأصابعــه 

قـًـا في الحائــط المعــدني، وقــد بــدأت الفكــرة تتشــكل  للحظــات، ثــم اعتــدلَ مُحدِّ

في عقلــه.

هــذا بــاب! )البخــار الأبيــض يغــادر طاقتــي أنفــه( أو كان بابـًـا قبــل أن يلُحَــم 

بإطــار الحائــط المحيــط بــه.

ــاد أن  ــارد الناعــم كــا اعت ــدَّ أصابعــه المرتعشــة ليمســح عــى الســطح الب مَ

ــذ استكشــف قدرتــه  ــة العــام الفائــت مُ ــاه طيل يفعــل داخــل إكتوبــازم ضحاي

النفســية المذُهلــة، يمســح ســطح البــاب الموصَــد برفــق فتــراءى لــه صــورة مــا 

يختفــي وراءه مــن خــوف. 

مَسَحَ بكفه يمنةً ويسرة، صعودًا وهبوطاً.

ــا، صــوت  ــا مألوفً ــه صوتً ــن أرفــف ذاكرت ــردد مــن ب ــردًا، ت ــا يرتعــش ب وبين

ــود. ــور محم الدكت

»الخطوة اللي بعدها، إنك تجتاز الباب دا«.

- رفعت!

سمع صوت زين يأتي من بعيد وكأنه قادم من أعماقٍ سحيقة.

ــل في  ــن حجــرة أم ــا زي ــي اقتحــم فيه ــن اللحظــة الت ــت ب ــوان فصََلَ ــاث ث ث

نهايــة الممــر شــاهراً مسدســه وماســحًا أركانهــا الخاليــة ببــره، واللحظــة التــي 

ســمع فيهــا صــوت الحشرجــة يــأتي مــن خلفــه. 

التفــتَ بحركــةٍ حــادة لــرى أول مــا يــرى الوميــض المنُبعِــث مــن وراء منظــار 

ــزَ  بــح المتُســلِّل مــن نافــذة قاعــة المعيشــة، مَيَّ رفيقــه الداكــن، ثــم في ضــوء الصُّ
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ــح  ــوِّذ ومُتشِ ــوام مُتخَ ــارع الق ــبح ف ــه في قبضــة ش ــن عنق ــق م أنَّ جســده مُعل

بالســواد.

ســمع صــوت حشرجتــه ورأى قدميــه المرتفعتــن عــن الأرض تتأرجــان في الهــواء 

فصاح:

- رفعَت!

ــادرت  ــن، فغ ــن متتاليت ــاد مرت ــط الزن ــة وضغ ــة خاطف ــاحه بحرك ــع س رف

تاَ الهــواء في جــزء مــن الثانيــة لترتطِــا  رصاصتــان الماســورة بــدويٍّ مكتــوم، شَــقَّ

في موضعــن بالســاعد المفتــول الــذي تقبــض أصابعــه ككلابــة مــن الفــولاذ عــى 

ــنٍ معــدنٍي مســموع. ــه برن ا عن ــدَّ ــم ترتَ حنجــرة رفعــت، ث

ــه  ــرِتَ في ــذي نُ ــر ال ــد في طــرف المم ــع البعي ــولً في الموض ــن مذه قَ زي ــدَّ حَ

الرصاصتــن، ثــم عــاد ببــره إلى خصمــه الواقــف أمامــه في زيٍّ أســوَد وخــوذة 

ــه ببــطء. ــة أدارهــا جهت داكن

ــت  ــان النظــر، أفل ــا الاثن ــادل خلاله ــزا الأجــواء، تب ــنٍ غ ــوانٍ مــن طن ــرَّت ث مَ

صاحــب الــزي والخــوذة رفعــت مــن بــن أصابعــه، فتكــوم الأخــر عــى الأرض 

ــا للهــواء.  وهــو يســعل ويشــهق بعنــف طلبً

تيار بارد سرى من باب الشقة المفتوح.

ومــن دون أن يرفــع عينيــه مــن عــى خصمــه ألقــى زيــن المســدس جانبًــا وقــد 

رَ قبضتــه، ثــم وفي لحظــة واحــدة تقريبًــا اندفــع كلٌّ منهــا  هضــم المفاجــأة، كَــوَّ

نحــو الآخــر.

عــى الأرض، راح رفعــت يســعل بشــدة آلمــت صــدره، وكادت أن تقــذف 

ــواء داخــل  ــئ اله ــه، جاهــد ليُعَب ــن خــارج محجــري جمجمت ــن البصريت الخليت

ــه. ــة من ــار قليل ــدة أمت ــى مبع ــر ع ــن الدائ ــه إلى الأكش ــع رأس ــه، ورف رئتي

في البــدء لم يميــز مــا يجــرى جيــدًا، ثــم مــع انخفــاض حــدة ســعاله بــدأت أذناه 

ــادا  ــان تعت ــاه البصريت ــدأت خليت ــط والتكســر، ومعهــا ب ــزان أصــوات الخب تمي

ق مأخــوذًا. الإيقــاع فتملكتــه الدهشــة، وحَــدَّ

لمــا يقــرب مــن الدقيقــة لم تصُِــب ضربــة هدفهــا، اللكــات والــركلات طاشــت 
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ت كلهــا تقريبًــا، بــدا كلٌّ مــن المتعاركــن وكأنــه يعــرف هــدف واتجــاه كل  وصُــدَّ

ضربــة يوجههــا لــه خصمــه، ومــع قــوة وسرعــة الضربــات التــي صدهــا انتــاب 

زينًــا شــعورٌ ديجافــوي بأنــه عــاش هــذا الموقــف مــن قبــل، الأمــر الــذي شــتت 

انتباهــه للحظــة كانــت كافيــة لترتطــم أصابــع خصمــه المضمومــة بجــدار معدتــه 

كمطرقــة مــن حديــد.

جَــزَّ عــى أســنانه وهــو ينثنــي –وقــد تحملــت عضــات بطنــه الضربــة بصلابة- 

متفاديـًـا اللكمــة التاليــة، ثــم حمــل عــى خصمه حملــة شــعواء مُســتدعيًا عصارة 

تدريبــات الجيجتســو والأيكيــدو والكونــج فــو كي ينــال منــه ولكــن دون جــدوى، 

ــدة في  ــذي اســتفزه ودفعــه للتهــور في هجومــه، فانفتحــت ثغــرة جدي الأمــر ال

دفاعاتــه ســمحت بضربــة ثانيــة ارتــج لهــا مخــه داخــل جمجمتــه، أعقبتهــا ركلــة 

عنيفــة خبطــت ضلوعــه وأطاحــت بــه متريــن للــوراء ليرتطــم بمنضــدة صغــرة 

ويســقط معهــا أرضًــا.

ــم  ــى ث ــى انثن ــه لم يكــد يلمــس الأرض حت ــذي هاجمــه إلا أن ــدوار ال رغــم ال

ارتــدَّ واقفًــا عــى ســاقيه برشــاقة رائعــة، بـَـدَت لــه الرؤيــة مُهتــزة بعــض الــيء، 

والتقــى حاجبــاه وهــو يحــدق بمقــت في خصمــه الــذي يتقــدم منــه بخطــواتٍ 

هادئــة لامباليــة.

بصََــق الــدم مــن بــن شــفتيه ومعــه واحــدة مــن أســنانه السُــفلية، ثــم زمجَــرَ 

وانقــض عليــه.

أمــا رفعــت الــذي يراقــب العِــراك مــن موضعــه، فــكان لايــزال يســبح داخــل 

الســيال الحيــوي لذلــك الخصــم المتُشِــح بالســواد، وقــف أمــام البــاب الملَحــوم في 

ــا لصــوت الدكتــور محمــود المنُبعِــث  نهايــة الممــر ذي الجــدران المعدنيــة مُنصِتً

مــن بــن أرفــف الذاكــرة:

»هتحتــاج حاجــة تكــر بيهــا البــاب ... عشــان كــده، قبــل مــا تبــدأ عمليــة 

اخــراق ســياله الحيــوي لازم تكــون ماســك حاجــة فـــ إيــدك«.

امتدت أصابعه لتتحسس محتويات جيبه.

»ولتكن مثلً ميدالية مفاتيحَك«.
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بالخارج كانت الأمور تجري بوتيرة أسرع، وأعنف.

ــف  ــوة وعن ــه بق ــات لخصم ــكال الضرب ــة ف ــوة إضافي ــا ق ــب زينً أورث الغض

ــنَ تمامًــا، فحتــى اللكــات التــي  أكــر، غــر أن هــذا الخصــم بــدا وكأنــه قــد حُصِّ

كان قــد تلقاهــا خــال الثــواني الأولى مــن القتــال وشــعر زيــن معهــا وكأنــه يلكــم 

ــديدها الآن،  ــن تس ــن ع ــز زي ــات عج ــذه اللك ــى ه ــب، حت ــن الصُل ــدارًا م ج

وشــعر أن غريمــه قــد ازدادت سرعتــه عــى نحــوٍ مفاجــئ، أو كأنــه صــار يعلــم 

د ضربتــه، فطاشــت ضرباتــه كلهــا هــذه المــرة ولم  بالضبــط متــى وأيــن سيســدِّ

ــن  ــن ع ــز زي ــي عج ــم الت ــذا الغري ــات ه ــس ضرب ــى عك ــراغ، ع ــب إلا الف تصُِ

ــد أو التفــادي، فانهالــت كالمطــر عــى وجهــه وجســده وبعنــف  ملاحقتهــا بالصَّ

شــديد ليجــد نفســه مــرة أخــرى مطروحًــا أرضًــا، وقــد أنَّــت عظامــه ولطخــت 

الدمــاء وجهــه.

لمــح مــن بــن جفنيــه المنتفخــن المســدس الــذي ألقــاه أرضًــا قبيــل الاشــتباك 

فانتعــش الأمــل في قلبــه وبعــث الحيويــة في عضلاتــه المنُهكــة، تدحــرج بجســده 

ومَــد ذراعــه ليختطــف المســدس الــذي صــار عــى بعُــد خطــواتٍ قليلــة، غــر أن 

الحــذاء الثقيــل هــوى عــى كفــه فأفلتــت صرخــة مكتومــة مــن حلقــه واســتنفر 

قوتــه كي ينهــض لاســتكمال القتــال، ولكــن ركلــة ســديدة مــن القــدم الفولاذيــة 

ردتــه إلى موضعــه، وكَسَــت المشــهد أمــام عينيــه بلــونٍ أحمــر دام.

»الميدالية دي فـ وعيك هتتحول لأداة ممكن تستخدمها فـ كسر الباب«.

داخــل الممــر ذي الجــدران المعدنيــة، نظــر رفعــت إلى المنشــار الكهربــائي بــن 

يديــه، ثــم رفــع رأســه إلى مواضــع اللحــام في الحائــط أمامــه.

بالخــارج، أدار الغريــم رأســه داخــل الخــوذة الداكنــة إليــه في موضعــه الــذي 

لم يفارقــه مــذُ ســقط أرضًــا، الوميــض وراء المنظــار لا يــزال.

رآه رفعت يتقدم منه بخطوات واثقة.

تعلــق بــره بالأصابــع الفولاذيــة -التــي كادت تنتــزع حنجرتــه قبــل لحظــات- 

وهــي تقــرب، ولاإراديًّــا بــدأ يزحــف بظهــره للــوراء.

»إبدأ اضرب يا رفعت!«. 
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ضغــط زر التشــغيل فــدارت إســطوانة المنشــار الكهربــاء حــول محورهــا 

ــديدة. ــة ش بسرع

شــعر بملمــس الأصابــع البــاردة عــى جلــد عنقــه فــرََت القشــعريرة في 

جســده.

ــت  ــم. رآه رفع ــذا الغري ــد ه ــن بجس ــد زي ــم جس ــة ارتط ــة التالي وفي اللحظ

يطــوِّق خــره بذراعيــه ويدفعــه بــكل قوتــه نحــو الحائــط، وســمعه يــرخ بــه:

- إهرب يا رفعت.

ارتطــا بالحائــط الــذي لم يتحمــل ثقــل جســديهما وعنــف الصدمــة فتهــاوى 

تحتهــا مفتتًــا إلى قوالــب مــن الطــوب ومــاط وغبــار كثيــف. 

ــه  ــوب رفع ــب الط ــن قوال ــدًا م ــف واح ــه واختط ــد خصم ــن جس ــى زي اعت

ــا: ــى صارخً لأع

- اهرررب.

وهــوى بالقالــب الثقيــل عــى الخــوذة الداكنــة التــي تحيــط بــرأس خصمــه 

الــذي رفــع ذراعــه بسرعــة الــرق ليتلقــى القالــب في راحتــه، التقــا حاجبــا زيــن 

ــن  ــب م ــه قال ــه وكأن ــن أصابع ــب ب ــحق القال ــه فيس ــم قبضت ــا رآه يض عندم

ــكويت. البس

- اهرب يا رفـ ... 

بـُـرِتَ صيحتــه إثــر القبضــة المضمومــة عــى مســحوق الطــوب، والتــي انقضت 

ــه  ــوق غريم ــن ف ــه، وأطاحــت بجســده م ــت أحــد ضروس ــه فاقتلع ــى صدغ ع

والــذي وثــب برشــاقة ليعتليــه؛ حيــث ســقط بــن قوالــب الطــوب المفَُتتــة وكال 

لــه الضربــة تلــو الأخــرى مــن دون أيــة مقاومــة منــه، حتــى عندمــا أحــاط عنقــه 

بأصابعــه الفولاذيــة واعتــر حنجرتــه.

جحظــت عينــاه واحتقــن وجهــه وهــو يجاهــد لســحب الهــواء، وراحــت بقــع 

مُظلمــة تغــى أطــراف الــكادر أمــام عينيــه.

هنــا، حانــت التفاتــة مُفاجئــة مــن صاحــب الخــوذة إلى الــوراء، وكأنــه تلقــى 

تحذيــراً مــا، عَــرََ بــره الفجــوة في الحائــط، والردهــة القصــرة المؤديــة إلى قاعــة 
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المعيشــة ليســقط عــى الموضــع الخــال الــذي كان يشــغله رفعــت قبــل قليــل. 

أدار رأسه بحدة، فرأى باب الشقة مفتوحًا على مصراعيه.

***
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بــدا الإجهــاد واضحًــا عــى قســات عمــرو عــزام خــال محادثتــه الهولوجرامية 

مــع إيفــان إيفانوفيتــش، الشريــك الــروسي ورئيــس مجلــس إدارة E. N. الإقليمية 

الروســية، والتــي لم يتجــاوز زمنهــا الدقيقتــن واقتــر فحواهــا عــى استفســار 

الــروسي عــن حقيقــة الأخبــار التــي انتــرت في وســائل الإعــام كالنــار في الهَشــيم 

حــول إســقاط طوافــة آدم المــري قبالــة الســواحل المصريــة.

كــرر الشــاب بكياســة ودبلوماســية مــا ســبق وقالــه للشريكــن الهنــدي 

ــل  ــت بالفع ــد تعرض ــري ق ــر م ــة مس ــن أن طواف ــق م ــل دقائ ــي قب والصين

ــوات  ــقاطها، وأن ق ــط أدى لإس ــر المتوس ــاه البح ــوق مي ــخ ف ــوم بالصواري لهج

البحريــة المصريــة تمســح موقــع ســقوطها بحثًــا عــن ناجــن أو جثــث أو بقايــا، 

ــم. ــن طرفه ــات م ــات أو بيان ــة معلوم ــد أي ــردِ بع ولم تَ

قــال هــذا ثــم أضــاف بأنــه مهــا كان مــا سيســفر عنــه البحــث مــن نتائــج، 

ــه إلى أن قواعــد  ــة من ــر، في إيمــاءة مُطمئِن ــن يتأث فــإن نظــام العمــل بالشركــة ل

ــدات  ــوازل، وأن توري ــوارئ والن ــكام الط ــة لأح ــر خاضع ــة غ ــة المحُكم الشراك

ــدِر للحــواس الــذي يشــرطه القانــون الــدولي للســاح باســتخلاص  العقــار المخُ

ــده واحــدة مــن  ــة النفســية مــن أجســاد البــر، وتحتكــر إنتاجــه وتوري الطاق

ــة  ــة الملُحَق ــا الزمني ــن جداوله ــر ع ــن تتأخ ــة ل ــة E. N. المصري شركات مجموع

ــود. بالعق

ــة عــن  ــارًا طيب ــة أن يســمع أخب ــى بكلــات مقتضب شــكره إيفانوفيتــش وتمن

مســر مــري »صديقــي الحكيــم« عــى حــدِّ قولــه، ثــم رمــق الهــالات الســوداء 

حــول عينــي عمــرو واســتطرد قائــاً:

- وحاول أن تحصل على قسط من الراحة، سيِّد عزام.

ــس  ــة مُتقنــة في نف ــا إلى عربي ــية أوتوماتيكيًّ ــه الروس ــف كلمات ــم الهات ترج

ــة بكليشــيهات  ــت المحُادث ــاك، وانته ــه مُبتســاً بإنه ــرو رأس ــز عم ــة، فهَ اللحظ
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دبلوماســية مُختــرة، أراح بعدهــا الشــاب جمجمتــه إلى مســند الــرأس بمقعــده 

ــه كان  ــا وكأن ــل أن يفتحه ــه للحظــات قب ــه، وأســبل جفني ــف مكتب ــر خل الوث

ــردِّدًا: ــه خــال هــذه اللحظــات مُ يشــحن بطاريت

.Waiting -

دًا عــى مســافة  وانتظــر حتــى اكتمــل هولوجــرام إبراهيــم جــودة أمامــه مُجــدَّ

لا تزيــد عــن المــر ونصــف المــر، ثــم قــال بهــدوء:

- اتأخرت عليك يا ابراهيم.

أسرع إبراهيم جودة يقول:

- Never mind يا مستر عمرو.

- السكرتيرة بلغتني انك بتحاول تتصل بقالك ساعات.

- صحيح.

فرك عمرو جفنيه وهو يقول بإرهاق:

- انــا ليــا يومــن صاحــي يــا ابراهيــم وعنــدي اجتــاع مــع الشــئون المعنويــة 

بعــد )يلقــي نظــرة عــى أرقــام ســاعته( ســاعة تقريبًــا. فممكــن باختصــار تقــولي 

ســبب الاتصــال؟

أجابه إبراهيم بهدوء:

ــبب  ــه، وس ــرو بي ــا عم ــي زي دي ي ــروف ال ــام في الظ ــارف ين ش ع ــدِّ - مَح

الاتصــال هــو الاجتــاع دا بالتحديــد.

التقى حاجبا عمرو وهو يتساءل:

- وانتَ عرفت منين؟!

هز إبراهيم كتفيه قائلً ببساطة:

- توقعت.

ك، فابتسم مستطردًا: تفرَّسَ عمرو في وجهه بعينين يشع منهما الشَّ

- Come on يــا عمــرو بيــه! البلــد في حالــة حــرب، والحــرب يعنــي الجيــش، 

والإعــام هــو الســاح الأخطــر في حــروب الســنين الأخــرة.

قال عمرو باقتضاب:
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- هات اللي عندَك.

قال إبراهيم:

- الــي عنــدي هــو ســيناريو إجهــاض المظاهــرات الشــعبية الــي هَتنفجــر ضِــد 

Egy- Nergy خــال ســاعات، بعــد صــاة الجمعــة.

ردد عمرو بمزيجٍ من الاستخفاف والازدراء:

- حقيقي!

ابتسم إبراهيم قائلً:

ــاليبهم في إدارة  ــة، أس ــئون المعنوي ــاط في الش ــرات الظبُ ــي لح ــع احترام - م

ــان،  ــا واضحــة للعَي ا ونتايجه ــت متخبطــة جــدًّ ــي فات ــرة ال ــة خــال الف المعرك

ــم دارس الأســاليب دي  ــه، دا غــر ان عدوك ــي وصلنال ــل ال ــل الوضــع المنيِّ بدلي

ــر مُضــادة. ــا بتداب ــل معاه ــس، وبيتعام كوي

فيــه مكاســب اتحققــت عــى الأرض في الســاعات الــي فاتــت؟ حصــل. إحبــاط 

ــن  ــا م ــن مُموليه ــدد م ــال ع ــة، واعتق ــزارع الشرك ــى م ــة ع ــات الإرهابي الهج

رجــال الأعــال، بــس كل دا ممكــن يضيــع عشــان الــي البهــوات مِــش قادريــن 

يســتوعبوه ان نُــص النجــاح –ان مكانــش أكــر- هــو إدارة اللعبــة الإعلاميــة.

- مُقترحاتك؟

تحولت ابتسامة إبراهيم لضحكة خفيفة وهو يقول:

- أنا مُجردَ مدير لحملة E. N. الإعلانية، مِش مُستشارها الإعلامي.

رماه عمرو بنظرة نارية وهو يقول:

- بــس احنــا عندنــا already مستشــار إعلامــي، الدكتــور عدنــان الإســامبولي. 

مــا انــتَ عارفــه!

أومأ إبراهيم برأسه موافقًا وقال:

- واجهــة براقــة، إعلامــي مُخــرمَ وشــخصية محترمــة، بــس مِــش دي 

دي. المرحلــة  في  المطلوبــة  المواصفــات 

لم يعُلِّق عمرو، فتابع إبراهيم بجدية:

- عمرو بيه، هَكون صريح معاك.
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خــروج آدم المــري مــن الصــورة في التوقيــت الحَــرِج دا ضربــة مِــش هَينــة، 

انــتَ أكــر واحــد مُــدركِ أد إيــه هــوَ كان مســيطر ونفــوذه وعلاقاتــه مُنتشريــن 

ــر أطــاع وهَيثــر أزمــات، مِــش وقتهــا  ــتة، وان غيابــه هَيفجَّ في قــارات العــالم السِّ

خالــص، ومــع احترامــي، معاليــك هَتحتــاج وقــت ومجهــود عشــان تقــدر تحتــل 

مكانــه.

ــه  ــة التــي دارت خلفهــا مــا جــاش بقلب ــاع الملامــح الهادئ احتفــظ عمــرو بقن

مــن انفعــالات أثارتهــا الكلــات، وحــاول إبراهيــم اســتبيانها بعينيــه الخبيرتــن، 

والتقــط بالفعــل نــذرًا يســراً منهــا مَيــزهُ في انقبــاض عضلــة صدغــه الأيمــن.

- لــو اســتمرتِ المظاهــرات الشــعبية المتُوقعــة ضِــد E. N. بنفــس القــوة 

والزخــم لـــ 4-7 أيــام متواليــة، ودا وارد يحصــل بســبب نقــص إمــدادات الطاقــة 

ــش  ــام مِ ــعب، النظ ــن الش ــة م ــات عريض ــاب قطاع ــى أعص ــط ع ــي بيضغ ال

ــدا. ــن ك ــر م ــورة Egy- Nergy أك ــدد فات ــتحمل يس هيس

انتَ محتاج مُستشار إعلامي يحققلك هدفين.

الأول: يرســملك خارطــة الطريــق الــي هَتكســب بيهــا الحــرب الإعلاميــة 

لامتصــاص الضغــط الشــعبي.

ــات والمؤسســات  ــي هَتســوَّق للحكوم ــة ال ــة الإعلامي ــكلكَ الحمل ــاني: يمسِ الت

.Egy- Nergy ــدة لـــ ــرأس الجدي -وأولهــم شركاؤك الأعــزاء- ال

أنصت له عمرو بتركيز حتى انتهى، فتساءل ببطء:

- وانتَ شايف نفسك الشخص المناسب للمهمتين دول يا ابراهيم؟

أومأ إبراهيم برأسه مجيباً وقال:

ــر يــا عمــرو بيــه ... فـــ قلــب الدوامــة، اســتثمارك لازم  ــا مُخلِّصَــك المنُتظَ - أن

يكــون في غطــاس محــرف.

- استثماري؟

- )ساخراً(: Sure. أنا مش بشَتغل لوجه الله.

- والمخُلِّص المحُترف عايز كام؟

- تقصد عايز إيه؟
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ح. - وَضَّ

- أسهُم.

ــراً لثــوانٍ قبــل أن يهــز  ران الصمــت لفــرة وجيــزة أطــرق خلالهــا عمــرو مُفكِّ

رأســه قائــاً:

- اســتعِد، هَســتصدِرلكَ تصريــح عشــان تحــر معايــا اجتــاع الشــئون 

المعنويــة بعــد شــوية.

ارتسمت ابتسامة ظافرة على شفتي إبراهيم وهو يقول:

- طب وبالنسبة للـ ... ؟

قاطعه عمرو بحسم:

- بعــد مــا اشــوف شــغلك في الـــ meeting هَتقعــد مــع الـــ HR وتتفــاوض 

ــي. ــاشرة من ــة مُب ــك بتزكي ــى طلبات ــاه ع مع

.Fair enough -

ــبة البذيئــة –وإن كان قــد حدســها- التــي نالــت مــن  لم يســمع إبراهيــم السُّ

عــرض أمــه بمجــرد انتهــاء المكالمــة وانقشــاع هولوجرامــه، ثــم لم يلبــث عمــرو أن 

طلــب محادثــة المهنــدس إســاعيل عيــاد، رئيــس قســم الـــ IT والــذي اســتغرق 

ــد  ــن لم يغادرهــا بع ــة ليتشــكل هولوجــرامٌ ذو شــعرٍ أشــيب وعين ــوانٍ قليل ث

أثــر نعُــاسٍ ذبيــح وهيــكل عمــاق مســتقر في بذلــة مُبعــرة قليــاً خلــف مكتبــه.

- وصلت لفين يا باشمهندس؟

أجاب المهندس عياد بصوتٍ أجَش:

- إحنا مَكملناش ساعتين لسه يا مستر عمرو!

قال عمرو:

- وانا مش بطَلب المستحيل يا باشمهندس!

- المستحيل إننا نخترق سيستِم بالقوة دي في ساعات.

!ITHD إنتَ الـ -

ــاق  ــارج نط ــدًا كان خ ــام )س-18( تحدي ــك إن نظ ــت لحضرت ــبقَ وشرح - سَ

مســئولياتنا، صنــدوق إســوِد مُســتغَلق علينــا، ومســر آدم كان هــو الوحيــد الــي 
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ــج للتعامــل مــع بصمتــه الحيويــة. )س-18( مُبَمَ

قال عمرو من بين أسنانه:

ــى  ــش حت ــا فـــ حيطــة! مانعرف ــس احن ــب مســر آدم، نلب ــا يغي - ومجــرد م

ــة دي! ــروف المنيل ــة! وفـــ الظ ــات الشرك ــى ملف ــل ع ندخ

قال عياد:

ــات  ــج عــى الاســتمرار في أداء مهامــه وإدارة عملي - لاحــظ إن )س-18( مُبرمَ

ــل  ــى الأق ــري، دا ع ــل ب ــة لتدخ ــن دون الحاج ــاءة م ــع بكف ــاج والتوزي الإنت

يضمــن إن الـــ ... 

- مفيش ضمانات.

قاطعه عمرو بحسم ثم أردف:

- غــر مقبــول تحــت أي ظــرف إن البيزنــس بتاعنــا يـُـدار أوتوماتيكيًّــا مــن غــر 

مــا نقــدر نتدخــل!

قلب عياد كفيه وهو يتنهد قائلً باستسلام:

- أنا والـ team بتاعي بنبذل قصارى جهدنا يا مستر عمرو.

ــا باشــمُهندِس، وبرضــه هَطلــب منــك تبــذل أكــر، الســكينة عــى  - عــارف ي

رقبتنــا كُلنــا.

لم يتلَق تعليقًا على عبارته، فردََّدَ:

- باشمُهَندِس!

ــف  ــكاد لمكُيِ ــق إلا مــن الهَســيس الخافــت المســموع بال ــه صمــتٌ مُطب أجاب

الهــواء المركــزي، فانتبــه هنــا مُندهِشًــا إلى أن المكُالمــة الهاتفيــة انقطعــت 

بالفعــل، ثــم لم تلبَــث دهشــته أن تضاعفــت عندمــا تذَبذبـَـت الإضــاءة المنُبعثــة 

ــه. مــن جــدران قاعــة مكتب

ــه عاجــزاً عــن  ــدران حول ــن الجُ ــه إلى مواضــع انبعــاث الإضــاءة م ــع عيني رف

اســتيعاب مــا يحــدث، وفي اللحظــة التاليــة وقـَـفَ شــعر رأســه وانخلــع قلبــه مــن 

مكانــه عندمــا طــرق الصــوت المألــوف أذنيــه:

- اسمع كلام صاحبَك يا عمرو.
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انتفضــت كل خليــة مــن خلايــاه وهــو يلتفــت إلى بــاب القاعــة الــذي انــزاح 

ببــطء.

- )س-18( صندوق إسوِد.

ومن ورائه، رأى آخر شخص كان ينتظر رؤيته.

- مُفتاحُه معايا أنا بسَ.

***
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ــاز  ــن اجتي ــط والتكســر م ــات والخب ــت أصــوات الطلق ــوازل الصــوت مَنعَ ع

حوائــط الشــقة التــي تبُطِّنهــا؛ لــذا فخــال هبوطــه درجــات الســالم لم يصُــادف 

رفعــت أحــدًا مــن ســكان شُــقق البنايــة في هــذه الســاعة المبُكِــرة مــن الصبــاح.

ـ يخف��ق في ص��دره بانفع��ال يذوقــه لأول  هب��طَ الطواب��ق الثلاث��ة وثبًـا� وقلبهـ

مــرة مُنــذَ اســتيقاظه مــن غيبوبتــه قبــل عــام.

»أنا عارفة انكَ مَبتثِقش فـ حَد غيري«.

بينما صيحة زين »اهررررب« تدوي في رأسه. 

انزلــق مِصراعَــا بوابــة البنايــة الزجاجيــة بنعومــة لــدى اقترابــه منهــا، فعــر مــن 

ــا ركضًا. بينه

»بس انا عايزاك تثِق في زين«.

اهرب يا رفعت!

أكان عليه –فكَّرَ- أن يبقى؟

»هياخد باله مِنَك«.

ما كان ليفعل لو بقي؟!

ينقذ رفيقه؟! ينقذ زينًا؟!

»وعايزاك انت كمان تاخد بالك منه«.

غاض قلبه بين ضلوعه.

ــم  ــذ تعل ــم مُن ــاوف أحده ــول لمخ ــن الوص ــرة ع ــزَ لأول م ــد عج ــف وق كي

ممارســة قدرتــه الخارقــة؟!

ــف،  ــئ المكَُيَّ ــة الداف ــو البناي ــن به ــج بمجــرد خروجــه م ــواء المثُلَّ ــهُ اله اجتاح

ــده. ــد جس فارتع

لم يكُــن هنــاك ســبيل لمســاعدة زيــن بالنســبه لــه هــو –رفعــت- عــى الأقــل 

وقــد أخفقــت قدرتــه النفســية لأول مــرة. 
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ــه،  ــل من ــا للني ــا خصيصً ــد جــاء هن ــدًا أن صاحــب الخــوذة هــذا ق ــمَ جي عَلِ

ــه، ــاع عن ــن واســتماتته في الدف ــولا تدخــل زي ــه، وكاد لينجــح بالفعــل ل لتصفيت

ــتطاع  ــدر المسُ ــد الركــض ق ــه وهــو يجَِ ــي أنف ــادرت الأبخــرة البيضــاء طاقت غ

ــل. ــف المبُت عــى الرصي

»عايزاك تسمع كلامه فـ أي حاجة يقولهالكَ«.

اهرب يا رفعت!

أراده زيــن أن يهــرب مــن هــذا القاتــل، وخاطــر بحياتــه ببســالة مــن أجلــه، 

أفــكان الأصــوَب إذن أن يبقــى في مكانــه ويمــوت معــه فتضيــع تضحيتــه بحياتــه 

هبــاءً؟!

كيف حدث كل هذا؟!!

وأين اختفت أمل؟!!

أمل!!

»فيه خطر بيقرَّب ... خطر شديد«.

سمع الصوت قادمًا من عِل، صوت زجاج ينكسر.

ــاه في  ــت قدم ــه وانغرس ــطَ أمام ــد هَبَ ــى، كان ق ــه لأع ــع رأس ــل أن يرف وقب

ــق. ــفلت الطري أس

توقــف رفعــت بغتــة عــن الركــض الأقــرب للهرولــة، فــكاد أن ينزلــق ويســقط 

عــى ظهــره.

القامة الفارعة المتُشحة بالسواد.

الساقان المزدانتان بالعضلات مشدودتان إلى الأسفلت.

الخوذة الداكنة التي بدأت تنعكس عليها زرقة السماء الشاحبة.

مَ منه فتراجع رفعت للوراء وقلبه ينبُض بعنف. تقََدَّ

تسللت أصابعه إلى جيبه، شعر بالملمس البارد لميدالية بها مُفتاح وحيد.

وكمحاولــة يائســة أخــرة، دفــع بســياله الحيــوي ليلتحــم بســيال هــذا المتشِــح 

بالسواد.

ــار  ــض المنش ــى مقب ــض ع ــة، قب ــدران المعدني ــارد ذي الج ــر الب ــل المم داخ



187

الكهربــائي، ضغــط زنــاده فتصاعــدَ أزيــز دوران إســطوانته حــول محورهــا، ومــن 

ــت  ــط فانبعث ــاب بالحائ ــام الب ــع لح ــادة في موض ــفرتها الح ــردد دس ش دون ت

ــرار. ــورة مــن ال ناف

أمــا بالخــارج، عــى رصيــف ذلــك الكومباونــد الغردقــي، فكانــت خمســة أمتــار 

ــا دَوَت  ــا عندم ــل بينه ــاء تفص ــار الم ــبَع ببخ ــارد المشُ ــواء الب ــن اله ــر م لا أك

تلــك الصرخــة، وهــوى جســدٌ مــن ارتفــاع ثلاثــة طوابــق ليرتطــم بجســد المتُشِــح 

بالســواد فيســقط معــه أرضًــا.

جسد زين.

لم يــكُ يقاتــل، لمــح رفعــت وجهــه وقــد طمســت الدمــاء والكدمــات ملامحــه 

ورآه وعــدوه يتدحرجــان حتــى وســط الشــارع.

- اهرب، اهرب.

هــذه المــرة، لم يتزحــزح رفعــت مــن موضعــه قيــد أنملــة، زمَ شــفتيه بتصميــم، 

وانبعــث الوميــض مُجــددًا مــن وراء عدســاته الداكنــة.

ــائي  ــع بالمنشــار الكهرب ــر المعــدني- وهــو يدف ــز عــى أســنانه –داخــل المم جَ

ــذي مــأ المــكان وأفعمــت  ــه لاتقــاء الــرر ال ــق مــن حدقتي أكــر وأكــر، وضي

أنفــه رائحــة شــياط.

أمــا زيــن، فعجــزت أصابعــه عــن مزيــد مــن التشــبت بخصمــه الــذي دفعــه 

عنــه وانفلــت منــه بيُــر، ولم يلبــث زيــن أن رأى خوذتــه الداكنــة تطــل عليــه 

مــن عــل.

ــاد المنُشــار الكهربــائي فتوقفــت إســطوانته عــن  رفــع رفعــت ســبابته عــن زن

ــق الطــولي الضئيــل الــذي أحدثــه المنُشــار في موضــع لحــام  الــدوران، نظــر إلى الشَّ

ــق ذي الأطــراف المسُــوَدَة والــذي تتصاعــد منــه الأبخــرة. البــاب مــع الحائــط، الشَّ

انحنى، مَدَّ رأسه ليسترق النظر عبره.

الصــورة التــي رآهــا كانــت مشوشــة مُهتـَـزة، وكأنهــا بـَـث تليفزيــوني في منطقــة 

عشــوائية تضَعُــف فيهــا إشــارات اســتقبال الأقــار الصناعيــة، والأصــوات 

مُتداخِلــة تغَلـُـب عليهــا شــوشرة اســتاتيكية قويــة، رأى حَيــزاً غــر واضــح المعــالم، 
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ولمـَـحَ في قلبــه شــابًّا فارعًــا أنبأتــه أنفاســه المتُلاحقــة المذعــورة بأنــه هــو نفســه 

ــا  ــه، مُنكفِئً ــى ركبتي ــا ع ــوي، كان جاثيً المتُشــح بالســواد صاحــب الســيال الحي

عــى وجهــه، ذراعــه الأيــر مَلــوي خلــف ظهــره في قبضــة شــخص آخــر متــن 

ــة. ــن ملامحــه في الإضــاءة الضعيفــة المتُذَبذِب ــكاد تبَ ــان، لا ت البُني

- هتحتاج سايبورج جديد يا وِل.

سمعها تتردد بصوت بدا له –رغم الشوشرة الاستاتيكية- مألوفاً.

ــم لا  ــة، ث ــة محموم ــاوم بحرك ــه يق ــى وجه ــئ ع ــازم المنُكف صاحــب الإكتوب

يلبــث أن يــرخ عندمــا تنكــر عظــام ذراعــه الملَــوي، وســمع رفعــت الصــوت 

المألــوف يــردد مــرة أخــرى:

- التالتة تابتة يا وليد.

ــه  ــت وج ــح رفع ــة، فلم ــن الثاني ــزء م ــة لج ــاءة المتذبذب ــت الإض ــا لمع وهن

ــة،  ــه الدهش ــازم، اجتاحت ــب الإكتوب ــر ذراع صاح ــذي ك ــر ال ــخص الآخ الش

ــا. ــه مألوفً ــه صوت ــدا ل ــمَ ب ــذٍ لِ ــرف عندئ وع

ــا وســط الشــارع تحــت  د أرضً ــدَّ كان الصــوت هــو نفــس صــوت رفيقــه الممَُ

ــور. رحمــة خصمــه الموَت

صــوت زيــن الــذي رأى مــن بــن جفنيــه المتورمــن هــذا الخصــم الجبــار يبتعــد 

عنــه مُتجهًــا نحــو رفعت. 

وبينــا كان ينُــازع عضلاتــه المنُهكــة لاســتعادة التحكُــم فيهــا، اخترقـَـت ضجــة 

مباغتــة هــذا الســياق وبعثرتــه تمامًــا.

ــر  ــدر النف ــاه مص ــادة تج ــة ح ــوِّذ بحرك ــه المتُخ ــواد رأس ــح بالس أدار المتُشِ

ــة  ــن ناصي ــة م ــة قادم ــيارة داكن ــرأى س ــاح، ف ــت الصب ــقَّ صم ــذي شَ ــالي ال الع

الشــارع بسرعــة هائلــة، أنبأتــه البيانــات التــي بثَهــا لــه كمبيوتــر خوذتــه بنوعيــة 

ــي  ــيارات Egy- Nergy الت ــطول س ــن أس ــدة م ــا واح ــا، وبأنه ــيارة وسرعته الس

ــا  ــه بسرعته ــض علي ــا تنق ــئ به ــاكنًا فوج ــرك س ــل أن يح ــابها، وقب ــل لحس يعم

ــر في الســاعة. ــة وخمســن كيلوم ــاوز المائ ــي تتج الت

ــفٍ شــديد فاقتلعــت  ــه بعن ــد صدمت ــت ق ــة كان ــالي مــن الثاني وفي الجــزء الت
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جســده مــن مكانــه، وأطاحــت بــه لعــرات الأمتــار إلى الــوراء ليســقط مُمــددًا 

عــى أســفلت الطريــق.

فرملة بارعة دارت معها السيارة وتوقفت على بعُد عدة أمتار.

رأى رفعــت بابهــا ينفتــح ويغادرهــا رجــل متــن البُنيــان، أشــيب الشــعر 

معقوصــه في خصلــة ذيــل حصــان مــدلاة خلــف ظهــره، اتجــه نحــو زيــن 

د.  بخطــوات سريعــة وانحنــى عــى جســده الممَُــدَّ

تحفــزت حواســه وتمــاوجَ ســياله الحيــوي للــذود عــن رفيقــه، وأرهــف الســمع، 

ــة وهــو يحــدق في الوجــه  ــن إذ ردد بدهشــة واهن ــاه صــوت زي فالتقطــت أذن

الدخيــل المنُحنــي عليــه:

- كابتن خالد!

ألقــى الكابــن خالــد فضــالي نظــرة متفحصــة عــى وجــه تلميــذه القديــم الــذي 

امتزجــت ألوانــه، ثــم قــال بصــوت خــالٍ مــن أيــة انفعــالات:

ى زمن يا زين. - عَدَّ

سعل زين فتناثرت قطرات من الدماء من بين شفتيه وقال:

- توقيت ممتاز.

- لسه وقت الحساب مجاش.

وأدار عينيه ليرمق رفعت الواقف عن كَثبَ وتساءل:

- البطارية؟

أومأ زين برأسه، ثم تساءل بدوره:

- متابعنا من إمتى؟

كانــت الضجــة قــد بلغــت أســاع القلــة التــي اســتيقظت مبكــراً مــن ســكان 

ــى  ــات، ألق ف ــذ والشُّ ــن النواف ــورة م ــوهٌ مذع ــت وج ــة، وأطلَّ ــر المحيط العمائ

ــة: ــال بعجال ــم ق ــد نظــرة سريعــة عليهــم ث ــن خال الكاب

كة، قوم معايا. - هَتفهَم فـ السِّ

ــم  ــه أســفل إبطــه ث ــع كف ــه ودف ــفَّ ذراعــه حــول كتف ــأن لَ وأعقــب هــذا ب

ــه. ــى قدمي ــه ع ــرى لينُهض ــه الأخ ــه بذراع جذب
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- قول لصاحبَك يركب العربية.

ــن  ــاءل زي ــيارة، فتس ــو الس ــه نح ــه ب ــو يتج ــرة وه ــة آم ــد بلهج ــا خال قاله

بصعوبــة:

- على فين؟

أجابه بصرامة:

- مفيــش وقــت، )مومِئـًـا برأســه نحــو الجســد المتُشِــح بالســواد( هَيفــوق بــن 

لحظــة والتانيــة.

ــده  ــأل قائ ــن يس ــا زي ــة، بين ــيارة الخلفي ــة الس ــى أريك ــت ع ــتقر رفع اس

القديــم:

- إنتَ تعرفه؟!

انطلق الكابتن خالد بالسيارة مُرددًا بتهكم:

- إنتَ لسه مَعرفتوش؟!

تعلقــت عينــا رفعــت عــر زجــاج الســيارة الخلفــي بالجســد المتُشــح بالســواد 

ــل لــه، قبُيــل انحرافهــا،  والــذي راح يتضــاءل مــع ابتعــاد الســيارة بسرعــة، وخُيِّ

أنــه لمحــه ينهــض مــن رقدتــه.

- وليد، زميلك القديم.

***
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-27-

- مِش هتقولي حمد الله على السلامة يا عمرو؟!

ــا أصــداء قادمــة  ــرة ســاخرة، وكأنه ــات المغلفــة بن ســمع عمــرو عــزام الكل

مــن بعيــد عــر زجــاج ســميك كاتــم للصــوت، اســتغرق ثــوانٍ لينتــزع نفســه مــن 

ــش عــن  ــت حواســه، ويفت ــه وعَطَّلَ ــت أركان ــي زلزل ــة الت ــن الصدمــة الهائل براث

صوتــه الحبيــس وهــو ينهــض مــن خلــف مكتبــه قائــاً بلهجــة حــاول أن يمــزج 

دهشــتها بالفرحــة:

- مستر آدم! الحمد لله على السلامة!

اســتنفر بحــق قصــارى جهــده ليغالــب ذهولــه والقلــق الــذي تفجــرَ في 

ــده،  ــة جس ــه وحرك ــرارة في صوت ــن الح ــن م ــدر ممك ــر ق ــخ أك ــه، وليَض أعماق

بينــا يندفــع ليصافــح آدم المــري، بــل وراودتــه فكــرة أن يقفــز فــوق أســوار 

الكُلفــة الرســمية بينهــا ويعانقــه، لــولا وقفــة آدم الثابتــة وذراعــه التــي مدهــا 

ــا. ــاء بمســافة المصافحــة بينه ــوه للاكتف ــه يدع نحــوه عــى امتدادهــا وكأن

- أنا مِش مصدق نفسي!

تلاعبت بسمة غامضة على شفتي آدم وهو يقول:

- عُمر الشقى بقَِي.

وتجــاوزه موغِــاً بقلــب القاعــة وهــو يجيــل بــره في أرجائهــا وكأنــه يعاينهــا 

للمــرة الأولى، ثـُـمَّ دار حــول المكتــب والتفَــت إلى عمــرو قائــاً:

- تسمحلي؟

بالرغــم مــن حيــاد لهجتــه إلا أن أذنــا عمــرو لم تخُطئــا تمييــز الرنــة الســاخرة 

فيهــا، ففــارَ قلقــه وإن لم يطَــفُ عــى صوتــه وهــو يــردد بحــرارة:

- يا خبر يا مستر آدم!

جلــس آدم خلــف مكتــب عمــرو، وضــع ســاقاً عــى ســاق ودَسَّ ســيجارًا بــن 

ــس  ــم جل ــة، ث ــه المفُضل ــه قهوت ــب ل ــه وجل شــفتيه، ســارعَ الشــاب بإشــعاله ل
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ــن في ملامحــه. ــن مأخوذت ــه يجــوس بعين قبالت

تقاطيعــه المنحوتــة مــن صخــرٍ أصــم، اللحيــة الناعمــة التــي خطهــا البيــاض 

تؤطِــر وجهــه، ثيابــه التــي ظلــت عــى حالهــا منــذ غــادر بهــا ليلــة أمــس، وكأنــه 

يســتوثقِ مــا يــراه.

قال له آدم مبتسمً: 

- بتبُصلي كدا ليه؟

هَز عمرو رأسه بلا معنى، ثم لم يلبث أن غلبه فضوله فتساءل:

- إيه اللي حصل، مستر آدم؟!

نظر له آدم مليًّا وهو ينفث دخان سيجاره ثم قال بهدوء:

- إنتَ مش متابع الإعلام؟

نفذت عيناه مباشرة في عيني عمرو الذي ازدردَ لعابه وقال مرتبكًا:

ــأل  ــا بسَ ــة، أن ــوات البحري ــر الق ــي تقاري ــأول ووصلتن ــا أول ب ــع طبعً - متاب

عــن... إزاي يعنــي؟! أقصــد ان ... ! ... 

واختنقــت -ربمــا لأول مــرة في حياتــه- حروفــه وأعجــزه الانفعــال عن اســتكمال 

ــد، فالتقــط  ــا عــى نفســه وعــى رئيســه العائ ــا مُضاعفً ــه حُنقً ســؤله مــا أورث

نفََسًــا طويــاً وزفــر بعمــق لكبــح جــاح توتــره ثــم قــال:

- أقصد اسأل معاليك، إزاي نجيت من حادث إسقاط الطوافة؟

نفََثَ آدم المزيد من دخان سيجاره وقال باقتضاب:

- قولتِلكَ عُمر الشقي بقي.

قَ عمرو في وجهه وفتح فمه ليعرب عن حيرته، ولكن آدم بادره: حدَّ

- سمعت ان فيه أخبار حلوة.

بــدا هــذا الانحــراف في مســار الحديــث مفاجئـًـا غــر مريــح أو مُشــبِع للفضــول 

ــوارئ  ــة الط ــدًا أن أنظم ــم جي ــه يعل ــةً أن ــرو، خاص ــاق عم ــش أع ــذي ينهَ ال

ــمل  ــخ، ولا تش ــاورة الصواري ــا من ــاوز قدرته ــا- لا تتج ــم تطوره ــة –رغ بالطواف

إنقــاذ الــرُّكاب مــن إصابــة مُبــاشرة بصــاروخ، غــر أنــه –كعادتــه- جــارى رغبــة 

رئيســه فقــال بسرعــة:
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- الأخبــار ممتــازة، الشــبكة كلهــا بتتداعــى، الميليشــيات المسُــلحة سَــقطِت في 

معــارك العلمــن والــوادي الجديــد وأســوان، وأغلــب أفــراد شــبكة التمويــل الــي 

ــلطات، ومســألة وقــت لغايــة  فالقايمــة الــي وصلتنــا مــن The Eye في قبضــة السُّ

مــا كُلهــم يتمســكوا، البلــد دلوقتــي مقفولــة )رفــع أصابعــه مضمومــة( كــده.

- وبرَهَ؟

- نفس الأخبار تقريباً في العالم كله.

وابتسم مُضيفًا:

- بالإضافة لنجاتك طبعًا يا مستر آدم، دا خبر هَيهِز العالم كله.

- فعلً!

مرة أخرى لمَ ترَقُ الرنة الساخرة في صوته لعمرو الذي رددَ:

- أكيد.

ــا آدم في  ــتمر خلاله ــة، اس ــة كامل ــن دقيق ــرب م ــا يق ــل لم ــتٌ ثقي ــم صم جَث

ارتشــاف القهــوة وإطــاق سُــحُب الدخــان الأبيــض مــن دون أن يتفــوه بحــرف 

وهــو يرمــق مرءوســه الشــاب بنظــرات نافــذة، شــعرَ الأخــر بوطأتهــا عــى كيانــه 

المثُقَــل بــالأسرار.

- قلِقت عليا يا عمرو؟

ارتفعَ حاجبَا الشاب وأجاب مُندهِشًا:

- طبعًا!

- ليه؟!

ارتبك عمرو للحظة ثم قال:

- دا ســؤال يــا مســر آدم؟! حضرتـَـك أســتاذي ورئيــي واخويــا الكبــر، 

واتعلمــت مِنَــك كتــر، بالإضافـــ ... 

قاطعه آدم:

- أقصد ليه سَمَحت برصَد وتتبُع مكالمتنا الأخيرة؟

هــوى الســؤال كالصاعقــة عــى عمــرو، فاتســعت عينــاه وغاضــت الدمــاء مــن 

وجهــه، وخــرج صوتــه مُختنقًــا أدغــمَ بعــد لحظــة مــن الصمــت المذهــول:
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- بتقول ايه يا مستر آدم؟!

- إنتَ سمعت السؤال.

وأطلق دفقة من الدخان في وجهه مُباشرةً واستطرد:

- بمعنــى أدَق: ليــه سَــمَحت للأمريــكان بتعقــب المكالمــة ورصَــد مســار 

بالصواريــخ؟ وإســقاطها  طوافتــي 

بــدا وجــه عمــرو ذو الملامــح الدقيقــة والــرأس المثلــث المغُطــى بشــعر أســود 

ــه  ــت أنفاس ــول، تلاحق ــة والذه ــه الصدم ــرِ موضوع ــت مُعَ ــرب لنَح ــر أق قص

ــرق  ــه ويح ــد في أنف ــيجار يصع ــان الس ــعر بدخ ــفلى، ش ــفته الس ــت ش وارتعش

شــعيراته، فدمعــت عينــاه وهَــمَّ بقــول شيء مــا عــى ســبيل دفــع الاتهــام الخطــر 

عــن نفســه، غــر أن آدم قطــع عليــه الطريــق:

ــي المفــروض  ــا، يعن ــك ســنين بتشــتغل معاي ــتَ شــاب ذكي، وبقال - عمــرو، ان

ــدي  ــا عن ــى ان ــم دا، يبق ــام بالحج ــك اته ــادام بوَجِهلَ ــم إنى م ــك خــاص فاهِ ان

ــا( فبــاش نضيــع الوقــت في مُهاتــرات. فكــرة عــن الــي بقَولهولَــك )نفــثَ دُخانً

ــن  ــت إلا م ــرو، ولاذ بالصم ــان عم ــرف لس ــى ط ــن ع ــات م ــرت الكل تبخ

ــموع. ــوتٍ مس ــدره بص ــادرت ص ــي غ ــة الت ــاس الثقيل الأنف

- جوليا فرانكلين وعدتكَ بإيه؟

ــيجار  ــان الس ــحُب دخ ــا سُ ــت خلاله ــرى تراقص ــاتٍ أخ ــت للحظ ــمَ الصم خي

ــري: ــدوء ظاه ــرو به ــب عم ــل أن يجي ــا، قب بينه

- وعدتني انها تدعم رئاستي لـ E. N. المصرية بعد الانفصال.

هَزَّ آدم رأسه قائلً:

- من ساعة ما قابلتكَ وانا مُعجَب بطموحَك.

- أنا آسف يا مستر آدم.

رفع آدم حاجبيه متسائلً بسخرية:

ف على خيانتك؟! - بتتأسِّ

- إنت اللي اضطريتني.

- )بصرامة(: أنا اللي عملتك. 
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سحب عمرو مُسدسًا من باطن سترته، سَدده نحو رئيسه قائلً بتوتر:

- إنتَ السقف اللي مِش هَعرفَ اتخطاه.

نظر آدم إلى الفوهة التي تواجهه، وقال بابتسامة هازئة:

- فقررت تهِد السقف دا.

ازدردَ الشاب لعابه وهو يقول:

- دي سُنة الحياة، الجديد )يضغط زناد المسُدَس( بيزيح القديم.

ــة  ــوق سرع ــة تف ــة بسرع ــر الفوه ــة ع ــروج الطلق ــت خ ــة صاحب ــة خافت تك

الصــوت نحــو منتصــف جبهــة آدم الــذي يبعــد عــن الفوهــة بمــا يقــل قليــاً عــن 

الأمتــار الأربعــة، الأمــر الــذي يعنــي أن الرصاصــة ســتخترق جمجمتــه في نفــس 

ــا. لحظــة ضغــط الزنــاد تقريبً

غير أن هذا لم يحدث.

نظــر عمــرو غــر مُســتوعِب لرئيســه الــذي رفــع فنجــان القهــوة إلى شــفتيه 

ليرشــف آخــر قطراتهــا، ولوهلــة تشــكك في أنــه لم يضغــط زنــاد المســدَس بعــد.

- إنت غلطان يا عمرو.

قالها آدم بهدوء.

- سُنة الحياة إن القوي.

هنــا، بــدأ عمــرو يُيِّــز الجســم الضئيــل الــذي يســبح ببــطء في الهــواء متمــردًا 

عــى قانــون الجاذبيــة، في منتصــف الخــط غــر المــرئي الــذي يفصــل بــن فوهــة 

المســدس وجبهــة آدم.

الرصاصة التي أطلقها!

- بيغلب الضعيف. 	

ــي،  ــر الطبيع ــهد غ ــل المش ــتوعب تفاصي ــل ويس ــا ليحل ــه وقتً ــتغرق عقل اس

ــوراء  ــز إلى ال ــه ليقف ــه، دفع ــه كل ــواني بكيان ــبٌ حي ــف رع ــل، عص ــا فع وعندم

بحركــة متشــنجة كادت تســقطه أرضًــا.

- نصيحة أخيرة من أستاذك ورئيسك وأخوك الكبير.

س، وفي  ضغــط الزنــاد بهيســريا مــرات متتاليــات حتــى فرغــت خزينــة المسُــدَّ
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ــدَت  ــة، بَ ــزداد طلقــة إضافي كل مــرة كان عــدد الطلقــات الســابحة في الهــواء ي

ــن  ــا في جــدار شــفاف يفصــل ب ــد انغرســت كله ــت ق ــو كان الرصاصــات كــا ل

الســاح والهــدف.

- لما تفكر تقتل حَد نجا من انفجار طوافة بصاروخ أرض- جو.

جحظــت عينَــا عمــرو وهــو يتراجــع للــوراء مَشــدوهًا، حتــى كادتَــا أن تقفــزاَ 

مــن محجريهــا.

- إسأل نفسَك الأول.

الطلقــات العالقــة في الهــواء فقــدت بغتــة قدرتهــا الميتافيزيقيــة عــى مقاومــة 

الجاذبيــة، فســقطت متناثــرة بصــوت مســموع عــى الأرضيــة البورســيالينية.

- هوَ نجا إزاي؟!

اختنقــت أنفاســه بغتــة عندمــا اعتــرت أصابــع قويــة غــر منظــورة حنجرتــه، 

ورفعــت جســده كلــه لبضعــة ســنتيمترات عــن الأرض، نظــر بعينــن جاحظتــن 

ــكها  ــه تماس ــدت جزيئات ــد فق ــده، وق ــذي في ي ــدس ال ــا إلى المس ــعان هلعً تش

فاســتحال مســحوقاً تفتــت وانســلتَتَْ ذراتــه مــن بــن أصابعــه.

رفــع بــره لآدم فــرآه لا يــزال عــى جلســته، خُصلــة مــن شــعره تهدلــت عــى 

ق فيــه بعينــن دمويتــن ضاعفتـَـا مــن رعبــه. جبينــه، يحُــدِّ

ــح عــى  ــة رأســه مشــهدٌ ظــل يناوشــه ويلَِ ــز إلى مقدم في هــذه اللحظــة، قف

ــوم  ــذُ ي ــمَ- مُن ــرف لِ ــن دون أن يع ــة –م ــام الماضي ــة الأي ــة طيل ــه الواعي ذاكرت

ــس. ــس هايت ــمي في باراداي ــة الرس ــر الشرك ــر مق تفج

ــرآه  ــه، ف ــه إلي ــع عمــرو عيني ــه ... رف ــا في مكان ــا آدم المــري، فظــل ثابتً أم

ــا في مقعــده، منتصــب الظهــر، لم تمسســه شــظية واحــدة مــن الشــظايا  جالسً

ــة ...  ــه خطــوات قليل ــي تبعــد عن ــرة مــن زجــاج النافــذة الت المتطاي

الآن يعرف لمَِ! 

جاهد ليلتقط أنفاسه بمشقة، وخرج صوته متحشرجًا:

- إنت مين؟!

جاءه صوت آدم عميقًا مخيفًا من وراء سحاب الدخان الأبيض:
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- دا سؤال كويس.

 آلام مبرحة راحت تزحف على جسده، كل عظمة من عظامه تئِ.

- أنا ليا 3 أسامي.

كل خلية من خلاياه تصرخ.

- عايز أي إسم فيهم؟

رُغمً عنه، غادر صدره أنينًا طويلً مُعَذباً.

- آدم؟

اشتعلت النيران ببطء في ثيابه.

طوحَ ذراعيه وقدميه بجنون.

- ولا نور؟

الأنين الخارج من صدره يستحيل صراخًا مُدوِياً.

قال الجالس وراء المكتب بينما وَهَج اللهب ينعكس على وجهه: 

- ولا أدهم؟

كان هذا آخر ما سمعه عمرو قبل أن يصَُم صراخُه هو نفسه أذنيه.

***
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تشــخيص حالــة وليــد بعــد لقائكــا الأخــر يــا عزيــزى زيــن قبــل عــامٍ فائــت 

في عربــة المــرو بمدينــة نــر كان كــرًا في عظــام الفــك والجُمجُمــة، وارتجــاج 

ــور  ــا للكس ــة طبعً ــن، بالإضاف ــص الأيم ــك في الفَ ــخ، وتهتُّ ــديد في المُ ــف ش ونزي

ــن  ــى مَ ــبق ع ــا الأس ــن قتالك ــليمة م ــت س ــي خرج ــه الت ــة في ذراع المضُاعف

ــة. ــة الشرك طواف

حالــة الفتــى كانــت حَرجِــة بالفعــل، النزيــف غزيــر وكان ليــرك أثــراً فادحًــا 

ــه في النجــاة؛  ــي تبقــت ل ــة الت ــال الفرصــة الضئيل ــو ن ــة ل عــى وظائفــه الحيوي

لــذا فعندمــا طرُحَِــت فكــرة علاجــه بإحــدى التِّقنيــات الحديثــة التــي لم تبــارح 

ــد  ــم أن ولي ــتَ تعل ــا، أن ــرار وقتً ــاذ الق ــتغرق اتخ ــد، لم يس ــارب بعَ ــور التج ط

بــا أهليــة، وقــام قســم الـــ HR بالتقاطــه صغــراً لم يجــاوز الرابعــة عــر مــن 

إصلاحيــة رعايــة الأحــداث، وإلحاقــه ببرنامــج تنشــئة الصياديــن، لم يكــن لــه أهلٌ 

ــة  ــراء التجرب ــى إج ــم ع ــب موافقته ــون طل ــرط القان ــن يش ــارب معروف أو أق

العلاجيــة عليــه، دَعَــك مــن أنــه كان ينزلــق وبسرعــة نحــو المــوت.

أنــا متأكِّــد مــن أنــك لاحظــت في قتالــك معــه قبــل دقائــق أن سرعتــه ومهاراتــه 

ــمَ؟ لأنــه دَرسََ سرعتــك وقدراتــك  قــد تضاعفــت أثنــاء القتــال نفســه. أتــدرى لِ

ــه  ــر أدائ ــه وتطوي ــادة سرعت ــام بزي ــمَّ ق ــن ثَ ــال الأولى، ومِ ــات القت ــال لحظ خ

باســتخدام تكنيــكات مُضــادة لتكنيكاتَــك.

شــعر أن غريمــه قــد ازدادت سرعتــه عــى نحــوٍ مفاجــئ أو كأنــه صــار يعلــم 

د ضربتــه، فطاشــت ضرباتــه كلهــا هــذه المــرة ولم  بالضبــط متــى وأيــن سيســدِّ

ــن عــن  ــي عجــز زي ــم الت ــات هــذا الغري ــراغ، عــى عكــس ضرب ــب إلا الف تصُِ

ــد أو التفــادي، فانهالــت كالمطــر عــى وجهــه وجســده وبعنــف  ملاحقتهــا بالصَّ

شــديد ... 

ــم  ــي ت ــة الت ــك الشريح ــا تل ــل، ولكنه ــن فع ــو م ــط ه ــد بالضب ــس ولي لا، لي
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تثبيتهــا في مخــه، وتتصــل بضفائــره ونهاياتــه العصبيــة وتتحكــم في نسَِــب 

ــحنات الكهربائيــة وبالتــالي تسُــيطِر عــى  الصوديــوم والبوتاســيوم ومســارات الشُّ

أفعالــه وردود أفعالــه، وليــد هــو النمــوذجَ الأكــر اكتــلًا لنجــاح تجربــة مُقاتـِـل 

ســايبورج حقيقــي ترتفــع نســبة المكُــوِن الآلي في آليــة اتخــاذ القــرار لديــه لأكــر 

ــة والعســكرية. ــلحة والأعــال القتالي ــات المسُ ــن 80% في المواجه م

الشريحــة المزروعــة في رأس وليــد، والمحميــة بجمجمــة صناعيــة مــن التيتانيــوم 

بــدلً مــن تلــك التــي شــققتها ركلتــك أيهــا الفتــوة )!(، هــذه الشريحــة مُتصلــة 

مبــاشرةً بـ )س-18(. تـُـزوده بـ ... 

- )س-18(؟!

تســاءل زيــن وهــو يديــر عينيــه إلى الكابــن خالــد الجالــس إلى مِقــود الســيارة 

بــح الوليــد. المنُطلقــة عــى أســفلت طريــق الغردقــة/ القاهــرة تحــت شــمس الصُّ

- )س-18( الكمبيوتــر المركــزي الــي بيتحكــم في كافــة عمليــات الإنتــاج 

تتلقــى  عملاقــة  بيانــات  قاعــدة   ،Egy- Nergy لشركــة  والأمــن  والتوزيــع 

ــذكاء  ــة، أعــى درجــات ال ــة بثاني ــالم ثاني ــة مــن حــول الع المدُخــات المعلوماتي

الاصطناعــي المتُاحــة في العــالم، تخطيــط اســراتيجي ومركــزي متكامــل.

ــل  ــات بتتنقِ ــات ومُعطي ــن بيان ــد م ــزة وحــواس ولي ــي بتســتقبله أجه كل ال

مــن خــال الشريحــة لـــ )س-18(، بيحللهــا ويدرســها وبيتخــذ القــرارات ويبعتهــا 

ــد  ــواس ولي ــاب وح ــة بأعص ــة المتُصل ــة، والشريح ــن الثاني ــزء م ــة في ج للشريح

ــذ القــرارات دي. فاهمنــي؟ يعنــي انــت فعليًّــا كُنــت بتتعــارك مــع )س-18(  بتنفِّ

مِــش وليــد!

قال زين وهو يمسح الدماء من على وجهه بالمناديل:

- اللي اعرفه انك سايب الشركة من سنة!

ألقــى خالــد نظــرة سريعــة عــر مــرآة الســيارة عــى رفعــت الجالــس كتمثــال 

إلى الأريكــة الخلفيــة ثــم أجــاب:

- سِبت الشركة قبل دخول وليد العمليات بأيام.

رَ زيــن المناديــل التــي اصطبغــت بالأحمــر وتركهــا تســقط في ســلة  كــوَّ
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ــم وتســاءل: ــده القدي ــة نصــف اســتدارة إلى قائ ــم اســتدار بصعوب المهُمــات، ث

- إيه اللي بيحصل بالظبط يا كابتن خالد؟

ــنانه،  ــن أس ــه ب ــيارة، دس ــوه الس ــة في تابل ــن علب ــيجارًا م ــد س ــحَبَ خال سَ

ــان. ــن الدخ ــحابة م ــث س ــم نف ــعله، ث أش

أنا هنا من أجلِك يا بنَُي، ومن أجل رفيقك صاحب القدرات الخارقة.

ــك  ــك مُندهِــش، وأن عقلــك ســيذهب إلى أن هــدفي هــو الإيقــاع ب أعــرف أنَ

بعدمــا كان بيننــا في المــاضي وتســبب في خســارتي لوظيفتــي بالشركــة، وإلقــائي إلى 

الشــارع. حســنًا، يبــدو شــهور التدريبــات في مُعســكرات الصحــراء أنسَــتكَ دمــاغ 

أســتاذك العجــوز!

ــي  ــون الت ــة الجن ــع لوث ــا لا أبتل ــتَ، لربم ــه أن ــا فعلت ــر م ــت أحتق ــا كن لربم

أصابتــك قبــل عــام وجعلتــك تفسِــد كل شيء مــن أجــل بطاريــة موشِــكة عــى 

المــوت، لربمــا كان انقــاب حيــاتي رأسًــا عــى عقــب مــن وراء فعلتــك الطائشــة 

ــك!  ــاً علي ــم كل شيء- لســتُ ناق ــي –رغ هــذه، ولكنن

لمَِ؟

ــد بعــض الــيء؛ لأنــك في النهايــة مدفــوع بــيء أكــر منــك، شيء  الأمــر مُعقَّ

ــد يضغــط عــى  يكَمُــن في ذكرياتــك البعيــدة، في علاقتــك بأمــك، بأبيــك، شيء مُعَقَّ

أعصابــك، لمحتــه في غضبــك الزائــد وعُنفــك غــر المـُـرَر في عملنــا، ثــم اســتوعبته 

ــرى  ــت تعلقــك بذك ــك- ولمسَ ــض علي ــي القب ــك –كي ألق ــا زُرتُ بيت ــاً عندم كام

ــا  ــة لعاطفــة لم أزلَ أحمله ــش الشــباب بالإضاف أمــك. هــذا الاضطــراب مــع طي

لتلميــذي ومــرءوسي، كل هــذا سَــهَّل عَــيََّ توجيــه شُــحنة الغضــب والنقمــة نحــو 

الجــاد الحقيقــي: الشركــة.

هــل أحــي لــكَ أيهــا الســهم المكســور عــن جلســات التحقيــق المطُوََلــة التــي 

ــن دمــي  ــوا م ــن ضروســهم وشرب ــو Egy- Nergy لحمــي ب ــا مُحقق مَضــغ فيه

حتــى ارتــووا؟!

ــررة  ــب الأســئلة المكُ ــا أجي ــم بين ــي كســمكة عــى مقلاته ــك تقلب ــف ل أأصِ

صاغــراً مُنكَّــس الــرأس؟ ســنوات عُمــري التــي أفنيتهــا في خدمــة الشركــة توشِــك 
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عــى التــاشي مــن ورائي، وســنواتي القادمــة معتمــة لا يظهــر منهــا شيء ... المــاضي 

ــم  ــل الحُك ــع بنص ــا انقط ــان م ــع، سرع ــد رفي ــط واح ــان بخي ــتقبل مُعلق والمس

ــا  ــتُ، ب ــدة هَوي ــة واح ــق. في لحظ ــة التحقي ــة آله ــادر لجن ــذي غ ــع ال القاط

نهــا المــاضي، ولا أمــل في عمــل يصلــح لعســكري ســابق قطــع شــطراً  مُدخــرات أمَّ

لا بــأس بــه مــن النصــف الثــاني مــن عمــره.

صَــدَرَ الحُكــم ولا اســتئناف لــه، إلى الشــارع يــا كابــن خالــد، ولا مســتحقات 

ماليــة أو مكافــآت نهايــة خدمــة لــك في ذمتنــا )وهُنــا بيــت القصيــد يــا زيــن، 

ــة  ــتحقاتي المتراكم ــاء مس ــن أعب ــي وم ــص من ــة التخل ــي لسرع ــبب الحقيق الس

لديهــم(. هــذا هــو عقــاب الخاسريــن في شريعتنــا، لا يشــفع لــك أنك مــن الرعيل 

الأول مــن صيــادي الشركــة، لا تشــفع لــك أرقامــك التــي حققتهــا طيلــة العقديــن 

الماضيــن، لا شــأن لنــا بأسرتــك وأبنائــك الموزعــن عــى مراحــل التعليــم المختلفــة، 

كان أولى بِــك أنــت أن تفكــر فيهــم عندمــا تخاذلــت في أداء عملــك وتســببت في 

حالــة ســهم مكســور.

ــى  ــكرك ع ــا، نش ــق. وداعً ــة التحقي ــرار لجن ــى ق ــب ع ــك، لا تعقي ــن فضل م

ــدوء. ــل به الرحي

ــه  ــذي تلقيت ــرض ال ــى الع ــة ع ــراً في الموافق ــردد كث ــن، لم أت ــزي زي ــذا، عزي ل

هاتفيًّــا في منتصــف ليلــة ربيعيــة بعــد ثلاثــة أشــهر مــن خروجــي مهيضًــا مُفلسًــا 

.Egy- Nergy مــن داخــل أســوار مملكــة

- عَرض إيه؟!

تســاءل زيــن باهتــام، فأجابــه الكابــن خالــد وهــو يرســل بــره عــر زجــاج 

ــا: الســيارة المنُطلقــة أوتوماتيكيًّ

- الثورة.

مُحــدِثي –لغتــه الانجليزيــة، وقـَـدَم لي نفســه باســم نظيــم الديــن- كان مُختصًرا 

ووافيًا.

ــن أنــه مُنسِــق لــدى عــددٍ مــن الجهــات التــي  أخــرني عَــر اتصــال هاتفــي مُؤمَّ

ــوا بشــأن فصَــي  ــال لي: إنهــم عَلمِ ــا إســقاط اســتثمارات Egy- Nergy. ق يهمه
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مــن الشركــة، ومــا أتعــرض لــه مــن أزمــات ماليــة حــادة، وعَــرضَ عــيَّ الانضــام 

إليهــم بمقابــل مــادي مُغــر كفيــل بتأمــن مســتقبل أبنــائي، بالإضافــة لفرصــة لا 

ــن أذلــوني وسرقــوا مــالي.  تعَُــوَّض للثــأر مِمَّ

لم أستغرق –كما لك أن تتخيل- وقتاً لحسم أمر موافقتي.

- )بذهول(: إنتَ يا كابتن خالد معانا!!!

نفَثَ خالد حلقة من دخان السيجار في وجهه الممتلئ بالكدمات وقال:

- إنتَ اللي معانا يا زين.

دعنا نقفز فوق التفاصيل غير المهمة يا بنَُي، فالوقت يدُاهِمنا.

دخــولى المعُــركَ يعنــي أمريــن اثنــن، الأول –ولابـُـدَ أنــكَ أدركتــه بنفســك- هــو 

ــول  ــزارع Egy- Nergy ح ــى م ــكري ع ــوم العس ــلت؛ الهج ــد فش ــة ق أن الخط

ــى مُعســكرات التدريــب  ــا تمــت تصفيتهــم بالكامــل، حت ــطَ، ورجالن العــالم أحُبِ

ــة  ــوات مكافح ــش وق ــات الجي ــم مُدرع ــخ، ث ــرات وصواري ــا بطائ ــم اجتياحه ت

ــل ســقطت في قبضــة الأمــن.  الإرهــاب، وأغلــب شــبكات التموي

ــةً إلى E. N. في  ــة كامل ــن العملي ــة م ــل النهائي ــة المراح ــن سََّب خط ــة م ثم

ــة. ــة مفصلي لحظ

- وأمل؟؟؟

- فـ إيدهُم.

ــنٌ أشــبه  ــدَّ أن ــه، تقلصــت ملامحــه المتورِّمــة ونَ هــوى قلــب زيــن بــن قدمي

بالنحيــب مــن بــن أســنانه، رمقــه الكابــن خالــد بنظــرة حَمِلـَـت الاســتنكار وشيء 

مــن الازدراء.

لا تخَــش عليهــا يــا فتــى، هــي في أمــان طالمــا هــذا المخلــوق العجيــب الجالــس 

ــن.  ــا نح ــي يتهددن ــر الحقيق ــم. الخط ــن أيديه ــدٌ ع ــة بعي ــة الخلفي إلى الأريك

للدقــة، يتهــددك أنــت مــا دُمــت مُرافقًــا لــه –للمخلــوق العجيــب- ولي أنــا مــا 

دُمــت قبَلــتُ مهمــة نجدتكــا.

لقــد خــرج الــكل لاصطيادكــا يــا زيــن، في هــذه اللحظــات وبينــا نتحــدث، 

تمتلــئ الشــوارع برجــال وأفــراد ومُرشــدي الشرطــة وعمــاء اســتخبارات الشركــة، 



204

ــا عنكــا، صورتاكــا مُذاعتــان  ينبشــون كل شــر منهــا كالذئــاب المســعورة بحثً

ــه؛  ــاء في ــكان بوســعكما الاختف ــت، لا م ــع الإنترنِ ــع المحطــات ومواق ــى جمي ع

لأن البيــوت والفنــادق والمتاجــر والمــولات والمطــارات ومحطــات القطــارات 

والباصــات تحــت الرقابــة الدائمــة لأنظمــة The Eye التــي عَــرُتَ عليكــا قبــاً 

في مطــار الغردقــة بعــد أن زُوِدَت ببصمتيكــا الحيويتــن، وتتحــن ظهوركــا مــرة 

أخــرى. 

ــو  ــت- ه ــكل مؤق ــا –وبش ــبة لك ــن بالنس ــد الآم ــكان الوحي ــار، الم باختص

ــيارة. ــذه الس ــون ه صال

- والحاجة التانية؟

لفــظ زيــن الســؤال بعــد برُهــة مــن الصمــت، فالتقــى حاجبَــا خالــد الأشــيبين 

وهــو يــردد:

- التانية!

- قولتــي ان ظهــورك معنــاه حاجتــن، الأولى ان خطــة الثــورة فشــلت. التانيــة 

؟ يه إ

قال الكابتن باقتضاب:

- إن plane B بدأت.

!Plane B -

ــن  ــاذٍ آم ــن م ــث ع ــو البح ــا الآن ه ــي، دورن ــا بنَُ ــل ي ــن التفاصي ــد م لا مزي

لإخفــاء حمولتنــا الثمينــة، صديقــك العجيــب هــذا، خــال الســاعات القادمــة، 

حتــى تصلنــا التعليــات الجديــدة، مــكان بعيــد عــن عيون الأمــن والاســتخبارات، 

.The Eye ــة والأخطــر: أنظم

طــال الصمــت بينهــا هــذه المــرة، فرفــع الكابــن خالــد عينيــه ليرمــق خيــوط 

الشــمس التــي تقاتــل للنفــاذ مــن خــال طبقــات الغيــوم الرماديــة فــوق الطريق 

ــن فأطــرق برأســه  ــات الكيلومــرات حتــى حــدود العاصمــة، أمــا زي ــد لمئ الممُتَ

ــض بعنــف، ألقــى نظــرة عــى المــرآة  ــآلام جســده ورأســه تنبُ مُفكــراً وشــاعراً ب

الجانبيــة التــي عكــسَ زجاجهــا صــورة رفعــت الغــارق في صمتــه.
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قال بصوتٍ ضعيف:

- كابتن خالد.

أدار الكابتن رأسه إليه وهو يطلق حلقة أخرى من الدخان.

- أنا اعرف مكان نقدر نختفى فيه.

***





207

-29-

)قبل ما يزيد عن الخمس وعشرين عامًا(:

حينما استيقظت ذلك الصباح، لم تفهم شيئًا.

ــا كجلمــود صخــر، لدرجــة أنهــا عجــزت حتــى عــن  رأســها كان ثقيــاً مُصمتً

اســتدعاء الســؤال الكليشــيهي الشــهير »أنــا فــن؟« وإن كان –للحــق- الســؤال 

ــز  ــن حــول مراك ــذوب م ــد ي ــدأ الجلي ــا ب ــا لم ــر إلحاحً ــا والأك ــرب لدماغه الأق

ــا مــن؟«. التفكــر في مخهــا هــو »أن

ظمأ شديد يصحو في حلقها.

ــن  ــرج م ــم تخ ــاء، الخراطي ــة بيض ــاة بأغطي ــر، مُغط ــراش صغ ــددة في ف مُمَ

جســدها مُتصِلــة بأجهــزة ذات أزرار وشاشــات ينبعــث منهــا أزيــز رتيــب 

ــت. خاف

الغرفــة الصغــرة مــن حولهــا هادئــة، نظيفــة، مُضــاءة بالنيــون، وثمــة نافــذة 

زجاجيــة عريضــة تلتهــم نصــف الحائــط المواجــه لهــا.

ــذي  ــوم ال ــن الخرط ــها م ــص نفس ــن لتُخلِّ ــا بوهَ ــع أصابعه ــت أن ترف حاول

يخــرق حلقهــا عــر فتحــة أنفهــا، فعَجَــزتَ إلا عــن إصــدار همهمــة غــر 

مفهومــة، في نفــس اللحظــة التــي انفتــح فيهــا بــاب الحجــرة واندفعــت داخلــه 

ــاء. ــة بيض ــر قبع ــون تعتم ــابة في زي وردي الل ــاة ش فت

ــت  ــا، زاغ ــن تمييزه ــزت ع ــة عج ــة متداخل ــروف سريع ــم بح ــمعتها تتكل س

ــا. ــا عنه ــع جفنيه ــودًا لترف ــت مجه ــا وبذل عيناه

امتــأت الحجــرة بآخريــن لم تقــدر عــى إحصائهــم، ليــس لكثرتهــم، فعددهــم 

ــة  ــوام بالإضاف ــرِّض ممشــوق الق ــب النوبتجــي الشــاب ومُمَ ــزدِ عــن الطبي لم يَ

للممرضــة الشــابة أول مــن وصلـَـت، ســمعتهم يتحدثــون فيــا بينهــم، يوجهــون 

ــا لتُميِــز أنهــا  إليهــا الــكلام بابتســامات عريضــة مُرحِبــة وبلغــة اســتغرقت وقتً

ــل  ــا بـــ مودمازي ــامتها ويخاطبونه ــى س ــا ع ــا ويهنئونه ــية، يداعبونه الفرنس
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شــادية.

شادية!

ــس،  ــل العك ــا، ب ــا مألوفً ــدا له ــه ب ــس لأن ــاء، لي ــا الص ــم ذاكرته ــز الاس وخ

والأصــح أنــه لفــرط غربتــه عنهــا، كان أقــرب لصدمــة كهربائيــة انتفضــت لهــا 

ــض ببــطء مُســتعيدة أول مــا اســتعادت  تلافيــف ذاكرتهــا الميتــة، فعــادت تنبُ

اســمها الأصــي.

أمل!

اسمها هو أمل. أمل الشافعي.

ــه بالزمــن، وتأرجحهــا بــن الوعــي واللاوعــي لم يســعفاها في  إحساســها التائ

ــم  ــا لَ ــا ببســاطة، فاســتغرقت أيامً ــط واســرداد تاريخه الإمســاك بطــرف الخي

تحُصِهــا؛ لترتــب قِطــع البــازل ترتيبًــا صحيحًــا بالتزامــن مــع اســتعادتها لصحتهــا.

أخبرهــا أطباؤهــا أنهــا أتـَـت إلى هــذه المستشــفى الباريســية عــى مَــن طائــرة 

ــرة  ــوضى الأخ ــداث الف ــت في أح ــد أن أصُِيبَ ــرة، بع ــن القاه ــة م ــة قادم خاص

التــي صاحبــت الصدامــات المســلحة بــن أجهــزة الأمــن المصريــة والجماعــات 

الإرهابيــة الإســامية.

في البَدء لم تفهم عَمَّ يتحدثون.

آخــر مــا اســتطاعت تذكــره هــو هــذه الأيــام العصيبــة التاليــة لاختفــاء أدهم، 

الأيــام التــي عــادت لتنطبــع عــى ذاكرتهــا ببــطء عذبهــا وكأنهــا قطــرات مــن 

الحمــض تنســكب ببــطء في حلقهــا.

الميــدان الــذي ضَــجَّ بمعتصميه، رجال ونســاء، أسَُ وأطفال وشــيوخ، أنشــطتهُم 

مُوَزعــة بــن التظاهــر والهتــاف والعبــادة والابتهــال إلى اللــه بعاجــل نــره عــى 

القــوم الكافريــن )!(، المنصــة لا تكَُــف عــن سَــكب المزيــد والمزيــد مــن الآيــات 

والأحاديــث فــوق جــذوة حماســتهم؛ ســواء بصــوت الشــيخ فتحــي الجهــورى، 

أو بإســلوب خالــد عبــاس –أبــا نضــال- الأخــاذ الــذي يكتســب يومًــا بعــد يــوم 

ــاركهم  ــم ويش ــن بدينه ــم ويدي ــدث لغته ــم، يتح ــدٌ منه ــم. واح ــمَت الزعي سَ

حلمهــم الأعظــم: الخلافــة. يســمعونه إذ يخاطــب قلوبهــم ويشــحذ هممهــم 
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ــات  ــدلي بالبيان ــال- يُ ــاهدونه –بإج ــوا أن يُش ــم لا يلبث ــة، ث ــى المنص ــن ع م

ــاك في  ــا وهن ــاً هن ــة أو مُتنقِ ــة والأجنبي ــام المحلي ــائل الإع ــات لوس والتصريح

أرجــاء الميــدان، يطمــن عــى تحصينــات مداخلــه وعــى أمــان وراحــة »شــعبه« 

... يطــوف بــن الخيــام حامــاً وليــده الرضيــع نضِــال بــن ذراعيــه، يُداعِــب هــذا 

ويَشُــد مــن أزر أولئــك، يَـِـد جــذور زعامتــه في قلوبهــم التــي أودعــت مخاوفهــا 

ــا وطواعيــة. وقلقهــا في خزائــن مغلقــة سَــلَّمته مفاتيحهــا حبًّ

ــرة تزعــق في المايــكات، أو تجلجــل مــن  ــر لا ينقطــع مــن أصــوات غزي هدي

ــاء  ــة إلى الس ــف المرفوع ــن الأكُ ــا ب ــي بابتهالاته ــن، أو تلُق ــر المتظاهري حناج

توســاً للنــر، أو تتــداول تحليــات وأخبــار لا يعــدو أغلبهــا شــائعات يتناقلونها 

بلهفــة وطمــع في قــرب انكشــاف الغُمــة، وتداخــل كل هــذا الزخــم مــع نــداءات 

باعــة الأعــام والبطاطــا والكــري والكبــدة والســجق.

أما هي، فكانت في أسوأ حال.

جالســة في إحــدى الخيــام التــي تتوســط الميــدان، تحــرق ســجائرها، تســمع 

كل مــا يَفِــح مــن حولهــا بنِصــف وعــي، بينــا النصــف الآخــر يســبح في ملكــوتٍ 

آخــر.

»في اللحظة دي مش عايز اشوف أو افتكر واحدة غيرك«.

ج، عينيه الصادقتين ...  تسترجِع صوته المتُهدِّ

»والله العظيم«.

ا صادقتين؟! أكانتا حقًّ

فأين ذهبَ إذن؟ ولماذا؟

ــقٍ ممــض وغضــب أســوَد واشــتياق وحــي،  ــن قل ــر ب تمــزق صدرهــا الحائ

راحــوا يتصارعــون حَــولَ قلبهــا الــذي رقــد مُنهــكًا عاجــزًا عــن الفهــم، الدمــوع 

متحجــرة في عينيهــا الزائغتــن فيــا حولهــا، تفتشــان عنــه بــن الوجــوه 

ــط. ــع المحي ــط الجم ــن وَس ــوره م ــا ظه ــا تتحينَ ــاد، وكأنم والأجس

تراجــع وعيهــا بالحَــدَث الضخــم الــذي يــدور حولهــا، حِلمهــا الــذي ناضلــت 

لأجلــه طيلــة عامــن كاملــن، معركــة الثــورة عــى Egy- Nergy واســرداد حيــاة 
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ــا  ــات عــى شــمع أذنيه ــن، انداحــت الأصــوات وانزلقــت الكل مــر والمصري

لتهــوي وتتبعــر عــى الأرض، يستشــعر جلدهــا روح القلــق المتزايــدة في الوجــوه 

والكلــات، فــا يصــل إلا النــزر اليســر لروحهــا المسُــتقرة داخــل قضبــان أزمتهــا 

الشــخصية.

لماذا ذهبت؟؟ 

أين ذهبت؟؟؟

يــرخ قلبهــا بغضــب سرعــان مــا يســتحيل ليــأس واســتجداء، فتظــل 

أصداؤهــا في شرايينهــا. تــردد  الصرخــات 

ــه يلتهــم روحهــا، ثــم لم تلبــث أن راحــت خاطــرة  في البــدء كان القلــق علي

أخــرى تنخســها كإبــرة، مــن يَقــدِر عــى إيذائــه؟! مــن يســتطيع أن يََــس »أدهم 

ــن  ــي تخش ــة الت ــاة، الحقيق ــا فت ــك ي ــن نفس ــتِ تخادع ــوء؟!! أن ــري« بس ص

مواجهتهــا هــي أنــه أعــرَضَ بعــد أن ذاق، تتناســن أنــه يصغــرك بأعــوام وبحاجة 

لفتــاة لم تنَــل منهــا الســنون بَعــد.

في البــدء لم تلَــقِ لهــا بــالً، ولكــن خاطــرة الســوء سرعــان مــا راحــت تتضخــم 

ــا  ــة عارمــة في تمزيقــه إربً وتتوحــش، حتــى خنقــت أنفاســها وبعثــت بهــا رغب

ــت  ــا، فتبهَ ــول إصبعه ــة ح ــس الدبل ــم تتحس ــة، ث ــا العاري ــنانها ومخالبه بأس

الرغبــة وتتبــدد؛ إذ يســحقها الحنــن للأمــان داخــل حضنــه الدافــئ الرحيــب.

تعلقــت عيناهــا ببشــر الهــالي، صديقهــا ورفيــق كفاحهــا، وهــو يدلــف إلى 

ــم لا يحتــاج لســؤال، ورغــم ذلــك ســألته متعلقــة بأهــداب  الخيمــة بوجــهٍ مُتجهِّ

الأمــل:

- عرفِت حاجة؟؟

ــة  ــه النافي ــزة رأس ــع ه ــدَم م ــأس والعَ ــوةِ الي ــا في هَ ــا متخبطً ــوي قلبه ليه

ــه. ــى وجه ــة ع ــف والخيب ــاع الأس وقن

- اسمعيني كويس.

رفعت عينيها المرقرقتين إلى عينيه الجادتين، النبيلتين، قال بصوت مُنهَك:

- كل شيء انتهى.
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رددت بخواء:

- انتهى!

أنشب أصابعه في كتفيها صائحًا بغضب:

- فوقي بقى يا أمل! بقولكِ خلاص، كل شيء انتهى.

قالت بوهَن:

- انتهى ازاى؟

ــض  ــداث فَ ــة لأح ــاهد التوثيقي ــع المش ــي تتاب ــات، وه ــك اللحظ ــرت تل تذك

ــة في  ــطحة العريض ــة المسُ ــى الشاش ــوع، ع ــان بالدم ــن تفيض ــام بعين الاعتص

حجرتهــا بالمستشــفى الباريــي، عَرفَِــت أن الأمــر قــد انتهــى قبــل عــرة أيــام، 

بينــا كانــت هــي تســبح في ظلــات الغيبوبــة، وأن مجــزرة حقيقيــة قــد جَــرَت 

عــى مــرأى ومســمع العــالم كلــه بحــق المعتصمــن العُــزَّل بقلــب الميــدان.

تقلبــت مــن محطــة لمحطــة بــن مشــاهد الــدم والرصــاص والنــران والجثــث 

المتفحمــة، والجماجــم المثقوبــة بطلقــات الرصــاص، والمســحوقة تحــت جنازيــر 

ــدة بغيــوم الدخــان الأســوَد. الدبابــات، وســاء الميــدان الملُبَّ

ــزة  ــور المهُت ــاهد الص ــي تش ــا، وه ــا دمً ــا، وذرف قلبه ــا دموعً ــت عيناه بك

الملُتَقطــة بكامــرات الهواتــف النقالــة لرجــال ونســاء وأطفــال يحاولــون الهــرب 

ــث  ــن عــرات الجُث ــي بهيســريا ب ــرخ ويب ــل ي ــزرات، طف ــام المجُن ــن أم م

ــة في  ــى طلق ــد تتلق ــة الجس ــة ضئيل ــب، مُنتقب ــفلت الملُتهِ ــى الأس ــرة ع المتناث

صدرهــا تقتلعهــا مــن مكانهــا، الجرافــات تزيــح الجثــث كــا لــو كانــت أكوامًــا 

ــاء  ــه للس ــع رأس ــاء يرف ــه بالدم ــةُ ثياب ــحِ مُلطخ ــاب مُلت ــة، وش ــن القمام م

ــن؟؟«.  ــت ف ــاج »إن ــا بهي ــز بذراعــن مفتوحــن صارخً ويتقاف

التقاريــر الإخباريــة تتحــدث عــن أرقــام مُفزِعــة للذيــن ســقطوا إبــان اجتيــاح 

ــن  ــآلاف المعتصمــن الثائري ــظ ب ــر المكُتَ ــدان التحري ــة لمي ــن المصري ــوات الأم ق

ــى وآلاف  ــات القت ــة، مئ ــاج الطاق ــة في إنت ــة Egy- Nergy المتُخصص ــى شرك ع

الأسرى اقتيــدوا لمــزارع E.N.، وحــرب شــوارع تــدور في أكــر مــن محافظــة بــن 

متظاهريــن وقــوات الأمــن، العــرات مــن ضبــاط وعســاكر الأمن ســقطوا خلال 
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ــذر وعيــد راحــت تتصاعــد مــن جهــة الــرق،  هــذه المصُادمــات، بالإضافــة لنُ

مــن الجماعــات الجهاديــة التــي اســتوطنت الجبــال شــال شــبه جزيــرة ســيناء.

ــر  ــى أم ــة، حت ــرارة النازل ــص وم ــرع غص ــي تتج ــه وه ــب قضت ــتٌ عصي وق

ــرة  ــت الحج ــا، خَلَ ــن حجرته ــة م ــة التلفزيوني ــراج الشاش ــج بإخ ــا المعُالِ طبيبه

ــا انقطــاع، ووســط كل هــذا  ــرع رأســها ب ــت الأصــوات والمشــاهِد تق وإن ظل

العــذاب كانــت صورتــه تفــرض نفســها، تســرجع المحُادثــة القصــرة التــي دارت 

ــه: ــة زواجهــا وعشــية اختفائ بينهــا ليل

»- النظام والشركة مِش هيقعدوا ساكتين ... 

رَ أصابع قبضته وهو يقول بحزم: كوَّ

- الراجل فيهم يجرب« ... .

فتهمس من بين عبراتها:

- إنتَ فين؟!

في خيمتها بالميدان، تنهد بشير قائلً:

ش عارف أدهم هَيرجع تاني إمتى. - مَحدِّ

رددت بلوعة:

- مُستحيل يتخلى عننا!

ــا،  ــر بقلبه ــذي ظف ــم ال ــن أده ــه م ــه غيرت ــراً تحرك ــا أن بش ــا عقله حدثه

قَــت في التجاعيــد التــي شَــقَّت طريقهــا حــول عينيــه الضيقتــن، والشــعيرات  حدَّ

ــا،  ــرك في صدره ــة تتح ــعرت بالكراهي ــة، وش ــه المهُمَلَ ــزتَ ذقن ــي غَ ــض الت البي

ــات  ــن الكل ــي، ولك ــه ه ــا تعرف ــم ك ــرف أده ــه لا يع ــه بأن ــف ب كادت تهت

ــه: ــام منطق ــت عــى شــفتيها أم ذاب

ــت  ــل، ياري ــا أم ــخصية ي ــة الش ــكام للثق ــرف الاحت ــي ت ــاش دلوقت - مَعندن

نلاقــي أدهــم داخــل علينــا دلوقتــي، ياريــت! بــس لغايــة مــا دا يحصــل مفيــش 

ــادر  ــن مص ــي م ــي وصلن ــره، ال ــن غ ــبِتنا م ــب حس ــا نحسِ ــر انن ــا غ أودامن

مؤكــدة ان المفاوضــات بــن الشركــة والحكومــات وصلــت لنتايــج إيجابيــة، وان 

العقبــة الوحيــدة أودامهُــم هــي الاعتراضــات الشــعبية وأكبرهــا الاعتصامــات في 
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ــة. الشــوارع المصري

ينادونها في المستشفى مُذُ أفاقت من غيبوبتها بـ »مودمازيل شادية«.

من أين جاءوا بهذا الاسم؟!

الممــرض الشــاب الوســيم صاحــب القــوام الممشــوق –عرفــت أن اســمه 

ــا  ــزج فيه ــا بنظــرات يمت ــاوان ترمقانه ــاه الزرق ــذي لم تنفــك عين دومينيــك- وال

ــل  ــا تحم ــي جــاءت معه ــا الت ــا أن أوراقه ــافٍ أخــرى )!( أخبره الإشــفاق بأطي

ــا  ــا وإقامته ــات علاجه ــددَت نفق ــا سَ ــةً م ــن، وأن جه ــور الدي ــادية ن ــم ش اس

ــة. ــفى كامل بالمستش

الآن بدأت تذَكُر.

تلك الليلة الرهيبة، لما شُحِنَ الميدان بالغضب وفاض بالكراهية.

ــث الحــي  ــة عــى المنصــات، شــاهد المعتصمــون البَ عــى الشاشــات المنصوب

لحلقــة التــوك شــو التلفزيونيــة التــي ظهــر فيهــا أحمــد بشــر الهــالي، المحامــي 

ــرات  ــادي المظاه ــورة، ح ــق الث ــروف، رفي ــاري المع ــل اليس ــي، المنُاضِ والحقوق

والمواجهــات، ســمعوه بآذانهــم يقــر بوضــوح بــأن حســاباته كانــت خاطئــة، وأن 

مــا يجــري في مياديــن وشــوارع مــر ليــس ثــورة عــى كيــان Egy- Nergy، بــل 

هــي مؤامــرة دوليــة لــرب اقتصــاد واســتقرار مــر ووقــف عجلــة تنميتهــا، 

ــذرة،  ــرة الق ــة هــذه المؤام ــم رأس حرب ــد عــى أن الإخــوان المســلمين هُ ويؤكِّ

وأنصارهــا هُــم مــن يعتصمــون بميــدان التحريــر مــن أجــل الدفــع بالبــاد نحــو 

هاويــة الفــوضى.

اليســاري  الكافــر،  المرُتـَـد  العلــاني،  الكلــب  الشركــة،  عميــل  الخائــن، 

ــوق  ــن آلاف الحل ــل م ــب هائ ــدرَت بغض ــوت ه ــاف ونع ــوث)!( ... أوص الدي

ــن  ــتدارت الأع ــث أن اس ــم لم تلب ــة، ث ــر التلفزيوني ــة بش ــع قنبل ــواه م والأف

ــه  ــه وشريكت ــا؛ حيــث وقفــت بينهــم تســمع كــا يســمعون، هــي، رفيقت إليه

ــكاد  ــة، في ــر شررًا مــن عيونهــم الغاضب ــام يتطاي ــورة، رأت الاته ــدأت الث ــذ ب مُ

ليحرقهــا حرقًــا، هــذا الاتهــام الــذي تحــول مــن نظــرات لهمهــات، ثــم لجُمَــل 

صريحــة تدعــو مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر لتطهــر الميــدان مــن رِجــس 
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ــم. ــذي خانه ــر ال ــب الكاف ــن، شركاء الكل ــة، العلماني الخون

ــى  ــك ع ــب يوشِ ــا، وبالغض ــن حوله ــق م ــة تضي ــاعرة بالحلق ــت ش تراجع

اجتثاثهــا مــن الدُنيــا، لــولا أن صــوت خالــد عبــاس انطلــق مُجــددًا مــن المايــك 

ــه  ــزرُ وازرةٌ وِزرَ أخــرى، كلمات ــألا ت ــرًا ب ــت، ومُذكِّ ــا إياهــم للتريــث والتثبُّ داعيً

العاقلــة نافــذة المفعــول شــقت الصفــوف أمامهــا، فعــادت إلى خيمتهــا بقلــبٍ 

واجــفٍ مرتعــش بالخــوف.

ــت  ــا ليس ــب بأنه ــعور العجي ــك الش ــا ذل ــة انتابه ــام الخيم ــاك، في ظ وهن

تَــت حولهــا هامســة باســمه –أدهــم!-  وحدهــا، تحــرك أمــلٌ مــا في روحهــا فتَلفَّ

ــوَت في  ــان، فهَ ــة وشــعرت بســاقيها تلين ــة مُباغِت ــدور رأســها فجــأة في دوام لي

حفــرة عميقــة مظلمــة انتهَــت بهــا مُمَــددة عــى سريــرٍ صغــر بذلك المستشــفى 

الباريــي.

ــت زيــارة مــن الســيد عــادل عــران، الســكرتير  في حجرتهــا بالمستشــفى، تلقَّ

ــا  ــم شرح له ــامتها، ث ــى س ــا ع ــس، هنأه ــة في باري ــة المصري ــاني بالقنصلي الث

ــة  ــز يخــوض معــارك ضاريــة ضِــد ميليشــيات إرهابي بوضــوح أن وطنهــا العزي

مســلحة بطــول البــاد وعرضهــا، وأن هــذا الإرهــاب اســتطاع بالفعــل التخفــي 

ــة  ــن إســقاط للدول ــق أغراضــه م ــي »شــهير« لتحقي وراء اســمها كوجــه إعلام

ــة. المصري

- للأسف، اسم أمل الشافعي دلوقتي أصبح مُقترنِاً بالإرهاب والفوضى.

باختصــار، صــارت شــخصًا غــر مرغــوب فيــه، ووجودهــا عــى الأراضي 

ــذي ســيحاكمها  ــول أمــام القضــاء العســكري، ال ــة يتهددهــا بخطــر المث المصري

ــا عُرضــة  ــم، أو –الأخطــر- تركه ــب نظــام الحك ــة الإرهــاب والســعي لقل بتهم

ــا. ــري ضده ــام الم ــه الإع ــذي أجج ــعبي ال ــب الش للغض

لــذا، فالصفقــة التــي تقدمهــا لهــا الحكومــة المصريــة –أخبرهــا- هــي أن تحيــا 

ــاء اســم  ــن، واختف ــة جديدي ــة تختارهــا، باســم وهوي خــارج مــر، في أي دول

أمــل الشــافعي مــن الســجلات ... إلى متــى؟ حتــى تســتقر الأوضــاع.

- صدقينــي يــا مــدام شــادية )يضــع ســاقًا عــى ســاق( دا أفضــل عــرض ممكن 
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تحصــي عليــه في ظروفــك الصعبــة دي، اخدمــي نفسِــك واقبليــه بَــدَل البهدلــة، 

ــك، و»الشــعب« مــش هَيســمَح بشــوكة فـ  مــر خــاص أبوابهــا مقفولــة فـــ وشِّ

ضهــر بلــده وهــي بتخــوض حــرب وجــود ضِــد الإرهــاب.

الســؤال الــذي ظــل يفــرض نفســه عليهــا طيلــة الســنوات التاليــة هــو لمــاذا؟ 

ــا  ــا وم ــص منه ــن التخل ــم م ــذي منعه ــا ال ــخي؟! م ــرض الس ــذا الع ــاذا ه لم

ــت  ــات، وكان ــم النفق ــات وتجش ــذه الترتيب ــمَ كل ه ــد؟! لِ ــن تهدي ــكله م تش

ــر  ــات لتوفِّ ــاة المئ ــي أودَت بحي ــات الت ــة كالمحاك ــكرية خاطف ــة عس محاكم

ــذا؟! ــم كل ه عليه

السؤال الذي ستعرف إجابته بعد مرور ربع قرن بالتمام والكمال. 

	***                                                  
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-30-

- آدم المصري حي!!

ردد إيفــان إيفانوفيتــش الشريــك الــروسي مذهــولً، فأومــأت ناتاشــا بروخورف، 

مديــرة مكتبــه ومســاعدته الأولى، بخصلاتهــا الشــقراء الناعمة.

- ويطلب محادثتك في فيديو كونفرانس مُغلقَ خلال عشرين دقيقة.

ــدًا بأصابعــه عــى  بــان للحظــات في عينيــه الزرقاويــن وهــو يحُملِــق فيهــا مُمَسِّ

خصــات لحيتــه الشــقراء التــي غطاهــا الشــيب، والمؤطِّــرة لوجهــه أحمــر الجِلــد، 

ثــم لم يلبــث أن هَــزَّ رأســه، وقــد شَــقَت ابتســامة إعجــاب طريقهــا إلى شــفتيه.

- اكتبُي له باستعدادي لمحادثته في الموعد الذي طلبه.

ومــن دون أن ينظــر حــرك ســبابته بــرود عــى شاشــة لوحــة التحكــم المثُبتــة 

إلى ذراع مقعــده المتحــركِ الــذي يجلــس إليــه، فتحركــت عجلاتــه آليًّــا بانســيابية 

ــام  ــف أم ــكرين ليتوق ــش س ــى التات ــبابته ع ــمته س ــذي رس ــار ال ــا للمس وفقً

ــا عظيــاً مــن أضــاع قاعــة مكتبــه المطُِّلــة  صفحــة الزجــاج التــي تغطــي ضلعً

مــن ارتفــاع مئــات الأمتــار عــى أنــوار موســكو المتُلألئــة والممُتــدة عــى مرمــى 

البــر.

ــرة  ــج في بحُ ــات الثل ــه مكعب ــن أصابعــه تســبح ب ــل ب رشــف مــن كأس طوي

ــر في  ــطء مث ــي راحــت تســاقط بب ــج الت ــف الثل ــق نت ــودكا، وهــو يرم ــن الف م

ــج هواؤهــا لتغطــي الشــوارع، وأســطح البيــوت والســيارات، ورأى  الســاء المثُلَّ

ــن  ــوم ب ــا الاشــتباكات الي ــي نشــبت فيه أعمــدة الدخــان تتصاعــد المواضــع الت

المتظاهريــن والأمــن –كــا عَــرفَِ مــن تقاريــر غرفــة العمليــات، ثــم التغطيــات 

الإخباريــة- بالقــرب مــن مقــرَّات E. N. الروســية، وواحــدة مــن محطــات تزويــد 

الســيارات بعبــوات الطاقــة.

مــرت الدقائــق، وشــعر بأنامــل مســاعدته تلمــس كفــه المسُــتقِرة عــى مســند 

المقعــد بجــوار لوحــة التحكــم، وســمع صوتهــا قريبًــا مــن أذنــه:

- بقيت دقيقتين على موعد المحادثة، سيدي.
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تساءل من دون أن ينظر لها أو ينزع عن نفسه شروده:

- هل أعددتِ كل شيء؟

- بالتأكيد.

تحركــت ســبابته مُجــددًا عــى الشاشــة، فاســتدارت العجــات وانزلقــت 

ــذي يتصــدر القاعــة.  ــم ال ــا إلى المكتــب الأبنــوسي الفخي ــدة بحِمله بنعومــة عائ

مَــرَّت الثــواني قبــل أن يتصاعــد الرنــن الأوبــرالي، فأومــأ إيفانوفيتــش لمســاعدته، 

ــرام آدم  ــكَل هولوج ــة ليتش ــاط المضيئ ــاد النق ــدأ احتش ــة ب ــة التالي وفي اللحظ

ــادر  ــذي ب ــروسي ال ــس ال ــن مَجلِ ــر م ــف الم ــر ونصِ ــافة م ــى مس ــري ع الم

ــة: ــامة هادئ ــري بابتس ــه الم شريك

- يبدو أنكَ بالفعل قِط فرعوني أصيل يا صديقي.

ابتسم آدم بدوره قائلً:

- ما تمنحه التكنولوجيا يتجاوز بكثير سبعة أرواح.

اتسعت ابتسامة إيفانوفيتش وهو يرفع كأس الفودكا:

- نخَب نجاتك، سيد مصري.

- أنت صديق مخلص، سيد إيفانوفيتش.

ــدَت لهجــة آدم عجيبــة، أو عــى الأقــل غــر مألوفــة للــروسي الــذي رشــف  بَ

مــن كأســه ثــم تســاءل:

- لماذا لم يبَلغَُ الخبر الإعلام إذن؟!

قال آدم بهدوء:

- ثمة حسابات تستلزم تصفيتها بعض السرية.

التقى حاجبَا إيفانوفيتش وهو يقول:

- هل حَددت هوية المسئولين؟

أومأ آدم، فعاد الروسي يسائله بفضول:

- مَن؟

أجابه آدم باقتضاب:

- الأمر- يكان.
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- تأكَّدت؟

أومأ آدم برأسه مرةً أخرى.

- وماذا تنوي أن تفعل؟

- بِمَ تنصحني؟

صَمَت إيفانوفيتش للحظة ثم أجاب:

- كما أخبرتك سابقًا، النظام هو الأولى بالحماية.

هَزَّ آدم رأسه وقال:

- نحن مُتفقون إذن.

قطب إيفانوفيتش قائلً:

- علام؟

- على حماية النظام.

قال الروسي بلهجة جافة:

- لا أفهمك، سيد مصري!

- دعنى أرُيِكَ شيئاً.

قَ إيفانوفيتــش في الهولوجــرام الجديــد الــذي تشــكَّل لوجــه امــرأة   حــدَّ

أربعينيــة حســناء كســتنائية الشــعر، بينــا آدم يقــول:

ــك  ــت كذل ــي، أو كان ــس القســم الاقتصــادي بشركت ــه، رئي ــي رزق الل - د. فيب

قبــل أن تســقط في عمليــة اغتيــال خــارج أســوار فيلتهــا قبــل يومــن ماضيــن، 

تعرفهــا؟

قال الروسي بجمود:

- لم يسبق لي أن رأيتها من قبل.

 Egy- Nergy كان اغتيــال د. رزق اللــه ليَمُــر في ســياق اســتهداف مُوَظفــي -

ــن  ــل لحظــات م ــا قبي ــي هاتفيًّ ــت تحادثن ــا كان ــولا أنه ــذُ شــهور، ل المســتمِر مُ

موتهــا، كانــت تبُلغنــي باكتشــاف خطــر وقعــت عليــه، وبأنهــا أرســلت لي ملفًــا 

بهــذا الاكتشــاف عــى بريــدي الإلكــروني الشــخصي.

بدا وجه إيفانوفيتش مُصمَتاً لا يعكس أية انفعالات، بينما آدم يتابع:
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ــن  ــا ع ــه أوتوماتيكيًّ ــم توجيه ــور يت ــطة M16 متط ــدَث بواس ــال حَ - الاغتي

ــد مصــدر  ــط بالجيــش المــري تحدي ــة، واســتطاع ضاب ــق الأقــار الصناعي طري

ــع. ــار المدف ــه في انفج ــى مصرع ــل أن يلق ــه قب ــارة التوجي إش

ــا  أتــدري شــيئاً عزيــزي إيفانوفيتــش؟ مصــدر الإشــارة كان قمــراً روســيًّا قديمً

ــك. ــة، التابعــة لمجموعتَ يخــص مؤسســة ساشــا الإعلامي

أطبق الروسي شفتيه الغليظتين من دون أن يعُقِّب بكلمة واحدة ... 

- عِندمــا عُــدتُ للملــف الرقمــي الــذي وصلنــي مــن مرءوســتي الراحلــة قبُيــل 

ــأة  ــاً( مفاج ــام قلي ــال للأم ــل )م ــار الثقي ــن العي ــأة م ــدت مُفاج ــا، وج اغتياله

تخَُــص شريــي العزيــز.

رفــع إيفانوفيتــش الــكأس إلى شــفتيه وجــرع مــا بقــي بــه مــن الفــودكا مــرة 

واحــدة احتقــن لهــا وجهــه.

- كل التفاصيــل والمعُامــات الماليــة التــي تخــص الشركــة الجديــدة التــي 

ــاج  ــددٍ مــن شركات إنت ــع ع ــات م ــت في تحالف ــا، ودخل تأسســت في شرق أوروب

ــذُ ســنوات، الشركــة الجديــدة التــي  الطاقــة المتُجــددة المتوقفــة عــن العمــل مُ

تحمــل أوراقهــا أســاء عــددٍ مــن الــركاء مــن بينهــم ديمــرى بتروفســي، زوج 

ــك أولجــا. ابنت

يعنــي، وباختصــار، شريــي الأمــن وحليفــي المخُلــص قــرر بينــه وبــن نفســه 

أن الســفينة تغــرق، واختــار أن يقفــز منهــا لبيزنــس جديــد، ولم يــردد في قتــل 

ــهُ أنهــا كشــفت أمــره. واحــدة مــن أخلــص وأكفــأ مُســتخَدمي بعــد أن بلَغََ

 ران صمــتٌ ثقيــل بعــد أن فــرغ مــن كلماتــه، ثــم قطعــه إيفانوفيتــش قائــاً 

بصــوتٍ أجَــش:

ــعيي  ــى س ــي ع ــك تلومَن ــد أن ــري. ولا أعتق ــيِد م ــال، س ــل أع ــتَ رج - أن

ــالي. ــاذ أع لإنق

هَز آدم رأسه نافيًا وهو يقول:

- كلا، ســيد إيفانوفيتــش. لسَــت ألومَــك عــى سَــعيَك لإنقــاذ أعمالــك، وأنتظــر 

منــك بالمثِــل ألا تلومنــي.
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تشقق لأول مرة قناع الجمود من على وجه الروسي وهو يردد بتوتر:

-  ماذا تعني؟!

فوجــئَ بعجــات مقعــده المتُحــرك تــدور مــن تلقــاء نفســها، وتتحــرك مُبتعــدة 

ــم في شاشــة  ــر فاهِ ــقَ غ ــة، خفــض رأســه وحَمل ــب إلى طــرف القاع ــن المكت ع

لوحــة التحكــم المثُبَتــة إلى مَســند الــذراع بمقعــده فــرأى البقعــة الحمــراء التــي 

ــه حركــة المقعــد بواســطتها، وجدهــا تتحــرك  اعتــاد أن يضغطهــا بســبابته ويوجِّ

مــن تلقــاء نفســها. 

- أعنــي أنــك تخُطــئ خطــأً جســيمً لــو ظننــت أن آلاف الأميــال التــي تفصــل 

بيننــا قــد تحميــك مــن اللعنــة.

اســتولى الجــزع عــى قلبــه وهــو يحــاول عبثـًـا التحكــم فيهــا مــن دون جــدوى، 

رفــع عينيــه إلى هولوجــرام آدم الــذي تحــرك بمحاذاتــه، ورأى شــفتيه تتحــركان 

مــن دون أن تبتســاَ:

ب الروسي؟ - هل سَمِعت من قبل عن لعنة الفراعنة أيها الدُّ

صاح:

- ما الذي يحدُث؟!

حــرك آدم طــرف ســبابته صانعًــا نصــف دائــرة عــى شاشــة لوحــة التحكــم على 

مكتبــه بمقــر شركتــه في بارادايــس هايتــس، فــدارت عجــات كُــرسي إيفانوفيتــش 

المتُحــرِّك –بمكتبــه في قلــب موســكو عــى بعُــد مئــات الآلاف مــن الكيلومــرات- 

ــة  ــة الســاء المظُلم ــرةً أخــرى في مواجه ــروسي نفســه م ــد ال نصــف دورة، ليَجِ

ــرض القاعــة الفســيح  ــه عنهــا عَ ــج الأبيــض، يفصل ــا نتــف الثل التــي تســبح فيه

وجــدار مــن الزجــاج. هتــف:

- كيف تفعل ... ؟!

رة عــى مســند  مــرت الدقائــق، وشــعر بأنامــل مســاعدته تلمــس كفــه المسُــتقِّ

المقعــد بجــوار لوحــة التحكــم، وســمع صوتهــا قريبًــا مــن أذنــه:

- بقيت دقيقتين على موعد المحادثة، سيدي.

أدار رأســه بحركــة حــادة إلى ناتاشــا بروخــورف، مديــرة مكتبــه الشــقراء، فرآهــا 



222

واقفــة بثبــات عــن كَثـَـب، وقــد غابــت ملامحهــا في الظــال، تمتــم مصعوقـًـا:

- أنتِ يا نات!!

ر لدهشــته أن تطــول؛ إذ حــل محلهــا الرعــب عندمــا دارت العجــات  لم يقَُــدَّ

ــا  ــع الكــرسي قاطعً ــة ســبابة آدم عــى شاشــة التحكــم، ليندف ــر حرك مُجــددًا إث

ــدة، صرخ  ــة متزاي ــه عــن الجــدار الزجاجــي بسرع ــي تفصل ــار الت عــرات الأمت

برعــب وهــو يحــاول أن يلقــي بجســده الضخــم مــن عــى الكــرسي، ولكــن ســاقاه 

ــز«  ــي العزي ــا، شري ــات آدم المــري »وداعً ــت كل ــاه، وكان المشــلولتان لم تعين

هــي آخــر مــا ســمعه قبــل أن يصــدم الزجــاج عظــام جمجمتــه بعنــف، ويجتــاح 

ــاء  ــج في س ــف الثل ــط نت ــوص وس ــا يغ ــده، بين ــه وجس ــج ثياب ــواء المثُلَّ اله

موســكو المظُلمــة.

***
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-31-

)قبل سنتين( ... 

ــدولي بنعومــة،  ــة المدخــل بمطــار بارادايــس هايتــس ال ــا صال انزاحــت ضلفتَ

وعَــرَ مــن بينهــا هــاني حامــاً حقيبتــه عــى ظهــره بخطــوات واســعة تناســب 

طــول ســاقيه. 

المطــار،  مَوقــف  الســيارات في  آلاف  وســط  المســتقرة  ســيارتها  وداخــل 

اســتغرقت نــدى وهلــة مــن الزمــن لتتعــرف عــى هيئتــه، التــي غَيرتهــا لحيتــه 

ــا  ــت بذراعه ــذي يغطــي رأســه. لوَحَ ــكاب ال ــتحدثة والمنظــار الداكــن وال المسُ

ــال: ــا النق ــك هاتفه ــر ماي ــه ع ــول ل ــه وهــي تق ــت ناظري لتلفِ

- أنا شايفاك، الفيات السماوي، على يمينَك.

رآهــا، اتجــه نحوهــا، غــادرت الســيارة لتصافحــه، ثــم أودَعَ هــو حقيبتــه إلى 

الأريكــة الخلفيــة قبــل أن يســتقر عــى المقعــد المجــاور لمقعــد القيــادة، ويزيــح 

الــكاب مــن عــى رأســه، تأملــت هــي الشــعيرات البيضــاء التــي انتــرت وســط 

ســواد رأســه ولحيتــه رغــم ســنوات عمــره التــي لم تكــر حاجــز الثلاثــن بعــد، 

ــه قبــل بضعــة  ــرًا لزميــل الدراســة الــذي خبرت ــدا لهــا بالفعــل شــخصًا مغاي وب

أعــوام، وتحــرك الحــزن في قلبهــا.

غمغمت بصوت حاولت أن يخرج طبيعيًّا على شيء من المرح:

- اتغيَت، لولا اننا كُنَّا على التليفون ماكُنتِش هَعرفَك.

نظــر إلى وجههــا البيضــاوي المشــوب بحمــرة، والمؤطَــر بحجــاب أنيــق نفــرت 

منــه خُصــات مــن شــعر كســتنائي ناعــم انســدلتَ عــى جبهتهــا، وقــال بهــدوء:

- وانتي بقيتي أجمَل من أيام الكلية.

دغدغهــا قولــه رغــم أنــه لم يُشــفعه بابتســامة حتــى، فابتســمت هــي وأدارت 

مُحرِّك ســيارتها متســائلة:

- أخبار الماجستير إيه؟
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- ماكمِلتِش.

حدقت فيه بعينين متسعتين وهي تردد بدهشة:

- ماكمِلتِش!

- غَيَت الكارير كله.

- ليه؟!

قال باقتضاب:

- الإعلام مبقاش يستهويني.

- )مصدومة(: معقولة يا هاني!

لم يُعلِّق، فغمغمَت بخفوت:

- إنت صحفي واعِد بشهادة الكُل!

- الإعلام فن خِداع الناس، وانا قررت إني مش هَخدَع حَد.

- إنت ممكن تخلق نموذَج مِهَني سليم!

هَزَّ رأسه قائلً بنبرة حاسمة:

- مِهَنية الكِذب still كِذب.

صمتت لبُهَة، غاصت بعينيها في تفاصيله قبل أن تتساءل:

- وهَتعمِل ايه؟

- لسه مِش عارف.

أطبقــت شــفتيها الممتلئتــن، وقــد شَــبِعَت مــن ردوده المقتضبــة التــي وَشَــت 

بحاجتــه للصمــت، فقــادت ســيارتها بــن ممــرات الجــراج حتــى غــادرت المطــار، 

ثــم عــادت تســأله:

- تحب تستريَّح الأوِّل؟

- لأ.

للحظــات أطلــق بــره مــن وراء زجــاج الســيارة إلى صفــوف الأشــجار 

المتُراصــة والمتواليــة عــى جانــب الرصيــف، قبــل أن يقــول مــن دون أن يلتفِــت:

- ندى.

أدارت رأسها إليه مُستفسِة، فالتف لها بدوره هامسًا:
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- إحكيلي تاني اللي حصَل من فضلكِ.

ــوان  ــددَت العن ــوه، وحَ ــة التابل ــى شاش ــرَت ع ــم نق ــوان، ث ــه لث ــت في حدق

ــا لكمبيوتــر الســيارة قبــل أن ترفــع أصابعهــا عــن عجلــة القيــادة تاركــة  صوتيًّ

ــه. ــدها لتواجه ــتدارت بجس ــي، واس ــائق الأوتوماتي ــة للس المهُم

ــت لــه عــن ذلــك اليــوم، عندمــا كانــت غارقــة حتــى النخــاع في عمليــة  حَكَ

ــأول،  ــاخ الأخــرة بــرم الشــيخ أولً ب ــواردة مــن قمــة المنُ ــار ال تحديــث الأخب

ورفعهــا بالصــور والفيديوهــات إلى قســم شــئون البيئــة، وفوجِئــت برقــمٍ 

ــال.  ــا النق ــر عــى شاشــة هاتفه ــب يظه غري

- عرفتها أوِل ما سمِعت صوتها. 

تبادلـَـت معهــا عبــارات الترحيــب شــاعرة بســعادة غامــرة لســاع صوتهــا مــن 

ــزواج –وأي  ــا ال ــي غيبه ــل الت ــة والعم ــة الدراس ــاة، صديق ــوت حي ــد، ص جدي

زواج!- عنهــا لشــهور. 

- فوجِئــت بيهــا بتقــولي انهــا مســتنياني دلوقتــي )!( فـــ عربيتهــا تحــت مبنــى 

الجورنــال. 

»إطلعــي طيــب يــا بنتــي!« لكنهــا رفضــت بــإصرار وقالــت إنهــا لــن تأخــذ 

مــن وقتهــا الكثــر.

- فهمت انها جاية عايزة حاجة مُحددة. 

حَكَــت لــه عندمــا هَبَطــت إليها، فوجدتهــا تنتظرهــا بالفعل داخــل لامبرجيني 

حديثــة موديــل هــذا العــام، رحبــت بهــا وتبادلتَــا القبــات. تراجعَــت لتتفــرَّس 

بوجــه صديقتهــا الحميمــة فهالهــا مــا رأت. 

- شــتان بــن منظرهــا في الحفلــة الــي عملناهلهــا في الجورنــال قبــل جوازهــا 

وبــن منظرهــا المــرادي! 

ــل  ــة الكُح ــن طبق ــة م ــر كثاف ــا، أك ــول عينيه ــة ح ــوداء كثيف ــالات الس اله

ــت بهــا، ازدادَت نحافــة عــى نحــو ملحــوظ حتــى بــرزت  الثقيلــة التــي اكتحَلَ

ــت شــعرها، فصــارت بالفعــل أقــرب  عظــام وجنتيهــا، وزاد الطــن بلــة أنهــا قَصَّ

ــن  ــفتيها المصبوغت ــارق ش ــيجارة لا تف ــق! الس ــام مراهِ ــكليًّا لغ ــون ش ــا تك م
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ــا.  بســوادٍ ينافــس ســواد ثيابه

- عينيها يا هاني!

ليســت فقــط المقلتــن الحمراويــن أو النظــرات الزائغــة أو الحيويــة القديمــة 

الزائلــة، هنــاك الخــوف! الفــزع المسُــتتِ الذي يشــع مــن وراء الحدقتين، التوســل 

للحمايــة مــن خطــرٍ مــا غــر مــرئي أو مســموع.

في أحــد الكافيهــات؛ حيــثُ جلســتَا، ســألتها بقلــق –تحــي نــدى- إن كانــت 

عــى مــا يُــرام، فأجابتهــا حيــاة مــن وراء دخــان ســيجارتها أنهــا لا تنَــال كفايتهــا 

مــن النــوم، مُــذ أن تزوجــت ونومهــا ليــس عــى مــا يُــرام.

تساءل هاني كابحًا جماح انفعاله:

- ليه؟

ــرة  ــة ومتوت ــت مُضطرب ــد، كان ــه بالتحدي ــن إي ــا بتشــتكي م ــش منه - مَفهِمتِ

بصــورة أول مــرة أشــوفها عليهــا! اتكلمِــت عــن كوابيــس بتحلــم بيهــا وأصــوات 

بتســمعها طــول الوقــت ... 

- أصوات إيه؟!

- أنين!

أخبرتهــا حيــاة أنهــا لم تعَُــد تحتمــل، وبعــد شــهور قليلــة مــن قرانهــا، لم تعَُــد 

تبيــت تحــت ســقفٍ واحــد مــع زوجهــا الــذي ســمح لهــا –بعــد خروجهــا مــن 

المسُتشــفى- بالانتقــال لفيــا صغــرة عــى أطــراف بارادايــس هايتــس.

- مستشفى!

أومأت ندى مُجيبة بملامح صبغها الحزن:

ــه  ــتْ في ــية، وقَضِّ ــات النفس ــاج الأزم ــد لع ــو زي ــز أب ــت مرك ــاة دخل - حي

ــاني. ــا ه شــهور ي

واســتطردَت أن حيــاة لم تتحــدث كثــراً عــن هــذه الفــرة، كانــت بشــكل عــام 

عــى قــدر كبــر مــن الاضطــراب بَــانَ بوضــوح في حروفهــا السريعــة وســجائرها 

العصبيــة، تقلصــات ملامحهــا مــن حــنٍ لآخــر، ونظــرات الخــوف المتطايــرة هنــا 

وهنــاك، ثـُـمَّ لم تلبــث أن ... 
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- سألتني عنَك.

ردد هاني هامسًا بانفعال:

- عنِّي!

- ســألتني إن كُنــت أعــرف إنــتَ اختفيــت فــن، أو هَترجــع إمتــى، واذا كان 

ــا كانــت بتترجــاني! فيــه أي طريقــة للاتصــال بيــك، تقريبً

ــة ســهلتَ  ــزة الأنثوي ــه، إلا أن الغري ــى عيني ــن أخف ــار الداك ــم أن المنظ ورغ

ــر في رعشــة شــفته الســفلى وحركــة تفاحــة عنقــه. ــل التأث لنــدى التقــاط دلائ

ــتَ اختفيــت مــن  ــا؛ لأن ان ــا ممكــن اديهاله ــدي أي دات ــا مكانــش عن - طبعً

ــل ليــك. غــر مــا تســيب وراك طــرف خيــط يوصَّ

خدَنا أرقام بَعض ووعدتها إني لو عرفت خبر عنك هَبلغها على طول. 

وتركت تنهيدة تغادر صدرها ثم استطردَت:

ــي في  ــت بتوصلن ــي كان ــا ه ــن أخباره ــك، لك ــار عن ــا أخب ــش طبعً - مَعرفتِ

ل. الرحــات والحفــات الصاخبــة، العيــال اللي ماشــية معاهم  الجورنــال أول بــأوِّ

ل جِزمهــا، الســهرات والفضايــح، كل يــوم فضيحــة  ل فيهــم زي مــا بتبــدِّ وبتبــدِّ

جديــدة فمــكان جديــد، ولــولا اســم ونفــوذ آدم المــري كانــت الفضايــح دي 

تِ عــى كل المواقــع. عندنــا مثــاً مُديــر التحريــر بلغنــا تعليــات مُشَــددة  اتشَــرَّ

مــن رئيــس مجلــس الإدارة بخصــوص نــر أي أخبــار عــن مــدام آدم المــري.

وترقرقت دمعة في عينيها وهي تتابع:

- لغاية ما حَصل اللي حَصل.

ــى  ــراص ع ــفلتًا ت ــا مُس ــرق طريقً ــات تخ ــذه اللحظ ــيارة في ه ــت الس كان

رة، مزروعــة ومُبَلَّطة  جانبيــه مبــان مــن الطــوب الأحمــر مُحاطــة بأحــواش مُسَــوَّ

ــة  ــة إلكتروني بالرخــام، ويلفُهــا صمــتٌ مهيــب، سرعــان مــا توقفــت أمــام بواب

ــاني. تتوســط الســور المحُيــط بحــوش أحــد المب

قالت ندى بخفوت:

- جوزها بناه مخصوص ليها وحدها، للأسف مِش هَنعرف ندُخل.

ــة  ــى ثقيل ــادر الســيارة ومــى بخطً ــمع شــيئًا، غ ــه سَ ــدُ عــى هــاني أن لم يَب
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ــت إلى  ــي المثُبَ ــوح الرخام ــام الل ــف أم ــى توق ــة، حت ــة الإلكتروني باتجــاه البواب

الســور بجوارهــا، اللــوح المحفــور عليــه ثلاثــة أســطر مكتوبــة بخــط كــوفي أنيق، 

ــةُ  ــسُ المُْطمَْئِنَّ ــا النَّفْ ــا أيََّتُهَ ــة: }يَ ــة القرآني ــه الآي ــورٌ علي ــوي محف الســطر العل

ــةً{، والأوســط عليــه اســم »حيــاة« مُنفــردًا،  )27( ارْجِعِــي إلَِ رَبِّــكِ رَاضِيَــةً مَرْضِيَّ

ثُــمَّ تاريخــان محفــوران عــى الســطر السُــفلي يفصــل بينهــا ثلاثــة وعــرون 

عامًــا.

ــض.  ــات الفاتحــة بصــوت خفي ــت بآي ــدى الســيارة بدورهــا، تَتمَ ــادرت ن غ

انســالت الدمــوع عــى وجنتيهــا وهــي تتابعــه مــن وراء منظارهــا الشــمسي، 

يمســح بكفــه برفــق عــى الاســم المحفــور عــى اللــوح الرخامــي، ثــم يســتدير 

إلى البوابــة، فيلــف أصابعــه عــى قضبانهــا مُرسِــاً بــره فيــا ورائهــا، إلى المبنــى 

الموُصَــد بابــه والمكســوة جدرانــه بأفخــر أنــواع الرخــام الإيطــالي.

مَــرَت الدقائــق ملفوفــة بصمــتٍ خاشــع، ثــم لم يلبَــث صــوت النحيــب 

الخافــت أن بــدأ يعلــو مــن بــن شــفتيه عــى اســتحياء، دَنـَـت نــدى مــن رفيقهــا 

ــا يرتعــد. ــت عــى كتفــه مواســية، فشــعرت بجســده تحــت أصابعه ورَبَتَ

ــرت  ــدوده، فانهم ــى س ــة لتتداع ــة الحاني ــذه اللمس ــة له ــا كان بحاج وكأنم

ــن  ــكاء ب ــهق بالب ــو يش ــه وه ــت قامت ــاقاه وانحنَ ــت س ــزارة، انثنَ ــه بغ دموع

ــا. ذراعيه

***
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- الجوان يا ابو علي.

ــحم  ــخ بالش ــه المُلطََّ ــع وجه ــو يرف ــي، وه ــجي، الميكاني ــعيد حَبسَ ــا س قاله

والوسَــخ إلى حســن الــذي قرفــصَ إلى جــواره أمــام مُقدمــة التوكتــوك الخــاص بــه.

- جاب وِش سلندر.

سُــبة فاحشــة خرجــت مــن بــن أســنان حســن المصُفــرة، أتبعهــا ببَصَقــة عــى 

الأرض الترابيــة التــي حولتهــا أمطــار الأمــس لمســتنقع مــن الأوحــال.

ث  »وفي بيــانٍ صَــدَرَ قبــل دقائــق، أعلــن الدكتــور هــاني الناظــر، المتُحــدِّ

حــة أن عــدد ضحايــا الاشــتباكات والأعــال التخريبيــة  الرســمي باســم وزارة الصِّ

التــي انفجــرت اليــوم قـَـد بلــغَ أربعــة قتــى، اثنــان منهــم في محافظــة الســويس، 

وواحــدٌ في حَــي المطريــة بالقاهــرة الكــرى، وواحــدٌ بمحافظــة الإســكندرية؛ 

ــب  ــر والتخري ــال التظاه ــة أع ــدء موج ــذُ ب ــى مُن ــدد القت ــالي ع ــح إج ليُصبِ

ــح«. ــي جري ــن المئت ــد ع ــا يزي ــة إلى م ــى بالإضاف ســبعة قت

ــن الخــر المُــذاع عــى محطــة  الشــوشرة الإســتاتيكية التهمــت الكثــر مــن مَ

البرنامــج العــام.

التــي ضُبِــطَ عليهــا مــؤشر الترانزســتور العتيــق المعَُلَّــق إلى مســار صــدئ يــرُز 

رأســه مــن بــن ألــواح جــدران الورشــة، ورغــم ذلــك فــإن مضمــون الخــر لم يبَــدُ 

. مضًا غا

مسح حَبسَجي جبينه بظهر كفه ونظر لحسن قائلً:

- فتَحَِت بوءها.

ــن  ــه دســها ب ــة رخيصــة مــن علبت ــق حســن، اســتخرج ســيجارة محلي لم يعُلِّ

شــفتيه الغليظتــن، وأشــعلها بعــود ثِقــاب، ثــم نفــث الدخــان وهــو يحــدق فيــا 

أمامــه بعينــن شــاردتين.

- هَتعمِل ايه؟
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ــواء نفســه  ــون اله ــراً مــن ضــوء شــمس العصــاري، فتل ــوم أضعفــت كث الغي

ــة. ــل بالرطوب ــادي مُثق ــون رم بل

»بلــغ عَــدد المقبــوض عليهــم خــال أعــال العنــف والتخريــب اليــوم الجمعــة 

ــدَت  84 شــخصًا منهــم 33 في القاهــرة وحدهــا، وكانــت وزارة الداخليــة قــد أكَّ

ــحَرتي،  ــف السَ ــد اللطي ــواء عب ــان الل ــى لس ــس الأول ع ــمي أم ــا الرس في بيانه

ــزم  ــن الح ــدر م ــى ق ــون بأق ــتطَُّبق القان ــا س ــمها، أنه ــمي باس ــدث الرس المتح

ــر الســلم العــام«. ــون وتكدي ــة للخــروج عــى القان عــى أي محاول

تساءل حسن مُومِئاً برأسه تجاه الترانزستور:

- إيه اللي حاصل فـ البلد؟

- أنا عارف؟! قلق ومُظاهرات باين.

- بتاع ايه؟

- عالم فاضية، لا شُغلة ولا مَشغلة!

قالهــا حَبسَــجي ونهــض مــن جلســته، فهــرولَ مُبتعــدًا جــروٌ أجــربَ كان يلهــو 

عــن قـُـرب، وقــد أفزعتــه الحركــة المفاجئــة. 

ــون  ــى كان ــه ع ــة، وضع ــة قريب ــن حنفي ــاء م ــون بالم ــل الل ــرادًا حائ ــأ ب م

ــا  ــاول أحده ــن، ن ــن زجاجي ــاخن في كوب ــاي الس ــبَّ الش ــارهُ، ص ــتعلة ن مُش

لصاحبــه، ورشــف مــن الآخــر مــع أنفــاس مــن ســيجارة ملفوفــة بخَــرقَ، تأمــلِ 

ــن الصمــت: ــة م ــد برُه ــال بع ــم ق ــب ث ــن كَثَ ــض ع ــوك الراب ــوك ت الت

- ما تخلص منه؟

قًــا في  دفــع حســن مزيــدًا مــن الدخــان خــارج فتحتــي منخــاره وتســاءل مُحدِّ

الفــراغ:

- هَيجيب حاجة؟

قال حَبسَجي وهو يرشف من السائل الأسود الساخن:

- أهو احسن ما انتَ صارف فلوسَك كلها عليه.

ــح  ــق كال ــامٌ مراه ــه غ ــرب، يتبع ــن قُ ــال ع ــر الأوح ــام يع ــن الأغن ــعٌ م قطي
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ــة. ــذراعٍ معروق ــا ب ــوَّحَ له ــجر، ل ــذوع الش ــن ج ــا م ــك بعص ــرة يمسِ الب

»ومعنــا عــى الهــواء مُبــاشرةً اللــواء أنــور حجــاج، الخبــر الأمنــي، ليُعَلِّــق عــى 

ــداث الجارية«. الأح

- بيعه واشتريلكَ غنمتين أبركَ.

- )مُومِئاً باتجاه قطيع الأغنام(: غنمات مين دول؟

- أبو حَطبَ.

اكفهَر وجه حسن لدى سماعه الاسم، والتوَت شفتاه في مُقت.

ــي خرجــت النهــاردة مــن المســاجد بعــد صــاة الجُمعــة، في  »المظاهــرات ال

ــع  ــض مواق ــرتِ في بع ــي انت ــوات ال ــتجابة للدع ــات، اس ــن المحُافظ ــدد م ع

التواصُــل الاجتماعــى والمحطــات المشــبوهة عــى الإنترنِــت، كانــت مُجــرد ســتار 

لأعــال الفــوضى والتخريــب، جــزء مــن المؤامــرة الــي بتســتهدِف أمــن واســتقرار 

مــر والعــالم، وللأسَــف انســاق وراهــا )بعــض( شــبابنا المتُحمِــس«.

ــامة  ــبه ابتس ــتطردَ بش ــذي اس ــه ال ــة صاحب ــن ملاحظ ــه ع ــب امتعاض لم يغَِ

ــة: خبيث

ل فيها نصُ شباب العِزبةَ. - راجعين المزرعة بتاعته، مِشغَّ

بصََق حسن بلغمً وتساءل:

ح الغنمات بره مزرعته ليه؟ - ومسرَّ

تحولت ابتسامة حَبسَجي لضحكة خفيفة، سَعِلَ على إثرها ثم أجاب:

ــي جارهــا م  ــة ال ــه شََى الخراب ــش ســايعة، لســه ســامع ان ــة ماعَدِت - المزرع

ــا.  ــا عليه ــة وهَيضُمه البلدي

رشف حسن الشاي من دون أن يعَُلِّق، فتابع حَبسَجي:

- الانتخابــات قربِّــت، ومــش هَيســيب الدايــرة تــروح لحَــد تــاني زي مــا حصَــل 

مــن كام ســنة.

غمغمَ حسن بصوت كالحشرجة:

- هوَ اللي لطَِّني، ابن الوسخة.
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ــه، فتســاءل وهــو يهــرش فــروة رأســه مــن تحــت  ــز حَبسَــجي حشرجت لم يُيِ

ــات الشــعر الأشــعَث: غاب

- بتقول إيه؟

ا، مــن واقــع المشُــاهدات والإحصاءات  »بـَـس خلينــي أقــول ملاحظــة مهمة جــدًّ

ــت  ــب تح ــة للتخري ــوات المغُرضِ ــع الدع ــعبي م ــاوب الش ــة التج ــة، درج الأولي

ســتار التظاهــرات أقــل بكتــر مــن المتُوقــع بعــد الشَــحن الرهيــب الــي حصــل 

ــي  ــن ال ــال اليوم ــورة خ ــات المأج ــي، والمحط ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ع

ــل  ــي حَصَ ــة بال ــدودة بالمقارن ــق مح ــتباكات في مناط ــرات والاش ــوا، التظاه فات

الأربَــع الــي فــات، وتفســري إن الشــعب أدركَ الخدعــة، وقــرر ينحــاز لقيادتــه 

ويحافِــظ عــى وطنــه«.

- متعرفش حَد يشيل؟

ســأل حســن مُشــراً بطــرف الســيجارة إلى التوكتــوك، فامتــصَّ حَبسَــجي نفسًــا 

طويــاً مــن ســيجارته، وكأنــه يدُفــئ صــدره بالدخــان الــذي سرعــان مــا غــادر في 

صــورة ســحابة إلى الهــواء البــارد، ثــم أجــاب:

- الصينــي ســوقه مِــش رايجــة دلوقتــي، المــري أعطالــه أقَــل وســعره مــش 

بعيــد.

ورشف من كوب الشاي مُردِفاً:

- خليني أشوف واكلمك.

ــة  ــى الحيل ــا ع ــه، تعقيبً ــقف حلق ــن س ــا م ــه صوتً ــحَب ل ــن ليس كاد حس

المكشــوفة التــي يلجــأ إليهــا دومًــا؛ لخســف الأرض بســعر المكََــن التــي يسَُــمسِّ 

عليــه، لكنــه لم يجَِــد في نفســه طاقــة للمُناكفــة والمســاومة، فأطبــق شــفتيه تــاركًا 

المجــال لصاحبــه.

ــوِّب  ــد هَ ــوفت حَ ــاعتين، ش ــا س ــو بقالن ــن أه ــا قاعدي ــف، أدين ــال واقِ - الح

ــهُر. ــات تشُ ــه ت ــال أديل ــو دا الح ــة؟ أه ــة الورش ناحي

ث الرســمي باســم رئاســة أركان القــوات المسُــلحة  »البيــان الــي ألقــاه المتُحــدِّ

مــن ســاعة واحــدة، وكشــف عــن تفاصيــل عملية الإيقــاع بالميليشــيات المسُــلحة، 
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ــل  ــة قب ــاج الطاق ــآت إنت ــن منش ــدد م ــى ع ــة ع ــات إرهابي ــنِّت هج ــي شَ ال

ــل  ــي بتنق ــة، وأعضــاء الشــبكات ال ــن انطــاق المظاهــرات التخريبي ســاعات م

ــى الضــوء  ــان الخطــر دا ألق ــن الخــارج للميليشــيات بالداخــل، البي ــوال م الأم

عــى حَجــم المؤامــرة الرهيبــة عــى مُقــدرات ومُســتقبل شــعبنا العظيم، الشــعب 

الــي أثبَــت انــه أذكى وأحكَــم مــن الانجــرار وراء إرهــاب هدفــه إســقاط دولتــه«.

- سمِعت ان فيه طيارات بترمي معونات.

التفت له حسن مُتسائلً:

- معونات ايه؟!

أجاب حَبسَجي:

- لحمة وفراخ ودقيق وزيت ودُخان وبتاع.

التمعَت عينَا حسن وسأل صديقه مُجددًا:

- فين دا؟

أدار حَبسَــجي رأســه إلى الأســوار الشــائكة البعيــدة، التــي تبــدو مــن ورائهــا 

الخرائــب وتــال الزبالــة التــي تفصــل العِزبــة عــن الصحــراء، قــال:

- هنــاك، عنــد العشــاير الــي فـــ الصحــرا. الــواد فتيحــة، فتيحــة مبيَّــض المحارة، 

ــده كنــا موَنوِنــن، فقــالي انــه خــاص،  قعَــد ســنة مــن غــر شــغل، وفـــ ليلــة كِ

نــوَى يعَــدي الســور ويــروح يعيــش وســطيهُم فـ الصحــرا.

- يسيب هنا ويروح يعيش فـ الصحرا!

ارتفعَ حاجبَا حَبسَجي الكثان وهو يقول مُتهكِّمً:

- هنا!! ما أي خرارة فـ الدنيا احسن من هِنا!

- وبعدين؟!

- )ينفث الدخان(: اختفى. فصَ ملح وداب.

ولمعت عيناه بالحلم وهو يردد:

- تخيَّــل! قاعديــن بياكلــوا وبيشربــوا وينطــوا عــى بعــض، لا شُــغلة ولا مَشــغلة 

والــرزق بيتحــدِف عليهُم م الســا!

ق؟ - وانت مصدَّ
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قش ليه؟ - وماصدَّ

ــض  ــه ونه ــا الشــاي في قاع ــن بقاي ــارغ إلا م ــا الكــوب الف وضــع حســن جانبً

ــاً: قائ

ش فـ الزمن دا بيعمل الخير ويرميه فـ الصحرا يا روح امك! - عشان مَحدِّ

كاد حَبسَــجي أن يستشــهِد بالحــاج محمــد أبــو حَطـَـب الــذي أغرقــت أفضالــه 

العِزبــة كلهــا، غــر أن الــرَّد البديهــي قفــز إلى ذهنــه في ذات اللحظــة مشــفوعًا 

بذكــرى الشــاحنات التــي تنقــل أهــل العزبــة كل أربــع ســنوات إلى مقــار اللجــان 

الانتخابيــة، فألجَــمَ لســانه في الجــزء الأخــر مــن الثانيــة وحَمِــدَ اللــه عــى أنــه 

ــذي  ــن ال ــرة بالثم ــاج للتذَكِ ــن يحت ــر م ــذات آخ ــن بال ــه حَسَ ــل؛ لأن صديق فع

تجشــمه مقابــل أيــادي الحــاج أبــو حطــب البيضــاء عليــه، والمتمثِّلــة في التوكتوك 

الخربــان الرابــض في الجــوار.

- هَتعرف تعمل حاجة؟

نهض حَبسَجي بدوره قائلً:

ــك الدنيــا عشــان تعــرف تقــي النهــاردة، بَــس شــوف انــتَ نــاوي  - هَلصملَ

عــى إيــه، عشــان لــو هَتدخــل فـــ حــوار التصليــح تبتــدى تدبــر الفلــوس.

كان رذاذ الغيــث قــد بــدأ يســاقط مــن الســاء الرماديــة بينــا التوكتــوك يهتــز 

براكبيــه فــوق الأرض الخشــنة غــر الممَُهــدة، حسَــن في المقعــد الأمامــي، وتلــك 

المنُتقِبــة صاحبــة قفــص الدجــاج، والتــي التقطهــا أو التقطتــه هــي بالقــرب مــن 

الســكة الزراعيــة لــدى عودتهــا مــن ســوق البلــدة القريبــة.

ــات  ــا كل ــت خلاله ــاعة، ظل ــث الس ــن ثل ــرب م ــا يق ــة م ــتغرقت الرحل اس

ــن  ــراء ب ــوق الصح ــا ف ــه هائمً ــل نفس ــات تخي ــه، وللحظ ــاوِش رأس ــه تن صاحب

ــا. ــا وشرابً ــر عليهــم طعامً ــا الســاء تُطِ ــدي الأســال بين جمــوع مُشــعثة ترت

»بانتهــاء اليــوم العصيــب دا، ورغــم الخســائر في الأرواح والممُتلــكات، إلا إننــا 

نقــدر بشــكل كبــر نطمِــن جمــوع الشــعب المــري العظيــم ان الأزمــة تقــرب 

مــن نهايتهــا بفضــل اللــه أولً، ثــمَّ حكمــة وحنكــة القيــادة السياســية، وبطولــة 

وتفــاني جنودنــا البواســل مــن أبطــال الجيــش والشرطــة، بالإضافــة طبعًــا لوعــي 



235

وتكاتــف شــعبنا العظيــم، الــي ســاهم بــدور كبــر في إحبــاط المؤامــرة«.

كان المغيــب قــد شــارف عــى الاكتــال في ســاعة مُبكِــرة، وبخاصــةً مــع ســقف 

الغيــوم الــذي حَجَــبَ أشــعة الشــمس طيلــة النهــار، عندمــا بلــغ حســن مَوقــف 

التكاتِــك، والــذي لا يعــدو كونــه ســقفًا مــن الخــوص ترفعــه أربعــة قوائــم مــن 

ــا  ــأ صاحباه ــكاككِ التج ــن الت ــن م ــن اثن ــالٍ إلا م ــف خ ــجر، الموق ــذوع الش ج

ــاي،  ــة الش ــب نصَب ــى صاح ــة للفت ــر، بالإضاف ــل المط ــن واب ــا م ــقيفة هربً للس

والــذي قــال ردًَّا عــى ســؤال حســن بـــ:

- جَبَتِ خلاص النهاردة يا ابو علي.

لم يســتغرق حســن وقتـًـا ليقــرر أن يديــر مقــود التوكتــوك بعــد أن نقََــدَ الغــام 

حســاب اليــوم مــن أكــواب الشــاي، وخــاضَ الأوحــال تحــت وابــل المطــر الــذي 

راحــت وتيرتــه تشــتدَ شــيئاً فشــيئاً، حتــى لاحَــت أنــوار العزبــة الشــحيحة عــن 

قـُـرب.

ــا  ــظَ أنه ــي لاح ــة والت ــل العِش ــرب مدخ ــص قُ ــر المقُرفَ ــد الصغ ــح الجس لم

-بِخــاف المألــوف- موصَــدة البــاب، مُطفــأة الأنــوار، أوقــف التوكتــوك وغــادره 

ــت مــن قرفصتهــا وهرعــت نحــوه  ليســتقبل صاحبــة الجســد الصغــر التــي هَبَّ

ــاب. ــة الثي مُبتل

- فيه ايه يا بِت يا أسماء؟!

أجابته الطفلة ذات الأعوام العشرة، شقيقة زوجته:

ــك  ــان يقولَ ــول عش ــى المحم ــك ع ــا بيكلِمَ ــت، وابوي ــا فـــ البي ــام عندن - ريه

ــش. ع ــك مَبيجَمَّ ــس تليفونَ ــا، بَ ــدى علين تع

سألها بقلق:

- حصل حاجة؟!

- حدانا ضيوف.

اســتغرقاَ مــا يقــل عــن الدقائــق الخمســة لبلــوغ عشــة الحــاج محمــد عِتــان، 

عمــه وعَــم زوجتــه ريهــام –يتيمــة الأب- في نفــس الوَقــت، اســتقبله الكهــل في 

جلبــابٍ أبيــض عنــد مدخــل العِشــة، وقــد افــرش التوتــر صفحــة وجهــه المغُضَن، 
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فجذبــه مــن ذراعــه إلى الداخــل وهــو يهتــف بــه:

- انتَ فين يا حسن يا ابني؟!

دخل حسن معه هو يتساءل بقلق:

- خير يا عمي، ريهام كويسة؟؟

- الحمد لله، هي بسَ اتخضِت قوم راحت مسخسخة.

ــددت  ــه وتب ــه، في لحظــة واحــدة تبخــر غضب ــن قدمي ــب حســن ب هــوى قل

ــه. أحزان

ريهــام، ابنــة عمــه، ومحبوبــة طفولتــه، ســمرتها الرائقــة وملامحهــا المنمنمــة 

المحُــاة بابتســامة عذبــة، امتــأت رأســه بصورتهــا القديمــة البهيجــة قبــل 

»الحادثــة« وملامحهــا الحاليــة المغُطــاة بقنــاع مــن الأسى والخــوف وطابــع عــام 

ــبٍ واجــف: ــب. ردد بقل ــن الذهــول المشــوب بالرع م

- مسخسخة! 

هَمــسَ الحــاج عِتــان بينــا يقتــاده إلى حجــرة جانبيــة يتوســط بابها الخشــبي 

المشُــقَّق حائطهــا المبَنــي مــن الطــن اللبَِ:

- لما شافته.

- هوَ مين؟!

أزاح العجــوز البــاب الخشــبي، فــرأى حســن مــن ورائــه ثلاثــة رجــال، أحدهــم 

أشــيب الشــعر بالكامــل، متــن البنيــان، وثانيهــم شــاب امتــأ وجهــه بالجــروح 

ــد  ــل الجس ــم!- ضئي ــم –أغربه ــة، وثالثه ــه الواضح ــوة بنيت ــم ق ــات رغ والكدم

كغــام مُراهــق، يغطــي وجهــه منظــارٌ داكــن.

قـًـا في ثلاثتهــم، وقــد تناثــروا في إنهــاكٍ واضــح عــى   تجمــد حســن مُحدِّ

الحصــرة التــي تغطــي الأرضيــة، وســمع عمــه الحــاج يقــول بصــوت مــأه التأثــر:

- الجدع اللي ردِّلنا روحنا.

ــه مســتفسًرا، فوجــده يشــر بكفــه المفتــوح تجــاه أوســط  التفــت حســن إلي

ــات- مســتطردًا: ــة –ذي الجــروح والكدم الرجــال الثلاث

- دا اللي رجع لنا بنتنا من سنة بعد ما كُنا مفكرينها راحت مننا.
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واختنق صوته بالانفعال وهو يرُدِف:

- اللي رجع ريهام يا حسن، مراتك.

***
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-33-

ــا بتتكلــم عــن موضــوع  حُــف والمواقــع في العــالم كلــه تقريبً - مانشــيتات الصُّ

واحــد بــس!

خرجــت الكلــات الحماســية مــن بــن أســنان إبراهيــم جــودة الهولوجراميــة 

الداكنــة بفعــل ســنوات التدخــن.

- الإنسانية توحدَت وانتصِرت في حربها على الإرهاب.

دَت  كادَت ضحكــة خافتــة أن تنفلــت مــن آدم المــري، ولكنهــا سرعــان مــا تبدَّ

ولم تتجــاوز ابتســامته الســاخرة، بينــا إبراهيــم يتابع:

- الأخبــار بتتــوالى عــن تدخــل الحكومــات، وســقوط أركان الشــبكة الضخمــة 

المنُتــرة في كل دول العــالم، التفاصيــل مُذهِلــة. 

التظاهرات في الشارع بتتراجع، وانتهِت في أغلب العواصم والمدُُن.

ــا وتحــت ســيطرة الأمــن بالكامــل مــن  ــا في مــر، الشــارع هــادي تمامً عندن

بعــد صدامــات إمبــارح، أغلــب التحليــات واســتطلاعات الــرأي المبدئيــة أكــدِت 

ــرأي العــام، ومــا ترتَّــب  ــة ال ــه دور كبــر في طمأن ــان رئاســة الأركان كان ل إن بي

عليهــا مــن انخفــاض نسَِــب المشــاركة المتوقعــة في التظاهــرات، البيــان الــي أنــا 

وعمــرو بيــه شــاركنا في كتابتــه وصياغتــه في اجتــاع الشــئون المعنويــة.

بالمناسبة، هو عمرو بيه مُختفي فين بقاله يومين؟!

قال آدم باقتضاب:

- مسافِر.

أومأ إبراهيم برأسه وتابع بحماس: 

ــك عــن اجتيــاح مُعســكر تدريــب تــاني  ــد انهــا وصلِتَ - وفيــه أخبــار انــا مُتأكِ

ــىَ كل أفــراد الميليشــيا الــي كانــت مُتحصِنــة داخله. قـُـرب حلايــب، والجيــش صفَّ

ك داعيالكَ! اسمَحلي اقولكَ حاجة يا مستر آدم: إنتَ امَّ

قال آدم بنبرة ساخرة:
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- أنا مُتأكِّد.

 ضحك إبراهيم قائلً:

- مِش بسَ كدا، إنت فيك شيء لله! 

بــيء مــن الاســتبصار، اقــدر اقــول انــك خرجــت مــن الأزمــة دي أقــوى مــا 

دخلتهــا، أعــداءك ســقطوا، الحكومــات تكاتفــت معــاك، أعَــدت ترتيــب البيــت 

مــن الداخــل )يغمــز بعينــه اليُمنــى( انــا وصلتنــي طراطيــش كلام كــدا عــن قلــق 

جامــد حاصــل في E. N أمريــكا وفرنســا وروســيا.

ــا لتنطبقــا مــن  غــادرت حلقــة مــن دخــان الســيجار شــفتي آدم اللتــن عادتَ

دون تعليــق، فهَــز إبراهيــم رأســه مُتفهِّــاً، وقــال مــن دون أن يخــر ابتســامته:

- رجَعتني للأيام الخوالي يا أدهم.

ســاد صمــتٌ ثقيــل بعــد أن تلاشَــت آخــر حــروف كلماتــه، اســتمر لمــا يقــربُ 

مــن العشريــن ثانيــة قبــل أن يقــول آدم بتــؤدَة:

- عارف يا ابراهيم انا ليه ماقتلتكَش لغاية دلوقتي؟

أجاب إبراهيم على الفَور:

- عشان محتاج لواحد زيي جَنبكَ، وانا اللي زيي انقرضوا.

Old is gold يا مستر آدم.

حَكَّ آدم خصلات لحيته بأطراف أنامله وهو يقول:

- الكفاءة وحدها مِش كفاية.

- الإخلاص.

رفع آدم حاجبين مُتهَكمَين وهو يقول:

ــا  ــو تَلكُه ــاش، ول ــا تَلكَه ــة م ــك حاج ــب مِنَ ــان اطل ــاذج عش ــش س ــا مِ - أن

ــط. ــع عُب ــتغَلش م ــا مَبش ــط، وان ــى عبي تبق

قال إبراهيم بعد لحظة من التفكير:

- خلينا نقول الولاء؟

أومأ آدم قائلً:

- اختيار الولاء. 
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ودفع المزيد من الدخان ثم أردف:

- أنــا عــارف مــن زمــان انــك –ماتزعلــش منــي- كلــب فلــوس، بــس انــت برضه 

مِــش عبيــط عشــان ولاءك للقــرش يعميــك عــن البــاور بوينتــس الحقيقية.

مال إبراهيم للأمام باتجاه هولوجرام آدم وقال باهتمام:

- ما توضح أكتر يا مستر آدم!

- إوعــى تفتكــرني تايــه عــن الأكروبــات بتاعتـَـك، والرســايل الــي كنــت بتبعتهــا 

ــل  ــوق! ازعَ ــي ف ــاس ال ــك للن ــات المحطــة بتاعتَ ــن الســطور عــى تغطي مــن ب

مِنَــك. 

سال عرقٌ بارد على وجه إبراهيم الخالي من التعابير.

- اللعــب عــى كــذا حَبــل مَلــوش غــر نتيجــة واحــدة هــي إنــك تقــع وتتكــر 

رقبتك.

قالها آدم، ونظر له بحِدة مُتابعًا: 

- إنــت حُــر فـــ شُــغلكَ طــول مــا انــت بعيــد عــن شركتــي، إنمــا انــت دلوقتــي 

خــاص، محســوب عليــا، ولمــا تحــب تصيــع وترمــي كروتـَـك للجناحــن الــي فـــ 

ــلطة الــي بيحاربــوا بعــض في الأدوار العُليــا، فانــت كــدا بتلعَــب بالنــار جــوا  السُّ

بيتــي يــا ابراهيــم.

امتقع وجه إبراهيم بينما يقول:

- اسمحلي اشرحلكَ يا مستر آدم.

قال آدم بغلظة وهو يلقي نظرة على أرقام ساعته:

- وَفَــر هَريَــك يــا ابراهيــم، انــا عنــدي meeting هَيبــدأ بعــد خمَــس دقايــق 

بالظبــط.

وسلطَ عينين مُشتعلتين نارًا على إبراهيم، مُستطردًِا:

ــذار أوَل  ــس. دا إن ــا بَ ــا، أن ــتغلت معاي ــا اش ــس طالم ــا بَ ــا ان ــى لي - ولاءك بق

ــف وتبعــت رســايل أو تعقــد صفقــات مــن ورا ضهــري،  وأخــر، لــو حاولــت تلِ

ــي؟ ــذارات. فاهمن ــه إن ــى في مــش هتبق

ــاعراً  ــه آدم، ش ــرام وج ق في هولوج ــدِّ ــو يح ــه وه ــن وج ــاء م ــت الدم غاض
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بكيانــه يــكاد يحــرق تحــت وطــأة الــرر الــذي يتطايــر مــن العينــن الغاضبتــن.

أومأ برأسه مغمغمً بحروف مُتداخلة أن:

- Sure مستر آدم. 

- وحاجة تانية.

ازدرد إبراهيــم لعُابــه بصعوبــة وأنصــت للصــوت الــذي اشــتدَت قســوة نبراتــه 

حتــى كادت تخــدش طبلتــي أذنيــه:

- دي آخر مرة أسمع فيها اسم »أدهم« على لسانك.

ــة، ألقــى بثقــل جســده عــى مَســند  ــت المحُادث ــى انتهَ ــدر كيــف ولا مت لم يَ

ــط لازال. ــو ويهب ــا صــدره يعل ــه بين ــه، وأســبل جفني مقعــد مكتب

أمــا آدم فظــل عــى جلســته الثابتــة إلى مكتبــه لدقائــق، اكتفــى خلالهــا 

بتدخــن ســيجاره، حتــى تعالــت أنغــام الهاتــف مصحوبــة برقــم الجهــة المتُصلــة 

ــزي.  ــر E. N. المرك ــا )س-18( كمبيوت ــزوَد به ــة المُ ــدة الصوتي ــان الوح ــى لس ع

أطلــق حلقــة جديــدة مــن الدخــان، ثــم أومــأ برأســه إيمــاءة اســتقبلتها 

مجســات وكامــرات )س-18( فحللتهــا، وفي اللحظــة التاليــة بــدأتَ الصــور 

الهولوجراميــة تتشــكل في نصــف دائــرة أمامــه.

أدار عينيه في وجوه شركائه، القدامى المألوفين منهم والوجوه الجديدة. 

- سَيِد وونج لي. 

هَز الصيني رأسه فاغراً فاه عن ابتسامة مُهذبة. 

- سَيِد جوسنال.

أضاءت أسنان الهندي الكبيرة بشرته السمراء.

- سَيِد ويتيكر.

ابتســامة قصــرة ارتســمت عــى شــفتي هانــس ويتيكر الألمــاني، صاحــب العود 

النحيــل والذقــن المدَُببــة والعينــن الزرقاويــن، مُمَثِّــل اتحــاد الــركاء الأوروبيــن 

بديــاً عــن الفرنــي جــان بيــر تــرار.

- سَيِد جيلسبي.

أومــأ جــون جيلســبي الشريــك الأمريــي، صاحــب القامــة الرياضيــة والشــعر 
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واللحيــة الأشــهَبين والوجــه المــيء بالنَّمَــش -بديــل الشريكــة الأمريكيــة الســابقة 

جوليــا فرانكلــن- برأســه مُحيِّيًــا.

- سيدة بروخورف.

ــش-  ــان إيفانوفيت ــة إيف ــية -خليف ــة الروس ــا بروخــورف، الشريك ــزتَ ناتاش هَ

خصلاتهــا الذهبيــة مُحَيِّيــة، وقــد جلســت في مقعدهــا مُنتصبــة الظهــر، وأجابتــه 

بابتســامة واثقــة:

- سيد مصري.

ــا  مــت قبــل أن يقــول آدم بعربيــة ترُجِمَــت أوتوماتيكيًّ مَــرتَ لحظــة مــن الصَّ

في نفــس اللحظــة للصينيــة والأورديــة والألمانيــة والأمريكيــة والروســية:

- مرحبًا بِكم.

***
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-34-

ــس  ــى نف ــواره ع ــتلقي إلى ج ــت المسُ ــأدركَ رفع ــن، ف ــاس زي ــت أنف انتظم

ــه. ــن من ــد تمك ــاس ق ــرة أن النُّع الحص

الحجــرة مــن حولــه مُظلمــة، لا يخــدش هواءهــا الأســود إلا خيــوط مــن ضــوء 

تتســلل مــن بــن خِصــاص شــيش قديــم موصَــد مــن كلــوب ضعيــف بالخــارج؛ 

ــد والحــاج محمــد عِتــان صاحــب البيــت،  حيــث جلــس كلٌّ مــن الكابــن خال

يدُخنــان ويتجاذبــان أطــراف الحديــث.

ــت في  ــي بان ــة الت ــوط الباهت ــه- في الخط ــوم جفني ــم الن ــد خاص ــدقَ –وق ح

ــبية. ــقف الخش ــروق الس ــن ع ــحيح م ــوء الش الض

لــدى وصولهــم كانــت البنــت –عَــرفَ لاحقًــا أنهــا تدُعــى ريهــام- تتحــرك بــن 

ــن الدجــاج  ــن خُ ــان، وب ــا ووَلِ أمرهــا الحــاج محمــد عِت العِشــة، عِشــة عمه

حاملــة كيسًــا مُنتفِخًــا بطعــام الفــراخ مــن بقايــا الأكل والعيــش الناشــف وقشــور 

ــا  الفاكهــة، عندمــا رأتهــم مُقبلــنَ في ضــوء الغــروب وقــد توســطهم زيــن مُتكئً

عــى كتفــي رفيقيــه. 

وقعت عيناها على زين.

لم تذكــره، بالأحــرى عقلهــا الواعــي لم يــكُ يحتفــظ بنســخة مــن ملامحــه، غــر 

أن عقلهــا الباطــن كان لــه رأيٌ آخــر، بدليــل أن عيناهــا ارتكزتــا عليــه وحــده مــن 

دون رفيقيــه، رغــم غرابــة مظهــر ذلــك الضئيــل ذي الشــفتين الغليظتــن والمنظــار 

الداكن. 

اتســعَت عيناهــا وهــا تســتعيدان ملامحــه حــادة التقاطيــع -رغــم مــا 

ــعر  ــن ش ــالي إلا م ــه الخ ــوان- ورأس ــجحات وأل ــات وس ــن كدم ــها الآن م طمس

خفيــف، وقوامــه الممشــوق الأميـَـل للنحافــة.

سَتَ قشعريرة باردة في جسدها الذي انتشر فيه تنميل عجيب.

ــه  ــت ملامح ــا، انبعث ــق ذاكرته ــة في عُم ــندرة المغُلق ــات الس ــن ظل ــن ب وم
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مُجــددًا؛ إذ تطُِــل عليهــا مــن أعــى مُشَوَّشــة، وقــد خَلـَـت مــن الكدمــات 

والســجحات وامتــأت بمزيــجٍ مــن قلــق وإشــفاق.

فتــح البــاب المغلــق، ودلــف إلى الغرفــة ليتوقــف أمــام الفــراش الــذي 

ــو( الجســد  يتوســطها، وتأمــل )في ضــوء الأباجــورة الموضوعــة عــى الكومودين

ــادات. ــة والض ــا بالأربط ــه تقريبً ــوف بكامل ــه، والملف ــجى علي المس

ــت لمحــة مــن الإشــفاق مــن عينيــه، مــر بســبابته عــى الكــف الدقيــق  أطلَّ

الملفــوف بالشــاش.

هوى كيس »أكل الفراخ« من بين أصابعها لتتناثر محتوياته على الأرض.

ــة  ــه- لطاق ــدة إرهاق ــم شِ ــة الأولى –رغ ــن اللحظ ــه م ــد انتب ــت كان ق رفع

ــا،  ــن خلاياه ــة م ــن كل خلي ــة م ــث بكثاف ــت تنبع ــي راح ــة الت ــوف الهائل الخ

فرفــع رأســه إليهــا، وقــد تشــمم رائحــة الهَلـَـع ورآهــا مُتصلِبــة الجســد قـُـرب خُــن 

ــة.  ــاسٍ مُتلاحِق ــن وأنف ــن جاحظت ــم بعين ق فيه ــدِّ الدجــاج، تحُ

وكأنمــا كانــت ملامــح زيــن هــي المفُتــاح الصــدئ الــذي دار في القفــل العتيــق 

ــوات  ــور والأص ــرر الص ــا لتتح ــا، فانفتحت ــندرة ذاكرته ــي س ــق ضلفت ــذي يغُل ال

ــول عــى باطــن ســاقها. ــطٌ مــن الب ــا انســال خي ــرمِ، ومعه ــيلِ العَ كالسَّ

وبينــا كان رفعــت يــري إكتوبلازميًّــا داخــل كهفهــا المظُلِــم الــذي تمــرح فيــه 

مخاوفهــا، ويجَِــد الســر لنهايتــه باتجــاه البــاب الخشــبي العتيــق الــذي تختفــي 

ــر  ــو الأك ــف ه ــذا الكه ــه أن ه ــرف لنفس ــها، اع ــع كوابيس ــى وأبش وراءه أعت

امتــاءً بالرعــب مــن بــن مئــات الكهــوف التــي اخترقهــا طيلــة الســنة الفائتــة 

مُــذُ اســتوعب قدرتــه الفائقــة.

ــت كل  ــن تح ــا، وم ــق به ــل كل شَ ــن داخ ــة، وم ــدارن الصخري ــن وراء الج م

حصــاة مــن الحــى المفــروش عــى الأرض، ســمع الأنفــاس الثقيلــة والصرخــات 

ــه مثيــاً مــن قبــل.  المكتومــة، مــأت أنفــه رائحــة هَلــع حيــواني لم يعــرف ل

ــها.  ــأل نفس ــا أن تس ــر بباله ــا، ولم يخط ــرف طبعً ــم؟ لا تع ــم كان عدده ك

ــواني والألم  ــب الحي ــة والرع ــن الصدم ــاوي ب ــة بالتس ــت موزع ــاعرها كان مش

ــف. العني
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ــري،  ــر الصخ ــة المم ــاب في نهاي ــن الب ــه م ــع اقتراب ــراخ م ــرة ال ــتدَت وت اش

ــا عــى  وعندمــا بلغــه قفــزت دهشــته لذروتهــا؛ إذ وجــده –لأول مــرة- مفتوحً

ــه! مصراعي

دنــا مــن فتحتــه شــاعراً برهبــة، وأرســل بــره إلى داخلهــا، إلى الرعــب الــذي 

يقــض مضجــع هــذه الســمراء المســكينة، والــذي حبســته وراء البــاب الخشــبي 

حتــى حررتــه رؤيتهــا لزيــن.

ــنان  ــر والأس ــع والأظاف ــة ... الأصاب ــرفي للكلم ــى الح ــونها بالمعن ــوا ينهش كان

ــدها. ــن جس ــر م ــك كل ملليم ــان تنته والقضب

تشعر باختناق وضغط شديد يحطم ضلوعها، تعجز عن التنفس.

الأظافــر تنهــش ظهرهــا وســاعديها وبطنهــا، الأصابــع تمــزق خصــات شــعرها، 

ــع فيهــا ألم حــارق، جعلهــا تــرخ مــن أعماقهــا  تشــدها مــن ثدييهــا، ويندل

عندمــا عضهــا أحدهــم فقضــم حلمتهــا.

ــنَ  ــاً -خمَّ ــة، لمــح جســدًا ضئي ــادم مــن خــارج الغرف في الضــوء الشــحيح الق

أنــه فــأر- ينَسَــل مــن بــن عــروق الســقف الخشــبية، قطعــة مــن الظــام عــرت 

ــا عائــدة لملكــوت الظــام.  سريعً

زيــن النائــم إلى جــواره أخــراً بعــد ســويعات مــن الكــادات؛ لتبريــد حــرارة 

جســده المرتفعــة يرتعــش مــن الــرد، يتمتــم بكلــات غــر مفهومــة، أدار رفعــت 

ــا  ــه فوجده ــس جبهت ــده، مَ ــول جس ــوفي ح ــاء الص ــف الغط ــم لَ ــه وأحك ذراع

دافئــة، مَــد أصابعــه إلى الفوطــة المغمــورة في طبــقٍ ملــئ بالمــاء البــارد إلى 

ــا قطــرات  ــر منه ــا لتتناث ــم نفضه ــق ث ــه الدقي ــا بكف ــا واعتصره ــواره، فرفعه ج

ــن. ــة رأس زي ــاء وكبســها عــى مُقدم الم

ســمع صــوت خطــوات تقــرب بسرعــة وحَــدَسَ أنهــا عنــد مدخــل العِشــة، ثــم 

أعقبهــا صــوتٌ عــال غليــظ جــاء مــن الحــوش مُلقِيًــا الســام.

سمع الكابتن خالد يهمس متسائلً:

- مين دا؟

أجاب الحاج محمد عِتمان:
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- الشيخ طلُبة، فراش الجامع، الفَجر قربَ.

- بيتهيألي انه لمحني قبل ما اتدارى جوا العِشة. هو إيه نظامه؟

- راجل سَو ابن كلب! بس رَبكَ كبير. 

بح هَنكون اتحركنا. - مِش عايزك تقلق يا حاج محمد، قبل ما يطلع الصُّ

قال الحاج عِتمان بحرارة:

- انتو فوق راسي من فوق! 

ج صوته بينما يردف: وتهدَّ

ــا خــاص اســتعوضنا  ــا كُن ــا بعــد م ــا بنتن ــك رجعلن ــت ماتعرفــش! صاحب - إن

ــا. ربن

تنهد رفعت بعمق.

ــوي، كل  ــيالها الحي ــن س ــه ع ــم انفصال ــه رغ ــردد في رأس ــا ت ــت صرخاته لازال

ــزق  ــهم، تم ــم وأنفاس ــم روائحه ــا، يش ــه حرفيًّ ــزل كيان ــه، تزل ــزِّق قلب ــة تُ صرخ

ــاك.  ــن الانته ــه م ــدًا لم يعرف ــا جدي ــعر نوعً ــنانهم، يستش ــم وأس ــده أظافره جل

استغرب هذا الشعور بحق! 

ــة  ــل ســنة، ســوى كراهي ــا قب ني ــذُ اســتفاق عــى الدُّ ــذي لم يعــرف مُن ــه ال قلب

ســوداء كقطــع الليــل المظُلــم تجــاه كل مــن ارتضــوا هــذه الهُــول التــي مــورسَِ 

ويُــارسَ عــى ملايــن الغلابــة أمثالــه، تجــاه مــن ارتضــوا أن تفُقَــأ عينيــه داخــل 

ماكينــات التعذيــب كي يهنــأوا برَغَــد العَيــش، هــذا القلــب الــذي ينَفِــث حِقــدًا 

ــرَ مــع كل  وغضبـًـا ودفعَــهُ دفعًــا للقتــل مــرة واثنتــن وثــاث، القلــب الــذي تحجَّ

خــوف يجُسِــده وهــاً ذي لــون وملمــس ورائحــة، هــذا القلــب يخفــق الآن لألم 

ومُعانــاة هــذه الفتــاة المنُتهكــة.

لماذا هي بالذات؟

سَــمِعَ صــوت خروشــة الفــأر؛ إذ يزحــف عــى مقرُبــةً منــه، وبطــرف نظــره لمح 

ذيلــه يتلــوى ثــم يغيــب في الظــام، مَــد أناملــه ليتحســس الحائــط إلى جــواره، 

الملمَــس الخشــن للبيــاض الــردئ الــذي تسربــت منــه بــرودة الخــارج للداخــل، 

مــأت أنفــه رائحــة مُركَّبــة مــن روائــح الرطوبــة والغطــاء الصــوفي »المكَُمكَــم« 
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ــى  ــة ع ــوم المعَُلق ــل والث ــزمَ البص ــن، وحِ ــة بالنفتال ــة المفُعَم ــادة القديم والوس

حائــط الطُّرقــة، وزِبــل الفــراخ الــذي تفــوح رائحتــه مــن الخُــن القريــب، روائــح 

ــاه في  ــذي ت ــه الأصــي ال ــن عالم ــة م ــا قادم ــة وكأنه ــه مألوف ــدَت ل مُتشــابكة بَ

دهاليــز ذاكرتــه، شــعورٌ بالراحــة والألفــة رســخته ملامــح الحــاج محمــد عِتــان 

المنُهَكــة، التــي عكسَــت عُمــراً مــن الشــقاء، والتــي شــعر أنــه قابــل مثلهــا مــرارًا 

.Egy- Nergy في حياتــه الســابقة قبــل قيامتــه وبعثــه داخــل ماكينــات

وبينــا آذان الفجــر يرتفــع مــن المســجد يحملــه صــوتُ غليــظُ مُشــوَّه –صوت 

الشــيخ طلُبــة- كان قــد اتخــذ قــراره. 

دَسَّ كفــه في جيبــه ليقبــض عــى ميداليتــه، وفي ظــام الحجــرة، ومضــت خليتاه 

البصريتــن مــن وراء منظــاره الداكــن الــذي لم ينزعــه بعــد حتــى في نومتــه تلك.

ــت؛  ــان زحف ــن الدخ ــحابة م ــه كس ــانٌ من ــد لس ــوي وامت ــياله الحي ــاوجَ س تم

ــن  ــراغ ب ــبَحَت في الف ــبي، سَ ــا الخش ــب بابه ــت عق ــن تح ــرة م ــادر الحج لتغ

ــرت  ــى ع ــرات حت ــش الحج ــص لتفَُتِّ ــر الرخي ــة بالج ــة المطلي ــدران الطيني الج

ــا.  ــى ضالته أخــراً ع

كانــت مُمَــددة في فرشــتها، جســدها منطــوٍ على نفســه في وضــعٍ جنينــي، تائهة 

ــل ســاعات، وعــى  ــم قب ــدى مقدمه ــا ل ــاوَت فيه ــي ته ــا الت ــت في غيبوبته لازال

ــعر  ــب الش ــف صاح ــمر النحي ــاب الأس ــا الش ــام زوجه ــراش ن ــوار الف الأرض بج

المفلفــل –الــذي قدمــه لهــم الحــاج عِتــان باســم حســن- جالسًــا، وقــد عانــق 

أصابعهــا بأصابعــه الطويلــة ذات الأظافــر القــذرة. 

دار لســان الإكتوبــازم حولهــا، ثــم لم يلبــث أن غــاص وامتــزج بســيالها 

ــن  ــم ب ــوي، ليجــد رفعــت نفســه يســر مُجــددًا في كهفهــا الصخــري المظُلِ الحي

ــررت. ــي تح ــة الت ــوات المخُيف ــات والأص ــور والذكري الص

كانــت تتصايــح وتندفــع مــن حولــه كالوطاويــط، ضحــكات وصرخــات ولهــاث 

ــا تكــون بنظــرات الضــواري،  ــا أشــبه م ــة، ووجــوه قبيحــة نظراته وأنفــاس عَفِن

وهنــا أقــدم عــى فعلــة يرتكبهــا للمــرة الأولى. 

بــدأ يلتقــط هــذه الذكريــات، يختطفهــا، يقبــض عليهــا بأصابعــه بينــا تتطايــر 
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مــن حولــه، ويركــض في إثرهــا؛ إذ تحــاول الفــرار منــه، بصــر ودأب ظــل يجمعهــا 

ــد أدركَ  ــب وكان ق ــك؟ لم يحَسِ ــه ذل ــتغرق من ــم اس ــرى، ك ــو الأخ ــدة تل الواح

بالتجربــة أن الزمــن لا مقيــاس لــه »بالداخــل«. 

أنهــى مهمتــه وســار حامــاً غنيمتــه بحــرص بــن الجــدران الصخريــة، هــوى 

ــى  ــدة، انحن ــوى مُبتع ــت أن تتل ــدة حاول ــرة وحي ــرى صغ ــرس ذك ــه ليه بقدم

ــه.  ــم يســتكمل طريق ــه ث ــا لمجموعت ــا ويضمه يلتقطه

ــام بعجــن  ــه ق ــس، بأصابع ــوح إلى مَخــزن الكوابي ــاب الخشــبي المفت ــرَ الب ع

الصــور والذكريــات والأصــوات، صنــع منهــا كــرة بحجــم كــرة القــدم، لــف ذراعــه 

حولهــا، وانحنــى ليحفــر في الــراب بأصابــع ذراعــه الأخــرى.

ظــل يحفــر ويحفــر حتــى صنــع حُفــرة اطــأن لحجمهــا وعُمقهــا، فألقــى كــرة 

الذكريــات المخُيفــة في قلبهــا وأهــال عليهــا الــراب، راحــت الأصــوات والصرخــات 

والأنــات تخفُــت وتضعُــف حتــى انطمــرت تمامًــا مــع انتهائــه مــن الردم وتســوية 

الأرض. 

ــاب الخشــبي  ــق الب ــرة وأغل ــادر الحُج ــود، غ ــن المجه ــث م ــو يله ــض وه نه

خلفــه، ثــم مَــد أصابعــه إلى جيبــه ليســحَب منــه الميداليــة، وقـَـد تحولــت لقفــل 

نحــاسي ضخــم بــراق.

ثبــتَ القفــل إلى البــاب وهَــزَّه بقــوة ليتأكــد مــن ثباتــه، ثــم اســتدار مُغــادرًا 

ــا وأكــر هــدوءًا، وعــى شــفتيه  ــل ظلامً ــه هــذه المــرة أق ــدا ل ــذي ب الكهــف ال

ــاح. ــن ارتســم شــبح ابتســامة ارتي الغليظت

ــده  ــدًا لجس ــواء عائ ــبح في اله ــا، ويس ــل عنه ــوي ينفص ــياله الحي ــا س وبين

ــة الحــال  ــر بطبيع ــرب مدخــل العشــة، لم يَ ــه بالحُجــرة ق د عــى حصيرت ــدَّ الممَُ

الفتــاة الغارقــة في غيبوبتهــا، وقــد ارتخَــت عضــات وجههــا وانفرجَــت أســاريرها، 

ــه عــى اتســاعها. ــي، وتمــددت أطراف وتخلــص جســدها مــن وضعــه الجنين

ومــع خيــوط الصُبــح الأولى، أســبلَ رفعــت جفنيــه وتــرك نفســه ينزلــق في نــومٍ 

ــة، صحــا بعدهــا عــى هــزات مــن  ــه ســوى لدقائــق قليل ــب في مُســتحَق لم يغَِ

كَــف الكابــن خالــد، وســمع صوتــه يفِــح:  - يالــا بينــا.
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فتح زين عينيه.

ــز  ــدَت لــه الرؤيــة مُهتــزة بعــض الــيء، ولكنهــا سرعــان مــا تماســكت لتمَُيِّ بَ

ــه  ــى جبين ــرت ع ــد، ونف ــمته التجاعي ــذي رس ــد ال ــن خال ــاه وجــه الكاب عين

ــض.  ــعر الأبي ــن الش ــة م ــات طويل خص

- حاسس انكَ أحسن؟

ضم زين أصابعه وفردها ببطء وقال بشيء من الدهشة:

- أحسن كتير!

نهض خالد قائلً:

- جِســمَك ارتــاح، خَــد كفايتــه مــن النــوم، والإصابــات تكفلَّــت بيهــا العقاقــر 

المجُــدِدَة للخلايــا.

ــه  ــه في المــكان حول ــرة، أدار عيني د عــى أريكــة وث ــدَّ ــه مُمَ ــن إلى أن ــه زي انتب

ــا.  والــذي بــدا لــه مألوفً

تساءل وهو ينهض بدوره:

- إحنا هنا؟

قال خالد وهو يتجه نحو بار في ركنٍ قريب:

- المنزل الآمن رقم صفر.

هنــا أدرك زيــن ماهيَّــة المــكان، فيــا الســاحل الشــالي التــي نقُِــلَ إليهــا قبــل 

عــامٍ كامــل فاقــدًا لوعيــه بعــد صدامــه الأول مــع رفعــت قبيــل بوابــات طريــق 

مــر- إســكندرية الصحــراوي.

شــعر برأســه يــدور إثــر محاولتــه النهــوض، فــرك جســده يعــود للأريكــة، ثــم 

لم يلبــث أن وجــد كوبـًـا ممــدودًا أمــام عينيــه بــن أصابــع الكابــن خالــد، وســمعه 

يقول:

- إشرب دا.
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- إيه دا؟

ط. هيساعدك. - مُنشِّ

تنــاول زيــن الكــوب ورشــف من الســائل البــارد الأقــرب لمــذاق النعناع، وشــعر 

بــه يصعــد إلى رأســه مبــاشرةً، فتجــرع مُحتوياتــه عــى رشــفات مُتتاليــات. ألقــى 

ــم إلا مــن  ــة، فغــاص بــره في الظــام الأصَ ــدة القريب نظــرة عــى زجــاج الفران

نجــوم بعيــدة واهنــة الضــوء، وانتبــه لصــوت الأمــواج، تســاءل:

- إحنا بنعمِل ايه هنا؟

ــرن  ــاب فُ ــره ب ــى إث ــزاح ع ــت ان ــر خاف ــق صف ــد، انطل ــن خال ــردُ الكاب لم يَ

ــار الســاخن،  المايكروويــف، فتنــاول منــه صينيــة يتصاعــد مــن محتوياتهــا البخُ

ــه: ــال ل ــن، وق ــا عــى منضــدة صغــرة بجــوار أريكــة زي وضعه

- كُل الأول عشان تسترجع نشاطك وهنتكلم بعدها.

ــو في  ــيئاً فشــيئاً، وبشــهية تنم ــو ش ــه يصف ــاعراً بذهن ــوب ش ــن الك وضــع زي

ــة: ــر بغت ــا يمضــغ تذك ــام، وبين ــى الطع ــل ع ــه ليقب أحشــائه دفعت

- رفعت!

ــرآه ينظــر لنقطــة أبعــد، أدار رأســه يســارًا  ــد ف ــن خال نظــر مُســتفهِمً للكاب

لتقــع عينــاه عــى رفعــت الجالــس إلى مقعــد وثــر في ركــنٍ قَــي، تبــادلَ نظــرة 

ــة لا  ــه رفعــت بإيمــاءة خفيف ــن رأســه، فيجيب ــز زي ــل أن يهَ ــة قب ل ــة مُحمَّ طويل

تــكاد تُــرى عــاد بعدهــا لســكونه. 

ــده  ــا، وهــو ينظــر لقائ ــة جانبً ــا وأزاح الصيني ــه سريعً ــن طعام ــن م ــرغ زي ف

ــائلً: ــابق متس الس

- وبعدين؟

نفث الكابتن خالد، الجالس واضعًا ساقاً على ساق، دخان سيجاره وقال:

- مُنتظرين الاتصال.

- اتصال بمين؟ 

أجاب الكابتن خالد باقتضاب:

- القيادة.
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ابتلــع زيــن فضولــه وقلقــه وقــد أدرك أن خالــدًا لــن يثرثــر بالمزيــد، وأن عليــه 

أن ينتظــر، تشــاغل بالتحديــق في الفــراغ الأســوَد خارجًــا، ومــرت الدقائــق حتــى 

انبعــثَ رنــن خافــت، ثــم تشــكلَ هولوجــرام لرجــل متوســط القامــة، في أواســط 

ــذة  ــر، وب ــل التوت ــا، ملامــح وديعــة ظهــرت عليهــا دلائ ــع تمامً ــات، أصل الأربعين

تهدلــت ربطــة عنقهــا.

ــذي  ــه ال ــق الوج ــو يرم ــن وه ــز زي ــد في جلســته، وتحف ــن خال ــدل الكاب اعت

ــه. ــت خطوط اتضحَ

- مرحبًا.

قالها صاحب الهولوجرام بإنجليزية ترُجِمَت أوتوماتيكيًّا لعربية سليمة:

- يؤسفني أن يأتي لقائي الأول بِكُم في مِثل هذا الظرف العَصيب.

دعونا لا نضُيع الوقت. 

سأله زين مُباشرةً:

- إنتَ مين؟

استدارت العينان الهولوجراميتان إليه، وأجاب صاحبهما:

- اسمي نظيم الدين كمال، عزيزي زين. 

ضاقت حدقتا زين وهو يردد:

- إنتَ!

- الديك الرومي، كما أخبرتك صديقتنا المشُتركة أمل الشافعي.

خفق قلب زين لسيرتها، تساءل:

- هي فين دلوقتي؟

***





255

-36-

ــاً لتســردِ  ــا طوي عندمــا غــادرت أمــل غيبوبتهــا هــذه المــرة لم تســتغرقِ زمنً

وعيهــا وإدراكهــا، كــا حــدث قديمًــا عندمــا غابـَـت عــن وعيهــا في ميــدان 

ــي. ــفى باري ــرة بمستش ــها في حج ــد نفس ــت لتج ــم صَحَ ــر، ث التحري

لم تشــعر بالتأكيــد بوخــز الإبــرة التــي انغرسَــت في عروقهــا قبيــل دقائــق مــن 

ــد استشــعرت  ــا بالتأكي ــا، ولكنه ــط في دمائه ــت بالســائل المنُشِّ ــا، ودفعَ صحوته

التأثــر مــع وعيهــا الــذي تكامــل بسرعــة.

ظلت مُغمضة العينين رغم اليقظة، حتى ملأت قبضتها بذكرياتها.

رُغــاً عنهــا، أبطــأ شريــط الذكريــات عنــد تلــك الأيــام الصعبــة التــي قضتهــا 

في باريــس –قبــل رُبــع قــرن- عقــب فَــض الاعتصــام وخســارتها هــي لــكل شيء 

بضربــة واحــدة، قضيتهــا وعائلتهــا وبلدهــا وحتــى اســمها، بالإضافــة لخســارتها 

ــذي  ــى هــذه اللحظــة: الرجــل ال ــا حت ــا في حلقه ــت مرارته ــي ظل ــدح، والت الأف

ــت. أحبَ

ــدى  ــا بإح ــن غيبوبته ــت م ــذي صَحَ ــي ال ــفى الباري ــادرت المستش ــا غ لم

ــور  ــادية ن ــو »ش ــبٌ ه ــمٌ غري ــه اس ــفرٍ علي ــوازَ س ــل ج ــت تحم ــه، كان حجرات

ــل  ــا وحي ــطَ به ــد أحُي ــك -وق ــن تمل ــية، لم تكُ ــة فرنس ــة مصري ــن«، مواطن الدي

ــة  ــن الحكوم ــا م ــذي جاءه ــرض ال ــول الع ــم- إلا قَب ــا القدي ــن عالمه ــا وب بينه

ــس.  ــة في باري ــة المصري ــكرتير القنصلي ــال س ــن خ ــة م المصري

ــة التســلل خِلســةً إلى مــر مــن أجــل  ــس إمكاني بعــد عــدة محــاولات لتلمُّ

الانخــراط في جولــة جديــدة ضِــد الشركــة، تأكــدت أن الأمــر هــذه المــرة جَــدٌّ لا 

هــزل فيــه، وأن أبــواب وطنهــا صــارت مُوصَــدة بالفعــل في وجههــا، صــار عليهــا 

أن تعُِــد نفســها لقضــاء مــا تبقــى مــن ســني عمرهــا بعيــدة عــن أهلهــا وبلدهــا 

وذكرياتهــا، وحيــدة تلعــق جراحهــا وتجــر خســارتها.

ملأت أنفها رائحة عَطرة.
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فتحت عينيها ببطء. 

ــن  ــل م ــتيعاب التفاصي ــا اس ــى عينيه ــهلت ع ــة س ــة المرُيح ــاءة الخافت الإض

ــات،  ــة فتح ــن أي ــة م ــة الخالي ــدران الفاتح ــيحة ذات الج ــة الفس ــا، القاع حوله

والأرضيــة المبُلَّطــة بالبورســيلين، والنــور الخافــت المنُبَعِــث مــن الجــدران ذاتيــة 

الإضــاءة. 

اســتنفرت قواهــا الواهنــة لتتكــئ عــى عظــام مرفقيهــا، وتنهــض بصعوبــة مــن 

رقدتهــا عــى الفــراش الــذي يتوســط أحــد أضــاع القاعــة. 

رأسها يدور.

زمــان، في تلــك الشــقة الصغــرة بـــ نيــس، والتــي ســلمها ســكرتير القُنصليــة 

مفاتيحهــا في نهايــة لقائهــا الثــاني والأخــر، قضــت أيامًــا وليــالَي طويلــة، 

ــكار  ــا الأف ــاردة، تنازعته ــة الب ــالي الطويل ــا المــأى باللي هــي الأصعــب في حياته

والخواطــر الســوداء، وهــي جالســة بالســاعات أمــام الإنترنـِـت تنبــش في 

ــن  ــا م ــا تلاه ــة، وم ــن والشــوارع المصري ــات بالميادي ــض الاعتصام ــات فَ تداعي

مواجهــات بــن الجيــش المــري وميليشــيات مُســلحة نشــطت في شــال ســيناء، 

ــو  التغطيــات والفيديوهــات والمقــالات والحمــات، ترقــب الضجــة وهــي تخب

رويــدًا رويــدًا، ولم تغَِــب عــن ملاحظتهــا تلــك الممحــاة البطيئــة الراســخة التــي 

راحــت تقتفــي أثــر كل توثيــق لمــا جــرى عــى الإنترنِــت، فتزيلــه مــن الوجــود 

بقســوة وثقــة.

ــه في كل  ــش عن ــا، يفت ــن وعيه ــا، م ــومٌ منه وســط كل هــذا، كان جــزءٌ محم

ــة  ــرة أو لحظ ــو لم ــه ول ــوق لرؤيت ــك، تت ــو، كل لين ــورة، كل فيدي ــر، كل ص خ

واحــدة يرتــد فيهــا الأمــان والأمــل لقلبهــا، تحــرق الســجائر وتســكب القهــوة 

مُــرة المــذاق في حلقومهــا بينــا ســبابتها تنتقــل بهــا مــن صفحــة لصفحــة ومــن 

موقــع لموقــع. 

وشــيئًا فشــيئًا ماتــت البــذرة في قلبهــا، ونمــا شــعورٌ آخــر هــو الغضــب 

الممــزوج بتســاؤل عــن كيفيــة حــدوث مــا حــدث. 

لمــاذا خــروا معركتهــم ودفعــوا الثمــن باهظـًـا، فقُتِــلَ مــن قُتِــل وسُــجِنَ مــن 
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سُــجِن وشُِّدَ مــن شُِّد، واشــركوا جميعًــا في حَمــل مــراث العــذاب؟ لمــاذا تحالف 

العــالم كلــه ضدهــم؟ لمــاذا يخــر الخــر دومًــا؟ وأيــن اللــه مــن كل هــذا؟!

أين؟!!

عندئذٍ، رفعت عينين غاضبتين لأعلى.

ــك لدقائــق دفنــت خلالهــا  ــت كذل اســتوَت جالســة إلى حافــة الفــراش، وبقَيَ

ــا، وتخللــت أصابعهــا خصــات شــعرها الفــي القصــر. وجههــا في كفيه

ــأ  ــت تم ــدوار، وظل ــن ال ــن براث ــها م ــال رأس ــا لانتش ــت خلاله ــق كافح دقائ

ــات. ــن الذكري ــد م ــا بالمزي قبضته

قال دستويفسكي يومًا:

»عندما لا يكون الله موجودًا، فإن كُل القِيَم تسقط من تلقاء نفسها«.

»فكل شيء مُباح«.

ودومينيك كان موجودًا.

الممُــرِّض الشــاب الــذي صَحَــت مــن غيبوبتهــا عــى نظــرات عينيــه المشُــفقة، 

هــذا الإشــفاق الــذي تحــول مــع الوقــت لعاطفــة صريحــة، أطلــت بوضــوح مــن 

ــا جمعهــا  ــه عندم ــم حــرارة أحضان ــا، ث ــدة به ــه الزائ ــه وعنايت ــه وحنان نظرات

الفِــراش بعــد أســابيع مــن خروجهــا مــن المستشــفى، وحدتهــا وغربتهــا وتقــوُض 

بناينهــا الروحــي والقِيَمــي بفعــل النــوازل الأخــرة، بالإضافــة لإعصــار عواطفــه 

دفعهــا دفعًــا بــن ذراعيــه.

لماذا هي؟! 

ــى  ــا، الفت ــض التحامه ــرة ينفَ ــب كل م ــها عَقِ ــأله لنفس ــت تس ــؤال ظل س

ــن  ــد ع ــا يزي ــا بم ــار العواطــف يصغره ــارع الجســد، ح ــيم ف ــي الوس العشرين

ــن  ــك واجــد في الحســناوات الفرنســيات م ــا، وهــو ولا شَ الخمســة عــر عامً

ــرًا  ــة عُم ــي، الأربعيني ــا ه ــر منه ــه أك ــبابه وعنفوان ــباع ش ــات لإش ــنَّ مؤه هُ

ــا. ــعينية روحً ــدًا والتس وجس

- منذ رأيتُكِ شعرت باحتياج جارف إليكِ.

قالها همسًا بينما أصابعها تغوص في كتفه العاري.
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رفَعََــت رأســها تتأمــل القاعــة مــن حولهــا مــرةً أخــرى، انتبهــت إلى أن الإضــاءة 

ــا، ثمــة  ــزداد ســطوعًا برفــق محســوب يتناســب مــع درجــة اســتعادتها لوعيه ت

ثيــاب بيضــاء نظيفــة منضوضــة بعنايــة عــى طــرف الفــراش، ولاحظــت وجــود 

مِنضــدة تتوســط مقعديــن وثيريــن بأحَــد الأركان، فاســتنفرت قواهــا ونهضَــت 

مُتجهــة إليهــا بخطــواتٍ واهنــة، عــى ســطحها اســتقرت صفحــة وجبــة ســاخنة 

ــن،  ــن الوثيري ــد المقعدي ــت في أح ــوة، غاص ــة القه ــه رائح ــت من ــة فاح وغلاي

تجاهلــت الطعــام وصَبَّــت لنفســها كوبًــا مــن القهــوة، وسرعــان مــا امتــأ أنفهــا 

ببخارهــا زكي الرائحــة.

ــث أن  ــم لم تلب ــكان مُجــددًا، ث ــل الم ــة فطفقــت تتأم ــوة المتُقن أنعشــتها القه

نهضــت وقــد سَتَ الحيويــة في أطرافهــا، فتجولــت في أرجــاء القاعــة العاريــة إلا 

مــن أثاثهــا القليــل. 

رحل دومينيك بعد عام وبِضعة أشهر.

أعلمهــا بأنــه ســيضطر للتغيــب مــن أجــل التحضــر للدبلومــة، ولكنهــا كانــت 

ــأت  ــا انطف ــأت ك ــد انطف ــت ق ــه كان ــة، وأن عواطف ــرَد حج ــا مُج ــم أنه تعل

ــن هــذا  ــراق أو أي شيء م ــألم ف ــم تشــعر ب ــا، فل ــادر حياته ــا هــي، غ عواطفه

القبيــل، بــل لعــل شــعورها كان أقــرب للارتيــاح بعــد أن ضرب الســأم علاقتهــا 

في الشــهور الأخــرة. 

ــا  ألقــت بنفســها وســط ضجيــج شــلة الأصدقــاء التــي اجتمعــوا لهــا تدريجيًّ

لــدى إقامتهــا بـــ نيــس، تقــف نهــارًا في حانوت الأنتيــكات الــذي افتتحتــه بنقود 

ــا  ــى يهده ــو حت ــرب وتله ــهر وت ــاً لتس ــق لي ــم تنطل ــة، ث ــة المصري القنصلي

التعــب.

كانــت بالفعــل قــد صــارت أمــل أخــرى لا تَـُـت بــيء لـــ أمــل الشــافعي التي 

كانتهــا قبــل أقــل مــن عامــن. 

بعــد رحيــل دومينيــك بشــهرٍ واحــد اضطربَــت دورتهــا الشــهرية، فظنَــت أنهــا 

ــا الخــر الصاعــق: ثمــة  ــب زفََّ إليه ــد بلغــت الســن الحرجــة، غــر أن الطبي ق

جنــن ينمــو في أحشــائها.
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ــا فاخــراً مُجهــزاً،  انتبهــت إلى بــاب جانبــي قريــب فتحتــه لتجــد وراءه حمامً

مــا أن ولجتــه حتــى أضيئَــت جدرانــه ذاتيــة الإنــارة، ودَبَّــت الحركــة في الســطح 

الهــادئ لميــاه البانيــو، والــذي صعــدت الفقاقيــع عطــرة الرائحــة إليــه فيــا بـَـدا 

ــات هــذا  ــم في خدم ــي تتحك ــر الت ــن وحــدة الكمبيوت ــة م ــوة مُغري ــه دع وكأن

المــكان العجيــب للاغتســال. 

مــن دون كثــر تفكــر، خلعــت ثيابهــا –انتبهــت إلى أنهــا لازالــت داخــل ثيابهــا 

المنزليــة التــي كانــت عليهــا في منــزلِ الغردقــة- وغمــرت جســدها داخــل الميــاه 

الدافئة.

ــة  ــي ســبقت عملي ــرة الت ــة الف ــا طيل ــت تعصــف بكيانه ــارات شــتى ظل تي

الإجهــاض، مشــاعر متلاطمــة لم يكُــن مــن بينهــا الخــوف بعــد أن أغلقــت البــاب 

عــى مــا كان بوصلتهــا الرئيســية: إيمانهــا. 

ــكَ واحــدٌ،  ــو كان هُنالِ ــا ومــن يُديرهــا ل ــى، ســاخطة عــى الدني كانــت غَضْبَ

وغضبهــا يدفعهــا للتحــدي، شــاعرة بأنهــا بعــد كل مــا نــزلَ بهــا لم يَعُــد لديهــا ما 

تخــره، وإذا كانــت هُنالـِـك آخــرة وحســاب، فلديهــا بالفعــل الكثــر لتُحاسِــب 

هــي لا أن تحُاسَــب! ورغــم الاشــتياق الــذي انفجــر عارمًــا في أعماقهــا لشــعور 

ــذ عقــد كامــل مــن الزمــان، إلا أن  ــه من ــذي نســيَت مذاق ــم ال الأمومــة القدي

ــا الكــرى  ــاة في هــذا العــالم، وهديته ــد مــن المعُان قرارهــا كان حاســاً: لا مزي

لجنينهــا هــي أن ترحمــه مــن الخــروج لهــذا الجحيــم.

أسبلت جفنيها وأسلمت جسدها للمياه ذات الرغوة عطرة الرائحة.

ــن  ــر م ــق بكث ــي كان أعم ــا الروح ــا، إنهاكه ــة حُطاَمً ــن العملي ــت م خرج

ــل إلا أن  ــرة بالفع ــة مُبك ــم في مرحل ــاض ت ــم أن الإجه ــا الجســدي، ورغ إنهاكه

ــت لســنوات  ــة مــن ســاعات ســونار وهمــي ظل ــب قادم ــات قل أصــوات دق

ــة. ــادة كل ليل ــل الوس ــاخنة تبل ــوعٌ س ــا دم ــا فتجيبه ــرق أذنيه تط

يالهــا مــن أيــامٍ تكاثفــت فيهــا الأحــزان والآلام حتــى هانــت عليهــا حياتهــا، 

وفكــرت جديًّــا في إنهائهــا لــولا فُضلــة مــن جُــن لعلهــا الآن مَدينــة لهــا، فلولاهــا 

لمــا عــاد حالهــا لينقلــب مائــة وثمانــن درجــة بعــد أكــر مــن عقــد كامــل مــن 
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ــع. الزمــان إثــر لقــاء غــر مُتوقَّ

خرجت من البانيو والماء يقطر منها.

ــذي اســرد انتعاشــه  ــا ال ــس أبيــض، نظــرت إلى انعــكاس وجهه ــت ببرن التحفَ

عــى مــرآة عريضــة ذات إطــار دقيــق، مُثبتــة في فجــوة بالحائــط، مــرتَ بأصابعها 

ــة  ــدة رخامي ــها إلى منض ــفتين، أدارت رأس ــن والش ــول العين ــد ح ــى التجاعي ع

قريبــة افترشــتها مجموعــة كاملــة مــن أدوات الزينــة، التقطــت فرشــاة وبحركــة 

ــط خصــات شــعرها الفضيــة المبُتلــة. آليــة بــدأت تُشَِّ

ــك  ــبية بذل ــك الخش ــدى الأرائ ــة إلى إح ــت جالس ــا، وكان ــا مُشرقً كان صباحً

ــا إلى  ــق ذهابه ــوم في طري ــاح كل ي ــه صب ــردد علي ــادت ال ــذي اعت ــزه ال المنُت

ــا. حانوته

لمحتــه مُقبِــاً بــن الأشــجار زاهيــة الألــوان، لم تكــرث لــه إذ جلــس إلى طــرف 

ــاء  ــغلت بإلق ــة، وانش ــية طليق ــة بفرنس ــه الصباحي ــط ردَّت تحيت ــا، فق أريكته

الحَــبِّ إلى طيــور المنُتــزهَ، ومراقبتهــا وهــي تلتقطــه مــن عــى الأرض بمناقيرهــا 

الدقيقــة.

ــا بــن زقزقــات العصافــر ونســات الهــواء  مــرَت الدقائــق حاملــة ســامًا روحيًّ

لــة بشــذى الأزهــار، ووجــوه العابريــن الطلقِــة في هــذه الســاعة البهيجــة  المحُمَّ

مــن الصبــاح، حتــى ســمعته يقــول:

- ياله من جمال!

عكارة خفيفة بدأت تلوح لمزاجها في الأفق. 

- لكأني أرى الله أمامي هاهنا.

كانــت راغبــة في احتــواء أكــر قــدر ممكــن مــن هــذا الســام داخــل روحهــا 

خــال الدقائــق القليلــة التــي تســتغرقها جلســتها بــن الشــجر والــورود والطيور، 

زاهــدة تمامًــا –بالــذات في هــذه اللحظــات- عــن أي نــوع مــن التواصــل؛ لــذا لم 

ــل عــى خصوصيتهــا. ــب عــى هــذا التطفُّ تعَُقِّ

- هل أنتِ مؤمِنة؟

لا فائدة، زفرَت بعمق.
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- لا.

قالتهــا باقتضــاب وبــدأت تجمــع حاجياتهــا اســتعدادًا للنهــوض، موعِــد 

ــال. ــة ح ــى أي ــرب ع ــا يق حانوته

- لمَِ؟

ــل ولا المتُطفلــن منــذُ اســتقرَّت  ــد التطفُّ فاجأهــا ســؤاله، وهــي التــي لم تعَتَ

في فرنســا قبــل ســنين، وبالــذات عــى الخصوصيــة العقائديــة، التفتَــت ترمقــه 

مــن وراء منظارهــا الداكــن، أربعينــي يصغرهــا بمــا لا يقــل عــن عــر ســنوات، 

بســيط الثيــاب، متوســط القامــة، زحــف الشــعر مُبتعــدًا عــن مُقدمــة رأســه، 

وكان ينظــر لهــا مُســتطلعًِا إجابتهــا.

- ماذا؟

كرر بهدوء:

- أسألكُِ عن السبب وراء عدم إيمانكِ؟

- وفيمَ يهمك معرفة السبب وراء عدم إيماني؟!

ابتسم مجيبًا:

- لنقل إنني أتساءل لدعم إيماني.

- دعم إيمانكَ!

أومأ قائلً:

ــن  ــر م ــر بكث ــر عــدم الإيمــان أك ــذول لتبري ــد المب ــأن الجه ــة ب ــدي قناع - ل

ــان. ــذول للإيم ــد المب الجه

والتقــط حِفنــة مــن الحَــبِّ مــن الكيــس المسُــتقِر عــى الأريكــة بينهــا، نثرهــا 

في الهــواء، واســتطرد ببســاطة وهــو يَرقُــبُ الطــر إذ يلتقطــه بســام مــن عــى 

الأرض:

- الإيمان الذي يكفي فقط تأمُل هذا القدر من الجمال للوصول إليه.

حدقت في وجهه المكُتنز قليلً للحظة، ثم أشاحت برأسها قائلة:

- لو كان الله موجودًا لكان العالم كله بهذا الجمال.

ابتسم مرة أخرى وهو يقول:
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- لولا القُبح ما صار الجمال جلًما.

قالت بابتسامة هازئة:

- الكلام سهل تحت ظلال الأشجار وعلى وَقع زقزقة العصافير.

اتسعَت ابتسامته وهو يقول:

- لسَتُ أعيش هنا. 

كانــت عازفــة –فــوق نفورهــا الراهــن مــن التواصــل- عــن الخَــوض في هــذا 

النــوع مــن المنُاقشــات.

- ولسَتُ فرنسيًّا من الأساس.

هَزَّت رأسها وهي تهَِم بالنهوض عندما أردف:

- مِثلكِ تمامًا، عزيزتي أمل.

ــة  ــة خفيف ــا بطبق ــت وجنتاه ــد اكتسَ ــعر، وق ــة الشَّ م مُصفف ــاَّ ــادرت الح غ

ــيطين إلى  ــن بس ــتان في خُفَّ ــا المدسوس ــا قدماه ــحوق، حملته ــن المس ــة م وردي

الفــراش في خــط مُســتقيم، لَــم تحيــدَا عنــه قيــد أنملُــة، ومــع كل خطــوة كانــت 

ــد. ــا تتصاعَ دقــات قلبه

ــذي  ت يديهــا لتلتقــط فســتان الســهرة الأســوَد ال ــدَّ وقفــت أمــام الفــراش، مَ

ــرة  ــة عَطِ ــة رائح ــهيرة، وثم ــة الش ــاء العالمي ــوت الأزي ــد بي ــلوجان أح ــل س يحم

ــط. ــو ويهبِ ــه، صدرهــا يعل ــوح من ــة تف هادئ

ببطء نزعت البُنسُ عن جسدها.

- مَن أنت؟

سألته بعد أن تفرسَت في وجهه بنظرة طويلة.

، وأدارهــا إلى وجههــا.  نــزع عينيــه مــن مشــهد الطيــور التــي تلتقــط الحَــبَّ

قــال مــن دون أن تفــارق ابتســامته شــفتيه:

- اسمي نظيم الدين. 

تساءلت بإصرار طالبة المزيد:

- من أنت؟

قال بهدوء:
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- أنا من سَيردُ إليكِ إيمانكَ.

بينــا كانــت ترفــع حمالــة الفســتان إلى كتفهــا، انتبهَــت إلى أن أصابعهــا 

ترتعــش. 

ــعِرة  ــي مُستش ــا وه ــا وإدراكه ــتعادتها لوعيه ــة اس ــذ لحظ ــة، مُ ــن البداي م

لحضــوره الثقيــل الراســخ. 

صورته الأخيرة كانت أول ما انداح عنه الضباب حول ذاكرتها.

الباب ينفتح ببطء ... 

من دون أن تتوقف عن الانتفاض، فتحت عينيها ببطء ... 

ــز  ــا الســتارة لم يســاعدها عــى تميي ــن ثناي الضــوء الشــحيح المتســلل مــن ب

ــاب ...  ــد فتحــة الب ــذي يسِ ملامــح صاحــب الجســد الممشــوق ال

ــادرت  ــا غ ــاً عنه ــح، ورُغ ــى الملام ــع ع ــرق فوق ــض ال ــع ومي ــددًا، لم مُج

ــواري ...  ــر الض ــرب لزئ ــد الأق ــمُ الرع ــا هزي ــا؛ ليبدده ــاق قلبه ــهقة أع الش

ــا  ــه قادمً ــمِعَت صوت ــة في جســدها عندمــا سَ ــك، سَتَ رعــدة هائل ورغــم ذل

مــن ورائهــا.

- لو عايزة رأيي ... 

الدوار يطرق جمجمتها مُجددًا بالتزامن مع الخفقات المفاجئة لقلبها،

تشَبَثت بحافة السرير حتى لا تخذلها ساقاها.

- مشهد واحدة بتدخُل جوا هدومها مُثير أكتر بكتير ... 

أغمضت عينيها كي تسيطر على انفعالها، وتطرد الدوار خارج رأسها.

- من واحدة بتخرج منها.

ببطء، استدارت بكامل جسدها المرُتعِد لتواجهه.

***
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-37-

»كل شيء كان يسير على ما يرُام. 

د، وكل الاســتطلاعات  الخُطــة تمــي قدُمًــا وفــق الجــدول الزمنــي المحَُــدَّ

وبرامــج الرصــد، والمتُابعــة، والتقاريــر الاســتخباراتية كانــت تؤكِّــد ارتفــاع نسَِــب 

ــر  ــع في الكث ــقف المتُوقَ ــوق السَّ ــا يف ــا لم ــم تنفيذه ــي ت ــات، الت ــاح العملي نج

مــن الأحيــان، الحَــق أن قُــدرة رفعــت النفســية العجيبــة لعبَــت دورًا خطــراً في 

تعديــل موازيــن القــوى للدرجــة التــي دفعَــت لتغيــر الخطــة والجــدول الزمنــي 

-وهــذا أمــرٌ لــو تعلمــون عظيــم- مــن أجــل اعتصــار أقــى اســتفادة منهــا، كُل 

ــار  ــاسي، وص ــنٍ قي ــعة في زم ــافات شاس ــع مس ــر في قط ــر الأث ــه أك ــذا كان ل ه

ــولا ...  ــا عــى مرمــى البــر بالفعــل، ل انتصارن

ديف« ... 

تساءل زين:

- مين ديف؟!

»ديــف هــو الكمبيوتــر المركــزي لأنظمــة The Eye المتُخصصــة في إنتــاج 

وتوريــد وتركيــب وحــدات الكمبيوتــر الذكيــة المنُتــرة داخــل البيــوت والشركات 

ــة  ــر الصوتي ــي تعمــل بالأوام ــخ، والت والمــولات والقطــارات ومحطــات المــرو إل

لعملائهــا مــن أصحــاب هذه الفراغــات والمسُــجلة بصماتهــم الحيويــة في ذاكرتها. 

أنظمــة The Eye لا تكتفــي بالأعــال الخدميــة المنصــوص عليهــا في آلاف 

ــا بينهــا وبــن عُملائهــا، ولكنهــا تســتغل خاصيــة قــراءة  العقــود التــي تـُـرمَ يوميًّ

ــة المُــزودة بهــا وحداتهــا الكمبيوتريــة الموجــودة في كل بيــت  البصــات الحيوي

ــة في ممارســة نشــاطها الحقيقــي: التجســس. ــب ومتجــر وشرك ومكت

الوحــدات الكمبيوتريــة الخدميــة تقــوم بالتقــاط وتســجيل ونقــل كل كلمــة 

وكل حركــة وكل نفــس يخــرج في الفــراغ الــذي تسُــيطِر عليــه عــى مــدار الأربــع 

وعشريــن ســاعة، وكل هــذه البيانــات تنتقــل أولً بــأوَل إلى ذاكــرة ديــف؛ حيــث 
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يتــم تصنيفهــا وتحليلهــا وتخزينهــا، ثــم بيعهــا لمــن يدفــع مُقابلهــا مــن أجهــزة 

مخابــرات ووكالات أمنيــة حكوميــة وشركات خاصــة. 

ــر  ــذ فج ــة مُن ــه البشري ــوس عرفت ــر جاس ــر وأخط ــو أك ــف ه ــار: دي باختص

ــا! تاريخه

وجــود ديــف كان أخطــر عقبــة تعُيــق انطــاق مُخططنــا لإســقاط E.N والتــي 

 .The Eye هــي بالمناســبة أحــد أكــر عمــاء أنظمــة

ديــف -بفضــل أجهــزة رصــد البصــات الحيويــة لــكل إنســان يتحــرك داخــل 

ــت  النطــاق الحــرَي- قــادر عــى رصــد وتعقــب كل تحــركات رجالنــا بــل والتنصُّ

عليهــم؛ لــذا كانــت الخطــوة التحضيريــة الأولى للثــورة هــي إخراجــه مــن 

ــف؟ ...  ــة، كي المعُادل

Humans Against Macheins :HAM

الدعــوة التــي ظهــرت عــى الســطح قبــل بضعــة أعــوام حامِلــة شــعار الحَــد 

مــن توغــل الآلــة في الحيــاة الإنســانية. 

نحــنُ كُنــا وراء هــذه المجموعــات التــي انتــرت عــى الإنترنـِـت، ثــم لم تلبــث 

أن خرجــت مــن الافــراضي إلى الواقعــي في صــورة مظاهــرات واعتصامــات 

ووقفــات احتجاجيــة، قبــل أن ننتقــل إلى تصعيــد أكــر بالفعــل الراديــكالي: 

ــة. ــة وشركات الخدمــات الكمبيوتري ــة عــى أنظمــة الحماي الهجــات الإلكتروني

ــورة ضــد E.N. لفعــل  ــازلي لتحــول الث ــد التن ــدء العَ ــور رفعــت وب ــع ظه وم

ــرى. ــة الك ــا الضرب ــى الأرض- ضربن ــي ع ــكري حقيق عس

قبل عامٍ كامل من الآن، هاجمَ Anarchy البرنامج الرئيسي لـ ديف. 

Anarchy هــو خُلاصــة مــا توصــل لــه مُهندســونا، برنامــج كمبيوتــر عبقــري 

مُكــوَّن مــن معادلــة واحــدة مُتغــرة الرمــوز، اســتطاع اخــراق دفاعــات ديــف 

ــق الاســتخباراتي مــن عمــل ديــف،  ومهاجمــة وحــدات الـــ A. I. التــي تنُظِّــم الشِّ

والنتيجــة هــي ضعــف مُطــرد في كفاءتــه وقدرتــه عــى تلبيــة الطلــب المعلومــاتي، 

عــف الــذي تفاقــم مــع التلــف المتزايــد في وحــدات الــذكاء الاصطناعــي  هــذا الضَّ

ــؤدون  ــون وي ــا، يتحرك ــت لرجالن ــي خَلَ ــن الســاحة الت ــف بالفعــل م أخــرجَ دي
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مهامهــم بحريــة تحــت ســمع وبــر ديــف العاجــز الضريــر.

ومجموعــة The Eye بدورهــا لم تقــف مكتوفــة الأيــدي بالطبــع أمــام انهيــار 

اســتثماراتها، بالتأكيــد بلغتكــم أخبــار المعركــة الدبلوماســية المحمومــة في أروقــة 

الأمــم المتُحــدة، مــن أجــل اســتصدار قانــون يرفــع الحــد الأقــى المســموح بــه 

لوحــدات الــذكاء الاصطناعــي مــن المســتوى الرابــع إلى المســتوى الســادس، تلِــكَ 

المعركــة التــي تكللــت بنجــاحٍ أسرع مــا توقعتــه حســاباتنا، ربمــا لأنهــا كانــت 

بالنســبة لـــ The Eye معركــة حيــاة أو مــوت، فحَشَــدَت لهــا حســابات مفتوحــة، 

ــن  ــم أن الدرجت ــة، المهُِ ــات دولي ــوذ وعلاق ــبكات نف ــن ش ــك م ــا تمل ــل م وج

الزائدتــن مــن الــذكاء الاصطناعــي اللتــن حازهــا ديــف وِفقًــا للقانــون الجديــد 

Anar�  لعبت�َـا دورًا كبيـراً في تطوي�ـر برنام�ـج مُض�ـاد للفيروس�ـات اس�ـتطاع اصطي�ـاد 

chy والقضــاء عليــه.

ما تلا ذلك لا يصعُب عليكم تخيله. 

ــه،  ــل قدرات ــتعاد كام ــذي اس ــف ال ــون وآذان دي ــا لعي ــوفين تمامً ــا مكش صِن

قامــت وحداتــه بتحليــل مــا امتــأت بــه ذاكرتــه مــن بيانــات وصــور وأصــوات، 

ــا  ــيناريوهات لم ــن الس ــددٍ م ــم ع ــن رس ــهُ م ــوم مَكَّن ــي المدع ذكاءه الاصطناع

ــاره  ــاء اختي ــا، وج ــن بينه ــة م ــرب للحقيق ــار الأق ــه اختي ــهَّلَ ل ــم سَ ــدث، ث يح

مُطابقًــا للواقــع بنســبة 97%، الأمــر الــذي يفُــرِّ هــذه الدقــة المذُهلــة في توقــع 

ــراد وخطــوط اتصــال شــبكاتنا  ــا لأف ــة طبعً ــا، بالإضاف ــات ضرباتن أماكــن وتوقيت

حــول العــالم«.

تساءل زين بحلقٍ جفَّ لعابه:

- هو اللي اصطاد أمل؟

نظر له نظيم الدين سريعًا ثم هز رأسه نافيًا.

- موقــع أمــل الشــافعي انكشــف مــن قبــل أن تتلقــى Egy- Nergy بيانــات 

ديــف. انكشــف مــن الداخــل. 

قطب الكابتن خالد مُتسائلً في حين ردد زين بدهشة:

- خيانة!
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تحركت الرأس الهولوجرامية يُنة ويسرة مرةً أخرى.

ــون  ــوا يعرف ــن كان ــالم الذي ــل في الع ــد القلائ ــو أح ــا، وه ــراد فريقن ــد أف - أح

موقــع المنــزل الآمــن الــذي كانــت تختفــي فيــه أمــل مــع عزيزنــا رفعــت، تلقــى 

زيــارة مــن صديــق قديــم وخِصــم حــالي.

لم يبَــدُ أي تغــر عــى وجــه رفعــت المغُطــى أغلبــه بمنظــارٍ داكــن، بعكــس زيــن 

الــذي اتســعت عينــاه وهــو يقول:

- دكتور محمود!

أومأ نظيم قائلً:

- المسكين لم يتحمل كثيراً.

كور زين قبضته وهو يقول بغضب:

- ومين الصديق القديم والخصم الحالي دا؟

بدا صوت نظيم مُخيفًا وهو يجُيب ببطء:

- شبحٌ بعُِثَ من الزمن القديم.

ــورة  ــام الث ــة أي ــا للشرك ــاً شرسً ــت، كان خص ــا رفع ــك ي ــة مثل ــرة خارق »طف

القديمــة، ثــم وفي ظــروفُ غامضــة غــاب عــن الصــورة قبــل أن يعــود مُجــددًا في 

لحظــة فارقــة؛ ليقلــب الأمــور رأسًــا عــى عقــب، ومــع عودتــه عرفنــا أنــه كان 

ــم. ــة الوقــت مــن دون أن نعل ــا طيل ــد أعينن قي

ــس إدارة Egy- Nergy هــو نفســه  ــن، آدم المــري، رئيــس مجل ــا زي نعــم ي

ــم صاحــب القــدرات النفســية الخارقــة«. أدهــم صــري، البطــل القدي

- مستحيل!!

»خسرنا محمودًا، أمل« ... 

»ليس هذا كل شيء« ... 

»ما سأخبرك به الآن« ... 

»أعلم أنه سيؤلمك« ... 

»ولكنني مُضطر« ... 
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»وبسقوط محمود، عرفنا أن الدور القادم هو دور رفعت.

.Egy- Nergy هَت إلى رفعت، أخطر الأسلحة التي وُجِّ

رفعت، هدف أدهم صبري الحقيقي.

أمــل أيضًــا أدركــت هــذا، ورغــم أن صدمتهــا كانــت الأعظــم؛ نظــراً لعلاقتهــا 

ــان  ــة، فسرع ــن الصدم ــوى م ــا كان أق ــا بثورته ــم، إلا أن إيمانه ــة بـــ أده القديم

مــا ابتلعتهــا وقــررت أن الأولويــة لإنقــاذ الثــورة، وإنقــاذ الثــورة يكــون بحمايــة 

ســاحها الرئيــي: رفعــت« ... 

صاح زين:

- لحظة! إنت فعلً سِبت أمل تقع عن عَمد فـ إيد الشركة؟!

قال نظيم بهدوء:

- كان هذا ضروريًّا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

- وإنقاذها هي مكانش ضروري!

- الأولوية كانت مَنع سقوط رفعت في قبضة الشركة.

- وأمل!

- وجودها معكم كان سيعيق حركتكم.

هَدَرَ زين:

- فالحل اننا نتخلى عنها!

التقى حاجبَا نظيم وهو يقول بحزم:

- أمــل صديقتــي منــذ عــر ســنوات يــا فتــى، عــر ســنوات قضيناهــا نخُطِّــط 

ــأتِ  ــا للثــورة عــى الشركــة، بينــا كُنــت تخــدم »أنــت« في صفوفهــا، فــا ت معً

الآن لتزايــد عــى علاقتــي بهــا!

- وأنا صديقها من سنة واحدة، ومستحيل كنت أسلمها بإيدي لأعدائها.

- ما حدث حدث بموافقتها، ولأجل إنقاذكما.

- والخطة نجحت الحمد الله!

ــت إلى  ــك برفع ــات وعودت ــك للتعلي ــببه خرق ــدث س ــذي ح ــراف ال - الانح

ــة!  ــقة الغردق ش
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كان أجــدر بــك أن تشــكرني عــى تــدارك تهــورك، فلــولا أننــي أرســلت الكابــن 

خالــد لنجدتــك لكُنــت الآن جثــة هامــدة، وكان رفعــت الآن في قبضــة الشركــة، 

وتضيــع تضحيــة أمــل هبــاءً.

هنا، تدخلَ الكابتن خالد زاجراً بخشونة:

- كفاية يا زين!

التفت زين إليه بوجهٍ محتقن وعينين تقدحان الشرر، فتابع:

- إنــتَ كــدا بتســتهلِك وقــت المكالمــة »المحــدود« في كلام فــارغ مِــش هَيفيــد 

صاحبِتـَـك فـــ حاجــة! خلينــا ندُخــل في صلــب الموضــوع.

ــار في وجــه  ــه عــى وشــك الانفج ــدا وكأن ــن، وب انقبضــت عضــات وجــه زي

ــرِّك  ــذي لم يحُ ــث أن انبســطتَ، ونظــر إلى رفعــت ال ــم لم تلب ــده الســابق، ث قائ

ــال بصــوتٍ اســرد هــدوءه: ــذي ق ــم ال ــه إلى نظي ــم أدار عيني ســاكنًا بعــد، ث

- هذا حسَن.

»حــان الوقــت لأجيــب ســؤالك الــذي ألقيتــه في بــادئ المكالمــة يــا زيــن: أيــن 

أمــل الآن؟

هــي في هــذه اللحظــات مُحتجــزة بالمقــر الرئيــي لـــ Egy- Nergy، لا أقصــد 

بالطبــع المقــر الــذي نســفناه قبــل أســابيع في بارادايــس هايتــس، ولكــن أتحــدث 

عــن مبنًــى آخــر لا يبعــد عنــه كثــراً، بالواقــع المقــر الفعــي للشركــة هــو قــر 

آدم المــري في قلــب بارادايــس هايتــس«.

تكونـَـت صــورة هولوجراميــة مُلتقطــة بالقمــر الصناعــي لمســقط أفقــي، 

يشــوبها بعــض التشــوش.

 

»مبنــى أقــرب لمنُشــأة مُحاطــة بالأســوار، حديقــة شاســعة، ثــم كُتلــة مُصمتــة 

ــة  ــا، كُتل ــاذ إلى داخله ــة النف ــار صناعي ــس أو أق ــدات تجس ــن لأي وح لا يمك

ــا. ــدور بداخله ــه أو ي ــل كل شيء عــا تحوي نجه

 ،E.N مهمــة الحمايــة الحقيقيــة عــى عاتــق )س-18(، الكمبيوتــر المركــزي لـــ

ــذكاء الاصطناعــي، ولا أخفــي عليكــم  ــزوَّد بأعــى وحــدات ال وهــو حاســوب مُ
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أنــه لا يقــل خطــورة عــن ديــف إن لم يَــزدِ، يقــوم بأعــال المراقبــة والتشــويش 

ــل تمامًــا لصَــد هجــوم عســكري جــوي وبــري وبحــري في نفــس  والحمايــة، ومؤهَّ

الوقــت«.

تبادل زين وخالد نظرة سريعة صامتة، وعادا يتابعان.

ــل  ــة أم ــن جمجم ــزروع ب ــال الم ــاز الاتص ــن جه ــا م ــي تصلن ــارات الت »الإش

وفــروة رأســها انقطعــت بمجــرد وصولهــا إلى قــر المــري قبــل مــا يقــرب مــن 

ــك نحــن  ــد موقعهــا، بعــد ذل 48 ســاعة، ولكنهــا ســاعدتنا عــى الأقــل في تحدي

ــا  ــا عــى الارتجــال وفقً ــة ســتعتمد في شــطرٍ منه ــا البديل ــا، وخطتن ــان تمامً عمي

ــف«.  ــات الموق لمقتضي

أشعل الكابتن خالد سيجارًا جديدًا، بينما ردد زين:

- خطتنا!

أومأ نظيم برأسه قائلً:

- بالتأكيد.

»Egy- Nergy المصريــة هــي حجــر الأســاس لـــ Egy- Nergy في العــالم كلــه، 

ــر آدم  ــي لق ــي الهولوجرام ــقط الأفق ــو المس ــبابته نح ــراً بس ــا )مُش ــن هن م

المــري( يتــم التحكــم في عمليــات الإنتــاج والتوزيــع وتصنيــع وتوريــد العقــار 

ر للحــواس وصيانــة الماكينــات، هــذا المــكان فعليًّــا يحكــم العــالم، في ضــوء  المخُــدِّ

ــوة  ــاط ق ــاث نق ــد ث ــن تحدي ــا، أمك ــرت لن ــي توف ــدودة الت ــات المح المعلوم

رئيســية، هــي بالنســبة لنــا ثلاثــة عوائــق تعــرض طريقنــا نحــو هدفنــا، هــذه 

ــدأ يعــد عــى أصابعــه( هــي:  ــاث )ب النقــاط الث

)س-18(.

ــك  ــن( زميل ــر لزي ــد )ينظ ــايبورج، ولي ــري، الس ــخصي لآدم الم ــارس الش الح

ــة. ــزل الغردق ــراً في من ــه مؤخ ــذي التقيت ــم ال القدي

آدم المصري نفسه، أدهم صبري.

 Egy- Nergy اجتيــاز هــذه العوائــق الثلاثــة ســيفتح المجــال لاجتيــاح قلــب

النابــض«.
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قال زين بحذر:

- بتقول اجتياح؟

- بالضبط.

- )مُديراً ذراعيه فيما حوله(: إحنا التلاتة ... اجتياح؟!

- ليس بالضبط يا سيد زين.

لديكُم شركاءٌ آخرون. شريكَان اثنان للدقة.

ودارت العينان الهولوجراميتان في وجوه ثلاثتهم، قبل أن يقول صاحبهما:

م لكم شريكَكُم الرابع. - اسمحوا لى أن أقُدِّ

ومــع كلماتــه تشــكلَ هولوجــرام جديــد لرجــلُ خمســيني متــن البُنيــان، حــاد 

القســات، كَــث اللحيــة، أشــيبها، تغطــي رأســه عمامــة ســوداء.

- الشيخ أبو نضِال.

***
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-38-

للوهلــة الأولى، مــع الطنــن الــذي غــزا أذنيهــا مصحوبًــا بــيء مــن التشــوُّش 

في الرؤيــة، عَجــزتَ عــن تمييــز ملامحــه بوضــوح.

خَطـَـرَ لهــا أن حواســها ذاتهــا تخــى الحقيقــة -تخشــاها بقــوة- لــذا اســتغرقت 

عيناهــا ثــوانٍ لتمُيــزا ملامــح الواقــف أمامها.

ــت  ــا- كان ــا –كُله ــاعرها كُله ــدًا، مش ــاً، مُجم ــعورًا مؤج ــت ش ــة كان الدهش

ــدة في هــذه اللحظــة التــي عاشــت تنتظرهــا بــل، وتتــوق لهــا بــكل جوارحها  مُجمَّ

لمــا يزيــد عــن رُبــع القــرن. 

لذلــك اســتقبل عقلهــا حقيقــة أن ملامحــه لاتــزال عــى حالهــا، لم تتبــدل قيــد 

أنملُــة عــن صورتــه القديمــة التــي احتفظـَـت بهــا في قلبهــا مُنــذُ ليلتهــا التــي ذابــا 

فيهــا معًــا ... اســتقبل عقلهــا هــذه الحقيقــة العجيبــة اســتقبالً مُحايــدًا وكأنــه 

فيلــمٌ شُــوهِدَ مــن قبــل.

ــاء  ــات البيض ــك الخُص ــاك تل ــدَان، هن ــارب الواف ــة والش ــا اللحي ــاك طبعً هُن

ــا«.  ــة يده ــى حَط ــكُل شيء »ع ــك ف ــدا ذل ــا ع ــه، في ــة رأس ــة في مُقدم القليل

- وحشتيني.

تلك النظرة في عينيه.

»وحشتيني«!

العينان تنوِّمانها مغناطيسيًّا، تبتلعاها وكل ما حولها. 

هل قال »وحشتيني«؟!

ا قال! حقًّ

نَــدَت منهــا تنهيــدة عميقــة حركــت الهــواء المحبــوس في صدرهــا مــع تثاقــل 

أنفاســها.

العينان! الحدقتان، دائرتان من السواد اللامع مُكتملتاَ الاستدارة.

- ماتغيرتيش كتير.



274

هو صوته بالفعل!

وكأنه كان ينتظر الإشارة، بدأ قلبها ينبض. 

ا هذا الـ ... ؟!  يا الله! أحقًّ

بعد كل هذه السنين؟!

 - في اللحظة دي مش عايز اشوف أو افتكر حد غيرك ... 

هناك، على أحد المقعدين الوثيرين حول المنِضدة.

تراه الآن بوضوح، تراه كأوضح ما يكون.

ــج يتصاعــد خَيــطُ الدخــان مــن طرفــه  يضــع ســاقاً عــى ســاق، ســيجار مُتوهِّ

ــج بــن أصابعــه. المتوهِّ

أصابعه التي يتوسطها خاتم ذو فصٍّ من الألماس.

وسيم، أنيق، واثق من نفسه.

- والله العظيم ...

ق في وجهــه، تلتهــم ملامحــه  ارتعــش قلبهــا في قفصهــا الصــدري وهــي تحُــدِّ

بعينيهــا.

العينان، الأنف المدُبَّب، الشفتان الدقيقتان.

هو! هو ولا رَيب!

ياللدوار!

ــا-  ــن أذنيه ــب ع ــذي لم يغَِ ــوت ال ــس الص ــرى –نف ــرةً أخ ــه م ــمعت صوت س

ــدوء: ــول به يق

- اقعدي يا أمل.

أطاعته كالمنُوَّمة. 

ق لا تــزال في وجهــه، الدائرتــان الســوداوان في محجريــه تتســعان  تحُــدِّ

وتتســعان.

غُددها تحتقن بالدموع.

ا أنت؟!! أهو أنت؟! أحقًّ

ياللطنين!



275

بسمة حانية تسللت إلى شفتيه وهو يقول:

- وإنتي أمل! ... 

ممتزجــة  الميــدان  في  الإخــوان  مُظاهــرات  أصــوات  تســمع  بعيــد  مــن 

الرصــاص. وزخــات  بالفرقعــات 

- أملي! ... 

- أمل.

رفعت عينيها إليه.

- مِش هَتقولي حاجة؟!

يا لدفء صوته!

ما بال لسانها معقودًا؟! 

ــط والقهــوة  ــهُ العقــار المنُشِّ اســتنفرت كل طاقتهــا، كل قــدر مــن الحيويــة بثَ

م الســاخن في كيانهــا، لتحــرك ذلــك العضــو الثقيــل المسُــتقر بــن فكيهــا. والحــاَّ

وفي النهاية:

- محمود.

رغــم أن صوتهــا خــرج مُحشرجًــا، والكلمــة الوحيــدة التــي اســتطاعت لفظهــا 

ــتفهامية أو  ــة أو اس ــت خبري ــا إن كان ــارات لنوعه ــة إش ــن أي ــة م ــاءت خالي ج

تعجبيــة، إلا أنــه التقــط طــرف الســؤال مــن وراء هــذه الكلمــة، فأجــاب بهــدوء:

- محمود مات.

 اخترقها صوته، زلزل قلبها. 

هزمتها دموعها أخيراً.

اختنق صوتها وهي تهمس بذهول:

- انتَ اللي ... ؟!

جَ طرف السيجار بين أسنانه، ثم سَمعَته يقول: أومأ برأسه، توهَّ

- الموت كان رحمة بالنسباله.

وتراقص خيطٌ من الدخان صاعدًا من بين شفتيه الدقيقتين.

- مكانش هَيقدر يعيش دقيقة واحدة زيادة بعد اللي شافه.
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غامت الرؤية أمامها، تمتمَت بلسانٍ ثقيل:

- مراته وبنته؟!

ــة مــن موضعهــا  ــة مــن الخُصــات البيضــاء القليل ــز رأســه فانفلتــت خُصل هَ

ــه. بمقدمــة رأســه لتتأرجــح عــى جبين

ــل رأســها مــن جديــد، كادت تستســلم لــه وتســقط في  أغمضَــت، الــدوار يكُبِّ

ــن  ــن خفي ــأة وكأن إصبع ــا فج ــضَ صدغاه ــا نبََ ــة عندم ــة مُظلم ــة عميق هاوي

ــاء إلى رأســها.  ــا بالدم ضغطاهــا ودفع

فتحــت عينيهــا تنظــر إليــه لتجــد أمامهــا قدحًــا مــن القهــوة يتراقــص البخــار 

عــى ســطحه، ومــأت رائحــة الــنُ الطــازج أنفهــا مُجــددًا.

- اشربي يا أمل.

أطاعتــه هــذه المــرة؛ لأنهــا كانــت بحاجــة حقيقيــة للخــروج مــن هــذه 

الدوامــة. 

رشفت رشفات سريعة، تلاطمت أمواج السائل مُر المذاق مع لعابها.

ــت  ــم رفع ــا، ث ــحت دموعه ــدة، ومس ــى المنض ــه ع ــدح، وضعت ــت الق خفض

ــا. ثه ــا إلى مُحدِّ عينيه

تأملت وجهه من جديد ولكن بنظرات ثابتة هذه المرة.

خرج صوتها مُتماسِكًا:

- عذبتهم؟

أجاب بهدوء:

- كُنت مُضطرَ.

التقطتَ نفسًا عميقًا فأفعم دخان السيجار أغشية أنفها، وتساءلت:

غيرة؟ ب الطفلة الصُّ - كُنت مُضطر تعذِّ

قال بتؤدَة من وراء الدخان:

- محمود كان لازم يتكلِّم.

لم تكُــن بحاجــة لســؤاله، كانــت مُســتوعِبة لـِـا حــدث وســيحدث مــن اللحظــة 

ــرَ نظيــم الديــن خــره القنبلــة في وجههــا أثنــاء مُكالمتهــا الأخــرة  الأولى، منــذُ فجَّ
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ــقة الغردقة. بش

»خسرنا محمودًا، أمل« ... 

»ليس هذا كل شيء« ... 

»ما سأخبرك به الآن« ... 

»أعلم أنه سيؤلمك« ... 

»ولكنني مُضطر« ... 

ــم  ــه الضخ ــا، بهيكل ــام عينيه ــود أم ــورة محم ــت ص ــة، انتصب ــذه اللحظ في ه

ــه  ــه، عيني ــة رأس ــن مُقدم ــداح ع ــذي ان ــيب ال ــعره الأش ــة، وش ــه المحنيَّ وقامت

ــه.  ــا بصوت ــأت أذُناه ــن، امت ــزنٍ دف ــن بح المثُقلت

اعتصرت قبضة قاسية قلبها، وشعرت برغبة عارمة في أن تجهش بالبكاء.

- انتو اللي بدأتوا الحرب يا أمل. 

ــهُ لهيبهــا تمثــالً مــن  مــاج صدرهــا بالغضــب، لــو كانــت الكراهيــة نــارًا لأحالَ

الرمــاد يضــع ســاقاً عــى ســاق.

رمقته بمقت.

كان الفضــول ينهشــها، غــر أنهــا أطبقــت شــفتيها عــى أســئلتها، ورغــم ذلــك 

ــز علامــات الاســتفهام تتطايــر بــن الــرر المنُدلِــع مــن  اســتطاع بســهولة أن يميِّ

عينيهــا.

***
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-39-

)قبل ما يزيد عن خمسٍ وعشرين عامًا(:

الهــواء كان مُثلجًــا عــى قمــة المقُطَّــم في تلِــك الســاعة مــن فجــر ذلــك اليــوم 

مــن أيــام ينايــر.

ــو كان إنســاناً آخــر  ــف، ل صَ تتخطــف أطــراف قميصــه الخفي ــرَّ ــح ال الري

ــه مــن حالــق، ليســتقر  غــره لاقتلعتــه بســهولة مــن وقفتــه هــذه وقذفــت ب

ــل.  ــفح الجب ــد س ــغف عن ــرة بش ــور المنُتظ ــوق الصخ ــد ف ــم الجس مُحطَّ

اسمه أدهم.

هــذا الاســم الــذي لا يعــرف غــره، والــذي التصــق بــه مُنــذُ أســابيع قلائــل، 

قبلهــا ذاكرتــه عبــارة عــن ثقــب أســود ابتلــع اســمه وهويتــه وكينونتــه وحياتــه 

وذكرياتــه وأحبــاءه.

ــا مــن الهمــوم والمســئوليات  ــا قدريًّ ــا مــا يكــون مهربً فُقــدان الذاكــرة أحيانً

ــام،  ــذه الأي ــذات ه ــرون بال ــاه كث ــرب يتمن ــة، مه ــة والمعنوي ــون المادي والدي

ولكــن ليــس هــو.

- إنــت هــو انــت ... mix اللحــم والــدم والخلايــا والعضــات والعقــل والمشــاعر 

الــي أودامــي وأودامنــا كلنــا! إنــت البطــل، صاحــب القــوة الخارقــة الــي ربنــا 

بعتــك عشــان تنقذنــا وتقــف جنبنــا، ومــن غــرك كان كل شيء انتهــى إمبــارح! 

... إنــت ... !

ج وهي تردف: وانخفض صوتها وتهدَّ

- إنتَ أدهم!

»أدهَم« ... 

يســرجع نطُقهــا لحــروف اســمه، انفراجــة شــفتيها مــع خــروج الهَمــزة مــن 

ــل  ــن أج ــوي م ــا العل ــن فكه ــى باط ــق ع ــانها الدقي ــة لس ــمَّ ضغط ــا، ثُ حلقه

الــدال، النفَــس العَطِــر المصاحِــب لخــروج الهــاء مــن صدرهــا، ثــم أخــراً ضمــة 
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الشــفتين حــولَ الميــم.

قَ في  ــدَّ ــام، ح ــه في الظ ــا أمام ــث طيفه ــه، فانبع ــا قلب ــدى صوته ــسَّ ص مَ

تفاصيلهــا، ملامحهــا، عينيهــا، اختنقــت أنفاســه باشــتياقٍ جــارف.

- إنتَ فيه ستات في حياتك.

- )تضحك بطلاقة(: مستحيل دي تكون أول مرة.

وغابــت في أثــر مــن الأفــكار للحظــات توقفــت خلالهــا عــن المضــغ قبــل أن 

تقــول بــرود:

- وجايز تكون في اللحظة دي مستنياك ترجع.

ا: الماضي أم المستقبل؟ أيُهما يريد حقًّ

ماذا لو تقاطعا؟ أيهما سيختار؟

- في اللحظة دي مش عايز أشوف أو أفتكر واحدة غيرك.

ارتفع حاجباها وانفرجت شفتاها.

- والله العظيم.

زفر بعُمق فتشكلت سحابة بيضاء أمام وجهه.

ء، فــا يعلمــه أنــه لا يطيــق  ــا كان مــا يختفــي وراء جــدار ذاكرتــه الصــاَّ أيًّ

فراقهــا، لم يعــد يحتمــل العيــش بعيــدًا عنهــا، هــذه هــي الحقيقــة التــي تأكدت 

واشــتد عودهــا خــال الفــرة الماضيــة، ولــو لم تســبقه هــي بالاعــراف بمكنــون 

ــم  ــم صمي ــن صمي ــقها م ــه يعش ــا بأن ــه وصارحه ــى ركبتي ــو ع ــع ه ــا لرك قلبه

قلبــه.

أمل. 

أيًّا كان ما سأعرفه بعد قليل، أيًّا كان ... فسأعود إليكِ. 

»مِش عايز تعرف اسمَك الحقيقي؟«.

الســؤالُ شــحيح الكلــات الــذي خــرج مــن بــن شــفتي إبراهيــم جــودة في 

ظــام طرُقــة الســلم منــذ مــا يَقــرُب مــن الســاعة، كان بمثابــة الطُّعــم المعُلَّــق إلى 

ــنارة، والــذي انتزعــه مــن مرقــده بــن أحضــان أمــل. طــرف خيــط السِّ

»إنــتَ تقــدر تقطــع جِســمي حِتــة حِتــة يــا أدهــم، تقــدر تكــرَّ جُمجمتــي 
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ــخ فصــوص مُخــي، بَــس مِــش هتلاقــي الــي بتســأل عليــه؛ لأني ببســاطة  وتفسَّ

مَعنديــش حاجــة أقولهالــك. 

مَعرفش اسمك الحقيقي ولا عنوانك ولا أي حاجة. 

ــاءً عــى  ــددة وبُن ــك رســالة مُحَ ــا مُجــردَ بوســطجي، نقلتلَِ ــك ان ــا قولتلَِ زي م

ــا«. ــت شــخصيًّا لصاحبه ــك ان ــك بانقِلَ طلب

ــة  ــت أســفلت العاصم ــي نهب ــه إلى جــواره –جــودة- في ســيارته الت ــع ب ودف

ــم. ــة المقُطَ ــه لقم ــة في هــذه الســاعة وصعــدَت ب الخالي

»لــو صــرت نـُـص ســاعة بالظبــط، هَتلاقــي إجابــات عــى كُل أســئلتَك، 

ضمانــات؟ أدهــم صــري مِحتــاج ضمانــات؟! لــو لقيــت انهــا لعبــة، تقــدر بمنتهى 

ــك!«. ــد يفكــر يلعــب بي ــاغ أي حَ ــم عــى دماغــي ودم ــد المقُطَّ البســاطة تهِ

ــة  راقــبَ الأنــوار الخلفيــة لســيارة إبراهيــم جــودة وهــي تزحــف كحــرة ليليَّ

مُضيئــة عــى طريــق النــزول مــن المقُطَّــم، ثــم رفــع عينيــه إلى الأفــق المتُرامــي 

ــا  ــة، بين ــاء المظُلم ــة الس ــت قُب ــددة تح ــة الممَُ ــرة المنُهك ــه، وإلى القاه أمام

أصــوات الإقامــة تتســابق مــن مايكروفونــات المســاجد القريبــة.

لم تَرُ دقائق كثيرة قبل أن تلوح عن بُعد أنوار سيارة أخرى. 

اســتدار بهــدوء ليتابعهــا وهــي تقــرب بسرعــة عــى طريــق الكورنيــش الخالي 

حتــى توقفــت عــى بُعــد أمتــار قليلــة منــه مُثــرة ســحابة مــن الغبــار.

ــوم  ــوت المكت ــاردة والص ــاح الب ــر الري ــن صري ــة إلا م ــات صامت ــرَّت لحظ م

ــيارة.  ــرِّك الس لمحُ

ــقَ أدهــم حدقتيــه في مواجهــة الأنــوار الســاطعة المنُبعثــة مــن مصابيــح  ضيَّ

الســيارة الأماميــة، والتــي لم يلبــث ســائقها أن أطفــأ مُحرِّكهــا، ثــم ترجــلَ مغادرًا 

في بذلــة أنيقــة، ووقــف أمامــه مُتســائلً بصــوت حــاول أن يعلــو عــى صــوت 

الريــاح:

- أدهَم بيه؟

ــابي  ــد ب ــح أح ــن ليفت ــاب خطوت ــائق الش ــع الس ــطء، فتراج ــم بب ــأ أده أوم

ــاً:  ــه قائ ــر ل ــن، وينظ ــيارة الخلفي الس
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- الفيلا مِش بعيدة.

تحــرك أدهــم باتجــاه البــاب المفتــوح، وبــا تــردد دلــف إلى الداخــل مُكيِّــف 

الهــواء، فانطلــق الســائق بالســيارة مــن دون كلمــة واحــدة أخــرى عــر شــوارع 

ا بالحجارة،  المقُطــم لدقائــق، قبــل أن يتوقــف أمــام بوابــة تتوســط ســورًا مكســوًّ

سرعــان مــا انزلــق مصراعاهــا.

ــدة، الأثــاث  ــة مُتباعِ الفيــا مــن الداخــل شــبه مُظلمــة إلا مــن أباليــك قليل

عتيــق نســبيًّا يعــود لثمانينيــات القــرن المــاضي، وأغلبــه مُغطــى بملاءات كســاها 

الــراب، أمــا الأرضيــة فمــن ألــواح باركيــه زال لمعانهــا، والجــدران مُغطــاة بــورق 

ــر لونــه ومُزيَّــن بالزخــارف.  حائــط مُصفَّ

ــف  وبخــاف الهــواء المثُلــج بالخــارج، كان الجــو بالداخــل دافئًــا بفضــل مُكيِّ

الهــواء المركــزي. 

ــذي  ــادم ال ــن الخ ــاز م ــب بإيع ــرة المكت ــاب حج ــي ب ــوره ضلفت ــرد عب بمج

ــن في  ــيخ الطاع ــى الش ــم ع ــر أده ــتقر ب ــا، اس ــل الفي ــدَ مدخ ــتقبله عِن اس

ــض  ــوسي العري ــبٍ الأبن ــف المكت ــر خل ــدي وث ــدٍ جل ــس إلى مقع ــن الجال الس

بصَــدر الحجــرة، مُتدثــرًا بمعطــف منــزلي مــن الصــوف الإنجليــزي، وقــد شــمر 

يــه عــن ذراع تهــدل جلــده الشــاحب عــى عظامــه، وســلَّمَه لممرضــة  أحــد كُمَّ

ــع  ــد م ــه، التجاعي ــة إلى أوردت ــل مُعلق ــة بمحالي ــم المتُصل ــت الخراطي شــابة تثب

ــا نظــام جعلــت وجهــه أقــرب لألعــاب  ــة البيضــاء المنُتــرة ب شُــعيرات اللحي

ــة. ــال المطبوع ــا مجــات الأطف ــو منه ــي لا تخل ــة الت المتاه

ــن  ــه بعين ــة، رمق ــة داكن ــع بُني ــه بُق ــرَت علي ــذي تناث ــع ال ــع رأســه الأصل رف

ــب، قبــل  باهتتــن مــن وراء عدســتي المنظــار الطبــي الدقيــق ذي الإطــار المذُهَّ

ــا: ــا مبحوحً أن يخــرج صوتــه واهنً

- اتفضل يا أدهَم.

ونظــر إلى قميصــه الخفيــف الــذي ارتــداه عــى اللحــم رغم الــرودة القارســة، 

ثــم انفرجــت شــفتاه عــن طاقــم مــن الأســنان الصناعيــة الناصعــة وهــو يبتســم 

مُردفًا:
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- انا هبدأ اصدق الحكايات العجيبة اللي سمعتها عنَّك!

صوته رغم الوهَن هادئ ذو نبرة ودودة آسرة. 

- ألف مبروك الجواز بالمنُاسبة.

لم يُعلِّق أدهم. 

راوده شــعورٌ مــا خفــق لــه قلبــه بأنــه يعــرف صاحــب هــذا الوجــه المغُضَــن 

م ببــطء داخــل  أو عــى الأقــل رآهُ قبــاً، ولكــن هــذا لم يَحُــل بينــه وبــن التقــدُّ

ــاً،  ــدارًا كام ــت ج ــي احتل ــة الت ــة العملاق ــاه المكتب ــح عين ــا تمس ــرة، في الحج

ــب  ة بخش ــوَّ ــط مَكسُ ــدات، الحوائ ــب والمجُل ــوب الكُتُ ــا بكع ــأت أرففه وامت

لـَـف  عتيــق زالــت طبقــة الورنيــش عــن الكثــر مــن مواضعــه، والنوافــذ ذات الضُّ

ــز  ــة داخــل براوي ــة العملاق ــة والشــيش الخشــبي، الصــور الفوتوغرافي الزجاجي

قديمــة مُذهبــة فقــدت بريقهــا، وشاشــة تلفزيونيــة عريضــة مُســطحة مُثبتــة إلى 

الحائــط المقُابــل للمكتــب. 

- هَتفضَل واقف؟

عــاد أدهــم ببــره إلى صفحــة الوجــه المغُضنــة، ثــم لم يلبــث أن جلــس إلى 

أقــرب المقاعــد إليــه، طــرق الخــادم البــاب ثــم دلــف حامــاً صينيــة، ووضــع 

أمــام أدهــم فنجانًــا تتصاعــد منــه الأبخــرة، ثــم انــرف وأغلــق البــاب وراءه.

ا فـ الجو دا. - دي أعشاب بالعسل، مُفيدة جدًّ

- أنا مِش جاي اشرب.

ــا أدهــم بنــرة حاســمة جعلــت العجــوز يهــز رأســه ويعــاود الابتســام  قاله

قائــاً:

- اسمَحلي اشرب انا الأعشاب بتاعتي.

ورشــف ببــطء مــن الفنجــان بــن يــدي ممرضتــه الشــابة، ثــم رفــع عينيــه 

ــاً: إلى أدهــم قائ

- لمَّا سألت الدكتور بتاعي حاول يتهرب من الإجابة، بَس على مين؟!

ونَــدَت منــه ضحكــة خفيفــة أســلمته لنوبــة عنيفــة مــن الســعال، ارتــج لهــا 

صــدره ودمعــت عينــاه، فانتظــر حتــى انتظمــت أنفاســه ورشــف المــاء شــاكرًا 
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الممرضــة، ثــم تابــع بصــوتٍ لم يَخــلُ مــن الحشرجــة:

ــن  ــة، بتنفصــل ع ــة التاني ــور للضف ــل العب ــر، قب ــة العُم ــى حاف ــكار ع - الأف

ــابة  ــف مُحس ــاضي، كش ــات في الم ــن تأمُ ــارة ع ــا عب ــى كله ــودات، بتبق الموج

ــوق. ــده ف ــر عن ــاب الأك ــتعداد للحس ــذات، اس لل

قالها وهو يومئ برأسه لأعلى. 

لم يُعقِّب أدهم واستمر في الإنصات.

ــح وإيــه الغلــط؟ إيــه المعيــار الحقيقــي الــي ممكــن نقيــس عليــه  - إيــه الصَّ

أعمالنــا واحنــا مِطمنــن اننــا ســاعة الحســاب هَنبقــى فـــ الســايف ســايد؟ اننــا 

هتبقــى عندنــا حاجــة ندافــع بيهــا عــن نفســنا؟

د، بمســتعِد أو راغــب في دخــول  لم يــكُ أدهــم القــادم مــن أجــل غــرضٍ مُحــدَّ

ــه،  ــه وفصل ــة أصل ــه لمعرف ــن إرواء ظمئ ــه ع ــد ب ــوع تحي ــن أي ن مُناقشــات م

ورغــم هــذا لم يســتطِع مقاطعــة مُحدثــه العجــوز لســببين؛ الأول أنــه يعلــم أن 

ــه أن  ــاه، وعلي ــاء مُبتغ ــه أن يدفعــه لق ــل علي ــاك مقاب لا شيء مجــاني، وأن هُن

يكــون شــاريًا لا بائعًــا كي يعــرف. 

ح والغلط؟ - قولي انتَ يا أدهَم: إيه معاييركَ للصَّ

ــى  ــه ع ــر في أعماق ــه، ع ــت لمحُدث ــا كان ينص ــه بين ــو إن ــاني ه ــبب الث الس

شيء مــا –لدهشــته- أقــرب لعاطفــة، لعلهــا جــزء مــن ذاكرتــه المظلمــة، تجــاه 

الوجــوه المغُضنــة ذات التجاعيــد المحفــورة والعيــون الذابلــة، والأجســاد التــي 

ــدة  ــوة البائ ــى الق ــفقة ع ــن الش ــجٌ م ــوة، مزي ــن الفت ــد م ــد عه ــرَت بع ضَمُ

ــوة والشــباب. ــن بالفت ــا الزم ــي قايضه ــة الت ــر للحكم والتقدي

ــوي  ــا ليط ــه دفعً ــه دفعت ــفها في نفس ــي اكتش ــة الت ــة المزدوج ــذه العاطف ه

ــاب: ــب باقتض ــه، ويجي ــى فضول ــه ع قلب

- الضمير.

رشف العجوز من خليط الأعشاب المغليَّة ثم قال:

- الضمير جهة مُحاسبة.

- جهة رقابة.
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ــح والغلــط، للخــر والــر، الــي  - ولــو! أنــا بَتكلِّــم عــى معايــر تعريفَــك للصَّ

عــى أساســها ضمــرك بيقيــس ويراقــب ويحاســب.

كَتَمَ أدهم نفاد صبره وقال:

- معايــري هــي الــي أقرتِهــا الفطــرة الســوية، وأكــدت عليهــا الأديــان 

ــم خــر،  ــم شَ. العِل ــة شر. العــدل خــر، الظل والأعــراف، الحُــب خــر، الكراهي

الجهــل شَ.

ــر  ــد يم ــن في وري ــرة محق ــرس إب ــابة تغ ــة الش ــا الممرض ــوز بين ــال العج ق

ــل: ــه النحي بذراع

- العالم أعقد من كدا شوية يا ابني.

ورفــع ســبابة مرتعشــة إلى واحــد مــن البورتريهــات المعُلقــة إلى الحائــط في 

ــب واســتطرد: ــرواز مُذهَّ ب

- دا والدي.

الصــورة عتيقــة بالأبيــض والأســوَد لواحــد مــن باشــاوات الأربعينــات، وقــور 

ــم،  ــوش فخي ــه طرب ــو رأس ــارب، يعل ــول الش ــه، مفت ــئ الوج ــرات، مُمتل النظ

تأملهــا أدهــم ثــم عــاد بعينيــه إلى مُحدثــه الشــيخ الــذي تابــع بصــوتٍ هــادئ:

- عضــو مجلــس النــواب عــن الأحــرار الدســتوريين، وناظــر الحقانيــة في 

ــا  ــم وأوله ــنع التُّهَ ــوه بأش ــه اتهم ــة، خصوم ــي الثاني ــاعيل صدق ــة إس حكوم

ــد  ــى أي حَ ــا ع ــا مجانً ــن بيوزعوه ــي كان الوفدي ــة ال ــة والخيان ــا العمال طبعً

ــد.  ــره الوَف ب

ــا  ــا أمــام المحاكــم، بــس احن ــذ به ــا، ولا يؤخَ ــه، شــهادتي مجروحــة طبعً كابن

مــش فـــ محكمــة، وانــا في المرحلــة دي )يومــئ بكفــه إلى صــدره( في حِــل مــن 

ــهد زور.  ــذب أو اش انى أك

ــه، والحُــب دا كان الدافــع  ــده مــن كل قلب ــر باشــا فــودة كان بيحِــب بل من

الأســاسي ورا كل مواقفــه السياســية والوطنيــة، كانــت لــه آراء في القضايــا 

الكبــرة، زي الاســتقلال والديمقراطيــة بعيــدة عــن الشــعارات الــي الوفــد 

ــا عــى القــوة  ــة، ورهانن ــد ضعيفــة، مُحتل ــا بل ــه كان انن ــا، رأي كان بيتاجــر بيه
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ــاس  ــد؛ لأن الن ــش هيفي ــتقلالنا مِ ــى اس ــل ع ــان نحص ــعبي عش ــد الش والحش

لهــا ســقف مُعــن يمكــن الارتــكان إليــه، بعدهــا هَتنفَــض مــن حولــك وتنــرف 

ــها.  لأكل عيش

مُنير باشا فودة!

انفجر الاسم في أذني آدهم وعقله.

- الضعيــف عشــان ياخــد حقــه لازم يعــرف بضعفــه نمــرة واحــد، ونمــرة اتنــن 

إنــه يبــدأ في معالجــة ضعفــه، في اكتســاب قوتــه، تســليح نفســه، وبعــد مــا دا 

يحصــل يبــدأ في نمــرة تلاتــة: المطالبــة بحقوقــه.

لهــذا إذن –فكــر أدهَــم- شــعر أنــه رآه قبــاً. يذكــر الآن صــوره التــي عرضهــا 

الإعــام، فقــط كان يبــدو أصغــر ســنًّا بكثــر مــا هــو عليــه الآن.

ــه  ــى مواقف ــها بن ــى أساس ــه، وع ــه يرحم ــدي الل ــفة وال ــت فلس -  دي كان

ــة  ــاه جعجع ــراي، وتج ــوُّل ال ــاه تغ ــتقلال، وتج ــة الاس ــاه قضي ــية تج السياس

ــاورة واســتغلال الظــروف  الوفديــن. كان بيحلــم بمــر قويــة قــادرة عــى المن

العالميــة في كســب الدعــم والانتقــال مــن مقعــد التابــع لمقعــد الحليــف، ودي 

ــوري  ــل حنج ــذات في ظ ــتوعبها، وبال ــا تس ــان إنه ــى القطع ــب ع ــة صع رؤي

وطنــي مفهومــه عــن السياســة إنهــا عاركــة فـــ خــارة، والمفارقــة إن الوفــد لمــا 

اتعــرض للاختبــار الحقيقــي في 42 عمــل نفــس الــي فضــل طــول عمــره يزايــد 

بيــه عــى خصومــه.

؟ دا يرجعني تاني للسؤال: إيه هو معيار الخير والشَّ

إجابتى يا أدهم هي: المصلحة.

ردد أدهم مُنفعِلً:

- والدك مُنير فودة!!

تابع العجوز وكأنه لم يسمع:

- أقصد طبعًا المصلحة العامة، مصلحة العدد الأكبر من الناس، المـ ... 

قاطعه أدهم بعضلات وجه لا تنفَك تختلج:

- إنتَ حسن فودة؟!
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لم يبــدُ عــى مُحدثــه غضــبٌ لهــذه المقاطعــة. انتظــر حتــى انتهــت مُمرضتــه 

مــن ســحب إبــرة المحقــن الممُتلــئ بالــدم الأحمــر القــاني مــن ذراعــه، ووضعــت 

قطعــة مــن اللاصــق الطبــي عــى موضــع الحَقــن، ثــم أومــأ قائــاً:

- بالظبط.

حسن مُنير فودة.

مليارديــر مــري مــن مواليــد 1928، سَــكندري النشــأة، هاجــر إلى الولايــات 

المتُحــدة الأمريكيــة بصحبــة والــده منــر باشــا فــودة، البرلمــانى والوزيــر الأســبق 

في أعقــاب يوليــو 1952، وعــاد إلى مــر في أواخــر الســبعينيات ليؤســس 

إمبراطوريــة اقتصاديــة قائمــة عــى التجــارة والاســتيراد والتصديــر. اعتــزل 

الأضــواء منــذ عــدة ســنوات لظروفــه الصحيــة، وتشُــر تقاريــر إعلاميــة عديــدة 

ــس  ــرأس مجل ــي ي ــة والت ــي لـــ Egy-Nergy المصري ــس الحقيق ــه المؤسِ إلى أن

ــه كــال فــودة.  ــا ابن إدارتهــا حاليً

- الفيــا دي )مُشــراً فيــا حولــه( بَنيتهــا أول مــا رجعــت مــن أمــركا، القــر 

ــس المــري وبقــى واحــد مــن  ــا الــي فـــ المنَيــل كان تحــت إيــد فــاح لبِِ بتاعن

الحراميــة الــي سرقــوا مــر فـــ 52. رجعــت مــن بــره لقيتــه مليونــر وعنــده 

شركات، بَــس مــا ســكِتِّش غــر لمــا اســرجعت قــر أبويــا منــه. ورغــم كــدا ... 

فِضلتِ الفيلا دي ليها مكانتها فـ قلبي، وعشان كدا اخترتها أموت فيها.

ق فيه أدهم بإمعان، بينما الصدمة لاتزل تتردد أصداؤها في أعماقه. حَدَّ

أنتَ إذن حسن منير فودة! 

الخصــم العتيــد الــذي أســقط الضحايــا والشــهداء خــال الحــرب بيننــا 

ــل  ــوت داخ ــب الآلاف حتــى الم ــئول الأول عــن تعذي ــرم والمس ــك! المجُ وبينَ

ماكيناتــه ومزارعــه! 

عربد الغضب في أعماقه وطفح على صدغه المخُتلجِ ونظراته النارية. 

ــل  ــه داخ ــتعاد وعي ــي اس ــه، الآلام الت ــوات في رأس ــوَر والأص ــدَت الصُّ احتش

المزرعــة عــى وَقعهــا، مشــاهد المعــارك والدمــاء والنــران المشُــتعلة وأصــوات 

ــل. ــة القناب ــات وفرقع ــات ودَوي الطلق ــراخ والهِتاف ال
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أنتَ من فعل الأفاعيل بجسدي وبذاكرتي!

ــا ارتفعــت أصابعــه تتحســس ندبــة باقيــة مــن جــرحٍ قطعــي يشــق  لا إردايًّ

جانــب رأســه عــى بُعــد ملليمــرات مــن أذنــه اليُمنــى.

قال حسن فودة بهدوء:

- مَتنساش إن الجروح دي هي اللي عملتِ مِنَّك سوبرمان.

رفع أدهم حاجبيه وهو يقول:

- أنا على كِدا مفروض أشكُركَ!

وراودتــه رغبــة عارمــة في أن يَعصِــف بــه، يُزقــه أشــاءً مُتناثــرة، خطــر لــه 

أن الفُرصــة قــد حانــت لتصفيــة الحســاب، غــر أن فــودة بــادره وكأنمــا سَــمِعَ 

أفــكاره أو قــرأ نظراتــه:

- على فكرة، أنا مِش خايف مِنَّك.

نظر له أدهم وقد مازج غضبه قدرٌ من الحيرة.

ــى  ــي باقي ــا خــاص، ال ــا، أن ــة هن ــش اســتدعيتَك بنفــي لغاي - وإلا ماكونتِ

مِــش كتــر يــا أدهــم، وأي أذى هَتفكَّــر تئِذيهــوني هَيرحمنــي مــن عــذاب 

ــل بالراحــة،  وزَي مــا قولتِلَــك في الأيــام الأخــرة أنــا مشــغول  السرطــان. هَيُعجِّ

ــا. ــن وراه ــا م ــي ابتغيته ــة ال ــبها بالمصلح ــالي بَحاسِ بحســاب نفــي، وأع

التقى حاجبا أدهم وهو يتساءل:

ر؟! - دا ندَم مُتأخِّ

رشف فودة من فنجان الأعشاب المحُلاة وقال: 

- لا مِش ندَم.

والتفــت إلى الممرضــة فشــكرها، ثــم أمرهــا بالانتظــار قليــاً بالخــارج، انتظــر 

حتــى أغلقــت البــاب ثــم عــاد بعينيــه إلى أدهــم قائــاً:

- أنــا واثــق في ذكائــك، وانـَـك مُــدركِ كويِــس ان قتــى أو إيــذائي مِــش هَيغــرَّ 

موزايــن القــوى عــى الأرض، أنــا كـ حســن فــودة بالنســبة لـــ Egy- Nergy حاليًا 

أقــرب لملكــة انجلــرا، تَلـُـك ولا تحَكـُـم.

إنما الأطراف المتُصارعة كتيرة ومُتشابكة.
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قال أدهم بغلظة:

- هَُّم طرفين اتنين بَس، الشعب طرف وانتو وحلفاءكم طرف.

ــة البورســيالينيَّة مــن بــن شــفتي فــودة المنُفرجتــن  بانــت الأســنان الصناعي

عــن ابتســامة مُتهَكِّمــة وهــو يقــول:

- أنا لسِه قايلَّك انى واثق في ذكائك، مَتخلينيش ارجع فـ كلامي.

وإثــر ضغطــة مــن ســبابته عــى أحــد أزرار الريمــوت كونــرول المسُــتقر عــى 

ــط  ــة إلى الحائ ــطحة المثُبَّت ــة المسُ ــب، أضــاءَت الشاشــة التلفزيوني ســطح المكت

المقُابــل.

سَــمِعَ أدهــم الصــوت قادمًــا مــن ورائــه فــأدار رأســه إلى بَــث قنــاة الجزيــرة 

مُبــاشِ مــن ميــدان التحريــر.

- هُوَ دا الشعب اللي تقصده يا أدهَم؟!

قالها فودة وهو يومئ باتجاه الشاشة. 

تأمــل أدهــم المشــاهِد التــي خبرهــا جيــدًا طيلــة الفــرة الماضيــة، اللحَــى ذات 

ــوداء  ــة الس ــت الأقمش ــات تح ــوة المخُتبئ ــة، النس ــكال المخُتلف ــوال والأش الأط

ــد اســتحالتَ عــى  ــورة وقَ ــات الســوداء والخــراء، شــعارات الث ــة، الراي الثقيل

ســة  ــدة مــن آلاف الحناجــر الصادقــة والمتُحمِّ اللافتــات، وفي الهتافــات المتُصاعِ

إلى التكبــر والوعيــد وبشــارات باقــراب نــر اللــه واســرداد بيــت المقــدس مــن 

أيــدي أحفــاد القِــردةَ والخنازيــر.

تأملَ ثمَُّ أجاب باقتضاب:

- دول مصريين.

خرجَت »تؤ« خافتة من بين شفتي فودة، هَزَّ رأسه بعدها مُردِفًا:

 - لو سألت أي واحد منهُم هَيقولَّك انا مُسلمِ قبل ما اكون مصري.

- ودي فيها ايه؟!

- فيهــا انهُــم مــش نازلــن الميــدان كمواطنــن مصريــن زي الــي نزلــوا معاكُــم 

الــكام يــوم اللي فـــ الأول.

ــه  ــارف ان ــت، وع ــي فات ــرة ال ــك شــايفهُم وســامعهُم طــول الف ــتَ بنفسَ إن
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لــولا حَشــد الإخــوان وخطــاب التعبئــة بتــاع الجهــاد وتحريــر الأقــى والخِلافــة، 

ــام  ــزل ين ــه ون ــه ومحتال ــه وحال ــاب بيت ــن« دول س ــد م »المصري ــش حَ مكان

فـــ الشــارع، ويتصــدى للرصــاص والنــار بصَــدر عــاري! وكُل المولِــد الــي انــتَ 

شــايفه دا هَينفَــض لمــا محمــد عبــاس يقــرر انــه ينفَــض.

إنتَ بتضحك عليا ولا على نفسك يا ابني!

زمَجرَ أدهم:

د: إسقاطكم. - على الأقل مُتفقين معانا على هدف مرحلي مُحدَّ

قال فودة بابتسامة ساخرة:

- مُتأكِّد؟!

ثمَُّ رفع الريموت كونترول وضغط أحد أزراره قائلً:

- اتفرَج على الفيديو دا من فضلك.

أدار أدهم رأسه إلى الشاشة المسُطحة.

- دا ملــف وصلنــي مــن كام يــوم مــن عــن مــن عيــوني جــوا E.N الشركــة الأم 

في أمــركا، فيديــو كونفرانــس انعقــد عــى قنــاة اتصــال سريــة، تاريخــه بيرجــع 

لإســبوعين فاتــوا، أكيــد طبعًــا عرفــت مــن الــي بيتكلِّــم مــن القاهــرة دا.

اتسعت عينا أدهم وهو يحدق بذهول فيما يدور على الشاشة.

ــب  ــر والقط ــروف، الملياردي ــال المع ــل الأع ــاس، رج ــد عب ــور محم - الدكت

ــرِّك الحقيقــي للاعتصامــات في  ــوِّل والمحُ ــر والممَُ ــرأس المدُبِّ الإخــواني الشــهير، ال

مياديــن مــر، ووالــد خالــد عبــاس، بطــل الميــدان ... عــى رأس وَفــد الجماعــة 

ــة  ــة مــن إدارتهــا الحالي ــي بيفــاوِض الشركــة الأم عــى انتقــال E. N. المصريَّ ال

ــل إنــه يســحب أتباعــه مــن الشــوارع والمياديــن. ــم، مُقابِ إليهُ

وضغط على حروفه مُردِفًا بقسوة:

- هوَ دا بقى الهدف المرحلي المؤقَت اللي اتفقتوا عليه يا سي أدهم؟!

م وقال بحدة: التفت إليه أدهم بعينين حمراوين كالدَّ

- الفيديو دا متفِّبرك.

تقلصت ملامح فودة وهو يقول بازدراء:
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- مِش محتاج الألعاب الرخيصة دي! الفيديو عندك، اتأكِّد بنفسَك.

ــجٍ مــن  ــتعلتين بمزي ــه المشُ ــر الــرر مــن عيني ــب أدهــم، وإن تطاي ــم يُعقِّ لَ

ــة. ــب والصدم الغض

-  أعتقد اننا بعد اللي شوفته دا مِش بالظبط فريقين!

 إحنــا )يضــع كفــه المفــرود عــى صــدره( فريــق ... رءوس الإخــوان فريــق... 

ــدان تحــرر فلســطين )مُشــراً بكفــه تجــاه الشاشــة(  ــة المي ــي نازل القطعــان ال

فريــق ... والفريــق الأكــر هــو الــي قاعديــن فـــ البيــوت مســتنيين القــرف دا 

ــص عشــان حياتهــم ترجعلهــم. كلــه يِخلَ

وتلاعبت الابتسامة الساخرة مرة أخرى على شفتيه وهو يُضيف:

- آه، نسيت. وانتَ وأمل الشافعي فريق! دا غير لجنة التحكيم ... 

نظر له أدهم بجمود لم يَخفِ تساؤله الصامت الذي أجابه فودة:

- الأمريكان.

ــودة  ــا ف ــع خلاله ــب، لم يرف ــرَّد المقُتضَ ــذا ال ــد ه ــة بع ــت لوهل ــاد الصم س

ــطء: ــال بب ــث ق ــذي لم يلبَ ــم ال ــن أده ــه ع عيني

- نسيت فريق سادس.

تساءل فودة وعلى وجهه تعبير أقرب للتهكُّم:

- مين؟

بوا ويموتوا فـ مزارعكُم. - البطاريات. الغلابة اللي بيتعذِّ

تأمله فودة بإمعان وهو ينهضَ من مقعده مُستطردًا بتصميم:

ــم  ــانه، هحاربك ــارب عش ــرت أح ــه واخ ــد من ــا واح ــي ان ــق ال - ودا الفري

وهحــارب الإخــوان مــن بعدكــم، وهحــارب أي حَــد يقــرر يعيــش عــى حســاب 

ــم. أنينهُ

وضاقت حدقتاه:

- أنــا مِــش عــارف انــتَ عايــز منــي إيــه، ومِــش عايــز اعــرف، أيًّــا كان غرضــك 

فهــو مِــش عندي.

ــودة  ــى اســتوقفه صــوت ف ــب حت ــاب حجــرة المكت ــا نحــو ب واســتدار مُتجهً
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ــره: ــن وراء ظه م

- لتاني مرة بتختار فريقك عن جهل يا نور.

اختلج قلب أدهم.

تجمد في مكانه أمام الباب من دون أن يستدير.

- هَتمشي من غير ما تعرف اللي انت جيت عشان تعرفه؟!

دَ: أدار أدهم رأسه إليه من وراء كتفه وردَّ

- نور!

- دا اسمَك.

ــموعة،  ــة مس ــاس ثقيل ــتثناء أنف د باس ــدَّ ــل مُح ــم رَد فع ــى أده ــدُ ع لم يَب

فضحــت ملمحًــا مــن الــراعٍ العنيــف الــذي تــدور رحــاه في أعماقــه مــن دون 

ــة. ــه المتُصلب ــدة وملامح ــه الجام ــى وقفت ــا ع ــو أي منه أن تطف

ــا أبانوســيَّة ســوداء، أطــل  ــه مُســتنِدًا إلى عصً ومــن حيــث جلــس وراء مكتب

ــوة  ــاعرًا بالق ــره، ش ــن ظه ــه م ــو يرمق ــودة وه ــي ف ــن عين ــامة م ــبح ابتس ش

القاهــرة التــي منحتــه إياهــا ورقــة الضغــط التــي يقبــض عليهــا، والتــي ليــس 

بوِســع رجــل كـــ أدهــم مقاومتهــا رغــم قــواه الخارقــة.

ــودة. انتظــره حتــى نضََــجَ تمامًــا وأنهكــه  ــه، ولم يقاطعهــا ف طالــت وقفت

ــه.  ــطء إلي ــتدار ببُ ــراع واس ال

- اقعُد.

جــاءت نبَرتــه هــذه المــرة حازمــة آمــرة مٌتناقضــة بشــكل عجيــب مــع وَهَــن 

صــوت أحبالــه المتآكلــة، وكأنــه يؤكِّــد عــى انتصــاره في معركــة الإرادات، بادلــه 

أدهــم نظــرة طويلــة صامتــة امتزجــت فيهــا الحــرة بالغضــب بالــردد، قبــل أن 

يجلــس إلى أقــرب المقاعــد إليــه.

انتقــل شــبح الابتســامة مــن عينــي فــودة إلى طــرف شــفتيه كترســيخ أخــر 

ا بريمــوت كونــرول ثــانٍ أبيــض اللــون، فانســدلت الســتائر  لفــوزه، ثــم ضغــط زرًّ

بــح الشــاحب الوليــد.  عــى النوافــذ لتحجُــب ضــوء الصُّ

وإثــرَ ضغطــة أخــرى عــى أحــد أزرار ريمــوت التليفزيــون، وجــد أدهم نفســه 
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ق في صورتــه عــى الشاشــة المسُــطحة العريضة. يُحــدِّ





295

-40-

ــطح  ــن الس ــه م ــل علي ــه المطُِ ــل الوج ــع تفاصي ــو يُراجِ ــه وه ــسَ أنفاس حب

المسُــتطيل.

العينين، الأنف، الشفتين، الصوت.

ــعر  ــى بش ــرأس مُغطً ــاءً وال ــر امت ــد أك ــتثناء أن الجس ــدة باس ــح واح الملام

ــات  ــل ماكين ــبها داخ ــي اكتس ــدوب الت ــن الن ــالٍ م ــه خ ــم، والوج ــود ناع أس

ــك.  ــه ولا ش ــذه ملامح ــة، ه الشرك

قفزت عيناه إلى تاريخ رَفع الفيديو على يوتيوب.

»بسم الله الرحمن الرحيم«.

فإذا به يعود إلى ما يَقرُب من عامين مضيا.

»وما تدري نفسُ ماذا تكسِبُ غدًا وما تدري نفسُ بأي أرض تموت«.

ازدردَ ما بقي من لعابه الجاف.

»اسمي نور«.

خفقَ قلبه.

»نور العباسي«.

نور العباسي.

تــرددت أصــداء الاســم في قاعــات وممــرات عقلــه، راحــت تتدافــع لتــرب 

الحائــط الأصــم الــذي تختفــي ذاكرتــه وراءه.

»ظابط في مباحث أمن الدولة«.

ــذي اســتقبل  ــاه، أدار رأســه يحــدق بذهــول في وجــه فــودة ال اتســعت عين

ــلُ مــن لمســة تهكــم. دهشــته بابتســامة تفــوح بثقــة لم تخَ

»إذا كُنتُم بتشوفوا الفيديو دا، فـ دا معناه إني بين إيدين ربنا«.

صَدمة أخرى وإيماءة أخرى، ما معنى هذا؟

ــوا يســتغلوا  ــر هَيحاول ــو حصــي حاجــة في المظاهــرات، كت ــا عــارف انى ل »أن

دا«.
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ــة ومقاطــع  قَطــع مونتاجــي ردئ عــى لينــكات لمانشــيتات صحــف إلكترونيَّ

طــة الشــهيد،  ــط الشُّ ــم عــن ضاب ــة تتكل ــوك شــو يومي ــج ت ــن برام ــزة م مُتلفَ

الــذي لقــي مصرعــه إثــر طعنــة نافــذة أثنــاء أداء واجبــه في فَــض واحــدة مــن 

ــر. ــدان التحري مُظاهــرات الجماعــة المحظــورة بمي

»عشان كدا قررت انشر شهادتي«.

ــض  ــذي رف ــط ال ــن الضاب ــدث ع ــرى تتح ــزة أخ ــع مُتلف ــيتات ومقاط ومانش

الظلــم والقمــع وتظاهــر ضــد ممارســات الداخليــة فــكان جــزاؤه القتــل، 

بالإضافــة لدعــوات مــن شــخصيات سياســيَّة مُعارضــة حزبيَّــة وإســاميَّة 

للشــباب المــري الحُــر؛ لنــزول الشــارع، وتنظيــم وقفــات احتجاجيَّــة وسلاســل 

ــل. ــام القات ــقاط النظ ــاص وإس ــة بالقص ــل المطالب ــن أج ــة م بشري

»عشان اقطع الطريق على أي متاجرة أو استغلال«.

رأسه بدأ -ولأول مرة مُنذُ زمن- يدور.

»أنــا مِــش إخــوان، ومِــش سِــتة إبريــل، ومِــش تابــع لأي جماعــة أو حركــة أو 

حــزب«.

الجدار الأصَم الذي يُداري ذكرياته يرتجَ، يَتشقَّق. 

»ومِش نازل اوقع النظام الحاكم، أنا نزلت اأدي واجبي كظابط شرطة«.

ومن بين شقوقه، رأى أول ما رأى وجهًا قبيحًا شرسًا.

»مُهمِتي أحمي الناس، أحمي البلد«.

ــزت إلى  ــا، و قف ــه طوليًّ ــق بطن ــي تشَُ ــرة الت ــة الكب ــه تحســس الندب بأصابع

ذهنــه محادثتــه مــع أمــل في شــقة العَتَبَــة التــي شَــهدت ليلــة دُخلتهــا قبــل 

ســاعات.

مــدت أصابعهــا تمســح برقــة عــى بطنــه العــاري الــذي تناثــرت عليــه مجموعة 

مــن النــدوب متفاوتــة الحجــم والطــول والعمــق، أبشــعهم ندبــة عميقــة تشــق 

ــا حتــى أعــاه ثــم تنحــرف يمينًــا لتنتهــي بـــ E. N. غائــرة محفــورة  البطــن طوليًّ

عــى الكتــف الأيمــن.

حدقت فيها ثم رفعت عينيها إلى وجهه هامسة:
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- دي ... ؟!

ــه  ــزَّ رأس ــم هَ ــر، ث ــوء القم ــه ض ــذي أوهن ــرة ال ــام الحج ــه في ظ سرح بعيني

ــاً: قائ

- مش فاكر.

لكنه الآن »فاكر«. 

يذكــر بوضــوح صاحــب هــذا الوجــه القبيــح الــرس وهــو يولـِـج المطــواة في 

ــا، مَــن يكــون؟ ولِــمَ طعنــه؟ بطنــه، ثـُـم يشــقها طوليًّ

وكأنما سمع فودة التساؤلات التي يصدح بها رأسه، فتدخل قائلً:

- الــي قتلــك في المظُاهــرة مُســجَل خطــر م الــي الداخليــة بتســتعين بيهُــم في 

فَــض المظَاهــرات، واضــح انــه كان فيــه بينــه وبينَــك حســاب قديــم، ولمــا شــافَك 

وســط المظُاهــرة قــرر يصفيــه.

صحيح.

نَ في  ــوَّ ــذي تك ــر ال ــب الصغ ــن الثق ــار م ــرب كالبخ ــوات تت ــور والأص الص

ــا مُكبــاً في قبــو  جــدار الذاكــرة، يــرى صاحــب الوجــه القبيــح الــرس مضروبً

ــاه بينــا  ــارة، يســمعه يــرخ باســمه »نــور باشــا« مُســتعطِفًا إي ضعيــف الإن

ــن –أو تذكــر- بســهولة إنهــا زوجته. العســاكر والأمنــاء يمزقــون ثيــاب امــرأة خمَّ

- فاكرني؟ عدنان أبو سطر يا باشا.

رباه!

هَمَسَ بلا إرادة:

- أنا؟!

أتاه صَوت فودة:

ــفء وواعــد، أو  ــة كُ ــط أمــن دول ــاسي. ظاب ــن محمــد العب ــور الدي ــتَ ن - إن

كُنــت كــدا قبــل مــا لوثــة تصيبــك وتخليــك تنــزل الشــارع تتظاهــر مــع المجانــن 

دول.

ــت  ــة تكتمِ ــد »استشــهادك« في المظُاهــرة، الداخليَّ ــوك بع ــرة نعَ أطــراف كت

 E.N ــا في وشــة، قســم المــوارد عندن ــاة عشــان الدَّ ــد الحي عــى بقائــك عــى قَي
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اســتلمَك بــن الحيــاة والمــوت، علاجَــك اســتغرق شــهور وبعدهــا دخَلــت 

ــغيل. التش

ــة  ق في صــورة ســيلفي تجمعــه بامــرأة شــابة جميل ــه وهــو يُحــدِّ خفــق قلب

ــة رائعــن. وطفــل وطفل

تابع فودة:

- زوج وأب.

تهدجَت أنفاسه وترقرقَت دمعة في عينه. 

نعم. يَذكر هذه الوجوه، وَقع رؤيتها على قلبه لا يُوصَف. 

أخيراً!

الثُقب في الجدار يتسع، والصور والأصوات والروائح والألوان تتحرر.

ــا  ــك يُلاحقه ــودة لا ينفَ ــوت ف ــطحة، وص ــة المسُ ــى الشاش ــوالى ع ــوَر تت الصُّ

ــف: ــق والتعري بالتعلي

ــك. أخُتَــك وجوزهــا  - أسَُرتـُـك. ياســمين مراتــك. ولادك، شَــهد ومحمد.أمَّ

وولادهــا، حــاك وحماتـَـك. بيتَــك.

الذكريات تتدفق لتروي أرضه القاحلة.

- إنتَ كُنت عايش حياة سعيدة يا نور، كتير ممكن يحسدوك عليها.

أدار أدهم/نور إليه عينين حائرتين.

- وفجــأة ضربــت بمســتقبلك ومســتقبل ولادك عــرض الحائــط وقــررت تعيــش 

دور البطــل، وعشــان إيــه؟!

ــي  ــاس. احم ــي الن ــي أحم ت ــة، مُهمِّ ــط شرط ــي كظاب ــت أأدي واجب ــا نزل »أن

ــد«. البل

- تحمي الناس ولا تحمي البلد؟

أجابه أدهم بصوت مُتحشِرج:

- الاتنين واحد.

هَزَّ فودة رأسه قائلً:

ــل  ــا، الجه ــد زي بلدن ــذات في بل ــد، وبال ــوا واح ــا يكون ــم م ــن عُمره - الاتن
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والتخلــف هُــا العــدو رقــم واحــد، وكان أولى بيــك كرجــل أمــن انــك تحمــي 

ــدل مــا تنحــاز ليهــم. ــة والمتخلفــن ب ــد مــن الجهل البل

- وهو مين المسئول عن جهلهم وتخلفهم؟

ــئوليته  ــل مس ــك تحمِّ ــم ان ــن الظل ــم، وم ــراث قدي ــف م ــل والتخل - الجه

ــد. ــم واح لحاك

- ومين يتحملها؟

- الشــعوب هــي المســئولة عــن تخلفهــا، وهــي بالمنُاســبة الــي بتفــرِز الأنظمة 

الحاكمــة الــي تناســبها، وبتفــرز مثقفينهــا ومُعارضيهــا، الإجابــة دايًمــا يــا نــور 

هــي: الشــعوب.

وأشار إليه بسبابته مُستطردًا:

- وهَــروح بعيــد ليــه؟! مــش انــتَ كُنــت نــازل عشــان تتظاهــر ضِــد قمــع 

ــلطة  تَــك؟! السُّ الداخليــة وظلُــم النــاس؟ مــن الــي شَــق بطنــك وكان عايــز يموِّ

الــي نزلــت تتظاهــر ضدهــا ولا النــاس الــي انحَــزت لهــم؟!

قال أدهم بحزم:

- بــاش تخلـِـط الــورق! انــت بنفســك قايــل ان الــي قتلنــي كان بلطجــي مــن 

ــي  ــا ال ــي ان ــي! يعن ــه وبين ــم بين ــة، وكان بيصفــي حســاب قدي ــوع الداخليَّ بت

. مســئول عــن الــي حصــيِّ

قال فودة ببرود:

- واللي حصَل لعيلتَك؟

التقى حاجبا أدهم وهو يسأله:

- إيه اللي حَصَل لعيلتي؟

لم يَرُد فودة. 

ضغط أزرار الريموت مرةً أخرى، فعاد أدهم بعينيه إلى شاشة التليفزيون.

ق في صُــوَر الجُثــث الملُطخــة بالدمــاء بملامــح  مــرّت الثــواني وهــو يُحــدِّ

ــت  جامــدة لم تلبــث أن فقــدَت تماســكها، فانقبضــت عضــات وجهــه وزمَُّ

شــفتيه وانضغــط فكَيَّــه بشــدة.
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ثمُ بدأت محتويات الحجرة في الاهتزاز.

المناضــد،  الأرائــك،  المقاعــد،  حولــه؛  فيــا  مُندهشًــا  رأســه  فــودة  أدارَ 

ــب  ــا مــن كُت ــة بمــا عليه ــب بمــا عــى ســطحه، أرفــف المكتب ــات، المكت المزهري

ــش  ــت ترتع ــا راح ــذ، كله ــف النواف ــدران، ضُلَ ــى الجُ ــات ع ــدات، اللوح ومُجل

بشــدة وكأن زلــزالً ضرب أرض الحجــرة.

ــخَ  ــق الــذي فَسَّ ــزَ الشَّ ســمع صُاخ الممُرضــة آتيًــا مــن الخــارج، ومذهــولً مَيَّ

أخشــاب باركيــه الأرضيــة، ثــم راح يتســلق الجــدران بسرعــة حتــى وصــل 

ــى. ــن أع ــة تتســاقط م ــدأت الأترب للســقف، وب

عــاد بعينيــه المذهولتــن إلى أدهــم الــذي لم يتزحــزح مــن مكانــه أمــام الصــور 

البشــعة المتُواليــة عــى الشاشــة، ســمع الأنــن يخــرج بصعوبــة مــن بــن شــفتيه 

المزمومتين.

لَ من وضع المنظار على قصبة أنفه وهو يُغمغِم باهتمام: عَدَّ

- مُدهِش!

ــاق  ــق أع ــن أعم ــة م ــة خارج ــن لصرخ ــتحال الأن ــة اس ــة التالي وفي اللحظ

ــب. القل

لـَـف مــن مفصلاتهــا، فاندفــع الهــواء البــارد  وعــى إثرهــا، انخلعَــت الضُّ

قَ ورق  ــقَّ ــب، تشَ ــخ الخش ــاج وتفس ــم الزج ــئ، تهش ــل الداف ــح الداخ ليكتسِ

ــاءة  ــح الإض ــرت مصابي ــه، انفج ــن ورائ ــمنتي م ــاض الأس ــتَ البي ــط وتفتَّ الحائ

وتمزقــت الكُتــب، وامتــأ فــراغ الحجــرة بالملايــن مــن ذرَّات الأســمنت وشــظايا 

ــورق. ــات ال ــب وقُصاص ــارة الخش ــاج ونش الزج

***
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تقبَّل تعازي في مصابك الفادح يا بُنَي.

ــت في  ــي راحَ ــدة الت ــن الوحي ــك لم تك ــد، وأسُرتُ ــه بُ ــن من ــدث لم يك ــا ح م

الأحــداث.

أنــت تعــرف. إبــان المظُاهــرات الأخــرة، ســادت حالة مــن الفــوضى والانفلات 

الأمنــي في طــول البــاد وعرضهــا، انكســار الداخليــة أمــام ملايــن المتُظاهريــن 

)وتحديــدًا بعــد موقعــة الميــدان الأخــرة التــي حســمتها قدراتــك الخارقــة( كان 

إيذانـًـا بانكســار هَيبــة الدولــة.

ــع في  ــة ترتف ــاني المخُالف ــا إلا وآلاف المب ــدرَك قيمته ــي لم تُ ــة الت ــذه الهَيب ه

ــب  ــتهلاكية تنُهَ ــات الاس ــر والمجُمع ــولات والمتاج ــل، إلا والم ــامٍ قلائ ــون أي غض

عــن آخرهــا، إلا واللِّجــان الشــعبية تنتــر في كُل شــوارع مــر لحمايــة البيــوت 

والأرواح والممُتلــكات.

ــاء  ــع الأنب ــديد م ــرٍ ش ــى خط ــوي ع ــح ينط ــاً أصب ــري لي ــى الدائ ــر ع الس

عــة التــي تتحــدث عــن حــوادث التثبيــت والاختطــاف والسرقــة بالإكــراه،  المروِّ

بالتأكيــد كانــت زوجتــك تعلــم هــذا، وبالتأكيــد لم تصطحِــب أطفالكــا الثلاثــة 

في ســيارتها مــن مدينــة نــر لـــ أكتوبَــر بعــد مُنتصَــف الليــل إلا اضطــرارًا.

ــا  ــة. آسر الصغــر كان جنينً )نعــم. أنــت لم تخُطــئ الســمع. أطفالكــا الثلاث

ــهُ يــومَ جاءهــا نبــأ »استشــهادَك« بميــدان التحريــر  في شــهوره الأولى برحِــم أمِّ

قبــل ســنتين(.

في ظِــل الفــوضى وغيــاب الأمــن، اســتغرق البحــث عنهــم أســابيع، وفي النهايــة 

عُــرَِ عــى الجُثَــث مــن دون الســيارة في واحــدة مــن البنايــات الحديثــة تحــت 

التشــطيب بالمعــادي الجديــدة.

إِبك، أطلقِ لدموعَك العنان يا بُنَي.

أسُرتكُ لم تكن الوحيدة، ولن تكون الوحيدة.
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ــد  ب أحــدًا حتــى يُطفِئــوا الســجائر في جســدها الضئيــل، مُحمَّ شَــهد لم تعُــذِّ

لم يقتــل أحــدًا حتــى يضعــوا رصاصــة في رأســه، زوجتــك لم تخــدش حيــاء أحــد 

ــم يُعــرَ  يومًــا حتــى تنُتهــك مــرات ومــرات قبــل مقتلهــا، أمــا آسر الصغــر، فلَ

عــى أثــرٍ لــه قَــط.

ربنــا ســبحانه وتعــالى قــال: »ولا تـَـزرُ وازرةُ وِزرَ أخــرى«. وأطفالــك لم يُذنبــوا 

ــة مــن المجرمــن، بمعنــى أدق: لم  ــمَّ تقتلهــم عُصب حتــى تعُذبهــم وتنتهكهــم ثُ

يكونــوا مِثلَــك »مســئولين عــن الــي حَصَــل لهــم«.

غ للهَمَــج كي يسرقــوا وينهبــوا  ســقوط »الهَيبــة« )لا القانــون( كان المسُــوِّ

ــج النهــائي  بــوا ويقتلــوا وينتهكــوا الأعــراض، الهَمَــج، الملايــن منهــم، المنُتَ ويُعذِّ

لقــرون الجهــل والظــام، الــوَرَم الــذي لا عــاج لــه ولا ســبيل للشــفاء منــه مــن 

ــتئصاله. دون اس

لا أسمعَك بسبب البُكاء!

تقول بَشر ولهم حقوق؟! 

ــد أن  ــا بالتأكي ــت لهــم حقــوق ليــس منه ــور، كان ــا ن ــك ي كــذا »كان« أطفال

يُقَتَلــوا ويُعَذبــوا وتنُتهَــك أعراضهــم، وكان أولى بِــك أن تفكــر فيهــم بــدلً مــن 

ــن نهشــوهم! تســليمهم لقُمــة ســائغة لمَِ

هَل تدُركِ الآن مقدار جرمك في حقهم يا فتى؟!

أنتَ، بقدرتك الخارقة، كسرت الهَيبة. 

ــج الذيــن لا  ــذي كان يحميهــم مــن جحافــل الهَمَ كــرت حاجــز الخــوف ال

يفهمــون ســوى لغــة الخــوف، وتركتهــم عُــراة نهبًــا لهــم، تركــت مــر كلهــا رَهنًا 

ــا مِنــكَ –يــا أحمــق- أنَّــكَ تدافــع عــن بــر لهــم حقــوق  للفــوضى، فعلتهــا ظنًّ

ــاس  ــرب الن ــوا أق ــن قتل ــوا أول م ــون« قتل ــا تحــرر هــؤلاء »الآدمي ــة، فل آدمي

إليــك، والأنــى أنَّــكَ حتــى بهــذا الهــدف النبيــل »الرنَّــان« لم تـَـكُ أكــر مــن أداة 

ــد عبــاس وجماعتــه! مســاومة في يَــد مُحمَّ

أنــا لسَــتُ وَحشًــا يــا بُنَــي، لســتُ عــى الشــاكلة التــي اعتــادت أفــام الســينما 

وكُتــب المثقفــن قولبــة رجــال الأعــال فيهــا، أنــا أب وجــد والحساســيَّة صفــة 
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مُلازمــة لي منــذ نعومــة أظافــري، فقــط لا أهــوى الغــرق في التفاصيــل وأحــب 

ــو  ــط ه ــب فق ــس أن المكَسَ ــى البيزن ــة، علمن ــوط العريض ــرَ الخط ــر عَ النظ

المعيــار الوحيــد الصحيــح للحُكــم عــى الأشــياء، ســواء أكان مكســبًا شــخصيًّا أو 

»مصلحــة عامــة«. 

مشــاكل مِــر قديمــة، غَــرس قــرون، وأغصانــه هــي التــي ذبحــت أطفالــك، 

وبقــاء هــذه الغصــون ســيذبح المزيــد والمزيــد حتــى تتحــول البلــد لبركــة مــن 

م.  الــدَّ

مــر تمــوت ببــطء يــا نــور بأيــدي أبنائهــا، شــعبها حَجــر عــرة في طريــق أي 

ثــورة أو إصــاح، ومــا تحتاجــه حاليًــا هــي الرؤيــة التــي تبــدأ بالمصُارحــة بهــذه 

. لحقيقة ا

مــن قتلــوا أطفالــك ليســوا فقــط الهجامــن واللصــوص عــى الطريــق الدائري، 

ــادًا في  ــوا فس ــى يعيث ــاج حت ــاب الكُرب ــرون غي ــن ينتظ ــن الذي ــم الملاي ولكنه

ــن ينتهــزوا الفرصــة للســر عكــس الاتجــاه في الشــارع، ومــن  الأرض، ابتــداءً بَِ

يتجــاوزوا أدوارهــم في طوابــر العيــش وشــبابيك التذاكــر، المتَُحرشــن بالرائحــة 

والغاديــة في الطرقــات والأوتوبيســات، ومــرورًا بالوحــوش الذيــن قتلــوا وعذبــوا 

أسرتــك، ووصــولً للصــوص الكِبــار الذيــن ينهبــون ثــروات البلــد، هــؤلاء هُــم 

ــي  ــراف دين ــل وانح ــاق، جه ــم ولا خ ــر له ــون، لا ضم ــر الحقيقي ــداء م أع

وهــوَس جنــي. نفايــات البــر. الســوس الــذي يَنخُــر في الأســاس، فيفعــل مــا لا 

تســتطيع إسرائيــل ولا أمريــكا فعلــه، والحــرب الحقيقيــة هــي حــرب اجتثاثهــم 

مــن العــالم.

لن تخرج مصر من الحُفرة إلا بالتحرر من هذه الأثقال. 

والحل في مزارعي وماكيناتي يا نور. 

العِلم. التكنولوجيا. إعادة تدوير النفايات. استخلاص الطاقة.

ما أعرضه عليك هو ضرب عصفورين بحجر:

تنتقم من قَتلة أطفالك، وتؤدي واجبك في إنقاذ الوطن. 

انتقم لآسر ومحمد وشهد وخَلِّص مصر من هذه الأدران يا نور.
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ــتفادة  ــت لاس ــان الوق ــادًا، ح ــث فس ــوم لتعي ــف كل ي ــي تتضاع ــن الت الملاي

ــم.  ــة منه حقيقي

هــذا هــو حلمــي الأخــر، المــروع الــذي ســينقذ مــر وينتقــل بهــا لمصــاف 

الــدول الكــرى، العمــل الــذي ســأقابل بــه خالقــي عــمَّ قريــب مرتــاح الضمــر،

هذه فُرصة تاريخيَّة قد تكون الأخيرة يا نور.

أريــدَك معــي يــا بُنَــي. أريــدك مــكاني. مــر كلهــا تنتظــرك. تنتظــر فرعــون 

شــجاع قــوي قــادر عــى تحمــل المســئوليَّة واتخــاذ القــرارات الكبــرة، وتحمــل 

مســئوليتها.

لا. كــال ابنــي، ولكنــه ليــس الرجــل المناســب، الفتــى طائــش ويفتقــر للكثــر 

ــذه  ــه له ــت قيادت ــورت تح ــد تده ــور ق ــت الأم ــا كان ــات، وإلا م ــن المقوم م

الدرجــة. أمــا أنــت ... 

أنت الابن الذي تمنيته طيلة عمري يا نور.

دًا.  فَكِّر جيِّ

لقد بُعِثتَ حرفيًّا من الموَت، لابُد أن لهذا مغزى.

لابُدَّ أنَّ دورًا عظيمً ينتظرك.

أنتَ لا تذكر تاريخك بَعد، ولا تاريخ أسرتك، أليس كذلك؟

حَسَــن، لقــد وصلنــي هــذا التاريــخ كامــاً، ودَعنــي أخــرك بأنــه مــيء 

ــم وهُــم يحاربــون  بقصــص تقــرب مــن الأســاطير عــن أبطــال ضَحــوا بحيواتهِ

ــد.  ــذا البل ــبيل ه في س

أجدادك يا نور. 

ــت ســليل هــؤلاء العظــاء- أن تتقاعــس عــن حَمــل لوائهــم  لا يجــوز –وأن

ــن.  ــه الحقيقي ــه، أعدائ ــن أعدائ ــن م ــة الوط وأداء دورك في حماي

بح طِلعِ. هذا فألٌ حَسَن. هل ترى؟! الصُّ

فَكِّر جيِّدًا.

أنت الآن على مُفترق طرق.

بعــد دقيقــة واحــدة ســتغادر الفيــا، إمــا كـــ أدهــم صــري، الســوبرمان الــذي 
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ر قدراتــه الخارقــة في خدمــة الجماعــة التــي اســتغلته  ســيعود للميــدان ليُســخِّ

كورقــة للمســاومة، وإمــا كـــ آدم. 

المــري الجديــد الأول مــن نوعــه، القائــد الحقيقــي المســئول والقــادر عــى 

انتشــال مــر مــن محنتهــا.

والقرار لك يا عزيزى نور.

أدهم أو آدم.

***
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- وِاختَت.

ــه  ــم رأس ــزَّ أده ــدة، فه ــة مُحاي ــة تقريريَّ ــادئ ولهج ــوت ه ــل بص ــا أم قالته

ــال: وق

- مكانش فيه اختيار يا أمل.

قالت بإصرار:

- كان فيه، وانت اخترت.

- الاختيار بين الحياة والموت مِش اختيار.

- إنت اخترت الموت.

- موت الجرثومة هو حياة المريض.

- إنتَ مِش دكتور!

قال ببساطة:

- اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. 

وضغط على حروفه مُردِفاً:

ا عشــان ابقى مؤهَل للتشــخيص  - والــى حصــِّي كان بمثابــة تجربــة كافيــة جــدًّ

والعلاج.

خرج صوتها أقرب للفحيح:

ــاء عــى جريمــة ارتكبهــا  ــك تعاقــب ملايــن الأبري - إنــت سَــوَّغت لنفســك انَ

أفــراد!

- العالم مفيهوش أبرياء. 

- الفَضل ليك.

رفع حاجبيه مُرددًا بدهشة مُصطنعة:

- ليا انا!

- إنــتَ مِــش بـَـس قتلــت ملايــن، إنــتَ خليــت الــي عايشــن شُكاء في جرايمك، 



308

خليتهُــم يقبلــوا يعيشــوا عــى أنــن وعــذاب الــي بيموتــوا جــوا آلاتك.

ــدَ بأصابعــه عــى خُصــات لحيتــه الناعمــة، وبــدا عــى وجهــه تعبــر أقــرب  مَسَّ

للاســتمتاع بمناقشــة طريفــة مــع طفلــة صغــرة بينــا هــي تقــول بمُقــت:

- إنتَ فعليًّا خليت العالم بلا أبرياء، كُله بقى مُلوَّث، مُلطَّخ بالعار. 

قال بهدوء:

- أمــل، إنتــي فعــاً مِــش واخــدة بالِــك ان دي الصــورة الطبيعيــة للعــالم مــن 

أول مــا المجتمعــات الإنســانية بــدأت تتكــون؟! طبقــات بتتغــذى عــى طبقــات؟!

قالت بازدراء:

- عالم الحيوان.

مَطَّ شفتيه قائلً:

- القاعدة واحدة.

وأطلق دفقة من دخان السيجار من بين شفتيه مُتابعًا: 

- وصَدقي أو لا تصُدقي، الفرق بيني وبين غيري إني صاحب رسالة. 

قالت ساخرة:

- رسالة سماوية؟!

ابتسم بزاوية فمه وهو يقول:

- مش هَتفرق. المهُِم ان فيه رؤية وإرادة ... ونتيجة بتتحقق.

س في البنوك. - ومليارات بتتكدِّ

هَزَّ كتفيه قائلً:

- البيزنسِ بيخِدِم الرسالة، مِش العكس.

مَطَّت شفتها السُفلى احتقارًا لما تسمع وقالت:

- كُل الطغاة المجانين أصحاب رسالات.

ــاً  ــان قائ ــعَ الدخ ــه، دَفَ ــاشر علي ــا المبُ ــرٌ لهجومه ــه تأث ــى ملامح ــدُ ع ــم يبَ لَ

ــدوء: به

- بـُـي حواليــي يــا أمــل. هــي دي مــر الــي سِــبتيها مــن خمســة وعشريــن 

ســنة؟! مــر الــي بتحكــم العــالم؟ تقــدري تنكــري ان العــالم دلوقتــي أفضــل؟
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- على حساب عذاب الملايين!

- كُل شيء وله تمن. اعتبريها حرب، وكُل حرب وليها ضحاياها.

وأشار إليها بطرف سيجاره المشُتعِل وهو يرُدِف:

ــة  - وإلا تقــدري تــرري بإيــه اســتهدافكم لـــ »أبريــاء« في عملياتكــم الإرهابيَّ

ضدنــا؟

التقى حاجباها وهي تقول:

- الموظفين في شركتكم المجُرمة شُكاء في إجرامها.

- ورُكاب قطــر شرم الشــيخ؟! كانــوا موظفين برضه في شركتنــا المجُرمة؟! والأهالي 

الــي طلَقتــوا عليهُــم الهَمَــج في المـُـدُن الحدوديَّــة؟! والملايــن الــي انقطــاع الطاقة 

ــع الــي ماتــوا في حضانــات المسُتشــفيات، المــرضى،  ــر حياتهــم، الأطفــال الرضَُّ دمَّ

المسُــنين، الخدمــات الــي انهــارتِ، المصانــع الــي وقفــت، البيــوت الــي خربِــت.

وابتسم بقسوة مُتابعًا:

- ماتضحكيــش عــى نفسِــك يــا أمــل، انتــى لســه حــالً قايلــة ان النــاس كلهــا 

بقــت ملوثــة ومُلطخــة بالعــار، إنتــي أصــاً مِــش شــايفاهُم أبريــاء.

حاولت أن تعترض على كلامه ولكنه لم يمنحها الفُرصة:

- مــن غــر نــار الفُــرن مفيــش تورتــة، إنتــى نفَسِــك عشــان تحققــي تصــوُّركِ 

لعــالم أفضــل شــاركتي في قتــل أبريــاء وتخريــب حيــاة الملايــن. مِــش بـَـس كــدا ... 

رُغمً عنها تلاحقت أنفاسها وهي تسمعه ... 

- حتــى عــى المســتوى الشــخصي، قبلتــى انـِـك تتاجــري بلحمِــك ودمِــك، بنــت 

أختــك، أقــرب النــاس ليــي، عشــان تقربِــك مــن أهدافِــك.

اخترقــت كلماتــه قلبهــا كأســياخ مــن نــار، صارعــت لتمنــع دموعهــا المحُتشــدة 

مــن الانســياب بينــا كلماتــه تهْــوَى عليهــا كالســياط:

ــاح  ــرب كُل شيء مُب ــرة، في الح ــى فك ــن دا ع ــة م ــد أي حاج ــش ضِ ــا مِ - أن

ــر. ــق الن لتحقي

وضغط على حروفه:

- بــس حَبيــت أوضحلِــك انِــك عملتــي كُل الــي بتتهمينــي بيــه وأكــر عشــان 
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تحققــي هدفِــك.

قالت بصوت مُحشَرج:

- أنا ماخُنتِش!

نظر لعينيها مليًّا ثم قال بهدوء:

- ولا انا خُنت.

خرجت الكلمة من بين أسنانها أقرب لزمجرة شَسِة:

- خُنت.

- خُنت مين؟ 

- خُنــت البلــد. خُنــت الشــعب. خُنــت الثُّــوَار. خُنــت الإنســانية والخــر والحَق 

ــدل والحُب.  والعَ

واختنق صوتها وهي تهمس بمرارة:

- خُنتني.

***
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ما هي الخيانة يا أمل؟! 

ــا بمنُتهــى الســهولة في وجــوه  ــا دومً ــي تقذفونه ــكَ الكلمــة الت ــول تلِ ــا مدل م

ــم؟! خصومَك

الكهربــاء غــر مرئيَّــة ولكــن مصابيــح الإضــاءة دليــل وجودهــا، قطــرات العَــرقَ 

ــق،  ــل وجــود الخال ــوق دلي ــل وجــود الفاعــل، المخل ــل الحــرارة، الفعــل دلي دلي

فــا هــو دليــل فعــل الخيانــة؟

ما دليل خيانتي لكِ؟

هَجرتك، تخَليت عَنك. 

أليس كذلك؟

***
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)قبل ما يزيد عن خمسة وعشرين عامًا(:

- أدهَم انتَ عارف انتَ بتطلبُ مني إيه؟!

- دا شَطي.

- القيادة هَترفُض. أمل الشافعي على رأس المطلوبين!

- اتصرف.

- الوقت ضيَّق.

- من غير الشَط دا، مفيش اتفاق.

- أنا مُمكِن اتعهدلكَ ان محدِش هيتـ ... 

- فتحي! مفيش فَض للاعتصام قبل ما أمل تخرج بَرا مصر. 

***
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لم يحَدث يا أمل. 

لمَ أخُنك. لم أتخَل عَنك. 

ــرة الخاصــة  ــن الطائ ــكِ عــى مَ ــتُ برفقت ــدان وكُن ــك مــن المي بنفــي أخرجتِ

التــي نقَلِتِــك إلى فرنســا، وقبــل هبوطنــا في شــارل ديجــول كان فـَـض الاعتصامــات 

قــد بــدأ. 

ــع الســفارة،  ــا م ــك، كُل شيء كان مُرتَبً ــتعدتِ وَعيِ ــى اس ــك حت ــت بجَانبِ ظلل

ــر  ــة. التحذي ــهرية، الحماي ــف الش ــك، المصاري ــقة، البوتي ــدة، الش ــة الجدي الهَوِيَّ

دًا: أي شــعرة مــن أمــل الشــافعي  الــذي نقلــه فتحــي منصــور لرؤســائه كان مُحَــدَّ

ــد عــى رءوس الجميــع،  ــة ... ســينهدِم المعَبَ تَُــس بســوء، أيَّــة محــاولات انتقاميَّ

ــوه.  تهديــد صريــح اضطــروا أن يقبل

- لأكتر من خمستاشر سنة كُنتي تحت عيني يا أمل. 

عيــوني كانــت حولـِـك في كُل مــكان تنقــل لي كُل شيء. كُل إحباطاتـِـك، نزواتـِـك، 

أحلامِــك، محاولاتـِـك الخرقــاء للعــودة للســاحة، وأكـَـم مــن ليال اســتبَد بي الشــوق 

إليــكِ حتــى كاد يزهــق روحــي، فــا أدرِ بنفــي إلا وأنــا أتــرك الأعــال والأعبــاء 

ــدى  ــن ل ــال، أراكِ رأي العَ ــا في الظ ــق أقضيه ــس دقائ ــس لأختل ــر إلى ني وأط

ذهابــك أو إيابِــك.

لا تصُدقين؟ لا بأس، ولكنني صادق بالفعل.

لمَِ تركتكُ إذَن؟

مُضطراً فعلت. مذبوحًا فعلت؛ لأنكِ لم تكوني لتتفهمي أو تقبلي اختياري.

- اختيار انك تخون.

- الانحياز للبلد مِش خيانة.

- البلد اللي قتلت وعذِبت شعبها. 

- البلد اللي اتنقلِت من قاع العالم التالت لقمة العالم الأول.

أنــتِ قــرأتِ لـــ يوســف إدريــس بالطبــع، أليــس كذلــك؟ نعــم، أســألكِ تحديــدًا 

عــن واحــدة مــن قصصــه اســمها »ســنوبز«. أتذكرينهــا؟ لا؟
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ــة  ــة المكُتظ ــات العام ــد الأوتوبيس ــرُّش في أح ــة تح ــن حادث ــي ع ــة تح القص

ــاد  ــد الأوغ ــس، أح ــم أنَ ــة، لَ ــاء بالقص ــا ج ــم 999 ك ــس رق ــرُّكاب، أوتوبي بال

ــى  ــره، وع ــن آخ ــس ع ــاء الأوتوبي ــن امت ــم ع ــاد الناج ــق الأجس ــتغل تلاصُ اس

ــا اقــرب كثــراً مــن  ــا جنســيًّا صريحً ــارسَ تحرشً ــه مَ مــرأى ومَســمَع ممــن حول

ــى  ــر في مرم ــا العاث ــام، وحظه ــا الزح ــي أوقعه ــة الاغتصــاب بالمســكينة الت حَاف

جســده، وعندمــا حاولــت الاســتغاثة بجيرانهــا مــن الــركاب انهالــوا عليهــا هــي)!( 

ــس. ــاب مــن الأوتوبي ــة الثي ــة مُمزق ــم ألقوهــا مُهان ــا ث ــا وضربً ــا وتقريعً لومً

ا، وأنَّهــا »كانــت«  لنَِكُــن صُحــاء يــا أمــل، تعلمــن أنهــا ليــس قصــة خياليــة جــدًّ

تحــدُث كل يــوم وكل ســاعة، بــل وتذكريــن أن حادثــة شــبيهة أو حادثتــن جرتــا 

ــل التحــرش أو  ــردَ فع ــرة ليســت في مُج ــة، الفك ــورة القديم ــان الث ــدان إبَّ في المي

الاغتصــاب، وإنمــا في النــاس، النــاس التــي شــاركت برضاهــا واســتمتاعها في هــذا 

الفعــل المشُــن، وعندمــا انتفضــوا فعلوهــا ضِــد الضحيــة لا الذئــب! 

مُتخيِّلــة حجــم التشــوُّه والانحــراف الــذي أصــاب فطرتهــم فتحولــوا لمخلوقــات 

أدنى مــن الحيوانــات، بــل رُبمــا كان المتُحــرشِ نفســه هــو أشرفهــم؟! مــن فضَلِــك 

لا تقــولي لي مُــررات مــن نوعيــة الفقــر والاســتبداد الــذي مــورسَِ عليهــم لقــرون 

ــة وأخــاق الزحــام إلى  ــن والنفــاق والأناني ــى أفســد فطرتهــم وعلَّمهــم الجُ حت

آخــر أســطوانة »مــاذا حــدث للمصريــن؟« القديمــة هــذه، الوقــت ليــس وقــت 

أســئلة ولا أجوبــة. الوقــت وقــت حلــول.

- والحَل إنك تموتهُم؟!

- »إعادة التدوير« تعبير أدَق.

أوتوبيــس 999 مُمتلــئ عــن آخــره بالنفايــات البشريــة، يعيشــون عــى ظهــر 

الأرض ويســتهلكون مواردهــا مُقابــل كل مــا هــو أنــاني ودنــئ. 

بصراحة، هل هُناك أمل في إصلاح نفوسهم بعد أن هبطوا إلى هذا القاع؟ 

بأمانة، ماذا يخسر العالم لو فنََوا عن بكرة أبيهم؟ 

ألن يكون عندئذٍ بحق عالمٌ أفضل؟

ــا مُجــردَ أوتوبيــس أم وطــن بأكملــه؟ هــل ركابــه هُــم  ــب، هَــل هــو حقًّ طيِّ
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مُجــرَّد عــرات أم ملايــن؟ ملايــن فقــدَت صلاحيتهــا كبــر وتحولــوا لطفُيليَّــات 

تعيــش عــى امتصــاص حقــوق غيرهــا مــن البــر الحقيقيــن الأحَــق بمــا 

ــن يلقــي زبالتــه في الشــارع أو يكــر إشــارة  يســتنزفونه مــن مــوارد، ابتــداءً بَِ

ــن ركاب  ــه م ــس وشركائ ــف إدري ــة يوس ــل قص ــرِّش بط ــولً للمُتح ــرور، وص الم

ــس.  الأوتوبي

ــن  ــه مِمَ ــم في ــى شركائه ــب وع ــى الكوكَ ــا ع ــا حقيقيًّ ــوا عِبئً ــن أصبح ملاي

يحملــون الصفــة الآدميــة الحقيقيَّــة.

إعادة التدوير يا أمل. 

إعــادة التدويــر هــي الحَــل العــادل والناجــز لـــ 999 والــذي هــو وطــن بحالــه، 

ــذه  ــل، فه ــباب والعوام ــت الأس ــا كان ــام، أيً ــل ع ــس نق ــرَّد أوتوبي ــس مُج ولي

النفايــات لم تعــد صالحــة للاســتمرار، اســتمرارها هــو الخيانــة الحقيقيَّــة للشــعب 

وللبلــد وللإنســانيَّة التــي تســتحق مــا هــو أفضــل.

- مَصر مِش كُلها أوتوبيس 999 .

- صحيح، فيه ناس هَتتظِلم، دا شيء لا يمكن تجَنبهُ.

- الناس تستحق فرصة تانية.

- فات أوان الفُرصَ يا أمل، مفيش وَقت.

- إنتَ مِش إله عشان تحدد مين يستحق يعيش ومين يستحق يموت! 

- )يهَِز كتفيه(: وليه ماتقوليش انى أداة من أدوات الإله؟

- الظُّلم والقتل والتعذيب مِش من أدوات الإله.

- )ببرود(: أومال أدوات مين؟

- )باحتقار(: أدوات الشيطان.

- )ينهَض من مَجلسه ويدور حولها( ... .

الشيطان نفسه أداة من أدوات الإله.

مــا الســبيل لدخــول جنــة اللــه أو نــاره إلا بالاختبــار؟ أخبرينــي وأنــتِ المتُديِّنة، 

كيــف للمــرء مــن دون وِســواس الشــيطان –الأداة- أن يذُنـِـب ويخُطــئ فيســتغفر 

ــر له؟  فيُغفَ
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من دون الشيطان تختل المنظومة يا أمل، لا نعود بشًَرا نخُطئ ونصُيب، 

من دون الشر، لا يصُبِحُ الخيُر خيراً.

نيــا، الــر يحَكــم ويدُيــر، والخــر يعُــارض ويقُاتــل فقــط  هكــذا خَلـَـقَ اللــه الدُّ

. ليبقى

أوَتدرينَ لمَِ؟

- )من دون أن تدُير وجهها إليه(: عشان انت عايز كدا.

ــخ  ــة تاري ــي قاري ــت، انت ــا اتخلقِ ني ــا الدُّ ــاعة م ــن س ــدا م ــتِم ك س ــؤ. السِّ - ت

ــة. وعارف

- التاريخ بيكتبه المنُتصرين.

- الــي هُــا الأشرار )يميــل عــى أذنهــا( شَ بيزيــح شَ، طاغيــة بيقتــل طاغيــة، 

ــب أمَــم، مــن فراعنــة لإغريــق لرومــان لعــرب  ــم بتركَ ســفاح بيقتــل ســفاح، أمَُ

ــر  ــن فج ــة م ــر اللعب ــرَ بيدي ــار، ال ــار ودَم ون ــروب ودم ــرب، ح ــراك للغ لأت

ــش. ــم عــى الهامِ ــن مكانهُ ــخ، والمثالي التاري

)يعتدل واقفا(.

ما هو الخير وما هو الشر؟ 

الخــر والــر مــا هــا إلا أســاليب لتصريــف وإدارة الحيــاة، أســاليب تكتســب 

ــل  ــاح والفش ــا. النج ــا في أداء مهامه ــدار نجاحه ــا بمق ــا ولامشروعيته مشروعيته

ــم  ــراً أم شرًّا، ث ــتعملة خ ــت الأداة المسُ ــرران إن كان ــن يق ــا- م ــا -وحده هُ

ــروزة  ــي والشرعــي ل ــم اســتخراج الغطــاء الأخلاق ــل- يت ــس قب ــك -ولي ــد ذل بع

ــبتيَن.  ــة المكُتس ــة واللامشروعيَّ المشروعيَّ

لــو قلُنــا مثــاً إنَّ الاســتعمار شرٌّ ... فهــل يظــل كذلــك لــو قامــت عــى 

أساســه منظومــة كاملــة مــن العلاقــات والمصالــح المتُشــابكة اســتوعبَت شــعوباً 

ومجتمعــات كاملــة؟! 

ــه  ــذي قامــت علي ــدم هــذا الأســاس ال ــو ســعى لهَ هــل يظــل الخــر خــراً ل

هــذه المنظومــة، بمــا ســيترتب عــى هــذا الهــدم مــن اختــال للمنظومــة، وتهديد 

ــو كان هــذا  ــذات ل ــا، وبال ــن يعيشــون في كنفه ــن الذي ــح الملاي ــوات ومصال لحي
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ــدم غــر مشــفوع ببديــل حقيقــي وعمــي؟! الهَ

ــة، فالســياق  هنــا يــا أمــل تفقــد مصطلحــات الخــر والــر دلالاتهــا التقليديَّ

ــا كان- »الخــر«،  ــح وأمــان الملايــن هــو –أيًّ ــوات ومصال ــه حي ــذي تنتظــم في ال

ــى  ــح والأمــان –مهــا انبنَ بينــا الســياق الــذي يتهــدد هــذه الحيــوات والمصال

ــم نبيلــة- هــو »الــر«. عــى قِيَ

ــل، عــالمٌ  ــي عليــه عــالمٌ كامــل مُتكامِ ــا بنُِ طاقــة Egy- Nergy أصبحــت أساسً

أفضــل، تهنــأ شــعوبه بحقوقهــا الإنســانيَّة المسُــتحقة بعــد اســتبعاد الملايــن ممــن 

شــاركوهم فيهــا طويــاً بغــر حــق، طاقــة Egy- Nergy أيًّــا كان مصدرهــا هــي 

ــة والخــر  ــي تســتهدفها ... تســتهدِف الطاق ــة الت ــك النبيل ــا ثورتُ »الخــر«، بين

والتنميــة والرخــاء والرفاهيــة وحقــوق الإنســان ... ثورتـُـك العظيمــة هــذه هــي 

الخطــر والإرهــاب والفــوضى، هــي »الــر«.

- دي كدا غابة مِش عالم أفضل.

- )ينفث دخان السيجار(: طول عُمرها غابة.

- وانت كدا تبقى عَمَلت إيه؟

- لعِبت بقواعد الغابة عشان أخلق منها عالم أفضل.

- )تهَِــز رأســها(: إنــتَ خليتهــا عــالم أبشــع، خليــت الوحشــيَّة والهمجيَّــة هــي 

النظــام، عــالم مــن دون ديــن أو أخــاق أو قِيَــم هــو عــالم أوسَــخ. أحَــط.

القِيَــم المعنويــة، الديــن والأخــاق والوطنيَّــة والأيديولوجيَّــات، سريعــة البخَــر 

ــة  ــو في النهاي ــا فه ــراض صِدقه ــا، وباف ــمَ تأثيره ــا عَظُ ــل، مه ــا أم ــول ي كالكح

محــدود كَــًّا وكَيفًــا بطبيعتــه، صعــود سريــع يعقبــه ســقوط أسرع أمــام القِيَــم 

ــد  ــي مُحمَّ ــة النب ــأن صحاب ــركِ ب ــة لتذك ــت بحاج ــل أن ــة، ه ــة الملموس الماديَّ

ــه؟ ــة مــن وفات ــوا عــى الحُكــم بعــد ســنوات قليل اقتتل

تَــوت الحُــرة ولا تــأكل بثدييهــا، وســتعيش مــن بعدهــا أجيــال وأجيــال قــررت 

ألا تمــوت جوعًــا. 

المصلحــة الماديَّــة هــي القيمــة الكُــرى التــي تبنــي الحضــارات وتصنــع التغيــر 

وتقَــود للمُســتقبَل، بــل ويحَــرص أصحابهــا عــى تأكيــد القِيَــم المعنويــة باعتبارها 
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خــان الناجــم  ــاعِد عــى التخلــص مــن الدُّ ــا للعــادم يسُ ــة، وأنبوبً واجهــة أخلاقي

عــن احــراق الشــعوب مــن أجــل مصالــح الكِبــار.

ــة  أنــتِ نفســك كي تصنعــي ثــورة ضــد Egy- Nergy انتصــارًا لقيَمِــك المعنويَّ

ــة  ــح ماديَّ ــن مــع أصحــاب مصال ــة، تحالفــتِ مرت ــة والأخلاقيَّ الإنســانيَّة والدينيَّ

خالصــة: الإخــوان في المــرة الأولى قبــل رُبــع قــرن، وشركات الطاقــة التقليديَّــة في 

المــرة الثانيــة، مــن دون هــذه المصالــح الماديَّــة، أنــتِ بقِيَمِــك البراقــة الرنانــة لا 

شيء، ريشــة في مَهَــب الريــح.

***
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-44-

- مُمكِن اعرفَ انت جايبني هنا ليه؟

رفعَ حاجبيه مُرددًا:

- دا سؤال بجَد؟!

- ليه ما سلمتنيش للسُلطات؟

نظر لها للحظة ثم سألها:

- إنتي عارفة هَيعملوا فيكي إيه لو استلموكي؟

كررت بإصرار:

- ليه؟

- )بصرامة(: البطارية بتاعتي فين؟

هَزتَ رأسها قائلة:

- أنا قولت كدا برضه.

- هَتضيّعي وقتي ووقتِك يا أمل؟

قالت بنبرة ساخرة: 

- أنا ماوراييش حاجة.

- بس انا ورايا.

قالت بحزم:

- يبقى ماتضيعش وقتك، إجابة سؤالك مِش عندي.

- المعركة خِلصِت يا أمل.

ابتسمت بغموض فتابع:

- اللي انا عايز اعرفه هَعرفه. 

- هَتعرفه »عُنوة«؟

قال بهدوء: 

- لو اضطريتيني.
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نظرت له بتحَد قائلة: 

- بسَ انا مش خايفة مِنَّك.

- )يهَِز رأسه(: عشان مُتأكِدة انى مِش هَقدر اأذيكي.

حدقت في وجهه بجمود. استطرد:

- أنا كُنت عارف انكِ مِش هَتسلمي، عشان كده استعديت.

- يعني إيه استعديت؟!

ــع الــي انــا عايــزه مِــن  ــرق المضمونــة الــي تخلينــي اطلَّ - يعنــي عنــدي الطُّ

هنــا. 

قالها وهو ينقر بسبابته ووسطاه على جبهتها، فأزاحت أصابعه بعُنف.

رفع عقيرته مُخاطبًا )س-18(:

- عايز الدكتور أنسَ الزهيري في معمل السايكولوجي خلال ساعة.

وَخزَ القلق قلبها وهي تتساءل:

- مين أنسَ الزهيري؟

نظر لها بعينين تلمعان وأجاب:

- أستاذ الطب النفسي بجامعة التالت من يوليو. 

ومــع كلماتــه، احمــرَّت حدقتــاه، فشــعرت هــي بالــدم ينســحِب مــن رأســها 

وبالرؤيــة أمامهــا تهتــز، وســمعت صوتــه وكأنــه قــادمٌ مــن أعــاق ســحيقة.

.Egy- Nergy والمسُتشار السايكولوجي بقسم التحقيقات في -

***
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مــع الهبــوط السريــع لليــل الشــتاء البــارد، زحفــت سُــحُب الضبــاب بسرعــة في 

شــوارع بارادايــس هايتــس وبــن قصورهــا وأنديتهــا الخاويــة عــى عروشــها بعــد 

أن هجرهــا ســاكنوها إثــر تفجــر المقــر الرئيــي لـــ Egy- Nergy قبــل أســابيع، 

ــب  ــن المتُشــحين بالســواد في مســارهما المــدروس تجَنُ ــرَّ للرجل ــذي يَ ــر ال الأم

أكمِنــة الجيــش المنُتــرة هنــا وهنــاك، حتــى وصــا لموضِــع بــن الأشــجار عــى 

ــات  ــة الخدم ــط منطق ــذي يرب ــفلتي ال ــق الأس ــن الطري ــار م ــة أمت ــد بضع بعُ

بالمنطقــة الإداريــة.

نظــر أحدهــا إلى النقطــة المضُيئــة باللون الأحمر عــى الخريطــة الهولوجرامية 

المرُتســمة أمــام عدســتيه الذكيتــن، وقــال لزميله مُشــراً إلى بقُعــة قريبة:

- هنا.

ــه أغصــان الشُــجيرات  ــا تــردد إلى موضِــع الإشــارة، فــأزاح عن توجــه الآخــر ب

ــولاذ،  ــن الف ــوع م ــوح المصن ــام الل ــا أم ــه ليقف ــه صاحب ــق ب ــائش، ولح والحش

ــة في الأرض.  ــانية المدفون ــرة الخرس ــل الحُج ــي مدخ ــذي يغُط وال

تبــادلا نظــرة سريعــة ثــم نــزع الثــاني الحقيبــة المعُلقــة إلى ظهــره، وأخــرج مــن 

ــذي  ــاج الإلكــروني ال ــد، ألصقــه بالرت ــا حاســوباً محمــولً بحجــم راحــة الي قلبه

ــط أحــد أضــاع الغطــاء الفــولاذي وضغــط أزراره بتتابــع مــدروس لتضُــئ  يتوسَّ

شاشــته وتنهمــر عليهــا الأرقــام بسرعــة هائلــة. 

ــد  ــارة عــن بعُ ــوار أعمــدة الإن ــة تتغشــاها أن ــة مُضبب ــن رؤي ــق مــرَّت ب دقائ

ــى  ــة، حت ــاح المثُلج ــر الري ــوب بصري ــت المشُ ــة، والصم ــة غامض ــرات ليليَّ كح

ــة غليظــة  ــه تكــة معدني ــر المحمــول أعقبت ــز خافــت مــن الكمبيوت تصاعــد أزي

مــن الرتــاج الإلكــروني، أدار عــى إثرهــا الرجــان رأســيهما فيــا حولهــا ليتأكــدا 

مــن خلــو المشــهد مــن أعــن المراقبــن، قبــل أن ينحنيــا ويســتنفرا عضلاتهــا في 

إزاحــة الغطــاء الفــولاذي الثقيــل.
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ــى  ــرة ع ــة نظ ــات الذكيَّ ــب العدس ــى صاح ــاس، ألق ــان الأنف ــا يلتقط وبين

شــبكة خيــوط الليــزر المتُقاطعــة عــى فتحــة مدخــل الحُجــرة الخرســانيَّة، ثــم 

ــدات، وَزَّعَ أربعــة  ــه مجموعــة مــن المعُِ ــذي أخــرجَ مــن حقيبت ــه ال أومــأ لزميل

منهــا عــى أركان المدخَــل، ثـُـمَّ أربعــة مرايــا عاكســة لا يتجــاوز مُســطَّح الواحــدة 

ــمَ  ــدادات الأركان الأربعــة، ثُ ــا، وزَّعهــا عــى امت منهــا العشريــن ســنتيمتراً مُربعً

عــاد يضغــط أزرار الحاســوب المحمــول، ثــوانٍ ثُــمَّ تلاشَــت خيــوط الليــزر مــن 

ــاميَّة  ــة ش ــه بلكن ــال لصاحب ــذي ق ــة وال ــات الذكيَّ ــب العدس ــي صاح ــام عين أم

واضحــة:

- تمام، معنا خَمس دقائق.

ــز  ــبَ برشــاقة داخــل الحُجــرة المرُبعــة، المنِظــار المرُتكِ ــأن وث ــه ب اســتجاب ل

عــى قصبــة أنفــه أتــاح لــه الرؤيــة رغــم إظــام وحــدات الإضــاءة، أدار عينيــه في 

حِــزمَ الكابــات المصنوعــة مــن الفيــر، والتــي تشُــكِّل العصــب الرئيــي لشــبكة 

ــة الخاصــة بالقــوات المسُــلحة، اتجــه لنُقطــة مُعينــة  خطــوط الاتصــالات الأرضيَّ

بأحــد الكابــات قادتــه إليهــا البيانــات المنُهَمِــرة عــى عدســة مِنظــاره.

ــر، وشرع في  ــون الأخ ــة بالل ــة مُضيئ ــة دقيق ــراً ذا لمب ــازاً صغ ــتخرج جه اس

ــل. العم

بالأعــى، تعلقــت عينــا صاحــب العدســات الذكية بأرقــام الســاعة الهولوجراميَّة 

ــة مــن نصَــل الصفــر، وقبــل بلوغهــا  ــوالى أمامــه بسرعــة مُقترب التــي راحــت تت

ــرة؛  ــب الحُجَ ــن قل ــب م ــه يثِ ــبع كان زميل ــوان الس ــن الث ــد ع ــا لا يزي ــاه بم إي

لتســتقر قدمــاه عــى الأرض المعُشوشــبة. 

انتظــرا حتــى انبعــث صفــر خافــت بعــد مــرور الثــواني الســبعة، عــادت عــى 

إثــره خيــوط الليــزر غــر المرئيــة تتقاطــع عــى مدخــل الحُجــرة. 

تعاونَــا عــى إعــادة الغطــاء الثقيــل إلى موضعــه، ثــم تســاءل حامــل الحقيبــة 

وهــو يلهــث مــن فــرط المجهــود:

- دي رقم )051(.

- هي.
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- فاضل أديش؟

- واحدة أخرى.

- هلا بعَيدة؟

ــمة في  ــة المرُتسِ ــات الهولوجرامي ــن إلى البيان ــتين الذكيت ــب العدس ــر صاح نظ

الفــراغ أمامــه، ثـُـمَّ أشــار بســبابته المحُاطــة بقُفــاز جلــدي جهــة الــرق، وانبعــث 

البُخــار الأبيــض مــن بــن شــفتيه وهــو يجيــب:

- حوالي كيلومترين.

- الوَقت عم بيجري. 

***
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- سمعاني يا أمَل؟

ــارة الخافتــة التــي  فَّ سَــمِعَت الصــوت قادمًــا عــن بعُــد، مــن بــن نغــات الصُّ

تســبح بنعومــة حولهــا في الأثــر، وتنزلــق داخــل صــواني أذنيها حتــى تبلـُـغ عقلها، 

ــا، بالتزامــن مــع أشــكال هولوجراميَّــة  فتتخلــل ثنايــاه وتبعــث فيــه خــدرًا عجيبً

مــن دوائــر وشرائــط وخيــوط متماوجــة، تتشــابك وتتباعــد بسلاســة فائقــة. 

- اسمِك أمل؟

نعم. هذا هو اسمي. 

ــن أبي  ــي ب ــة ع ــوق، مدرس ــة وبتف ــافعي«، ناجح ــام الش ــود إم ــل محم »أم

طالــب، رائحــة والدهــا تفعــم أنفهــا؛ إذ تغــوص في حضنــه وتســمعه يبــارك لهــا 

ــول«. ولى كابــوس الثانويــة العامــة وأقبــل  بصــوتٍ ملأتــه الفرحــة »مــروك يــا أمُّ

كابــوسُ جديــد، ترفــع عينيهــا إلى وجهــه، فترتـَـد برأســها للــوراء مصعوقــة، أنــتَ 

لســتَ بابــا! 

أنت أدهم!

الخَــدَر يــري مــن رأســها إلى أطرافهــا التــي ترتخــي وتتثاقــل إلى الشــيزلونج 

العجيــب الــذي يضــم جســدها كــا لــو كان قــد صُنِــعَ خصيصًــا لاحتوائــه. 

- أمل الشافعي؟

»زوجتكَُ مُوكلِتَي، الآنسة أمل محمود عبد المعُِز الشافعي«.

جالســة إلى جــواره في فســتانها الأبيــض، ســعيدة، هانئــة ... الــورود والبلالــن 

ــردد وراء  والشــموع والوجــوه الباســمة تمــأ القاعــة. »البِكــر الرشــيد« أبوهــا ي

المــأذون بابتســامة وعــنٍ دامعــة. »عــى ســنة اللــه ورســوله«. تدُيــر عينيهــا إلى 

ــة.  ــدق غــر مُصدِق ــة النُعــان« تحُِ ــام أبي حنيف عريســها. »وعــى مذهــب الإم

»وعــى الصــداق المسُــمى بيننــا« ... الوجــه. الملامــح. الابتســامة الواثقــة! »عاجله 

ــاً: »قبلــتُ زواجهــا« انتفضَــت واقفــة. »عــى  وآجلــه« هــذا خطــأ! يبتســم قائ



326

كتــاب اللــه وســنة رســوله« ليــس أنــت! ليــس في هــذا الزمــن البعيــد!.

الصوت يكُرِّر من بعيد:

- أمل؟

ــه، رفــض ســؤاله، ولكــن إرادتهــا تــذوب، لا تــدري  ــه، تحدي ترغــب في تجاهل

ــن  ــن، أم م ــا المأخوذت ــام عينيه ــرة أم ــة الدائ ــة البديع ــا البصريَّ ــنَ الفانتازي أمِ

رتَ كيانهــا، أم مِــنَ المــادة المجهولــة التــي حُقِنَــت بهــا  النغمــة الهادئــة التــي خَــدَّ

قبُيــل لحظــات؟!

أم هي أرجوحة الذكريات التي يدور فيها رأسها بسرعة جنونية؟!

- ردُي على سؤالي.

جســدها يغــوص في رمــالٍ مُتحركــة، حاولـَـت التشــبُّث بــأي شيء، لكــن الخــدَر 

ــن  ــات ع ــا بثب ــده منتصبً ــيلويت جس ــا، رأت س ــت عينيه ــا، رفع ــال أصابعه ط

ــوا لأكــوام مــن الجثــث  ــن تحول ــدان يحــرق والمتظاهري ــه المي ــد، ومــن حول بعُ

ــة. ــة والمثقوب المتفحم

ترنح رأسها يُنةً ويسرة، ثمَُّ هوى على صدرها.

- سمعاني؟

مرَّت لحظة، ثمَُّ أومأت ببطء.

ــك  ــى ذل دَت ع ــدَّ ــث تم ــم حي ــا أده ــر له ــي، نظ ــز الزجاج ــن وراء الحاج وم

التنويــم  اســتلب  وقـَـد  الإضــاءة،  مُعتِمــة  القاعــة  يتوســط  الــذي  المقعــد 

وعيهــا. المغناطيــي 

ــور أنــس الزهُــري الجالــس وســط الأجهــزة والشاشــات  ــه إلى الدكت أدار عيني

ــا  ــة تنقله ــة، وكل خلج ــة والكهربي ــاراتها الحيوي ــل إش ــي تنق ــة الت الهولوجراميَّ

ــة وهــو  ــس بثق ــور أن ــه الدكت ــة إلى رأســها وجســدها، ابتســم ل الأقطــاب المثُبت

ــال بهــدوء: ــه، ق ــم عــاد إلى أجهزت يومــئ برأســه، ث

- أمل، إنتي عارفة إنتي فين دلوقتي؟

مَ رأسها ذات اليمين وذات الشمال. هَوَّ

- إنتي في شقة الغردقة، شايفاها أودامِك؟
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ببــطء بــدأت تنكشــف الرؤيــة مــن وراء جفنيهــا المسُــبَليَن عــن جــدران الشــقة 

فــة، الرُّدهــة المؤدِيــة  البيضــاء. الريسبشَــن، الجــدار الزجاجــي المطُِــل عــى الشُّ

إلى غُــرفَ النــوم.

- شايفاها؟

غمغمَت:

- شايفاها.

- عظيم، فيه حَد واقف أودامِك، شايفاه؟

مع آخر حروفه، رأت الظل يقف بثبات مواجهًا إياها عن كَثبَ. 

أومأت برأسها، فتابع الدكتور أنس:

ـة الــي هِربــت مــن مزرعــة أبــو رواش، وانتــى خطفتيهــا مــن  - البطاريّـَ

ــنة.  ــن س ــر م ــن أك ــفى م المسُتش

الظــل يكتســب بعُــدًا ثالثًــا وتنســحب الظُّلمــة عــن جســده الدقيــق ووجهــه 

المغُطــى بالمنظــار الداكــن.

- هو كان اسمه إيه؟

أجابت بخفوت:

- رفعت.

تبــادل الدكتــور أنــس النظــر مــع أدهــم الــذي ظــل وجهــه مُصمتًــا، ثــم عــاد 

إلى أمــل متســائلً:

- دا اسمه الحقيقي؟

هزَّت رأسها نافية.

ــم خافتــة  ــرُ ثغــره عــن بســمة فهَ ــق أدهــم حدقتيــه مُفكــراً قبــل أن يفَ ضَيَّ

ــم: وهــو يغُمغِ

- رفعت إسماعيل.

التفت له الدكتور أنس بعينين مُتسائلتين، فأومأ له أدهم ليتابع.

- رفعت في خطر يا أمل.

قطَبَت.
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- Egy- Nergy وصلِت لمخبأكم دا، وفي خلال دقايق هَيكونوا عندكُم.

ظهرت علامات توترُ عنيف على ملامحها المرُتخية.

- عايــزكِ حــالً دلوقتــي تقــولي لرفعــت عــى تفاصيــل plan B عشــان يتحــرك 

قبــل وصــول عُمــاء الشركــة.

تقلصَت عضلات وجهها في مُعاناة واضحة.

- Plan B يا أمل.

التقلص يسري بسرعة لكامل جسدها، مع تردد صدى الصوت في عقلها. 

»Plan B يا أمل«.

تنتفض، تكز على أسنانها، تنفر عروق رقبتها.

ــا  ــق انتفاضاته ــو يرم ــة وه ــم الصخري ــح أده ــى ملام ــو ع ــق يطف ــدأ القل ب

ــة. المتتالي

ــق  ــو يرم ــض وه ــوتٍ خفي ــس بص ــور أن ــه الدكت ــدُث فأجاب ــمَّ يح ــاءل عَ تس

ـة: التغــرات الصاخبــة في مؤشراتهــا الحيويــة عــى الشاشــات الهولوجراميّـَ

- آليات دفاعية مغروسة في عقلها لمنعها من إفشاء الأسرار.

ورفع عقيرته قائلً:

افــات الــي  افــات، الطوَّ - ســامعة الصــوت دا يــا أمــل؟ دا هَديــر مــراوح الطوَّ

جايــة تاخُدكــم لمــزارع Egy-Nergy. عارفــة ليــه؟

وجهها المحُتقِن يكاد ينفجر بالدم.

- عشان يستخرجوا طاقتكم الحيويَّة، هَتموتوا يا أمل جوا الماكينات. 

تلَوَّت بعنف أكبر، القيود تنغرس في معصميها وساقيها.

- مفيش وَقت يا أمل، لازم تبدأوا Plan B حالً.

.»Plan B«

الصــدى يــردد، يشــق طريقــه بــن تلافيــف مُخهــا، يقــرب مــن بقُعــة حصينــة 

مُظلمــة، فيجاوبــه مــن داخلهــا صــدًى مماثــل بصــوتٍ آخــر.

»Plan B

هَدَأ التشنج وبدأت عضلاتها المشَدودة في الارتخاء.
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»plan B كلمة السِّ هي«

ــن  ــد توقفــت عــن التشــنُّج، وب ــا وق ــه بحــرة بينه ــس عيني ــور أن نقــل الدكت

ــأله أدهــم: ــة الآخــذة في الانتظــام، س ــا الحيوي ــل مؤشراته ــي تنق الشاشــات الت

- إيه اللي بيحصل؟

لم يجُِبه الدكتور أنس الذي مال نحو مُكِّب الصوت مُنادياً برفق:

- أمل.

انفرجَت شفتاها.

- سَمعاني؟

- أربعة.

غــادرت الكلمــة حلقهــا بصــوتٍ خفيــض لا يــكاد يسُــمَع لــولا نظــام الصــوت 

ــز  ــنِ وراء الحاج ــى للجالسَ ــوتٍ أع ــا بص ــة ونقله ــط الكلم ــذي التق ــذكي ال ال

ــس: ــور أنَ ــال الدكت ــك ق ــم ذل الزجاجــي، ورغ

- بتقولي إيه يا أمل؟

- تسِعة.

- تسِعة؟!!

- زيرو.

تبــادل الرجــان النظــرات مــرةً أخــرى، قبــل أن يهِــز الدكتــور أنــس رأســه إيمــاءً 

. لحيرته

- اتنين، خمسة، واحد، ... ... 

قال الدكتور أنس:

- إيه الأرقام دي يا أمل؟

- زيرو، واحد، زيرو، سبعة، تلاتة، واحد، ... ... 

الأرقام تنزلق من بين شفتيها بسرعة مُتزايدة.

- أربعة، تمانية، زيرو، تلاتة، تسعة، اتنين، زيرو، واحد، سبعة، اتنين، ...... 

أطبقَ الدكتور أنس شفتيه هذه المرة، فسأله أدهم مُجددًا عَمَّ هُنالكِ.

- خمســة، خمســة، زيــرو، تلاتــة، تســعة، اتنــن، ســتة، واحــد، خمســة، 
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 ... أربعــة،... 

أجاب الدكتور أنس ببطء:

- التنويــم المغناطيــي اســتطاع جزئيًّــا انــه يخــرق الدفاعــات العقليَّــة، وقِــدِر 

ــات  ــن المعلوم ــرِج ع ــه يف ــل( ان ــد أم ــاه جس ــه تج ــراً بكف ــا )مُش ــع عقله يقن

ــة. المطلوب

- والأرقام دي ... 

ر عليها، بس مُشفرة رقميًّا. - غالبًا هي الداتا اللي احنا بندوَّ

كانــت الأرقــام الآن تتــوالى بسرعــة كبــرة وبحــروف آخــذة في التداخــل تعــذرَ 

معهــا تمييزهــا، فقــال أنــس:

ــص يحلــل  - السيشَــن كلهــا مِتســجِلة صــوت وصــورة، فهَنِحتــاج برنامــج مُتخصِّ

ويفُــك الشــفرة الرقميَّــة.

قال أدهم بهدوء:

.already اعتبر عملية التحليل والتفكيك بدأت -

ــا  اســتقبلت وحــدات )س-18( الكلــات، وفي نفــس الجــزء مــن الثانيــة تقريبً

مررتهــا إلى وحــدة الــذكاء الاصطناعــي التي قامــت بتحليلهــا وتفنيدهــا ومُقارنتها 

بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا، واســتخرجَت الأمــر الــذي حملتــه ضِمنيًّــا بإجــراء سلســلة 

مــن العمليــات التتابعيــة عــى الأرقــام التــي تنســاب مــن بــن شــفتي صاحبــة 

البصمــة الحيويَّــة المسُــجلة باســم أمــل الشــافعي. 

اســتغرقت عمليــة تحليــل واســتخراج الأمــر ثلاثــة أجــزاء أخــرى مــن الثانيــة، 

بــدأ بعدهــا إجــراء ملايــن التباديــل والتوافيــق بالتــوازي بــن الأرقــام التــي تــم 

تخزينهــا والأرقــام الجديــدة التــي تتدفــق بسرعــة كل ثانيــة. 

***
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-47-

ــد  ــاب محم ــواحل الش ــرسَ الس ــد حَ ــة مُجنَّ ــن ورديَّ ــم زم ــاعات هُ ــت س سِ

هــال الســيوي ذي الثلاثــة وعشريــن عامًــا، يقضيهــا في مقصــورة بُــرج المرُاقبــة 

بإحــدى النقــاط الموَُزعــة عــى الســاحل الشــالي لبارادايــس هايتــس، بــن المســح 

البــري للمُتــاح أمامــه مــن صفحــة البحــر المتوســط، ومُراجعــة صُــوَر الأقــار 

ــنادهما  ــى إس ــادة ع ــر القي ــن ت ــن اللت ــنَّ الممُلت ــن العمليت ــة، هات الصناعي

ــا  ــادرة عــى أدائه ــة ق للعنــر البــري، رغــم أن الحواســيب والأقــار الصناعي

بكفــاءة مُنقطعــة النظــر بزعــم أنَّ »الآلات يمكــن التشــويش عليهــا وخداعهــا، 

ــه«. لكــن العنــر البــري مــش ممكــن التشــويش علي

أصــاً لا يــكاد يوجــد خطــر حقيقــي يســتدعي القلــق في ظــل ســنوات 

الاســتقرار التــي تفتــح وعيــه عليهــا، لكــن الواجــب هــو الواجــب، والتقصــر –لــو 

ــر.  ــابه عس ــف- حس انكش

ــتة بالتدخــن  ــل ســاعاتهما السِّ ــان ســخيفتان يســتعين الشــاب عــى ثِقَ مهمت

ــع الســاء المظُلِمة  وبتأمُــل الأزرق العظيــم نهــارًا أو تشــكيلات النجــوم التــي ترُصِّ

ــا مــن  ــة مُنقرضــة حصــلَ عليه ــب معــه مجــات ورقي ــن جل ــاً، مــرة أو مرت لي

ســندرة جــده، وقــى أوقاتـًـا لا بــأس بهــا في تصفحهــا، غــر أن تصاعُــد الأعــال 

ــادات لإعــان  ــع بالقي ــا في الشــهور الأخــرة دف ــاد وعرضه ــة بطــول الب الإرهابيَّ

ــه  ــى واجبات ــذا ع ــس ه ــة )ج(، وانعك ــب للحال ــة التأهُ ــع درج ــوارئ، ورف الط

ل  ــة الواحــدة بمُعــدَّ ــة يقدمهــا في الورديَّ ــتة تقاريــر دوريَّ ــفَ إليهــا سِ التــي أضُيِ

ــج  ــة- يشــمل نتائ ــة الورديَّ ــر واحــد في نهاي ــن تقري ــدلً م ــر كل ســاعة –ب تقري

ــذي لم  ــاشر، الأمــر ال ــا بالمسَــح البــري المبُ ــة ومُقارنته رادارات الأقــار الصناعيَّ

يـَـدع لــه فرصــة لالتقــاط الأنفــاس خــال زمــن الورديَّــة فضــاً عــن الترويــح عــن 

النفــس بهــذه الطريقــة أو بتِلــك. 

ــوم،  ــر والنج ــعة القم ــة أش ــوم الغليظ ــت الغي ــاردة حجب ــة الب ــك الليل في تل



332

فأظلــم المشــهَد بالكامــل خــارج مقصــورة بـُـرج المراقبة إلا مــن الإشــارات الضوئية 

ــة.  المنُبعثــة عــن بعُــد مــن عــى خَــط الحــدود البحَريَّ

ــار  ــا رادارات الأق ــي تبثه ــور الت ــة الص ــن مُراجع ــاب م ــد الش ــى المجُنَ انته

ــرته  ــدى س ــم ارت ــة، ث ــر الريب ــا يثُ ــا م ــر به ــي لم يَ ــاشًرا، والت ــا مُب ــة بثًّ الصناعي

الواقيــة مــن المطــر، رفــعَ سوســتتها وأحكــم غطاءهــا حــول رأســه، وَضَــعَ مِنظــار 

ــي  ــز الخارج ــورة إلى الأفري ــادر المقص ــل أن يغ ــه قب ــى عيني ــة ع ــة الليليَّ الرؤي

ــنتيمتراً. ــن س ــه الخمس ــاوز عرض ــذي لا يتج ال

رغــم الثيــاب الثقيلــة صفعتــه الريــاح البــاردة ورذاذ المطــر الــذي بــدأ يتســاقط 

عــى اســتحياء، مَــس بســبابته المحُاطــة بقفــاز جلــدي زرًّا دقيقًــا بجانــب المنِظار، 

فبــدأت شريحتــه في تســجيل المســح البصري. 

بــدأ وِفقًــا للبروتوكــول مــن الــرق، عليــه أن يــدور برأســه ببــطء لمئــة وثمانــن 

ــة  ــتغرق العملي ــرب، تس ــى الغ ــل لأق ــى يص ــرة حت ــف دائ ــا نص ــة صانعً درج

ــار  ــة المنظ ــزع شريح ــة، فين ــورة الدافئ ــا إلى المقص ــود بعده ــة يع ــق قليل دقائ

ويقــوم بتوصيلهــا بالكمبيوتــر، وإنــزال تســجيل المســح البــري توطئــةً لإرفاقــه 

ــة. ــدوري مــع صــور الأقــار الصناعيَّ ــر ال بالتقري

ــدوران،  ــن ال ــه ع ــف رأس ــن توق ــة والأربع ــة الخامس ــول للزاوي ــل الوص قب

وللحظــة تجمــد جســده كلــه، حتــى أنفاســه التــي تغــادر أنفــه في صــورة أبخــرة 

بيضــاء، اســتخدَمَ الــزووم في تقريــب المشــهد، فــرأى بوضــوح ذلــك الــزورق الــذي 

يشَُــق الأمــواج عــى بعُــد مــا يقــرب مــن ميلــن في خَــطٍّ مُســتقيم مــن الشــال 

ــن  ــه المدفع ــنَّ ل ــزووم فتب ــن ال ــدُ م ــس، مزي ــس هايت ــاه باراداي ــوب باتج للجن

المثُبتــن عــى ســطح الــزورق. 

ــه  ــه أن ــنَّ ل ــا اســتكمل مســحه فتب ــت عندم ــدة في جســده، تضاعف سرتَ رع

ــزوارق!  ــل عــرات ال ــا واحــدًا، ب ــس زورقً لي

قفــز الســؤال مُبــاشرةً إلى ذهنــه المصــدوم: كيــف لم تظهــر هــذه الــزوارق في 

ــة؟!  صُــوَر الأقــار الصناعيَّ

ــاب المقصــورة  ــاق ب ــى إغ ــة ن ــر لدرج ــة الكمبيوت ــا إلى شاش ــرعَ محمومً هَ
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وراءه، فاجتــاح قلبهــا الدافــئ رذاذ المطــر والهــواء البــارد، جَــرتَ أصابعــه عــى 

ــوَر المرُتســمة عــى الشاشــة الهولوجراميَّــة،  ق غــر فاهــم في الصُّ المفاتيــح، وحــدَّ

ــدًا  ــه رص ــا بعين ــي رصده ــزوارق الت ــرات ال ــن ع ــا أي م ــدُ عليه ــي لم يبَ والت

ــاشًرا.  مُب

»الآلات يمكن التشويش عليها وخداعها بوسائل تكنولوجية كتيرة«. 

دَسَّ شريحــة المنظــار في موضعهــا المخُصــص بلوحــة الكمبيوتــر وأرســل الفيديو 

الــذي التقطتــه في بريــد رســمي لأكــر مــن مســتوى مــن مســتويات القيــادة، ثـُـمَّ 

وَثبَــت أصابعــه إلى جهــاز الاتصــال وضغطــت الأزرار في محاولــة للاتصــال بقيــادة 

الكتيبــة فجاوبتــه شــوشرة اســتاتيكيَّة قويَّة.

ــالة  ــد رس ــا وج ــه عندم ــن قدمي ــه ب ــوى قلب ــر، فه ــة الكمبيوت ــاد إلى شاش ع

ــن. ــت الراه ــة في الوق ــالته الألكترونيَّ ــال رس ــذر إرس ــه بتع تنُبئ

أعــاد منظــار الرؤيــة الليليَّــة إلى عينيــه وعــاود النظــر إلى الــزوارق التــي تقــرب 

ــن  ــف أمكَ ــد؟! كي ــن أدوات الرَّص ــار؟! أي ــن الأق ــرادارات؟! أي ــن ال ــا، أي حثيثً

خداعهــا؟!

»لكن العنصر البشري مش ممكن التشويش عليه«.

قفز إلى الهاتف الأرضي، ضغط بهيستيريا على أزراره، وحبس أنفاسه ترقبًُا. 

ــة  ــة الاتصــال المطُبق ــالي في منظوم ــار الاحــرازي الت ــف الأرضي هــو الخي الهات

بالجيــش حــال حــدوث شــوشرة تمنــع الاتصــالات اللاســلكيَّة، أو عُطــل بشــبكة 

الإنترنِــت الخاصــة بالقــوات المسُــلحة، ســواء أكانــت الشــوشرة أو الأعطــال فنيَّــة 

ــة، تمتَــد كابــات الفيــر التــي تربــط شــبكة الاتصــالات  أو نتيجــة لأعــال عدائيَّ

الأرضيــة في أنابيــب مُخصصــة مدفونــة عــى عُمــق مُناســب، وتتقاطــع وتتغــر 

مســاراتها داخــل حُجــرات خرســانيَّة تحــت أرضيَّــة مُوَزعــة وفقًــا لخرائــط 

ــة. ــال الإلكترونيَّ ــزر وبالأقف ــة باللي ن الشــبكة، ومُؤَمَّ

ومــع آخــر رقــم ضغطتــهُ ســبابة المجُنَــد الشــاب محمــد هــال الســيوي عــى 

أزرار الهاتــف الأرضي، اشــتعلتَ عــى بعُــد مئــات الأمتــار شاشــة الجهــاز الصغــر 

ــت بإحــدى نقــاط تقاطــع كابــات الفيــر بالحُجــرة رقــم )051( وأضــاءت  المثُبَ
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اللمبــة الحمــراء الدقيقــة عــى قمتــه. 

دَقَّ قلــب الشــاب بــيء مــن الارتيــاح لمــا سَــمِعَ صــوت الرنــن الممَُيــز المعُلِــن 

عــن نجــاح إجــراء الاتصــال مــع الطــرف الآخــر، ثـُـم لم يلبــث أن صــاح بمحُدثــه 

بمجــرد أن اســتجاب:

- محمود، شايف الزوارق؟

ــات  ــت بالكاب ــاز المثُبَ ــاءات عــى شاشــة الجه ارتســم خــط مُتكــرِّ ذو انحن

ــا،  ــذَب، ومــع ذبذبته ــاءات تتذب ــر بالحُجــرة )051(، وراحــت هــذه الانحن الفي

سَــمِعَ محمــد هــال الســيوي الواقــف بمقصــورة نقطــة المرُاقبــة صــوت زميلــه في 

نقطــة المرُاقبــة التاليــة لــه يقــول بهــدوء: 

- شايفها آه.

غمرتــه الدهشــة، لا لمجــرد وجــود رنَّــة عجيبــة غــر مألوفــة في صــوت زميلــه، 

ــح فمــه  ــرد الفعــل الهــادئ أمــام اشــتباه في عمــل عســكري مُعــاد، فت ولكــن ل

ليتكلــم قبــل أن يعُاجلــه الزميــل:

- دي المنُاورة البحريَّة )نسر 7(. التعليمات ماوصلتكَش؟!

غالب المجُنَّد الشاب دهشته قائلً بتوترُ:

- كل الاتصالات عندي مقطوعة.

تراقصــت الانحنــاءات عــى شاشــة الجهــاز المثُبَّــت بالكابــات الفيــر بالحُجــرة 

)051(، وسَتَ منــه سلســلة مــن النبضــات عــر الكابــات بلَغََــت –في جــزء مــن 

ــمِعَ  ــد الشــاب، فسَ ــتقرة في راحــة المجُنَّ ــون الأرضي المسُ ــة- ســاعة التليف الثاني

ــة العجيبــة: صــوت زميلــه مُشــوباً بتلــك الرنَّــة المعدنيَّ

ــكل النقــاط  ــت ل ــات وصل ــاورة، التعلي - قطــع الاتصــالات دا جــزء مــن المن

ــه؟! ــا إي ــم ول ــح، إنــت كُنــت ناي ب ــل النهــاردة الصُّ والوحــدات عــى الإيمي

ــام  هــوى الســؤال كصفعــة عــى وجهــه، ورغــم ثقتــه في يقظتــه –خــال الأي

ــا  ــب قائمً ــا انتص ــأ م ــة خط ــه ضحي ــال وقوع ــل- إلا أن احت ــى الأق ــرة ع الأخ

ــره  ــي تنتظ ــة الت ــراءات العقابي ــلة الإج ــه سلس ــت ل ــة، وتخايل ــه في لحظ أمام

ــه: ــفَّ لعاب ــمٍ جَ ــه، ردد بف ــتباه في إهمال ــرد الاش لمج
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- لا خالص والله، بس الـ ... 

قاطعه صوت زميله:

- ما بسَِش! إنت حاولت تتصل بقيادة الكتيبة؟ 

ــرب  ــا اج ــل م ــك قب ــت اكلِمَ ــش، فقول ــبكة ومانفِع ــلكي وش ــاك(: لاس - )بارتب

الأرضي.

- أحســن حاجــة عملتهــا عشــان التعليــات بتحظــر اســتعمال الأرضي، باعتبــار 

ــل  ــت تتص ــت حاول ــو كُن ــر، ول ــات الفي ــع كاب ــو قط ــاورة ه ــن المن ــزء م ان ج

بالقيــادة كنــت هَتكشــف نفســك انــك معندَكــش علــم بالتعليــات.

- أنا فعلً ماوصلتنيش أي إيميلات!

- هــال! انــتَ عــارف القيــادة بتتعامــل إزاي! هَتتعاقــب الأول وبعديــن إبقــى 

اثبِــت ان الغلــط الــي حصــل مــش مســئوليتكَ.

ــن  ــة م ــزوارق الداني ــق ال ــه ليرم ــا رأس ــات أدار خلاله ــاب للحظ ــت الش صم

ــم: ــاحل وغمغ الس

- يعني انا أعمل إيه؟!

حَمِلتَ كابلات الفيبر القادمة من الحُجيرة )051( إجابة الصوت المعدني:

- ولا حاجة. صَمت سلكي ولاسلكي تام، مِش مطلوب مِنَّك غير كدا.

***
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-48-

- أمل ... 

ــا في  ــها وأدارته ــت رأس ــا، رفَعََ ــا ووعيه ــازم أذنيه ــادئ الح ــه اله ــرق صوت اخ

ــة  ــا، وشاش ــل لمقعده ــال مقاب ــد خ ــن مِقعَ ــا إلا م ــن حوله ــة م ــة الخاوي القاع

ــة. ــة مُضيئ هولوجراميَّ

- إنتي المفروض كدا سَمعاني كويِس.

حركّـَـت أطرافهــا فاســتجابت لهــا، اعتدلـَـت في جلســتها إلى ذلــك المقِعَــد الوثــر 

في وَسَــط القاعــة شــاعرة بالحيويَّــة تــري في جســدها. 

- إيه الأرقام دي؟

عات النظــام الصــوتي، نظــرتَ بِحــرة إلى الشاشــة  تــردد ســؤاله عــر ســاَّ

الهولوجراميَّــة التــي انتظمَــت عليهــا مصفوفــة مكونــة مــن آلاف/ ملايــن الأرقام. 

لحظات ثمَُّ هزت رأسها قائلة باقتضاب:

- ماعرفش.

قال:

- الأرقام دي كانت مُختزنة في عقلكِ، وخرجِت خلال التنويم المغناطيسي.

ضيَّقَــت حدقتيهــا وهــي تحــاول تمييــز مــا تــراه عــى الشاشــة المكُتظــة 

بالأرقــام، بينــا الصــوت يتُابــع:

ــك؟ وترجمِتهــا إيــه؟  ــك عــن الأرقــام دي؟ مــن زرعهــا في عقلِ - إيــه معلوماتِ

وليــه خرجِــت دلوقتــي؟

ــدَت عــى ملامحهــا  ــت صامتــة لبُهــة وكأنمــا تدُيــر أســئلته في عقلهــا، وبَ ظلَّ

ــة قبــل أن تهــز رأســها وتكُــرر: حــرة حقيقيَّ

- ماعرفش.

وداخــل الحُجــرة المجــاورة التــي يفصلهــا عــن القاعــة حاجــزٌ زجاجــيٌّ مُعتِــم، 

أدار الدكتــور أنــس الزهــري رأســه إلى أدهــم/ آدم المــري قائــاً:
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- نيجاتيف يا مستر آدم.

الشاشــات  عــى  الحيويــة  المــؤشرات  إلى  تشُــر  أصابعــه  بينــا  قالهــا 

ــة، والتــي تنقلهــا مجســات وأقطــاب كشــف الكــذب المغروســة في  الهولوجراميَّ

عــدة مواضــع مــن جمجمــة أمــل.

- هي فعلً مِش عارفة حاجة.

قطبََ أدهم مُفكراً للحظات قبل أن ينظر له قائلً بهدوء:

- شكراً يا دكتور أنس.

وغــادر بخطــوات واســعة إلى القاعــة المجــاورة ليقــف مُنتصِــب القامــة عاقــدًا 

ــأ برأســه  ــم أوم ــات، ث ــه النظــر بثب ــي بادلت ــل الت ــام أم ــره أم ــف ظه ــه خل كفي

ــة قائــاً بهــدوء: إيمــاءة خفيفــة تجــاه الشاشــة الهولوجراميَّ

- )س-18( بيحِلل الأرقام.

جاهدَت لتدفع بابتسامة ساخرة إلى شفتيها وهي تقول:

- بالتوفيق.

لمَ يبُال بسخريتها وتابع:

- وإن كُنت أزعُم انى عندي فكرة عن مضمونها.

- برافو!

ــعل  ــاق وأش ــى س ــاقاً ع ــعَ س ــل، وض ــد المقاب ــس إلى المقع ــه وجل ــل كفيَّ حَ

ــول: ــو يق ــدًا وه ــيجارًا جدي س

- إنتي مُتخيلة انى مش متوقِّع وصولهُم بين لحظة والتانية؟

تجمدت ابتسامتها على شفتيها وتساءلت بصِدق:

- تقصد مين؟

نفََثَ الدخان ببطء من بين شفتيه وقال:

- أصدقائك.

وعبرت ابتسامة سريعة عينيه وهو يستطردِ:

- أومال انا جايبِك هنا ليه؟!

صمتت مُفكرة للحظات قبل أن تنقبض ملامحها وهي تردد: 
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- طعُم؟!

ــوَالى عــى وجههــا مــن  ــاه مــا تَ ــا مــن دون أن تفلــت عين أومــأ أدهــم موافقً

ردود الأفعــال عــى كلماتــه، مــرَّت دقيقــة مــن صمــتٍ ثقيــل مشــحون، قطعتــه 

هــي قائلــة:

- مفكرتِش فـ ابنَك المخطوف من سنين؟

قطب ناظراً لها بتساؤل صامت، فتابعت:

- مفكرتشِ إنه ممكن يكون واحد من ضحاياك؟

لم يجــب عــى الفــور، حافــظ عــى جمــود ملامحــه للحظــات ســحب خلالهــا 

نفسًــا طويــاً توهــج لــه طــرف الســيجار بــن شــفتيه، ثـُـمَّ دفــع الدخــان الأبيــض 

ببــطء، وقــال بتــؤدة:

- فكرت طبعًا.

- )بدهشة(: ورغم كدا ... !

قاطعها:

- الطريق اللي قطعته بلا رجعة.

ــت بقــول شيء مــا غــر أنَّ أزيــزاً مُتصــاً انبعــث بغتــة، التقــى لــه حاجبــا  هَمَّ

ــه،  ــل أذن ــتقرة داخ ــة المسُ ــاعة الدقيق ــبابته إلى الس ــرف س ــعَ ط ــم، فرف أدهَ

وأطــرق مُنصِتًــا، قبــل أن يرفــع رأســه إلى الشاشــة الهولوجراميــة الجديــدة التــي 

انبعثَــت إلى جــوار شاشــة الأرقــام.

ق بعينين لامعتين: قال وهو يحُدِّ

- مش قولتلِك؟

أدارت أمــل عينيهــا إلى الهولوجــرام الجديــد، والــذي ينقــل مــا تلتقطــه واحــدة 

مــن كامــرات المراقبــة المثُبتــة إلى الأســوار الأماميــة لمقــر الشركــة، وخفــق قلبهــا 

لمــرأى الجســد الضئيــل الــذي يســر بتــؤدة في وســط الطريــق الأســفلتي المــؤدي 

مُبــاشرةً إلى بوابــة المدخــل الرئيــي الــذي يتوســط الأســوار.

- السنارة غمَزتِ.

ومــع كلماتــه، انقســمت الشاشــة أمامهــا لنصفــن، فتضاعــف خفقــان قلبهــا لما 
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رأت وجــه رفعَــت مُكــراً عــى جانــب الهولوجــرام الأيمــن، وقــد أخفــى منظــاره 

الداكــن أغلــب ملامــح وجهــه دقيــق العظــام. 

***
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ا تنازليًّا.  أضاءت لمبة حمراء في الجدار، وإثر ذلك بدأ الكمبيوتر عدًّ

مة أمام لوحة الأزرار والمفاتيح: تساءل الكابتن خالد من مقعده بالمقُدِّ

- جاهز؟

التقط زين نفسًا عميقًا وقال:

- جاهز.

رغــم كل التجهيــزات، كان كل مــا يحُيــط بــه يرتــج مــن عــى هــذا الارتفــاع 

الشــاهق، مــال بطــرف عينــه مــن وراء الخــوذة ليلقــي نظــرة عــر الكــوة 

ــدَم.  ــد إلا العَ ــم يجَِ ــة، فل الزجاجيَّ

انقبــضَ قلبــه عندمــا تخيــل أنــه بعــد ثــوان ســيغوص في قلــب هــذا العَــدَم، 

ــة التــي  ــدَم بالضبــط، هــذا هــو الأيونوســفير، ذرات الأكســجين الثلاثيَّ ليــس العَ

ــات الأوزون. ــد لتكــوِّن جزيئ تتحِ

قال الكابتن خالد:

- دي أول مرة، انا عارف.

بالفعــل هــي كذلــك، ويعلــم جيــدًا أنَّ الأجهــزة ســتدُير العمليــة كلهــا وبنســبة 

خطــأ صفــر% حتــى ارتفــاع مُعــنَّ آمــن، وبعدهــا ينتقــل التحكُــم إليــه.

العَد التنازُلي مُستمِر.

صريحًــا  ســأكون  رئيســيًّا،  اعتــادًا  ثلاثتكــم  عــى  ســتعتمِد  »الخِطــة 

ــل أمــل،  ــا، لســتُم مِثــي ومِث ــم لســتُم مــن المؤمنــن بأهــداف ثورتن معكم،أنت

ــن في  ــا زي ــت ي ــاركت أن ــي ش ــيات الت ــن الميليش ــتُم م ــت لس ــس الوق وفي نف

تدريبهــا لمـُـدة عــام كامــل مــن أجــل اجتيــاح مــزارع Egy- Nergy، أنتــم معنــا، 

في خندقنــا، لأســباب شــخصيَّة بحتــة، ولعــل هــذا هــو سر ثقتــي الشــديدة بِكــم؛ 

ــخصيَّة«. ــألة ش لأنَّ المس

تسلل صوت الديك الرومي إلى أذنه:
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- نبضَك مُرتفِع يا زين، أنتَ خائف.

صوتــه القــادم مــن مكانــه البعيــد المجهــول عــر ســاعات الخــوذة ينخســه، 

اللعنــة أيهــا الديــك الرومــي! أعلــم أنَّ هــذه البــذة تنقِــل إليــكَ نبــي، وضغــط 

ــي  ــة، لا داع ــاراتي الحيويَّ ــن إش ــاردة وواردة م ــي، وكل ش ــارات مُخ ــي، وإش دم

ــا في هــذه اللحظــات. لتذكــرني بأنــك تــراني عاريً

تتداعى ذكريات الساعات الماضية أمامه.

»الكابــن خالــد لــه حِســاب مــع Egy- Nergy التــي أكلــت لحمــه، وألقــت 

عِظامــه عــى قارعــة الطريــق، ولــه أيضًــا حســاب مليــوني ببنــوك الخــارج يكفــي 

ــو  ــذا فه ــا؛ ل ــن دوره في ثورتن ــاده هــو أجــره ع ــه وأحف ــن مُســتقبل أبنائ لتأم

ــن أذلــوه ليلحــق بعدهــا بعائلتــه  يرغــب في الانتهــاء مــن عملــه والانتقــام مِمَّ

التــي تنتظــره بالخــارج«.

سَمِعَ زين صوت نظيم يخاطبه عَبر سماعات الخوذة:

- حاول أن تتمالك أعصابك بشكل أفضل. 

مــن الســهل أن تنصحنــي مــن موقعَــك الآمــن عــى الأرض أيهــا الوغــد، تعــال 

لتقفــز مــن ســقف العــالم ثــم حَدثنــي عــن الشــجاعة.

- )ضاحكًا(: إشارات مُخَك تفضح عدائيَّتكَ يا فتى.

»رفعَــت لــه ثــأر شــخصي مــع مــن انتزعــوا عينيــه وعذبــوه وعذبــوا الملايــن 

مــن أمثالــه«.

- أخبرتُــك أن كمبيوتــر بذتـَـك ســيقوم بــكل شيء، وســيُوفِّر لــك هبوطًــا آمنًــا، 

تذكــر هــذا، وتذكــر أيضًــا أن حيــاة أمــل رهَــن ثبــات أعصابــك.

»أمــا زيــن، فأعتقــد أنَّ علاقتــه الوثيقــة بـــ أمــل حافــزًا يدفعــه لعبــور الجحيم 

ذاتــه مــن أجلهــا، أليــس كذلــك عزيــزى زين؟«.

وعبوره زحفًا لو تطلَّبَ الأمر أيهُا الديك الرومي. 

رفع عينيه إلى اللمبة الحمراء التي لم تنفك تومِض، وتنهَد.

العَد التنازُلي يقترب من نهايته.

أدار الكابتن خالد رأسه إليه، رمقه من وراء خوذته ثم قال:
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- الاتصال بينا هَينقطِع بمجرَّد خروجَك. 

قال زين باقتضاب:

- عارف.

ــة  ــه أبويَّ ــدَت نبرت ــوت ب ــول بص ــل أن يق ــة قب ــد للحظ ــن خال ــتَ الكاب صَمَ

ــذه: ــة لتلمي عجيب

- خَلي بالك كويِس.

نظر له زين، واكتفى بهَزة من رأسه. 

خمسة.

أربعة.

التقــط نفسًــا طويــاً وعــاد بعينيــه صَــوبَ البــاب المغُلَــق الــذي تفصلــه عنــه 

أمتــار قليلــة.

ثلاثة.

تكوَّرتَ قبضته وتحفزت عضلاته.

اثنان.

ثنى ركبتيه، ومال بجذعه للأمام قليلً.

واحد.

اللمبة الحمراء تحولَّت للَّون الأخضر. 

انتزع جسده من مكانه وركض بلا تردد نحو الباب المغُلقَ.

صفر.

أزيزٌ عالٍ، ثمَُّ انزاح الباب بغتة قبل أن يبلغه زين بمترٍ واحد.

يــة، الهــواء المجنــون يقتحِــم بهيــاج، الجــدران تهتــز وتــكاد  صــوت فرقعــة مُدوِّ

تتفــكك، وفــرق الضغــط يقــذف بـــ زيــن خارجًــا كطلقــة الرصــاص.

»المهُِمة خطيرة، عالية الخطورة بالفعل، لكن الخُطة مُحكمة كذلك«.

لم يَــر الطوافــة مــن ورائــه وهــي تميــل بزاويــة حــادة ليبتلعهــا الظــام خــال 

ثانيتــن. 

عــى هــذا الارتفــاع الشــاهق الــذي يمكــن وصفــه بـــ »ســقف العــالم«، تلاعبــت 
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العواصــف المجنونــة بجســده الضئيــل كــا يلهــو طفــلٌ شرسِ عمــاق بحــرة. 

هــو بــكُل قوتــه، تدريباتــه، كيانــه، ذكرياتــه، شيء ضئيــل ضئيــل تحــت رحمــة 

قــوى الطبيعــة وفي مملكتهــا المهَيبــة، تتقاذفــه فيــا بينهــا بمــرح وجــودي مُرعِب.

بيانــات الطقــس والضغــط والحــرارة والموقــع والارتفــاع والاتجــاه تنهمــر 

ــة،  ــن الثاني ــزء م ــدل كل ج ــوذة، تتب ــة الخ ــى شاش ــه ع ــام عيني ــالات أم كالش

ــز أي شيء.  ــه بتميي ــمح ل ــالٍ يس ــكُ في ح ــه لم يَ ولكنَّ

ــب  ــا عــى عَقِ ــب رأسً ــا جســده ينقل ــه، بين ــلَّ عقل ــؤاده وشَ ــدَ ف ــع جمَّ الهَلَ

لحظــة بلحظــة، لا يوجَــد أعــى ولا أســفل ولا يمــن ولا يســار، ظــام ظــام ظــام، 

يســمع صــوت نظيــم، الديــك الرومــي، يخاطبــه عَــرَ ســاعة الخــوذة مــن دون 

ــوم  ــة مــن الغي ــاء الشــقلبة ســجادة هائل ــي شــيئاً مــن كلامــه، يلمــح أثن أن يعَ

الرماديــة تفــرش مــن أســفله –الَّــذي صــار أعــاه في الثانيــة التاليــة- عــى مرمــى 

البــر. 

مــة خصيصًــا لمثــل  »وكل شيء محســوب بدقــة، ابتــداءً مــن تلِــكَ البَــذة المصُمَّ

قفزتـَـك يــا زيــن«.

يهوي أكثر وأكثر، رأسه يدور بشدة.

صوت نظيم يتشوَش. 

ــحب الرماديَّــة تقــرب بسرعــة مُذهلــة، يغــوص فيهــا بقــوة، تظُلِــم الدنيــا  السُّ

أكــر فأكــر. 

التشويش يزداد، يطغي على صوت نظيم ويطمس حروفه.

ــا يغطــي دائــرة قطرهــا كيلومــرات  ــا قويًّ »)س-18( يُــارس تشويشًــا إلكترونيًّ

حــول مقــر Egy- Nergy تنقطــع فيهــا جميــع أنــواع الاتصــالات«. 

فجأة وجد نفسه واقفًا في طرَف الممر المظُلمِ إياه. 

الضوء يشِع من وراء الباب الموارب في نهايته. 

الفراغ مُعَبَّق بضباب خفيف ينبعث من اللامكان.

ــا،  ــوت أنينه ــمع ص ــر، يس ــف المم ــى الأرض في منتص ــاة ع ــه مُلق ــل أمام أم

ــا  ــف، تجرجره ــا بعن ــة، تجذبه ــا الفضيَّ ــول خصلاته ــة ح ــة مُلتف ــع القوي الأصاب
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ــوَاربِ.  ــاب المُ ــاه الب ــر باتج ــة المم ــى أرضي ع

رفــع رأســه، جاهــد ليخــرق حُجــب الظــام المضَُبَّبــة ببــره، خَفَقَ قلبــه عندما 

مَيَّــزَ قامتــه الفارعــة المنُتصِبــة، مينوتــور مفتــول العضــات لم يفلــح الظــام الــذي 

ــور  ــوار ث ــرب لخ ــة أق ــه ثقيل ــن، أنفاس ــه الهائل ــب قرني ــه في حَج ــسَ خلقت طمََ

غاضــب، وثمــة بخُــار أبيــض يغــادر منخــاره مــع كل نفََــس. 

أمل تصرخ، تستغيث به. 

انتــزع نفســه بصعوبــة، وجاهــدَ كي يندفــع ليحررهــا، غــر أن المسَــخ رفــع إليــه 

عينــن حمراويــن، ثــم طـَـوَّحَ ذراعــه المفتــول، فشَــقَّ الهــواء طــرف الســوط الــذي 

يقبــض عليــه، وشــعر زيــن بلســان مــن نــار يرتطــم بضلوعــه ويقذفــه إلى الــوراء.

حــاول النهــوض مــن ســقطته ليكتشــف أن أطرافــه مُلتصقــة بــالأرض، عاجــزةٌ 

عــن الإتيــان بــأي حركــة.

ــة  ــه في بذل ــا قبالت ــم واقفً ــى، صرخ، رأى نظي ــر، ب ــه، عاف ــل تمزق صرخــات أم

ــق: ــره، ســمعه يقــول بصــوتٍ عمي ــف ظه ــه خل ــد عقــد كفي ــة، وق أنيق

- لن يساعدك أحد، أنت تساعد نفسك.

وأومأ برأسه تجاه أمل:

- وتسُاعدها.

صاح زين بصوتٍ مُختنق:

- حَرَرني.

- لن يسُاعِدك أحد.

ســمع في هــذه اللحظــة صــوت خروشــة قريبــة تتعــالى، لــوىَ عنقــه بأقــى مــا 

ــقَّ  ــا، ودَقَ يســتطيع، فلمــح عنكبوتًــا ضخــاً مُشــعِراً يقــرب، خفــق قلبــه مُرتعِبً

ــة في  ــد! سَتَ الرجف ــن خال ــح الكاب ــل ملام ــوت يحم ــد أنَّ العنكب ــر ليجِ النظ

جســده لمــا اعتلتــه الأرجُــل الثمانيــة المشُــعِرة، وسَــمِعَ نظيــم يكُــرر بــإصرار:

- أنتَ تسُاعِد نفسك.

وفي اللحظــة التاليــة تحركــت الأقــدام الثمانيــة بخِفــة، وانغــرسَ شيء حــاد في 

صــدره.
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فتَـَـحَ عينيــه إثــر الوخــزة التــي أصابتــه، مــذاق كريــه يملأ فمــه وأنفه، اســتغرقَ 

ثانيــة ليُــدركِ أنــه فقََــدَ الوعــي لثــوانٍ أو دقائــق، وثلاثــة ثــوانٍ أخــرى ليســتوعِب 

ــه  ــن كــا أخبرت ــاشرةً، أحــد مُشــتقات الأتروب ــه مُب ــنَ في قلب ــطاً مــا حُقِ أنَّ مُنشِّ

البيانــات عــى شاشــة الخــوذة أمــام عينيــه، لاريــبَ أنــه تقيَّــأ، وأنَّ نظــام الطــرد 

بالخــوذة تخلَّــصَ مــن آثــار القيــئ، وإن لم يذُهِــب مــا خَلفــهُ مــن مــذاقٍ كريــه.

مــة خصيصًــا لمثــل  »وكل شيء محســوب بدقــة، ابتــداءً مــن تلِــكَ البَــذة المصُمَّ

قفزتـَـك يــا زيــن«.

ضاقت حدقتاه بفعل الأتروبين. 

لا يزال يهوي، ولكن تركيزه أفضل بكثير.

بيانــات الارتفــاع والاتجــاه تتــوالى أمــام عينيــه، وعــن بعُــد، ومــن بـَـن طبقــات 

الضبــاب، اســتطاع تمييــز الأضــواء الشــاحبة لبارادايــس هايتــس المتُربِعــة وِسِــط 

بحــر مــن الأمــواج المظُلمــة. 

ــن ســاحلها  ــه ع ــيًّا تفصل ــا رأس ــا وأضعافه ــن أفقيًّ ــام أنَّ كيلومتري ــهُ الأرق أنبأت

ــالي. الش

الخطــوط ترتســم عــى شاشــة الخــوذة صانعــة خريطــة ثنائيَّــة الأبعــاد 

ــر  ــع مق ــي موق ــاءة ه ــة الإض ــراء مُذبذب ــة حم ــا نقط ــاءَت طرفه ــرة، أض للجزي

Egy- Nergy بالضبــط، وإلى جِــوار الخطــوط بــدأ عَــدٌّ تنــازليٌّ راح يقــرب مــن 

ــة. ــر بسرع ف الصِّ

جسده لا يزال يغوص بسرعة في طبقات الضباب الأسوَد البارد. 

مــأ صــدره بالأكســجين النقــي الــذي يفعــم الخــوذة، وشــعر بالحيويــة 

يتدفقَــان في عروقــه. والتصميــم 

صبراً يا أمل، أنا قادم.

دقائق وينتهي كل شيء.

صبراً.

***
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ــي  ــوام الت ــة الأع ــا طيل ــى أدائه ــي دأبَ ع ــة الت ــام الاعتياديَّ ــب المه إلى جانِ

ــاث  ــه لأداء ث ــن وحدات ــاث م ــرَّسَ )س-18( ث ــغيله، كَ ــدء تش ــذ ب ــت مُن انقضَ

ــة. ــر عاديَّ ــدة غ ــات جدي عملي

الوِحــدة الأولى )أ( تقــوم –اســتجابةً لأمــر آدم المــري- بإجــراء ملايــن التباديل 

والتوافيــق عــى آلاف الأرقــام التــي اســتخرجتها عمليَّــة التنويــم المغناطيــي مــن 

عقــل أمــل، عمليَّــات مُسلســلة تتابعيَّــة بحثـًـا عــن علاقــات منطقيَّــة بــن الأرقــام 

تــؤدي لنتيجــةٍ مــا.

ــت  ــع –اســتجابةً لأمــر آدم المــري- اســتقبال رفعَ ــة )ب( تتاب الوحــدة الثاني

الــذي بلََــغَ أعتــاب البوابــة الرئيســيَّة للأســوار المحُيطــة بمقــر الشركــة ســراً عــى 

ــه  ــي معطف ــتان في جَيبَ ــاه مدسوس ــب، كفَّ ــا يترق ــا واقفً ــثَ أمامه ــدام، ومكَ الأق

ــا أرضًــا. الداكــن، ورأســه مــن تحــت غطــاء رأس »الكابيشــو« مُطرقً

لتهــا وحــدات المرُاقبــة التــي  أمــا الوحــدة الثالثــة )ج(، فهــي وحــدة دفاعيَّــة فعَّ

التقطـَـت إرهاصــات غــر تقليديَّــة.

ــادلات،  ــاولات والمعُ ــن المح ــد بلاي ــاعة، وبع ــع الس ــن رُب ــربُ م ــا يقَ ــد م بع

بــدا واضحًــا لبرنامــج الوحــدة )أ( المســئول عــن إجــراء التباديــل والتوافيــق أنــه 

يقــرب مــن الوصــول لنتيجــة، شيء مــا بــدأ يتَشــكَّل مــن جــراء تفكيــك الأرقــام 

إلى الصفــر والواحــد وإعــادة تركيبهــا، مصفوفــة الأرقــام الآن تقــرب مــن تشــكيل 

كيــانٍ غــر مفهــوم أو كينونــة غــر مُكتمِلــة، تأهَــب الحُــراس وبرامــج الحمايــة 

ــة  ــى أهُب ــوا ع ــم، ووقف ــوار بالمعص ــة السِّ ــا إحاط ــوا به ــار، فأحاط ــط الن وحوائ

ــد  ــة عن ــن الثاني ــون م ــن ملي ــا في جــزء م الاســتعداد؛ لنســفها ومحــو مُعادلاته

أول بــادرة خطــر، غــر أنهــا كانــت بالفعــل أقــرب لبيــتٍ خَــربِ مهجــور وِفــقَ 

ــة. ــا البشريَّ تصوراتن

ــم  ــت، التحك ــتقبال رفع ــن إدارة اس ــئولة ع ــدة )ب( المس ــف الوح ــن وظائ م
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بشريحــة المايكروكمبيوتــر المــزروع داخــل الجمجمــة البلاتونيوميَّــة البديلــة 

حَــول مُــخ وليــد، تتلقــى إشــاراته الحيويَّــة وتتفاعــل معهــا وترُسِــل إليــه الأوامــر 

ــي  ــح مصراع ــدة بفَت ــذه الوح ــت ه ــا قام ــذا فعندم ــأوَّل؛ ل ــات أولً ب والتوجيه

البوابــة الخارجيــة أمــام رفعــت، وجــدَ هــذا الأخــر نفســه وجهًــا لوجه أمــام وليد 

الــذي وقــف داخــل حُلتِــهِ العســكريَّة الســوداء متخــوذًا خــوذة داكنــة يختفــي 

رأسُــه داخلهــا، ومــن حولــه تــوزَّع ثلاثــة مــن الجنــود بنفــس الهيئــة والــزِّي وقــد 

ــة. ــة احترافيَّ شــهروا أســلحتهم تجــاه رفعــت مُتخذيــن أوضاعًــا تصويبيَّ

وفي قاعتــه، لم يجلــس أدهــم، ظــل واقفًــا يراقــب المشــهَد الهولوجرامــي الــذي 

تنقلــه كامــرات المرُاقبــة باهتــامٍ شــديد، تســاءلت أمــل الجالســة عــن كثــب:

- وإيه لزوم لجنة الاستقبال دي؟ السايبورج وحده مش كفاية؟!

أجابها أدهم بصوت مُحايِد ومن دون أن يرفع عينيه عَن الهولوجرام:

- مِش كل يوم بنستقبِل سوبرمان في شركتنا المتواضعة.

ــراف  ــن الأط ــا وب ــالات بينه ــاع الاتص ــراً انقط ــدت مُبك ــة رص ــدات المراقب وح

ــة.  الخارجي

الاتصــالات الرقميــة واللاســلكيَّة بمســتوياتها المختلفــة تتعــرض لتشــويش 

إلكــروني قــوي، بينــا الاتصــالات الســلكيَّة تتعــرض لاعــراض مــن نقــاط الاتصال. 

ــن  ــى م ــتوى أع ــال إلى مس ــة والانتق ــاه المراقب ــحذ انتب ــا لش ــذا كافيً كان ه

ضمــن بنــوده تنشــيط الوحــدة الثالثــة )ج(، وهــي الوحــدة الدفاعيــة الشــاملة 

والتــي تغطــي فاعليتهــا كيلومــرات حــول بارادايــس هايتــس كلهــا وليــس مقــر 

ــا. E.N. وحده

وهكــذا التقــطَ )س-18( اقــراب سرب مــن الــزوارق العســكرية مجهولــة 

ــة  ــات أوليَّ ــا بمعلوم ــتقبله مدعومً ــرة، اس ــالي للجزي ــاحل الش ــن الس ــة م الهويَّ

عــن عددهــا ونوعيتهــا وحمولتهــا وتســليحها وقدرتهــا النيرانيَّــة، بــاءَت محــاولات 

الاتصــال بالجيــش وحــرس الســواحل بالفشــل بطبيعــة الحــال، فانتقــل إلى 

ــة.  ــزوارق كأجســام مُعاديَّ ــف ال ــو تصني ــا وه ــالي بروتوكوليًّ ــراء الت الإج

ر  ــذُّ ــد تع ــاطئ –بع ــرات الش ــه كام ــذي تنقل ــرام ال ــم إلى الهولوج ــر أدهَ نظ
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ــة بســبب التشــويش الإلكــروني- للــزوارق  الحصــول عــى بَــث الأقــار الصناعيَّ

ــطء: ــم بب ــب، فغمغ ــر المصُاحِ ــات التقري ــة، ولبيان الداني

ــة  مــة لدرجــة ان رادارات وأقــار البحريَّ - ممتــاز! تكنولوجيــا تشــويش مُتقدِّ

وحــرس الســواحل ماحســيتش بحاجــة! 

وأدار وجهه إلى أمل مُستطردًِا:

.plan B أصحابك بدأوا -

ــه  ــدم من ــد يتق ــرة، رأى ولي ــة الفاغ ــام البواب ــه أم ــا في وقفت ظــل رفعــت ثابتً

بخطــوات واثقــة، ومــن ورائــه افــرش النجيــل الأخضر مُســطحًا شاســعًا تتوســطه 

ــف  ــل تلت ــن قب ــا م ــي خبره ــة الت ــع الفولاذي ــعر بالأصاب ــانيَّة، ش ــة الخرس القلع

ــت  ــا، تحرَّكَ ــاع له ــونة فانص ــن الخش ــيء م ــه ب ــل وتجذب ــه الضئي ــول ذراع ح

فوهــات الأســلحة معهــا.

تذبذت أضواء القاعة، وارتفع رنين مُتصِل مُزعِج.

حَدقَــت أمَــل غــر فاهمــة، ونقلــت بصرهــا بــن وجــه أدهــم الــذي اســتحال 

صخــراً أصَــم، وبــن هولوجــرام المســقط الأفقــي الــذي صنعــه )س-18( لتشــكيل 

الــزواق بنُــاءً عــى مــا رصدتــه الكامــرات الأرضيَّــة، رأت خيوطًــا تخــرج مــن كل 

زورق وتتمــدد باتجــاه الجزيــرة، رددَت:

- دي ... ؟

قال باقتضاب:

- صواريخ، بتنضِرب علينا.

عــرات الصواريــخ انطلقَــت في توقيــت واحــد مــن المدافــع المثُبتــة إلى أســطحُ 

الــزوارق أمــام ســاحل بارادايــس هايتــس. 

ــة لـــ )س-18(، أعدادهــا وزواياهــا واتجاهاتهــا  رصدتهــا الوحــدة )ج( الدفاعيَّ

 E.N ونوعيتهــا وقدرتهــا التدميريَّــة، ومَيَّــزتَ أن هدفهــا جميعًــا هــو مبنــى مقــر

مُبــاشرةً، وقــدرت المســافة التــي تفصلهــا عنــه وزمــن إصابتهــا لــه بـــ 30 ثانيــة. 

اســتغرق هــذا التحليــل مــا يزيــد قليــاً عــن الثانيتــن، وفي الثانيــة الثالثــة تــم 

تحديــد الإســلوب الدفاعــي الأمثــل، وقبــل انقضائهــا بــدأ تنفيــذه بالفعــل.
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ــة  ــرت آلاف الجُســيمات المعدنيَّ ــة تطاي ــس المظُلم ــس هايت وفي ســاء باراداي

ــقَّت الهــواء كالرصاصــات باتجــاه الســاحل  ــة، شَ ــة الحجــم كحــرات ليليَّ ضئيل

الشــالي، اســتغرقتَ عَــر ثــوان لبلــوغ نقطــة الالتقــاء بالصواريــخ القادمــة مــن 

البحــر.

ــة  ــه، وفي اللحظ ــق ب ــيمات، لتلتص ــرات الجُس ــت ع ــاروخ انقضَّ ــى كل ص ع

التاليــة اضطربَــت مســارات الصواريــخ ففقــدَت اتزانهــا، هــوى بعضهــا مُبــاشرةً 

ــات،  ــه في حلق ــول نفس ــا ح ــوداء، ودار بعضه ــواج الس ــر في الأم ــوص كحج ليغ

ــا. ــا بالبعــض الآخــر لتــيء الســاء المظُلِمــة بانفجاراته وارتطــم بعضه

ــة،  ــيمات المعدنيَّ ــت الجس ــا راوغ ــتة منه ــدا س ــا ع ــخ كله تســاقطت الصواري

واندفعَــت بسرعــة هائلــة نحــو هدفهــا الــذي لم يعَُــد يفصلهــا عنــه ســوى بضــع 

مئــات مــن الأمتــار. 

ــد أن  ــط بع ــن فق ــم إلى صاروخ ــض عدده ــا انخف ــان م ــخ سرع ــتة صواري س

اعترضــت صواريــخ مُضــادة مســارات أربعــة منهــم، فانفجــروا قبــل بلــوغ 

ــدف. اله

وأمــام عَينــي أمــل المشــدودتان إلى الشاشــات الهولوجراميَّــة، قطــع الصاروخان 

المســافة التــي تفصلهــا عــن هدفهــا في أقــل مــن ثــاث ثــوانٍ، وارتطــا بــه، 

ــاج  ــع انب ــن م ــيطة بالتزام ــة بس ــة رج ــت القاع ــوم، وارتجَ ــمِعَت دويٍّ مكت سَ

ــط  ــذي مَ ــن مــن اللهــب عــى الهولوجــرام، نظــرت إلى أدهــم ال كرتــن عملاقت

شــفتيه قائــاً:

- هَنحتاج نعمل شوية صيانة.

عــاد بصرهــا يتواثــب بــن الشاشــة التــي تنقــل مشــهد ســحب الدخــان الهائلــة 

ــة، وبــن الشاشــة التــي تنقــل  مَوضِــع الانفجاريــن بواجهــة مقــر الشركــة الأماميَّ

بـَـث كامــرات الشــاطئ للســاء المظُلمــة، والتــي ازدحمَــت بمئــات الصواريــخ. 

فعــة الثانيــة مــن الصواريــخ القادمــة مــن جهــة البحــر في مواجهــة  الدُّ

الصواريــخ التــي أطلقتهــا الوحــدة )ج( الدفاعيَّــة باتجــاه صَــف الــزوارق المواجــه 

ــة في  ــئ مُوَزعــة باحترافيَّ ــت مــن مخاب ــخ خرجَ للســاحل مــن منصــات للصواري
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ــر.  ــى المق ــط بمبن ــطَّح المحي أنحــاء المسُ

تحولَــت الســاء لجحيــم حقيقــي، وتلونَــت بنــران مئــات الانفجــارات التــي 

ــيطة  ــدة بس ــة جدي ــعة، رج ــافات شاس ــى مس ــن ع ــوح م ــا بوض ــمِعَ دويُّه سُ

أصابــت مبنــى الشركــة إثــر إصابتهــا بصــاروخ واحــد هــذه المــرة، بينــا بلغَــت 

ــا، دَوَّت  ــدة )ج( أهدافه ــا الوح ــي أطلقته ــخ الت ــات الصواري ــن مئ ــرات م ع

ــزوارق  ــن ال ــددٍ م ــاء ع ــرت أش ــر، وتطاي ــطح البح ــى س ــدة ع ــارات جدي انفج

ــى مســاحات واســعة. ع

ــم دَويُّ  ــل وأده ــامع أم ــى إلى مس ــة، تناه ــا بكلم ــق أي منه ــل أن ينط وقب

ــة  ــاءة القاع ــادت إض ــرة، وع ــذه الم ــي ه ــرف الشرق ــن الط ــب م ــار قري انفج

ــد. ــن جدي ــذَب م تتذَب

***
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الخــوذة المحُيطــة بــرأس الكابــن خالــد فضــالي كانــت لتتُيــح لــه التحكــم في 

ــا  ــل الســيطرة عليه ــا يجع ــن مُخــه بم ــة، بواســطة الموجــات الصــادرة ع الطواف

وقيادتهــا مهمــة أكــر ســهولة ودقــة، لــولا أنَّ التشــويش الــذي يُارســه )س-18( 

 Egy- Nergy ــر ــرات حــول مق ــواع الاتصــالات ويغُطــي كيلوم ــع أن عــى جمي

ــة تتحكــم  ــة وتحويلهــا لإشــارات كهربيَّ قــادر عــى منــع انتقــال الموجــات المخُيَّ

ــدوي  ــم الي ــودة للتحك ــد- للع ــن خال ــاه –الكاب ــذي دع ــر ال ــة، الأم في الطواف

ــدلً مــن المخُاطــرة. ــدي ب التقلي

ــة التــي  ــردار، وتأكــد مــن أنَّ القذيفــة الصاروخيَّ ألقــى نظــرة عــى شاشــة ال

ــرتَ إحــدى منصات  أطلقهــا مــن عــى ارتفــاع مئــات الأمتــار أصابــت هدفها، ودمَّ

الصواريــخ بأقــى الطــرف الشرقــي داخــل الحَيِّــز المحُيــط بمبنــى المقــر، ثـُـمَّ مــال 

بعصــا القيــادة غربـًـا، فطاوعتــه الطوافــة ومالــت بليونــة مُذهلــة وشَــقَّت الهــواء 

ــا باتجــاه الهــدف التــالي الــذي حــدده بنقــرة مــن  ــا ناقصً ــم صانعــة قِطعً المظُلِ

ســبابته عــى الخريطــة الهولوجراميَّــة.

- برافو.

قالهــا أدهــم ببــطء وهــو يراقــب مســار الطوافــة عــى هولوجــرام الــرادار، ثــم 

قــال لأمــل مــن دون أن يلتفــت إليهــا:

- صُحابِك شُطار، استفزوا الدفاعات عشان يحددوا أماكنها. 

ــب، شــاهدَت مِنصــة الصواريــخ الثانيــة تنفجــر أمامهــا عــى الصــورة  لـَـم تعَُقِّ

الراداريَّــة، بينــا أدهــم يتُابــع:

- بس دا تهور شديد، انتحار.

في هذه اللحظة وصل زين.

لم يـَـكُ مــن الســهل تمييــزه في الظلمــة وبخاصــةً مــع ثيابــه الســوداء الحالكــة، 

لــولا وَهَــج النــران وانفجــارات الصواريــخ المتُبادلــة، والتــي أضــاءت الســاوات 
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ــاردًا  ــق ف ــو يحُلِّ ــدة )ج( وه ــه الوح ــة، رصدت ــر الشرك ــة لمِقَ ــاليَّة والشرقيَّ الش

ــزوَّد  ــه المُ ــيج بذلت ــس نس ــن نف ــده، م ــه وجس ــن ذراعي ــدودَين ب ــن مش جناح

ظهرهــا بمُحــرِّك انصهــار جعلــه يَــرقُ عــر الســاء الغربيَّــة مــن أقــى الشــال 

لأقــى الجنــوب، وعــى الفــور صنفتــه كجســمٍ مُعــادٍ.

ــة، إلا أنَّ قلــب أمــل خفــق بعنــف  ــى بالخــوذة الداكن ورغــم أن رأســه مُغطً

وهــي تــراه عــى الهولوجرام يشَُــق الســاء الملُتهبــة والملُبَّــدة بدخــان الانفجارات 

ــة فائقــة ودقــة  ــران والقذائــف والشــظايا بمرون كوطــواط عمــاق، يتفــادى الن

ســوناريَّة.

وكأنمــا شــعر أدهــم بتوترهــا، فالتفــتَ يرمقهــا بعينــن فاحصتــن قبــل أن يعــود 

ــر ثغــره عــن شــبح  ــم يفَ ــه للحظــة ث ــي، فيرمق ــث الهولوجرام ــرة أخــرى للبَ م

ابتســامة وهــو يغُمغِــم:

- عودة الابن الضال.

م   أضــاءت اللمبــة الحمــراء في لوحــة القيــادة أمــام الكابــن خالــد بمُقَــدَّ

ــرات  ــادة للطائ ــف مُض ــة قذائ ــرادار خمس ــرام ال ــى هولوج ــة، ورأى ع الطواف

ــا  ــذب عص ــة، فج ــا مُختلف ــس زواي ــن خم ــة م ــة هائل ــه بسرع ــع باتجاه ترتف

القيــادة للــوراء قليــاً وهــو يحَُــرِّك ســبابته عــى شاشــة اللمــس، لتميــل مُقدمَــة 

ــة.  ــوم الداكن ــبه قائمــة لتغــوص وســط الغي ــة شِ ــع بزاوي ــة لأعــى وتندف الطواف

طاردتهــا القذائــف الخمــس بــإصرار، ولم تفلَــح الجُســيمات المشــحونة بطاقــة 

ســلبية، والتــي أطلقتهــا الطوافــة كإجــراء دفاعــي في تعطيــل هــذه القذائــف.

وعــى الشاشــة أمــام عينــي الكابــن خالــد، بــدأ عَــدٌّ تنــازلي سريــع مــع تقلُّــص 

المســافة بينــه وبــن أقــرب القذائــف إليــه.

ــادم  ــاروخ ق ــر ص ــرة إث ــذه الم ــى ه ــدوي أع ــر وب ــة أك ــة رجَ ــت القاع ارتجَ

مــن جهــة البحــر، اســتطاع الإفــات مــن الجُســيمات والصواريــخ المضُــادة التــي 

تطلقهــا الوحــدة )ج(، وضرب جســم المبنــى ضربــة مُبــاشرة قريبــة انخلــع لهــا 

ــوم مــن وراء الكســوة  ــواح التيتاني قلــب أمــل، رغــم أنَّ الجــدران المدعومــة بأل

ــه شــعرة.  ــز ل ــم تهتَ ــر، أمــا أدهــم فل ــة ولم تتأث الخرســانيَّة تحملــت الضرب
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لم يعبــأ بشاشــة الــردار التــي رصــدت انفجــار طوافــة الكابــن خالــد مــن فــوق 

مــا يزيــد عــن الأربعــة كيلومــرات، ثبَّــتَ عينيــه عــى الهولوجــرام الــذي يرصــد 

ــراً  ــدر أم ــد أص ــه، وكان ق ــتنباط هدف ــاوِلً اس ــى مُح ــول المبن ــن ح ــق زي تحلي

للوحــدة )ج( بوقــف اســتهدافه كجســم مُعــادٍ قبــل لحظــة واحــدة مــن انطــاق 

قذائفهــا تجاهــه، لحظــات مَــرَّت عليــه تحــول خلالهــا لتمثــال، قبــل أن تســمعه 

أمــل بصعوبــة يتُمتِــم:

- هدفه البطاريَّة.

ــل  ــي تحمِ ــف، والت ــة الجول ــات لعب ــبيهة بعرب ــة الش ــات العرب ــت عج كان

ــة عــى الطــرق  ــق بسرع ــة تنزل ــد ورجــال الحراســة الثلاث ــت وولي ــن رفعَ كلًّ م

ــي،  ــل الرئي ــة والمدخ ــة الخارجي ــن البواب ــط ب ــي ترب ــة، الت ــفلتيَّة الناعم الأس

ــت الوحــدة )ب(  ــا تلقَّ ــى المقــر، عندم ــة لمبن ــط الواجهــة الجنوبيَّ ــذي يتوسَّ وال

المكُلفــة بتأمــن اســتقبال رفعَــت الإشــارة التحذيريَّــة مــن الوحــدة )ج( الدفاعيَّة.

ــاه  ــدر تج ــن مص ــر م ــن أك ــت م ــة انطلقَ ــران كثيف ــراء بن ــذا الإج ــرن ه اق

الطائــر البــري العمــاق، الــذي راوغَ بمرونــة مُدهشــة، راح يحُلِّــق تجــاه هدفــه 

ــة للإفــات مــن طلقــات المدافــع التــي تطــارده. في مســارات لولبيَّ

ــذا فعــل  ــا، وك ــةٍ حــادة غربً ــوَّذ بحرك ــد رأســه المخُ ــة، أدار ولي وداخــل العرب

رجــال الحراســة الثلاثــة الذيــن شــهروا أســلحتهم اســتجابةً للأوامــر الصوتيَّــة مــن 

الوحــدة )ب(. 

مــن بــن أصــوات الانفجــارات مَيَّــزوا بوضــوح أصــوات ســيل الطلقــات المتُصــل 

والــذي يتعــالى مــن وراء سُــحُب الدخــان الكثيفــة. 

مَــرَّت ثانيتــان توتــرت خلالهــا الســبابات الثلاثــة عــى الأزنــدة، قبل أن ينشــق 

ــن  ــة م ــراس الثلاث ــبَ الحُ ــات، وث ــه الطلق ــري تلاحق ــر الب ــن الطائ الدخــان ع

ــران بســخاء،  ــنَ الن ــي لم تتوقــف، ورفعــوا أســلحتهم تجاهــه مُطلق ــة الت العرب

ــا بزاويــة حــادة مُبتعــدًا عــن مســار الطلقــات القادمــة مــن  فانحــرف هــو يمينً

أســفل، ثــم انخفــض بحركــة مفاجئــة منــاورًا نــران مدفعيَّــة الوحــدة )ج( ومُوَلِّيًــا 

وجهتــه شــطر خصومــه الثلاثــة عــى الأرض. 
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دَ كمبيوتــر بذلتــه مواضــع هــذه الأهــداف الثلاثــة، ثــم أمطرهــم  حَــدَّ

برصاصاتــه مــن المدفعــن الآليــن المثُبتــن إلى الجناحــن ذات اليمــن وذات 

ــة رغــم بذلاتهــا  ــة مثقوب ــة تســاقطت الجثــث الثلاث اليســار، وفي اللحظــة التالي

المضُــادة للطلقــات، ومَــرقَ زيــن مــن فوقهــا عــى ارتفــاع أمتــارٍ قليلــة تلاحقــه 

ــة.  ــران المدفعيَّ ن

كان بالفعــل قـَـد تجــاوز العربــة الشــبيهة بعربــة الجولــف ببضــع عــرات مــن 

الأمتــار، وبــدأ يــدور عائــدًا إليهــا عندمــا أصابــت هــذه النــران مُحــرِّك الانصهــار 

خلــف ظهــره.

ــب في  ــت ألســنة الله ــوائية، وقــد اندلعَ ــف وعش ــوح بعن راح جســده يتط

المحُــرِّك والجناحــن، ثــم لم يلبِــث أن رآه وليــد يهــوي مــن عــى ارتفــاع بضعــة 

أمتــار ليغيــب وســط الدخــان الكثيــف بعــد أن انفصــلَ عــن المحُــرِّك الــذي راح 

ــر اصطدامــه بواجهــة المبنــى. ــم انفجــر إث يــدور حــول نفســه، ث

توقفَ القصف المتُبَادَل.

ــران  ــات الن ــق هولوجرام ــم يرَمِ ــتَ أده ــة، التفَ ــات الهولوجراميَّ ــى الشاش ع

ــاحة  ــى مس ــرة ع ــظاياها المتناث ــزوارق وش ــام ال ــى حط ــام ع ــتعَِلة في الظ المشُ

واســعة مــن أمــواج المتوسِــط بعــد أن دمرتهــا صواريــخ الوحــدة )ج( عــن بكــرة 

أبيهــا، وجَــرتَ عينــاه بسرعــة عــى ســيل البيانــات الأوليَّــة المنُهَمِــرة حــولَ نتائــج 

ــبَ مُغمغِــاً: القَصــف، قطََّ

- مفيش جُثثَ!

لمَ تسمعه أمل.

كانــت عيناهــا وقلبهــا مُعَلقــن بالهولوجــرام الــذي تنقلــه الوحــدة )ب( مــن 

أمــام المدخــل الرئيــي لمبنــى الشركــة.

ــة  ــبيهة بعرب ــة الش ــن العرب ــد ع ــلَ ولي ــه، ترج ــة من ــار قليل ــد أمت ــى قيَ فع

الجولــف، دار حولهــا وجــذبَ رفِعَــت مــن ذراعــه لينزعــه عَــن مِقعــده ويســر 

ــه باتجــاه مدخــل المقــر.  ب

الهــدف الرئيــي الــذي حَمَلتَــهُ الشريحــة الرقميــة المزروعــة داخــل جمجمتــه 
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البلاتينيوميَّــة البديلــة هــو جَلـْـب رفعَــت ســالماً مُعــافى إلى حَيــثُ جَنــاح الرئيــس 

–آدم المــري- بداخــل المقــر؛ لــذا فلـَـم يلتفِــت لجُثـَـث الحُــراس الثلاثــة المتناثــرة 

ــهُ  ــب، ولا للأنــن المنُبعِــث مــن أحدهــم، وراحــت المســافة تتقلــص بينَ عــن كَثَ

حَــن المضُادَيــن للصدمــات. وبــن بوابــة المبنــى والتــي انــزاحَ مِصراعيهــا المصُفَّ

ــة عــى  ــدام تركــض مُقترب ــا لأق ــا خافتً ــاه وَقعً ــا التقطــت أذن ــك عندم كان ذل

العُشــب. 

»الهَــدَف الأســاسي هــو جَلــب رفعَــت ســالماً مُعــافى إلى حَيــثُ جَنــاح الرئيــس 

ــا.  –آدم المــري- بداخــل المقــر«؛ لــذا فلَــم يضُِــع وليــد وقتً

بينــا كان يلتفِــت بسرعــة ليواجــه مصــدر الخطــوات الراكضــة، كانــت أصابعــه 

تســحب ســاحه مــن غمــده، وتشُــهِره تجــاه صاحــب هــذه الخُطــوات، وقبــل أن 

تكتمــل اســتدارته، بلَـَـغَ زيــن موضعــه ووثــب يــركل يــده القابضــة عــى الســاح 

بعُنــف فأطــاح بــه ليســقط عــى النجيلــة.

لم يغضــب وليــد أو ينفعِــل لفقــد ســاحه، ولا لأنــه تعــرَّف عــى وجــه خصمــه 

ــي  ــة، ولكــن لأن الشريحــة الت ــه الداكن ــم المخُتفــي داخــل خوذت ــه القدي وزميل

ــة  ــا لانفعــالات بشري ــكُ لتتعامــل وفقً ــا الوِحــدة )ب( لم تَ ــره« مــن خلاله »تدُي

ــة.  كالغضــب أو الكراهي

خَــرَِ وليــد ســاحه وقبــل أن تكتمــل الثانيــة كان ذراعــه يرتفــع ليصُــد ضربــة 

ثانيــة مــن قبضــة زيــن هــذه المــرة. 

»الهَدَف الأساسي هو جَلب رفعَت سالماً مُعافى إلى حَيثُ جَناح الرئيس«.

رفعــت الــذي ظــل عــى وقفتــه لـَـم يحُــرِّك ســاكنًا، بينــا التحــمَ وليــد بخصمــه 

اللــدود، تبــادلَ الضربــات الخاطفــة، واحــدة فقــط أصابــت جانــب خَــوذة وليــد، 

ــط  ــدة )ب( النم ــط الوِح ــل أن تلتقِ ــات قب ــة الضرب ــه بقيَّ ت أطراف ــدَّ ــا صَ في

ــد،  ــة إلى رأس ولي ــة الرقمي ــه الشريح ــادًا تنقل ــا مُض ــع نمطً ــن، وتض ــالي لزي القت

الــذي سُعــان مــا وضعــه في موضِــع التنفيــذ، ليجِــد زيــن نفســه عاجــزاً عــن صَــد 

أو تفــادي أي مــن الضربــات التــي انهالــت عــى جســده، قبــل أن يتلقــى رأســه 

ــم خوذتــه وتقــذِف بــه أمتــارًا  لكمــة كالقنبلــة مــن قبضــة وليــد الصناعيــة تهُشِّ
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ثلاثــة إلى الــوراء.

- غبي!

ــراك  ــى الع ــذي أنه ــد ال ــرام ولي ــع هولوج ــو يتاب ــازدراء وه ــم ب ــا أدهَ قاله

واســتدار عائــدًا بخطــوات آليــة مُســتقيمة إلى مدخــل المبنــى قابضًــا عــى ذراع 

ــت.  رفع

التفت بوجهه ربع التفاتة إلى أمل مُستطردًا:

- صاحبِك عمره ما هَيتعلِّم.

ــتكمل  ــفتيها، فاس ــى ش ــرة ع ــامة لأول م ــرف ابتس ــحَ ط ــه لم ــه أن ــلَ إلي خُيِّ

التفاتتــه ليرمقهــا بدهشــة وقــد طرقـَـت ابتســامتها بابـًـا مُفاجِئـًـا للقلــق في نفســه.

ــود  ــه يع ــت، جعل ــر مُباغِ ــت صف م ــرق الصَّ ــا اخ ــة تقريبً ــس اللحظ وفي نف

ــرة  ــورة مُك ــت ص ــي نقَلَ ــة، الت ــة الهولوجراميَّ ــادة إلى الشاش ــة ح ــه بحرك برأس

ــد، لجِســم صغــر أقــرب لــرأس دبــوس مُلتصِــق بهــا،  ــمة لخــوذة ولي مُجسَّ

ــات. ــل لحظ ــدة قبي ــن الوحي ــة زي ــه ضرب ــذي أصابت ــع ال ــدًا في الموضِ تحدي

قالت أمل بهدوء مُثير:

- من ناحية التعلم، فهو بيتعلِّم.

ــا الوحــدة  ــي تنقله ــة الت ــات التحليليَّ ــرأ البيان ــا أدهــم وهــو يق التقــى حاجب

)ب( عــن طبيعــة ذلــك الجســم، ثــم قفــزتَ عينــاه إلى الــروخ المسُرطنــة التــي 

ــذي لم  ــات، وال ــاوِم للصدم ــى زجــاج الخــوذة المقُ ــة ع ــة مُذهل ــت بسرع تراكمَ

ــة  ــئ الشاش ــة، لتمتل ــظايا الدقيق ــقِقًا لآلاف الش ــار مُتش ــى وانه ــث أن تداع يلبَ

بــرأس وليــد الحليــق، وملامحــه الجامــدة المسُــطحة كملامــح روبــوت، وعينيــه 

ــاة. الخاليتــن مــن الحي

هُنا، تحرك رفعت.

ــة شــيئاً مــا  ــه مــن جيــب ســرته حامل حــرَّكَ ذراعــه الطليقــة، فانتــزع قبضت

ــرِّر الوحــدة )ب( إجــراءً مُحــددًا  ــل أن تقُ ــة الأولى، وقب ــزه أدهــم للوهل ــم يُي لَ

تنَقلــه الشريحــة الرقميــة داخــل جُمجُمــة وليــد لموضِــع التنفيــذ، كان قــد غرســه 

بالكامــل أســفل أذن وليــد.
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انتفضَ جسد وليد بعُنف.

ــا  ــعر معه ــوة ش ــت بق ــى ذراع رفع ــة ع ــة الملُتف ــه الصناعيَّ ــت أصابع انقبضَ

ــمَ شــهقة ألم كادت  ــة بطقطقــة عظــام ســاعده، كَتَ ــآلام مُبرحــة، مقرون الأخــر ب

تفلــت منــه، ثــم هَــوىَ أرضًــا لمــا انفــردَت أصابــع وليــد فتحــرر منهــا، رفــع رأســه 

ــو  يرمقــه؛ إذ زاغــت عينــاه وراح يــدور حــول نفســه بجنــون وينتفــض المــرة تلِ

ــدوره  ــل أن يهــوي ب ــه، قب ــا يــري في عضلات ــا عاليً ــارًا كهربائيًّ الأخــرى، وكأنَّ تي

عــى ركبتيــه، ويتوقــف جســده عــن الانتفــاض، ثـُـمَّ ينهــار ليرتطــم بــدويٍّ مكتــوم 

ــة الممــر المبُلِّــط بالحجــارة. بأرضيَّ

ومــع ســقوطه، تذبــذَت أضــواء القاعــة مُجــددًا، رفــع أدهــم عينيــه إلى 

الجــدران ذاتيــة الإضــاءة التــي راحــت تـُـيء وتنطفــئ، ثـُـمَّ قــال بلهجــة آمــرة:

- تقرير.

ذ من اللحظة الأولى. تلقى )س-18( الأمر، ولكنه ولأول مرة لمَ ينُفِّ

وحداتــه كلهــا كانــت عــى أعــى درجــة مــن درجــات الاســتنفار، وهــي 

ــة  ــن الثاني ــزء م ــذُ الج ــدة )ب( مُن ــدُث للوح ــدَثَ ويح ــا حَ ــل م ــب، وتحُلِّ تراق

الــذي اخــرق فيــه ذلِــكَ الــيء الحــاد أنســجة وليــد في موضــع مُختــار بعنايــة 

ــة  ــره العصبيَّ ــط ضفائ ــي ترب ــة الت ــاف الصناعيَّ ــة لينغــرس في إحــدى الألي ودراي

ــه.  ــل جمجمت ــتقِرَّة داخ ــة المسُ ــة المايكروكومبيوتريَّ بالشريح

لمَ تصَمُد أنظمة الحماية لهذا الهجوم المبُاغِت غير المتُوقَّع. 

بلايــن البرامــج اندفعَــت في جــزء مــن الثانيــة مــن الجســم الحــاد )والَّــذي لـَـم 

ــكُ سِــوى وســيط تخزيــن رقمــي(، وتدفقَــت كالســيل عَــرَ مســارات الأليــاف  يَ

ــة لتبلُــغ الشريحــة المايكروكومبيوتريَّــة وتجتاحهــا.  ــة الصناعيَّ العصبيَّ

قاومَــت دفاعــات الشريحــة ببســالة ثــم انهــارت في ثانيــة واحــدة تحــت وطــأة 

ــة أن انتقــل إلى مســتوى  ــث في اللحظــة التالي ــم يلبِ الهجــوم الكاســح، والــذي لَ
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أعــى، للوحــدة )ب( كلهــا.

نهــض زيــن مــن رقدتــه شــاعراً بالشــواكيش تــرب جوانــب جمجمتــه، 

ــة، ــع الصناعي ــذي هشــمته الأصاب ــه ال ــن أنف ــاء تنســال م ــه والدم ــه تؤلم عظام

ــدَّ  ــا، ثُــم ســار باتجــاه رفعــت، فمَ ــه وألقــاه جانبً ــع مــا تبقــى مــن خوذت خل

ــذي  ــد ال ــان ولي ق في جث ــدِّ ــف كلاهــا يحُ ــوض، ووق ــه عــى النه ــه ليعاون كف

انكفــأ عــى وجهــه فــوقَ النجيلــة، سَــمِعا صوتـًـا مكتومًــا قادمًــا مــن أعــى، فرفعــا 

رأســيهما ليريــا جســدًا ممشــوقاً في بذلــة وخــوذة ســوداوين يهبِــط ببــطء عــن 

طريــق مُضــادات مُحــرِّك انصهــار مُثبَّــت إلى ظهــر بذلتــه كالمحُــرِّك الــذي حَلَّــقَ 

ــن الحشــائش القصــرة عــى  ــاه ب ــى انغرســت قدم ــق، حت ــل دقائ ــن قب ــه زي ب

ــا. بعُــد خطــوات معــدودة منهُ

.Good job -

قالهــا الكابــن خالــد وهــو يرمــق وليــدًا بنظــرة جامــدة مــن وراء خَوذتــه التــي 

فقــدَت عَتمتهــا، وكَشَــفَت ملامحــه الحــادة المغُضنــة وخصــات شــعره الأبيــض 

المعقوصــة خلــف رأســه.

هَــزَّ زيــن رأســه وهــو يمســح الدمــاء بحِــرص مــن تحــت أنفــه المكســور، ورفــع 

ذراعــه ينظــر إلى شاشــة الكمبيوتــر المحمــول المثُبَّــت إلى ســاعده.

تدفقَــت البيانــات التحليليَّــة وعَــوَت وحــدات الإنــذار داخــل دوائــر )س-18( 

بينــا الوحــدة )ب( –مرءوســته- تتداعــى أمــام الغــزو. 

وعــى الفَــور اتخــذَت دوائــر اتخــاذ القــرار لديــه قــرارًا جذريًّــا بفَصــل الوحــدة 

ــم  ــط كــا يفعــل طاق ــة الوحــدات، بالضب ــا عــن بقيَّ ــا فصــاً نهائيًّ )ب( بأكمله

ــاه داخــل  الغواصــة حــن يفصلــون بعــض فراغــات غواصتهــم عنــد تــرب المي

هــذه الفراغــات وامتلائهــا.

ــع  ــط م ــت الرواب ــة، وراح ــج الحراس ــزتَ برام ــار وتحف ــط الن ــت حوائ انتصبَ

الوحــدة )ب( -التــي تلفــظ أنفاســها الأخــرة لــو جــازَ التعبــر- تنقطــع الواحــدة 

تلــو الأخــرى. 

وفي الجــزء الأخــر مــن الثانيــة قبــل انفصــام الرابــط الأخــر، وبسرعــة فيمتويَّــة 
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غــر مســبوقة، مَرقَـَـت مُعادلــة صغــرة مــن بــن ملايــن المعــادلات التــي تجتــاح 

الوحــدة )ب( عَــرَ هــذا الرابــط الأخــر. 

هَــدَرتَ برامــج الحراســة، وانطلقَــت قذائفهــا مــن المعُــادلات المضُــادة باتجــاه 

نــة مــن رمــوز متغــرة جعلتهــا –إلى جانــب سرعتهــا الفائقة- أشــبه  المعُادلــة المكوَّ

نــة يصَعُــب تمييزهــا عــاَّ حولهــا، فبَــدَت وكأنهــا شَــبح يختفــي مــن  بحربــاء متلوِّ

موضــع؛ ليظهــر بغتــة في موضــعٍ آخــر لجــزء مــن الثانيــة قبــل أن يختفــي منــه 

ــار  ــط الن ــات وحوائ ــازت كل هــذه الدفاع ــى اجت ــك حت ــذا دواليِ مُجــددًا، وهك

واخترقَــت قلَــب )س-18( إلى هدفهــا الحقيقــي مُبــاشرةً.

إلى الوحدة )أ(.

الوِحــدة الأولى )أ( تقــوم –اســتجابةً لأمــر آدم المــري- بإجــراء ملايــن 

التباديــل والتوافيــق عــى آلاف الأرقــام التــي اســتخرجتها عمليَّــة التنويــم 

ــا عــن علاقــات  ــة بحثً ــات مُسلســلة تتابعيَّ المغناطيــي مــن عقــل أمــل، عمليَّ

ــا. ــةٍ م ــؤدي لنتيج ــام ت ــن الأرق ــة ب منطقيَّ

- تقرير.

ــة، وإن كَشــف عُلوُُّهــا عــاَّ يختفــي وراءهــا مــن  ــرة هادئ ــم بن رددهــا أدهَ

توتــر. 

لمَ يتلقَ ردًّا هذه المرة أيضًا، سمع أمل تقول بهدوء:

- نسيت أقولكَ على حاجة مُهمة يا عزيزي أدهم.

ــر مــن أي شيء  ــه مُســتفزة أك ــدَت ل ــي بَ ــاه عــى ابتســامتها الت وقعــت عين

ــه وســألها: ــة عــى أعصاب آخــر، ســيطر بصعوب

- حاجة إيه؟

لوََّحَت بكفها فيما حولها:

- اللي بيحصَل دا.

ضاقت حدقتاه.

.plan B مِش -
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ونظرت في عينيه مُباشرة مُستطردِة ببطء:

- مفيش plan B من الأساس.

ــا لبرنامــج الوحــدة )أ( المســئول عــن إجــراء التباديــل والتوافيــق  ــدا واضحً ب

أنــه يقــرب مــن الوصــول لنتيجــة، شيء مــا بــدأ يَتشــكَّل مــن تفكيــك الأرقــام 

إلى الصفــر والواحــد وإعــادة تركيبهــا، مصفوفــة الأرقــام الآن تقــرب مــن 

تشــكيل كيــانٍ غــر مفهــوم أو كينونــة غــر مُكتمِلــة، تأهَــب الحُــراس وبرامــج 

ــوار بالمعصــم، ووقفــوا عــى  الحمايــة وحوائــط النــار، فأحاطــوا بهــا إحاطــة السِّ

أهُبــة الاســتعداد لنســفها ومحــو مُعادلاتهــا في جــزء مــن مليــون مــن الثانيــة 

ــادرة خطــر. عنــد أول ب

اخترقتَ المعُادلة مُتغيِةَ الرموز حوائط الوحدة )أ(. 

كالعــادة انهمــرتَ عليهــا المعُــادلات المضُــادة مــن الحُــراس، وكالعــادة طاشــت 

ــت رمــوز المعُادلــة الدخيلــة، واختفَــت ثُــمَّ احتشَــدَت  لَ وتفككــت كلهــا؛ إذ تبدَّ

مُجــددًا أمــام المصفوفــة التــي تشــكَّلتَ مــن آلاف الأرقــام التــي اســتخرجها )س-

18( مــن عقــل أمــل خــال جلســة التنويــم المغناطيــي. 

وفي اللحظــة التاليــة، غاصــت المعُادلــة الدقيقــة في قلــب المصفوفــة واســتقرَّت 

بــن أرقامهــا، في موضــعٍ خــال وكأنــه كان بانتظارهــا أو محجــوزاً باســمها.

غير أنها كانت بالفعل أقرب لبيتٍ خَربِ مهجور وِفقَ تصوراتنا البشريَّة.

ثمَُّ انقلب كل شيء رأسًا على عَقِب.

البَيت الخَربِ لم يعَُد كذلك.

ــدَأت تتضِــح  ــت، والكيــان غــر المفهــوم بَ دَبَّــت فيــه الحيــاة، الكَينونــة اكتملَ

ملامحــه.

ــدُ عليــه حــذر  ــم يبَ ــه لَ ــار، إلا أن ــرَّاس وحوائــط الن رغــم كونــه مُحــاصًرا بالحُ

أو احــراز وهــو ينهَــض –لــو جــاز الوَصــف عــى مصفوفــة مــن أرقــام- ببــطء.

سًــا عَمــن يكــون، فأجابــه الكيــان  أطلـَـقَ )س-18( مُعادلــة حَملـَـت ســؤالً مُتوَجِّ

ــة في كلِمــة واحــدة  ــد الإجاب ــة ليَجِ ــة حللهــا )س-18( في جــزء مــن الثاني بمُعادل

مُقتضبــة:
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»Anarchy«

ازدادت ذبذبــة الأضــواء في القاعــة، وراحــت الشاشــات الهولوجراميَّــة تتشــكَّل 

ــرب  ــذار أق ــارات إن ــواء صف ــع ع ــك م ــن ذل ــة، وتزام ــة جنونيَّ ــاشى بسرع وتت

ــتغاثة. للاس

أدار أدهَم عينيه في كل هذا، ثم نظر لأمل قائلً بهدوء:

- خططتي انك تقُعي فـ إيدي وكنتي عارفة انى مِش هَأذيكي؟

أومأت برأسها قائلة:

- وهَتســتعَمِل التنويــم المغناطيــي عشــان تســتخرِج الــي انــتَ عايــزه مــن 

هنــا )تنقــر بســبابتها ووســطاها عــى جانــب رأســها(.

- الأرقام؟

استرجعت صَوت الديك الرومي للحظة:

»هذه الأرقام أملكِ وأملنا الوحيد يا أمل ... فهمتِني؟؟« ... 

قبل أن تومئ مرة أخرى وهي تجُيب:

- الأرقــام دي اتزرعِــت في عقــي بجلســة تنويــم مغناطيــي في مقــر الغردقــة 

ــاً  ــج Anarchy كام ــص برنام ــت نَ ــدة، كان ــاعة واح ــا بس ــض علي ــا تقب ــل م قب

رة ومحتاجــة كمبيوتــر  باســتثناء معادلــة وحيــدة، كانــت مصفوفــة مُشــفَّ

ــي البرنامــج بحيــث يبقــى جاهــز  ــص زي )س-18( يحللهــا ويرتبهــا ويبن مُتخَصِّ

ــي ناقصــاه.  ــة ال ــه المعُادل ــا توصل ــل بمُجــرَّد م يتفعَّ

ــة الــي رفِعَــت حقنهــا لوليــد وانتقلــت مــن الوحــدة )ب( للوحــدة  - المعُادل

ــي  ــج التخريب ــة واســتكمِلت Anarchy، البرنامِ ــت للمصفوف ــا وصل ــة م )أ( لغاي

ــا.  الأخطــر حاليً

ق في وجههــا في الإضــاءة التــي راحــت تومِــض وتظُلِــم بجنــون، ثــم  حَــدَّ

ارتســمَت عــى شــفتيه ابتســامة وهــو يقــول بــيء مــن الســخرية الممزوجــة 

ــاب: ــن الإعج ــيء م ب

- وكُنتي عارفة انى هَوصَل لمحمود أبو زيد واقتله عشان أوصلِّك؟! 

شــعرت بخنجــر يشَُــق صدرهــا وبغصــة في حلقهــا وهــي تتتلقــى ســؤاله ثــم 



364

تهِــز رأســها مُجيبــة:

- مكانش قراري، ومَعرفتِش بيه غير بعد فوات الأوان.

زالت ابتسامته والتقى حاجباه وهو يقول:

- كان قرار مين؟

ق في  رغــم تماســكها ولامبالاتهــا إلا أن رعــدة مــا سَتَ في جســدها وهــي تحُــدِّ

عينيــه المشُــتعلتين.

- مين اللي بيستخدِمِك المرادي يا أمل؟

ــا، واســتعادت هــي  ــاه مــن أمامه ــت عين ــا، اختفَ ــت القاعــة تمامً ــا، أظلمَ هُن

ــه: ــت ل ــا وقال ــت ريقه ــك تماســكها النفــي، ابتلعَ بذل

- تقِدَر تودَّع صاحبك )س-18(.

- التشويش الإلكتروني راح.

ــاعد  ــى س ــوف ع ــول الملف ــر المحم ــة الكمبيوت ــق شاش ــو يرَمُ ــن وه ــا زي قاله

بذلتــه، ورفــع عينيــه يتبــادل نظــرة سريعــة مــع شَيكَيــه، قبــل أن يعــود للشاشــة 

ــردِّد  ــمَّ يُ ــوان ثُ ــا لث ــم عليه ــذي راح يرتسِ ــب المســقَط الأفقــي المتُشــابِك ال يرُاقِ

بانفعــال:

- الكمبيوترَ حَدد مكان أمل.

كان ذات المســقَط يــراه الكابــن خالــد هولوجراميًّــا مــن داخــل خوذتــه، وإلى 

جــواره هولوجرامــات أخــرى، جَــرتَ عينــاه عليهــا سريعًــا قبــل أن يقــول بحَســم:

- فيه كماشة بتتعمِل علينا.

انتبه زين ورفع عينيه إليه متسائلً بقلق:

- منين؟

- الطرفين، الشرقي والغربي. أعداد.

ــذي  ــن ال ــت وزي ــام رفعَ ــات أم ــدَت الهولوجرام وبلمســة لأحــد الأزرار، تجسَّ

ألقــى عليهــا نظــرة فاحصــة، أحــى بِهــا عــددًا تقديريًّــا لحشــود الحُــرَّاس ذَوِي 

الأردِيـَـة الســوداء والأســلحة الأوتوماتيكيَّــة، والذيــن يزَحفــون مــن حَــولَ جانبــي 

ــة.  مبنــى المقَــر باتجاهَهــم في تشــكيلات عســكريَّة احترافيَّ
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أشار بسبابته تجاه أحد الهولوجرامات قائلً:

- فيه تشكيل خارجِ من القطاع دا، من جوا المبنى.

قال الكابتن خالد بينما خوذته تزداد عَتمتها:

- التشــكيل دا هَتتعاملــوا انتــو الاتنــن معــاه، وانــا هَتعامــل مــع التشــكيلات 

الــي جايــة مــن بــره.

تساءلَ زين:

- إحنا الاتنين؟!

ــا  ــوم، وبين ــن بصــوت مكت ــر الكاب ــت إلى ظه ــار المثُبَّ اشــتعل مُحــرِّك الانصه

كان جســده يرتفــع ببــطء عــن سَــطح الأرض، مَيَّــزَ زيــن حروفــه بصعوبــة وهــو 

يقــول:

- إنتَ مِش معاك سوبرمان؟

- لعبة كويسة.

بــدا لهــا صوتــه مُخيفًــا في الظــام شِــبه الدامِــس المخَُيِّــم عــى القاعــة، وبخاصةً 

مــع وَقــع أقدامــه إذ يتحرَّك.

تراجعَت شاعرةً بشيء من الرهبة بينما استطردَ هو:

- بسَ دا مِش معناه انكِ كسبتي يا أمل.

ــة دُفعــة واحــدة،  ــعَ آخــر حــروف كلماتــه اشــتعلتَ أضــواء القاعــة الذاتيَّ ومَ

فأغشَــت بصرهــا للحظــات، قبــل أن تــراه جالسًــا خَلــف مكتــب عريــض انســيابي 

الخطــوط، وأصابعــه تتحــرك برشــاقة عــى أزرار لوحــة مفاتيــح تتوســط ســطح 

المكتــب أمامــه.

- شركتي أكبر كتير من )س-18( ... 

ــة مُجــددًا في فــراغ القاعــة  وإثــر ضغطــة زِر، انبعثَــت الشاشــات الهولوجراميَّ

ــا ورفعَــت يســران  ــر، رأت زينً ــولَ وداخــل المقَ ــكل مــا حَ ــاشًرا ل ــا مُب ــة بثًَّ حامل

بحــذر بــن ممــرات المبنــى، زيــن مشــدود الجســد، شــاهراً ســاحه، مُديــراً إيــاه 

في جميــع الاتجاهــات، ورفعــت مُتأخــر عنــه بخطــوة، يــداه في جيبــي معطفــه، 

ــت  ــران لازال ــا بالخــارج، فالن ــن، أم ــع وراء منظــاره الداك ــاه مُلتمِ ــض إي والومي



366

ــحُبه الكثيفــة لمََحَــت  خــان الرمــادي يمــأ الأجــواء، ومــن بــن سُ مُشــتعلة والدُّ

ــث  ــى؛ حي ــهرة لأع ــلحتهم مُش ــاك، أس ــا وهُن ــرك هُن ــرَّاس تتح ــكيلات الحُ تش

رصــدت الكامــرات الكابــن خالــد مُحلِّقًــا في الســاء الملُبــدة بالدخــان، يتفــادى 

ــه. نيرانهــم ويبادلهــم إياهــا بنــران أســلحة بذلت

- تلاتة بسَ يا أمل؟!

ــت إدارة العمليــات لطاقــم  ــف وحــدات )س-18( عــن العمــل انتقلَ مــع توقُ

ــلحة  ــرُع وأس ــن أف ــى م ــكريين قدُام ــن عس ــة م ــن مجموع ــوَّن م ــاع المكُ الدف

ـة  مختلفــة، سرعــان مــا كانــوا مُوزعــن في مواضعهــم وفقًــا للخطــة الدفاعيّـَ

نــة  الاحتياطيَّــة، وانهمــرتَ خطــوط نيرانهِــم لتطــاردِ الكابــن خالــد في الســاء الملُوَّ

ــار والدُخــان. بالن

أردفَ أدهم وهو يتابع تمركزاتهم على الشاشات:

- مِش شايفة إنِّك بتحُطي من قدري؟!

عادت الابتسامة الساخرة إلى شفتيها وهي تقول:

- حاشا لله إني أحُط من قدَركَ يا آدم بيه.

ــامٍ،  ــا باهت ــا يرمقه ــه إليه ــع عيني ــا ورف ــن صوته ــخرية م ــة الس ــطَ رنَّ  التق

ــت: فتابعَ

- هُمَّ مش تلاتة بالظبَط.

كَظمََ قلقه مُتسائلً:

- يعنى إيه؟!

ألقَــت نظــرة عــى أرقــام ســاعتها، ثـُـمَّ أرســلت إليــه نظــرة طويلــة حتــى خُيِّــلَ 

إليهــا أنهــا تســمع الهديــر والهتافــات عــن بعُــد. 

غمغمَت ببطء:

- ماسألتِش نفسَك رُكاب الزوارق الحربيَّة راحو فين؟!

كان قدَ سَمِعَ ما سَمِعَتهُ في ذات اللحظة تقريباً، فالتقى حاجباه وردََّدَ:

- إيه دا؟!

قالت بصرامة:
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- دا الوعد.

ــات  ــن الهولوجرام ــة ب ــه المبهوت ــل نظرات ــر، نق ــر فأك ــات أك ــت الهتاف اتضَحَ

ــردِف: ــا هــي تُ بين

- وَعد الله.

***
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-53-

ــاء  ــة الزرق ــبحته القهرمانيَّ ــات مس ــال حُبيب ــو نضِ ــيخ أب ــع الش ــت أصاب داعبَ

ــة. ــن العصبيَّ ــيء م ب

الاتصــال  عَــرَ  باهتــام  الرومــي-  –الديــك  كــال  الديــن  نظيــم  رمََقَــه 

قــال: ثــم  الهولوجرامــي 

- تشعر بالتوتر؟

قال الشيخ بصوتٍ غليظ دَسِم:

- أنا لا أخاف إلا الله.

ابتسمَ هولوجرام نظيم وهو يقول:

- لم أتحدث عن الخَوف.

صَمَــت الشــيخ للحظــات أدار خلالهــا رأســه؛ لينظر عــر نافذة الســيارة المدُرعة 

إلى المشــاهِد المتواليــة إلى جانبهــا بسرعــة مائــة وســتين كيلومــر في الســاعة، قبــل 

أن يتنهَّــد ويعــود إلى مُحدثــه قائــاً:

- هذا ثأر عمره رُبع قرن.

في البَدء كانت الانفجارات.

ــردد في  ــب ت ــا دَوِيٌّ مُرعِ عــرات الانفجــارات المتوســطة في آنٍ واحــد كان له

ــويش  ــن التش ــم ع ــكريَّة الناج ــادات العس ــردد القي ــمَ ت ــا، وحَسَ ــس كُله الهايت

ــالات.  ــع الاتص وقطَ

 Egy- Nergy تســاقطت أجــزاء مــن الســور الخرســاني الضخــم المحُيــط بمقــر

ــا  ــن ورائه ــرت م ــث أن ظهََ ــمَّ لم تلب ــة، ثُ ــل الموقوت ــرات القناب ــار ع ــر انفج إث

ــزاء  ــو الأج ــد نح ــتٍ واح ــت في وق ــا، اندفعَ ــات منه ــة، المئِ ــات العملاق الجراف

ــفٍ شــديد.  ــا بعن ــا وتجتاحه ــن الســور لتهَدِمه ــة م المتُبقِيَ

ــر  ــطَّحَ الأخ ــول المسُ ــات ح ــع الجه ــن جمي ــانيَّة م ــوار الخرس ــارت الأس انه

الشاســع، الــذي يتوســطه مبنــى المقَــر، وعَــرَتَ الإطــارات الغليظــة المدُعَمــة فوق 
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ــة العســكريَّة الثقيلــة. رُكام الخرســانة، ومــن ورائهــا آلاف الأزواج مــن الأحذيَّ

»الله أكبر«.

يــة مــن آلاف الحناجــر التــي يجتــاح أصحابهــا مــن  سَــمِعَها أدهــم تنطلِــق مُدوِّ

المقُاتلــن الأشــداء، الملُثمَــن والمدُججــن بمُختلــف الأســلحة أراضي شركتــه في هــذه 

اللحظــات، لـَـم يـَـكُ بحاجــة للكثــر مــن الــذكاء لاســتنتاج هَويتهُــم.

»الله أكبر«.

قالت أمل:

- الشيخ أبو نضِال له حساب قديم معاك.

إثــر أمــر مُبــاشِ مــن قيــادة الدفــاع، توَزعَــت تشــكيلات الحراســة الخاصــة بـــ 

ــة، وفي نفــس الوَقــت انهمــرت  ــقَ خُطــة مرســومة بدق ــى وِف ــولَ المبن E. N. حَ

النــران بكثافــة شــديدة عــى جَيــش »وَعــد اللــه« مــن النِّقــاط الدفاعيــة الموَُزعــة 

ــر أن  ــاق، غ ــى العم ــل المبَن ــة داخ ــات مُختلف ــى ارتفاع ــدروس ع ــان مَ بإتق

ــدوا  ــك، فاحتشَ ــذا التكني ــوا مُتوقعــن له ــو كان ــا ل ــدَوا ك ــن بَ ــن المحُترف المقُاتل

رتَ روافعهــا كــدروع تقَــي مــا وراءهــا  في مجموعــات وراء الجرافــات التــي صَــدَّ

مــن الطلقــات. 

»الله أكبر« لا تزال تتردد هادرة.

سَــقَطَ مــن سَــقَط، واســتكمل الباقــون ســرهم وراء الجرافــات، التــي راحــت 

تتحــرك ببــطء باتجــاه المبنــى مــن جميــع الجهــات صانعــة حلقــة تضيــق مــن 

حولــه ببــطء.

ومــع الاقــراب البطــئ، صَــدَرتَ الأوامــر مــن قيــادة الدفــاع، فاســتبُدِلتَ 

ــزارة  ــر بغ ــت تنهم ــول، راح ــة المفع ــت سريع ــي كان ــخ، الت ــات بالصواري الطلق

عــى الجرافــات، فتســحَق مــا تصُيبــه منهــا، وتكشِــف مــن ورائــه مــن مُقاتلــن 

ــون،  ــل الباق ــا يواص ــع، بين ــات المداف ــهلة لطلق ــا س ــم أهدافً ــوا بدوره يصبح

بشــجاعة نــادرة، التمــرسُ خلــف الجرافــات والزحــف الحثيــث باتجــاه المبنــى، 

تواصــلَ القَصــف وتوالـَـت الانفجــارات، حــاولَ بعــض المقاتلــون إطــاق قذائف 

متنوعــة باتجــاه الفجــوات التــي تـَـرُز منهــا فوَُّهــات المدافــع بواجهــات المبنــى، 
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م�ـة بزوايــا يس��تحيل  معهــا إصابتهــا بقذائــف  غَــر أنَّه��ا –الفج��وات- كان�ـت مُصَمَّ

أرضيَّة.

وبينــا كان أحــد ضُبــاط الدفــاع -داخــل نقطتــه الدفاعيــة عــى ارتفــاع سِــتة 

طوابــق مــن داخــل المبنــى- يدُيــر ســبابته ووُســطاه عــى شاشــة اللَّمــس لتوجيــه 

ــرََ ظــلُّ  ــة، عَ ــة المتُبقيَّ ــات القليل ــن الجراف ــه الصاروخــي نحــو واحــدة م مِدفع

أســوَد الســاء الملُبَّــدة بالدخــان مــن أمامــه بسرعــة الــرَق، وقبــل أن يســتوعِب 

ــاقيه،  ــن س ــتقر ب ــرج؛ ليس ــراً يتدح ــا صغ ــاً كرويًّ ــه، كان جس ــز ماهيت أو يُيِّ

ــط ، ورآه  ــاح بالضاب ــع وأط ــفَ المدف ــذي نس ــار ال ــة دوي الانفج ــا بلحظ بعده

ــر. ــدرتَ حناجرهــم بالتكب ــات فهَ ــون بالأســفل مــن وراء الجراف المقاتل

»الله أكبر« ... 

كان الكابــن خالــد قـَـد اســتغلَّ انشــغال المدافــع عنــه بِصَــد هجــوم الجرافــات 

ــاً بــن النقــاط الدفاعيــة الموَُزعــة  بالأســفَل، وراح يحُلِّــق في ســاء المعركــة مُتنقِّ

عــى واجهــات المبنــى؛ لنســف مدافعهــا الواحــد تلِــوَ الآخــر؛ لتخفيــف الضغــط 

عــى الزاحفــن باتجــاه المبنــى.

تحركَت الشفتان الهولوجراميَّتان لـ نظيم الدين وهو يقول:

ــاؤك  ــي، وأبن ــم الخســائر، فالخُطــة تَ ــاشِ ... رغ ــث المبُ ــن البَ ــا أرى م - م

ــاءً حســنًا. ــونَ ب يبُل

بًا: هَزَّ الشيخ أبو نضال خصلات لحيته المخُضَبة بالحنَّاء مُعقِّ

- أبنائي لا يخشون الموَت.

- ومُدربين جيدًا كذلك.

وابتسم مُردِفاً:

- وإلا فما استحَقوا الأجر الضخم الذي أودِعَ في حساباتهم يا شيخ.

التقى الحاجبان الكثَّان بينما الشيخ يقول بشيء من الخشونة:

- الأجر يذهَب مُعظمه للمزيد من الإعداد والتطوير.

ــر  ــن أث ــيخ ع ــه الش ــش ب ــه، فتََّ ــد كعادت ــر مُحاي ــم بتعب ــه نظي ــظ وج احتف

ــد. ــم يجَِ ــم فل ــخرية أو تهكُّ لس
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سَ ندبة تشَق جبينه عرضيًّا وهو يستطردِ بمقُت: تحسَّ

- هذه العمليَّة بالذات شخصيَّة أكثر من سواها.

أومأ نظيم برأسه قائلً:

- أعلم.

مــع توقــف أغلــب المدافــع عــن العمــل، وإثــرَ أمــر مُبــاشِ، انطلقَــت الآلاف 

ــى،  ــض شــاهرة أســلحتها باتجــاه المبن ــه« تركُ ــد الل ــن ميليشــيا »وَع ــة م المتُبقي

الــذي لَــم تعَُــد تفصلهــا عنــه إلا بِضــع مئــات مــن الأمتــار مــن جميــع الجهــات 

ــادر.  ــر اله ــن دون أن تتوقــف عــن التكب ، ومِ

ومــن وراء التحصينــات المحُيطــة بالمبنــى، انطلقَــت نــران تشــكيلات الحراســة 

باتجــاه الميليشــيا الغازيــة، فحَصَــدَت العــرات منهُــم تســاقطوا جُثثًــا هامــدة، 

ــض- قذائــف مُختلفــة  ــق زملاؤهــم –مــن دون أن يتوقفــوا عــن الركَ ــا أطل في

الأنــواع والأحجــام شَــقَّت الهــواء؛ لينفجــر بعضهــا أمــام التحصينــات، والبعــض 

الآخــر خلفهــا بــن الحُــرَّاس الذيــن تطايــرت أشــاؤهم.

ــن  ــلحته م ــران أس ــق ن ــى، يطل ــراح يحــوم حــول المبن ــد، ف ــن خال ــا الكاب أم

ــات،  ــن وراء التحصين ــراس المتُمترس ــاه الحُ ــاك باتج ــا وهُن ــى هُن ــه بالأع موقع

كانــوا يطلقــون نيرانهَــم الأوتوماتيكيَّــة بغــزارة، مُحاولــن صَــد اجتيــاح خصومهــم 

ــرءوس والأجســاد. ــوَت عليهــم الطلقــات مــن أعــى، فاخترقــت ال ــا هَ عندم

ــه،  ــل من ــن النَي ــى، مُحاول ــم لأع ــوا فوَُّهاتهِ ــه فرفع ــم في طيران ــهُ بعضه لمََحَ

ــة  ــا ثلاث ــرة مُتفاديً ــار الع ــن الأمت ــد ع ــاع لا يزي ــضَ لارتف ــاوَرَ وانخف ــه ن ولكن

خيــوط مــن الطلقــات، وبينــا بــدأ يعُــاوِد الارتفــاع صرخَ الأزيــز داخــل خوذتــه 

ــع نحــوه مــن الأســفَل. ــا يندف ــا جســاً م ــح فيه ــي لمََ في نفــس اللحظــة الت

أدار رأسه تجاهه وقبل أن يرى أو يفهم، ارتطم به الجسم. 

كان رجلً قويًّا لم يرَ وجهه، احتضنه بقوة وجذبه ثقله لأسفل. 

ــاوزَ  ــا تج ــد، في ــل الزائ ــة الثق ــا لمعُادل ــل أوتوماتيكيًّ ــار تعام ــرِّك الانصه مُح

الكابــن خالــد الصدمــة بسرعــة المحُترفــن، وأنشَــبَ أصابعــه في ذراعــي خصمــه 

المفتولـَـن مُحــاولً نزعهــا مــن حولــه، غــر أنَّ هــذا الخصــم لـَـم يــدَع لــه الفُرصة، 
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فأفلــت أحــد ذراعيــه وهَــوىَ بقبضتــه المضمومــة عــى المحُــرِّك المثُبَــت إلى ظهــر 

البذلــة.

ــف  ــات التلَ ــذار، وبيان ــز الإن ــع أزي ــوذة م ــل الخ ــف داخ ــر مُخي ــوء أحم ض

ــة. ــة التالي ــف في اللحظ ــة أعن ــة ثاني ــى ضرب ــذي تلق ــركِ ال بالمحُ

أودعََ الكابــن خالــد كل قوتــه في ضربــة بركبتــه وجههــا لضلــوع خصمــه الــذي 

تحملهــا وغــرس قبضتــه للمــرة الثالثــة في قلــب مُحــرِّك الانصهــار.

هــذه المــرة دَوَت الفرقعــة العاليــة مــن المحُــرِّك الــذي اشــتعلتَ فيــه ألســنة 

النــار، وراح يــدور بحمولتــه حــول نفســه بجنــون، شــعر الكابــن خالــد بذراعــي 

خصمــه تنفلتــان مــن حولــه، فضغــطَ زر بحزامــه لينفلِــت بــدوره مــن المحُــرِّك 

المحُــرقِ ويهــوي مــن عــى ارتفــاع ثلاثــة طوابــق فــوق الأرض المعشوشــبة.

ســاعدته البذلــة التــي انتفخَــت بالهــواء كإجــراء وقــائي أخــر عــى امتصــاص 

ــه في جميــع  هَت ــهَرَ ســاحه وأدار فوَُّ ــا وشَ ــالأرض، هَــبَّ واقفً صدمــة الارتطــام ب

ــه.  ــام خوذت ــوالى أم ــات تت ــا البيان الاتجاهــات بين

ــات  ــوات الطلق ــرات، وأص ــر التكب ــة، وهَدي ــب الرؤي ــف يحَجِ ــان الكثي الدُخ

ــه الخــوذة باقــراب أحدهــم، فتراجــع خطــوة  ــة تمــأ المــكان، أنبأت الأوتوماتيكيَّ

ــه.  ــذي حددت دَ الســاح بالاتجــاه ال ــدَّ ــوراء وسَ لل

مَضَــت ثــوانٍ مشــحونة بالقلــق، قبــل أن يظهــر مــن بــن أســتار الدخــان جســدُ 

فــارع مُنتصِــب القامــة يخطــو نحــوه مُبــاشرةً، اســتنتجَ الكابــن خالــد بســهولة 

أنَّــهُ صاحــب الذراعــن المفتولـَـن الــذي أســقطه مــن عليائــه قبــل ثــوانٍ.

ــا الكابــن خالــد وهــو يتفــرَّس في  ومَــع اقترابــه بانَــت ملامحــه، ضاقــت حدقتَ

وجهــه للحظــة قبــل أن يُــردِّد بتوتــر:

- إنتَ؟!

بــدا مــن الواضــح أن الكفــة عــى أرض المعركــة تميــل لصالِــح ميليشــيا »وعــد 

اللــه« التــي أبــدَت تشــكيلاتها صمــودًا هائــاً واســتطاعوا التقــدم رغــم القصــف 

ووابــل النــران القادمــة مــن وراء التحصينــات، بــل وتمكــن بعَــضُ أفرادهــا مــن 

اجتيــاح بعــض هــذه التحصينــات وتصفيــة عَســكر E.N. المتُمَــرسِ خلفهــا.
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ـة، عَــرَتَ الســيارة المدُرعــة ذات العجــات الضخمــة  ومــن الجهــة الغربيّـَ

م، وانطلقــت لتنهَــب  المدُعمــة والرايــة الســوداء فــوق أحجــار وركام الســور المهُــدَّ

ــى. ــاه المبن ــبة باتج الأرض المعُشوش

قال أدهَم من دون أن ينزَع عينيه من على الشاشات الهولوجراميَّة:

- حسابه مِش معايا.

رفَعَتْ حاجبيها قائلة بتحَد:

- إنــتَ شريــك في قتــل ابنــه الرضيــع وكل أفــراد أسرتــه مــن خمســة وعشريــن 

ســنة يــوم فـَـض الاعتصــام.

نظر لها قائلً:

ــل ابنــه الرضيــع وكل أفــراد أسرتــه في لعبــة زي  لــه ودَخَّ - حســابه مــع الــي دَخَّ

ــان بيزنسِ. دي عش

وعــاد إلى الشاشــة التــي تنقــل نــزول الشــيخ أبــو نضــال في زي عســكري كامــل 

مــن ســيارته المدُرعــة عنــد إحــدى التحصينــات التــي احتلهــا جنــوده.

قالت أمل بشماتة:

- المعركة على وَشَك أن تحُسَم.

اعتدل قائلً بابتسامة مُخيفة:

- إنتي غلطانة يا أمل.

ولــوَّحَ بكفــه تجــاه أحــد جــدران القاعــة، ففوجِئَــت أمــل بالجــدار الخرســاني 

ــت  ــمَّ يتفت ــورق، ثُ ــن ال ــرخ م ــز كف ــاوَج ويهت ــوم يت ــواح التيتاني ــوم بأل المدع

كاشــفًا عــن الســاء مــن ورائــه، ومتحــوِّلً لكومــة ضخمــة مــن الغبــار تذروهــا 

ــذي لا  ــل ال ــرَت جســدها الضئي ــة واعت ــت القاع ــي اجتاحَ ــاردة الت ــاح الب الري

ــق. ــتان ســهرة رقي ــه إلا فسُ يغُطي

ــوق  ــنتيمترات ف ــة س ــم بضع ــد أده ــعَ جس ــن ارتف ــا المذهولت ــام عينيه وأم

ـقَ ببُــطء في فــراغ القاعــة في الاتجــاه المعُاكِــس لاندفــاع الهــواء  الأرض، وحَلّـَ

ــه. ــراف معطف ــعره وأط ــات ش ــف خص ــة تتخاط ــاح العاصف ــج، الري المثُلَ

ــردده  ــا ت ــا وكأنَّ الجــدران ذاته ــدا له ــد، يقــول بصــوتٍ ب ــا يبتعِ ســمعته بين



375

معــه: 

- المعركة مابدءِتش.

ــف  ــات، وق ــل لحظ ــا قب ــدارًا متينً ــت ج ــي كان ــة الت ــوة العريض ــغَ الفج بلََ

ق في ســاحة المعركــة مــن عــى ارتفــاع عــرات الأمتــار.  مُنتصِــب القامــة يحُــدِّ

ببــطء فـَـردََ ذراعيــه ورفَـَـعَ كفيــه بمحــاذاة كتفيــه، ومــعَ حركتــه، لاحظــت أمــل 

ــاها.  احتشــاد الغيــوم الرماديَّــة في الســاء التــي بــدأ نــور الــروق يتغشَّ

كان جســدها يرتعِــد مــن الــرد، ومــن الهلــع عندمــا رأتــه يديــر رأســه لينظــر 

لهــا مــن وراء كتفــه بعينــن اصطبغتــا بلــونٍ أحمــر دمــوي. 

- مفيش معركة أصلً بين إله وحشرات.

ومــع آخــر حــروف كلماتــه وَمَــضَ الــرق بقــوَّة فأغــى عينيهــا، أعقبــه هَزيــم 

عد. لرَّ ا

ــرق، وقــد مــأت  ــوط ال ــاً لخي ــرى مشــهدًا مُذهِ ــة ل فتحــت عينيهــا بصعوب

الســاء أمامهــا، تتقــارب وتتباعــد وتلتـَـف وتتشــابك مــع بعضهــا البَعــض، 

ــة مــن  ــة صوتيَّ وتتنافــر كأنهــا ثعابــن عملاقــة تتصــارع فيــا بينهــا عــى خلفيَّ

ــد. ــم الرع هزي

الذراعــن  مفــرود  أدهَــم  ســيلويت  رأت  الرهيــب  الــكادر  مُنتصــف  وفي 

ــنتيمترات  ــة س ــاع بِضع ــى ارتف ــو ع ــيقيَّة، يطَف ــه الموس ــه فرقت ــرو يواج كمايس

ــة. ــة القاع ــة أرضيَّ ــوقَ حاف فَ

تعلقَــت عيناهــا بقبضتــه اليُمنــى المضمومــة التــي ارتفعــت لأعــى ببــطء، ثـُـمَّ 

هَــوَت بغتــة لأســفَل ومعهــا زعََــقَ الرعــد، وانقضَــت صاعقــة مــن قلَــب الغيــوم 

عــى أرض المعركــة.

بالأسفل أغشى الوَهَج أبصار الشيخ أبو نضال وأنصاره الشاخصة لأعلى.

ــه،  ــه، نشــأته وســط إخوان ــام عيني ــه أم ــط حيات ــرَّ شري ــة، مَ لجــزء مــن الثاني

جماعتــه، صبــاه، الأتبــاع يقُبلــون كــف والــده، الثــورة، الميــدان، الصمــود، 

الرصاصــة تخــرق كفــه، المدُرعــات، طفلــه الرضيــع نضــال وقــد اخترقــت شــظية 

ــاد،  ــة فجــوة بشــعة في صــدره، الجه ــض الاعتصــام، تارك ــاء فَ ــر أثن ــه الصغ قلب
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ــو نضــال. ــاس، لا، الشــيخ أب ــد عب ــر، خال ــاة الصحــراء، الأم حي

ــر، وقبــل أن  جــزء مــن الثانيــة سَــبَحَت خلالــه ذكرياتــه في بحــر الضــوء المبُهِ

رتــه الصاعقــة بخَــراً وســط صراخ أنصــاره. يســتوعِب مــا يجــري، بخَّ

ــم تَــر مــا يحَــدُث بالأســفَل، ولكنهــا سَــمِعَت  مــن موضعهــا بقلــب القاعــة، لَ

ــه وانعكــس وهَجــه عــى الســاء  ــع دَويُّ ــذي ارتف بوضــوح صــوت الانفجــار ال

ــة. الرماديَّ

قبضــة أدهــم اليُــرى تهــوي، فتنقَــض صاعقــة ثانيــة مصحوبــة برعــدة مُرعِبــة 

ثـُـمَّ انفجــارٌ آخــر وصراخ.

ــة  ــى، القاع ــل، اليُمن ــرى، انفجــار هائ ــدة، اليُ ــة جدي ــوي، صاعق ــى ته اليمُن

ــداده،  ــوَّحَ ذراعــه اليــرى عــى امت ــج البرتقــالي يكَســو الســاء، طَ ــج، الوهَ ترَتَ

فــزأرَ الرَّعــد واســتطالت ثلاثــة ألســنة مــن الــرَق؛ لتنقَــض عــى المقاتلــن غــرب 

ــة،  ــثَ حِزمــة أخــرى مــن الصواعــق للجبهــة الشرقيَّ ــذراع اليمنــى بعََ المبنــى، ال

اليــرى، اليمنــى، الصواعــق تنهــال مــن جميــع الجهــات وعــى كلِّ الجبهــات، 

ــه الطبيعــة، ــت ألوانهــا فتســتجيب ل ــوِّح بذراعيــه أمــام ســاءٍ جُنَّ المايســرو يلُ

أغمضَت أمل عينيها. 

ــياط  ــة ش ــم رائح ــا. تشَ ــن حمله ــزان ع ــاقاها تعج ــدة، وس ــدور بش ــها ي رأس

ــات الرصــاص،  قويَّــة وتســمع التكبــرات، وقَــد تحولَــت لصرخــات مُمتزجــة بزخَّ

ــار  ــد ط ــفل قَ ــن« بالأس ــا أن »المجُاهدي ــرى بعينيه ــة ل ــن دون حاج ــدركِ م فتُ

ــار عشــوائيًّا.  ــون الن ــم وراحــوا يطُلق صوابه

»مفيش معركة أصلً بين إله وحشرات«.

ــاج  ــراغ، م ــافِ في الف ــيطاني الطَّ ــرو الش ــت في المايس قَ ــا وحَدَّ ــت عينيه فتحَ

ــت  ــا واندفعَ ــن موضعه ــها م ــت نفس ــا، فانتزعَ ــة في صدره ــب والكراهي الغض

ــمَّ وجــدت نفســها  ــة مضمومــة، أربعــة خطــوات فقــط، ثُ نحــوه بقبضــة واهن

ــاقيها. ــا وس ــوِّح بذراعيه ــة تلُ ــراغ القاع ــة في ف مُعلَّق

الإكتوبلازم، القوة النفسيَّة غير الطبيعيَّة تحملها حملً.

»مفيش معركة أصلً بين إله وحشرات«.
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القبضتان تتبادلان الارتفاع والانخفاض، والصواعِق لا تتوقفَ.

طفرتَ الدموع من عينيها، وصاحَت بصوتٍ مشروخ:

- كفاية يا أدهم.

التفت لها بالعينين الدمويَّتيَن المرُعبتيَن وهو يقول:

- أدهَم صبري شخصيَّة خياليَّة، ولو لهُ وجود ... 

وبعََثَ بحزمة من الصواعق لأسفل مُستطردًا:

ك. - فعُمره ما هَيبقى فـ صَفِّ

ووَمَضَت السماء من خلفه وهو يقول بشراسة:

- إنما أنا اسمي آدم.

ــم  ــة لَ ــات، لوهل ــات والرصاص ــارات والصرخ ــياط، الانفج ــة الش ــد، رائح الرَّع

ــرد  ــي مُج ــة ه ــة القريب ــات الأوتوماتيكيَّ ــوات الطلق ــا أن أص ــلَ إليه ــز، وخُيِّ تُيَِّ

ــاص  ــات رص ــة زخَّ ــه لأن ثم ــل أن تنتبِ ــفل، قب ــة بالأس ــات المتُبادَل ــداء للطلق أص

ــة. ــدار القاع ــا وراء ج ــعٍ م ــرب، في موض ــن قُ ــل ع ــق بالفع تنطل

أدارت رأســها تجــاه الجــدار، وقبــل أن تكتمــل اســتدارتها انتفضَــت لمــا لمََحَــت 

ــخ إثــر ســيل مــن الطلقــات، ثــم هَــوَت عليــه قــدم قويــة مــن  بــاب القاعــة يتفسَّ

الخــارج انتزعتــه مــن موضعــه.

وفي اللحظــة التاليــة مَــرقََ جســدُ مفتــول عَــرَ فتحــة البــاب، وسَــمِعَت صاحبــه 

يـُـردِد بصــوتٍ مألــوفٍ ملهــوف:

- أمل ... 

***
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- زين!

غــادرت الصيحــة حلقهــا في نفَــس اللحظــة التــي كان الصيَّــاد الشــاب يتدحــرَج 

دًا ســاحه شَــطرَ أدهــم. فيهــا بمرونــة، ثــم ينتصِــب مُسَــدِّ

ــذي اتخــذه كلٌّ مــن زيــن ورفعــت مــن المدخــل الرئيــي للمبنــى  المســار ال

ــا  ــا مــن المصاعــد الموَُزعــة هُن ــا، لم يسَــتقِلَّ أيًّ وحتــى مَدخَــل القاعــة كان مُلتويً

ــى رأســيًّا في مســارات  ــي تخــرق المبن ــاك، اســتخدما الممــرات والســالم الت وهُن

مُهَندَســة باحترافيَّــة، ســعياً وراء النقطــة الخــراء المضُيئــة عــى الخريطــة 

ــول. ــن المحم ــر زي ــة كمبيوت ــى شاش ــا ع المرُتســمة خطوطه

ــا  �ـر E.N بين �ـب مق �ـائي في قل �ـا الثن �ـيَّة قطعه �ـة والرأس �ـار الأفقيَّ �ـات الأمت مئ

ــه«. زيــن مشــدود  الحــرب مُســتعَِرة خارجــه بــن حُرَّاســه وميليشــيا »وعــد الل

ــن مــن  ــه البصريَّتَ ــار قابــضٌ عــى مسدســه، ورفعَــت يلمــع وَميــض خليتيَّ الأوت

ــن. ــاره الداك وراء مِنظ

مئــات الأمتــار تناثــرت عــى أرضيتهــا عــرات الجُثـَـث في ثيــاب الأمن الســوداء 

ــة الــرءوس بطلقــات  ذوات شــعار E.N. المنقــوش عــى صَــدره ... جُثَــث مثقوب

ســاح زيــن، أو ارتســمَت علامــات الرعــب عــى وجههــا بفضــل كوابيــس رفعــت.

لم يـَـدُر بخَلــد أي منهــا أنهــا ســيُقاتلا معًــا بــكُل هــذا القــدر مــن التناســق، 

زيــن يتحــرَّك برشــاقة وسرعــة مذهلتَــن، ورصاصاتــه لا تخُطــئ طريقهــا لــرءوس 

خصومــه الواقعــن في مرمــاه، أمــا رفعَــت، فانطلقَــت قــواه النفســيَّة مــن عقالهــا؛ 

ــة للحُــرَّاس خــارج نطِــاق مرمــى زيــن،  لتجتــاح كمــوجٍ هــادِر الســيالات الحيويَّ

ــر  ــوب وتط ــف القل ــم، فتتوقَ ــم وعقولهِ ــون في قلوبه ــب والجن ــذِف الرُّع وتق

العقــول شُــعاعًا.

ــاد  ــل أن تعتــر ســبابته الزن ــراس ســاحه تجــاه رفعــت، وقب ــعَ أحــد الحُ رف

ق، وكأنــه يسُــابق الزمــن قبــل اكتمال  لمحــه زيــن، فانثنــى جذعــه بمرونــة لا تصَُــدَّ
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ضغطــة الزنــاد، وأرســلَ طلقتــه هــو لتســتقر بــن عَينَــي خصمــه.

ــرئي  ــر الم ــر غ ــازم الأحمَ ــن الإكتوب ــان م ــا كان لس ــة تقريبً ــس اللحظ وفي نف

يَــرقُ كشــهاب مــن فــوق جانــب وجــه زيــن، وينحــرف لممــر عمــودي مُقابِــل، 

بالتزامــن مــع انبعــاث الوَميــض مــن وراء منظــار رفعــت، ليتعــالى صراخ اثنــن 

مــن الحُــراس مــن داخــل الممــر المقُابــل وهُــا يقتــان بعضهــا البعــض؛ إذ رأى 

أحدهــا زميلــه وقــد اســتحال لمســخ بشــع الخلقــة، في حــن امتــأت أذُنَ الثــاني 

ــا. ــا عملاقً بفحيــح زميلــه الأول الــذي اســتحال ثعُبانً

ــه  ــائي طريق ــقَّ الثن ــد الأرواح، وشَ ــازم عــى صَي ــات والإكتوب تســابقَت الطلق

حتــى بلغــا بــاب القاعــة التــي أشــار الكمبيوتــر المحمــول بوضــوح أن أمــل بــن 

جُدرانهــا.

- زين!

غــادرت الصيحــة قلبهــا المرُتعِــد أولً، وطــارت مــن بــن شــفتيها أقــرب 

ــة.  للاســتغاثة، وكأنهــا غريــق يتعلــق بقشَّ

سمعها زين ولم يسمعها. 

كان قلبــه يــرُخ باســمها مُنــذُ اكتشــف اختطافهــا مــن شــقتها بالغردقــة قبــل 

ثمــاني وأربعــن ســاعة، وصراخــه يعلــو ويقَــض مضجعــه مــن ثانيــة لأخــرى، حتــى 

بلــغ ذُروَتــه قبيــل ثانيتــن عــى أعتــاب القاعــة التــي يشُــر الكمبيوتــر المحمــول 

–المتُصَِــل بالشريحــة الدقيقــة المغروســة أســفل فــروة رأســها- لأنهــا بداخلهــا. 

في ثانيــة كان قــد اقتحــمَ القاعــة ورآهــا مُعَلَّقــة في فــراغ القاعــة، وفي الثانيــة 

التاليــة، وقبــل أن يفهــم أو حتــى يندهِــش ويتســاءل، وَقـَـعَ بــره عــى البورتريه 

لجُهَنمي. ا

ســيلويت المايســرو مفــرود الذراعــن مُحلِّقًــا فــوق الأرض، وجهــه الغــارق في 

ــاح العاصفــة تتلاعــب  ــم، الري ــان تلمعــان بحُمــرة الجحي الظــال تتوســطه عين

بخصلاتــه وأطــراف معطفــه المفتــوح، وفي خلفيــة الــكادر تتصــارع خيــوط الــرق 

نــة بألــوان النــران عــى الأرض. عــى قمُاشــة الســاء الرماديــة الملُوَّ

نظرت له أمل.
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ــاه  ــم، عين ــه المحُطَّ ــفل أنف ــدم أس ــدودة، ال ــه المش ــة، عضلات ــه المتُصلِّب وقفت

ــة في  ــه المنُحنيــة للأمــام، أصابعــه القابضــة عــى بندقيتــه الآليَّ المتُســعتان، قامت

ــدف.  ــو اله ــب نح ــة التصوي وضعيَّ

فهَِمَت في لحظة فصرخَت:

- لا يا زين!

ولكن سبابته الملُتفة حَولَ الزناد سبقت لسانها وأسنانها وشفتيها. 

ــارود داخــل المظــروف،  ــفلي، فاشــتعلَ الب ــاد طــرف المظــروف السُ ضَبَ الزن

انفجــر بــدويٍّ مكتــوم؛ ليدفــع بالمقــذوف النحــاسي كي يغُــادر ماســورة البندُقيَّــة 

ويشَُــق الهــواء بسرعــة مئــات الأمتــار في الثانيــة الواحــدة باتجــاه هدفــه.

الهدف الذي ارتسمَت على شفتيه ابتسامة مُخيفة.

وأمــام عيونهــا –زيــن وأمــل- المذهولــة، تباطــأت سرعــة عــرات المقذوفــات، 

ــة،  ــن الطلق ــوِّر زم ــم ماتريكــس تصُ ــن فيل ــت لقطــة كلاســيكيَّة م ــو كان ــا ل ك

ــن  ــذرات م ــوَّل ل ــت وتتح ــم، تتفََتَّ ــاه أدهَ ــطء باتج ــبح بب ــا تس ــت بين وراح

مَــت عــرات المظاريــف  ــدده الريــاح البــاردة، فيــا تكوَّ مســحوق النحــاس، تبُ

ــي زيــن. الفارغــة تحــت قدمَ

هَزَّ أدهم رأسه قائلً بسُخرية:

- مفيش أي ابتكار.

رغــم أنَّ نظيــم الديــن أخــره بمــا لــدى خصمــه ورئيســه الســابق مــن قـُـدرات 

ــده في مكانــه،  غــر عاديَّــة، إلا أنَّ المشــهد الخــارق فــاق كل تخيـُـات زيــن وجمَّ

ق في بنُدقيَّتــه التــي راحــت تتفــكَك بــن أصابعــه إلى أجــزاءٍ  خفــضَ بــره يحُــدِّ

صغــرة، ثـُـمَّ رفــعَ عينيــه إلى أمــل المعُلَّقــة في الهــواء، والتــي بادلتــه نظــرة مُرتعِبــة 

مــن عينــن مغرورقتــن بالدموع. 

سمعها تهمِس:

- اهربَ.

اســردَه صوتهــا مــن ذهولــه، فانقبضَــت عضلاتــه وتحفــزَّت وهــو يديــر وجهــه 

إلى خصمــه قائــاً:
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- أنا مابهَرَبش.

قال أدهم ساخراً:

- جَدَع ياله.

ــة ترفعــه مــن عــى  ــكَ القــوة غــر المرئي ــن بتِل ــة شــعر زي وفي اللحظــة التالي

ــقف  ــه س ــرب ب ــمَّ تَ ــراً، ثُ ــاً صغ ــو كان طف ــا ل ــهولة ك ــه بس الأرض، تحمل

ــة.  القاع

ــف  ــم بعُن ــم ارتط ــة، ثُ ــي الرقيق ــقف الصناع ــات الس ــده بلاط ــرق جس اخ

ــة.  ــأة الضرب ــت وط ــنِ تح ــه ت ــعر بعظام ــاني، ش ــقف الخرس بالس

سمع أدهم يقول:

- غياب بدون إخطار.

وقبل أن يلتقط أنفاسه كان جسده يهوي ليرتطم بالأرض. 

- ترك مزرعتكَ بدون إذن.

ثمَُّ يطير ليضرب الحائط بعُنف أشَد.

- إفشاء أسرار الشركة.

من حائط لحائط توالت الضربات. 

- الاشتراك في أعمال عدائيَّة ضِد مُنشآت وموظفي الشركة.

ــه يتأرجَــح داخــل  ـت الضلــوع والعِظــام وســالت الدمــاء، وبينــا مُخُّ أنّـَ

جُمجُمَتــه، سَــمِعَ أمــل تــرخ باســمه. ثـُـمَّ ... 

- )بيأس(: كفاية يا أدهم.

قال أدهم ببرود:

- دي إجراءات إداريَّة يا أمل.

ضربة جديدة أعنف من سابقاتها.

وش. - عشان مَيدخُلش معارك ماتخصُّ

نظــرت لــه أمــل ببُغــضٍ هائــل، وخُيِّــلَ لهــا أنــه لا يبُادلهــا النظــر، وأنَّ عينيــه 

ــازم  ــا الإكتوب ــثُ حَمله ــا؛ حَي ــوَت عُنقه ــا، لَ ــا وراءه ــان في ق ــان تحُدِّ الدمويت

الخــارق تجــاه محَــط أنظــاره؛ لتقَــع عيناهــا عــى رفِعَــت الــذي ظهَــرَ عــى عتبــة 
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البــاب المخلــوع.

دَ كل شيء.  هُنا تجمَّ

ألســنة الــرَق، الريــاح التــي تعيــث بــرودة في القاعــة، ذرَّات الغبــار النحاســيَّة، 

حتــى جســد زيــن ظـَـلَّ مُعلَّقًــا في الهــواء.

كادر من شريط سنيمائي تمََّ تثبيته.

أدارت أمــل عينيهــا إلى رفعــت الــذي وقــف هادئًــا، وجــه مُســطَّح لا انفعــال 

ــاء إلا أن  ــر للرث ــل المثُ ــه الضئي ــم بنُيان ــن، ورغ ــاره الداك ــن وراء منظ ــدي م يتب

ــد بالأمــل. ــأ مــن جدي ــه قلــب أمــل وامت ــج ل ظهــوره اختل

تواجه الاثنان أخيراً. 

أدهم ورفعت. 

ثبََّتَ كلٌّ منهما بصره على الآخر.

مَضَــت لحظــة طويلــة بـَـدَا خلالهــا الكــون كــا لــو خَمَــدَت كُلُّ أصواتــه، حتــى 

هزيــم الرعــد وصفــر الريــاح والأنَّــات بالأســفل. 

صمــتٌ ثقيــل كــا لــو كان العــالم قــد انتهــى، ولم يقطعــه ســوى همســة أمــل 

ــوب- رأى  ــق المقل ــه المعُلَّ ــن وضع ــذي –م ــن ال ــة زي ــمَّ صيح ــت، ثُ ــم رفعَ باس

ــد مَدخَــل القاعــة، فصــاح بــه رغــم آلامــه بصــوتٍ مُتحــرِج: شريكــه عِنَ

- إنجِز.

كانت الصيحة إيذاناً بعودة الحياة للعالم. 

ــى  ــل ع ــت أم ــم، فوجِئَ ــفِّ أده ــن كَ ــرى م ــكاد تُ ــة لا ت ــة طفيف ــدَت حرك نَ

إثرهــا بجســد زيــن يطــر بطــول القاعــة، يتجــاوز الفتحــة العريضــة التــي كانــت 

ــمه  ــت باس ــار، صرخ ــرات أمت ــاع ع ــى ارتف ــن ع ــا م ــذَف خارجه ــدارًا، ويقُ ج

برُعــب، فأجابهــا أدهــم مــن دون أن ينَــزع عينيــه عــن الفتــى الواقــف قبالتــه:

- مَلوش مكان بين الآلهة يا أمل.

تدافعــت الدمــوع مُجــددًا مــن عينيهــا وهــي تســبه، ثـُـمَّ أدارت رأســها لرفعَــت 

ــتيريا: صارخة بهيس

- مِستني إيه؟!
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أدركَ زين بسرعة ما عليه فعله.

بمجــرد أن وجــد نفســه يســبَح في مُحيــط الســاء الرماديَّــة تحــت ســقف مــن 

الغيــوم حتــى اســتعادَت ذاكرتــه خــرة الهبــوط مــن ســقف العــالم قبــل قليــل، 

هــذه المــرة هــو بــا مُحــرِّك انصهــار خلــف ظهــره، يتُيــح لــه مقاومــة الجاذبيَّــة 

ــر  ــو الخ ــذا ه ــه وه ــل بذلت ــزال داخ ــه لا ي ــيئ، ولكنَّ ــرٌ س ــذا خ ــة، وه الأرضيَّ

ــب. الطيِّ

ــى  ــيطرته ع ــتعاد س ــواني، اس ــزع الحي ــة والف ــن الصدم ــوانٍ م ــاث ث ــد ث بع

أعصابــه، ضَــمَّ ســاقيه معًــا وأحنــى رأســه للأمــام، ضَغَــطَ زرًّا في جانــب حزامــه 

ثـُـمَّ فـَـردََ ذراعيــه، فانتصَــبَ النســيج المتــن بــن الذراعــن وجانبــي جســده صانعًا 

فَــا كثــراً مــن سُعــة ســقوطه. جناحَــن اســتقبلا الهــواء العاصــف، وخفَّ

ــا  ــه، وعندم ــا بذراعي ــه وأحاطه ــىَ رأس ــن الأرض، ثنَ ــع م ــه السري ــع اقتراب م

رصََــدَ كمبيوتــر البذلــة ارتفــاع عــرة أمتــار تفصلــه عــن ســطح الأرض، انتفخَــت 

ــن  ــوض والذراع ــن والحَ ــذع والكَتِفَ ــولَ الجِ ــة حَ ــب هوائيَّ ــأة بحقائ ــة فج البذل

ــالأرض، ــت أكــر مــن 85% مــن صدمــة الارتطــام ب ــن، تلقَّ والركُبتَ

ورغــم ذلــك تفجــرت الآلام المبُرحــة في كل عظامــه وعضلاتــه لحظــة الارتطــام، 

ثـُـم الارتــداد والعــودة للاســتقرار عــى الأرض المعشوشــبة، أو التــي كانــت كذلــك.

ــلَّ مُســتلقياً عــى ظهــره مُغمَــضَ العينــن، يحــاول ابتــاع آلامــه،  للحظــات ظَ

مــأت رائحــة الشــياط أنفــه وشــعر بهــا تــكاد تزهــق أنفاســه، ففتــحَ عينيــه ليرى 

ــة  ــكان، الســاء الصباحيَّ ــه في كل م ــن حول ــان م ــادي يســود، الدخ ــون الرم الل

مُلبَّــدة بالغَيــوم والهــواء نفســه رمــادي كئيــب.

سَــعَلَ ليطــرد الرائحــة الشــنيعة مــن صــدره، واســتنفر إرادتــه وعضلاتــه 

لينهــض مقاومًــا آلام الرضــوض.

ــتَ حولــه فضربـَـت عينــاه مشــاهِد الأرض المعشوشــبة التــي احترقـَـت عــن  تلفَّ
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ــك، وتناثــر عليهــا عــددٌ هائــل مــن الجُثَــث  بكــرة أبيهــا، واكتسَــت بســواد حالِ

مــة، الآلاف منهــا. ميليشــيا »وعــد اللــه« التــي أبُيــدَت عــن بكــرة أبيهــا، أو  المتُفحِّ

كادت؛ لأنــه لم يلبـَـث أن سَــمِعَ وَقــع أقــدام تركــض مُقتربِــة مــن خلفــه، فاســتدار 

بسرعــة لــرى الرجــل الضخــم الــذي يركــض نحــوه في زي الميليشــيا قابضًــا عــى 

خنجــر بــن أصابعــه. 

ملامحــه موســومة بجنــون حقيقــي، والــراخ بلغُــة أوزبكيَّــة يتدفــق مــن بــن 

شــفتيه المحُاطتــن بلحيــة احــرق أغلبهــا. 

رغــم الآلام، مــال زيــن بجذعــه ليتفــادى النصــل الــذي يشَُــق الهــواء قاصــدًا 

عنقــه، ودفــعَ سَــيف يــده ليثنــي مرفــق الــذراع الحامــل للخنجــر، ثــم يقبــض 

ــق  ــه في عن ــى مقبض ــوص حت ــه؛ ليغ ــكل قوت ــر ب ــع الخنج ــه، ويدف ــى أصابع ع

مُهاجمــه الــذي جحظــت عينــاه، وتحــوَّلَ صراخــه لغرغــرة وتناثــرت نافــورة مــن 

دمائــه. 

ــزع  ــد ن ــن ق ــوداء، كان زي ــى الأرض الس ــة ع ــة عملاق ــي جث ــل أن يرتم وقب

ــن  ــة مُذهلتَ ــاقة وسرع ــه برش ــى عقبي ــه، ودار ع ــن أوردة عنق ــن ب ــر م الخنج

ــون.  ــرٍ مجن ــرخ بتكب ــو ي ــه وه ــضَّ علي ــر انقَ ــمٍ آخ ــن مُهاج ــر بط ليبق

اعتدلَ ماسحًا الدماء التي تلُطِّخ وجهه.

ــت عــى نفســها  ــق وأعمــدة انثن ــه مــن خــراب وحري ــا حول ــه في أدار عيني

وجُثـَـث بــالآلاف، التكبــرات والــراخ المجنــون وأصــوات الطلقــات الأوتوماتيكيَّة 

م عــى الخنجــر، ثـُـمَّ بــدأ  ثــة بالــدَّ دَ هدفــه، قبَــضَ بأصابعــه المُلوََّ مُتقطِّعَــة، حَــدَّ

يشَُــق طريقــه نحــو المبنــى مُقاومًــا رائحــة اللحــم المشَــوي التــي تفــوح مــن آلاف 

الجثــث المتفحمــة.

مَيَّــزتَ أذنــاه صفــر قذيفــة آر بي جــي، لمحهــا تَــرق عــى بعُــد أمتــار قبــل أن 

عــة. تغيــب في الدخــان، ويســمع دَوِيَّ انفجارهــا مشــفوعًا بصرخــات مُرَوِّ

دَقيقــة مــن المســر تجــاه المبنــى تخللهــا اشــتباكُ خاطــف مــع مُهاجــمٍ ثالــث 

يــرخ بلهجــة شــاميَّة، ذبحــه زيــن في أقــل مــن ثانيــة مُســتكمِلً ســعيه قبــل 

أن ... 
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- زين ... . 

يحــة الهــادرة المزُلزلِــة أذنيــه، فتحفــزَّت عضلاتــه واشــتدَت  اخترقـَـت الصَّ

أصابعــه عــى مِقبَــض الخنجــر وهــو يلتفِــت بحركــة حــادة إلى مصدرهــا؛ لــرى 

ــادي. ــن أســتار الدخــان الرم ــا ب ــا م طيفً

ـقَ عينيــه مُحــاولً اســتيضاح الرؤيــة،  اســتدار بــكُل جســده إليــه، وضيّـَ

ــو  ــذي يدن ــاد الجســد الممشــوق المشــدود، ال ــه أبع ــدأت تتضــح ل ــا ب وتدريجيًّ

ــه. ــع قبضت ــن أصاب ــن ب ــدلَّ م ــا يت ــة م ــة وثم ــوات واثق بخط

ومع اقترابه، مَيَّزَ زين ملامحه. غمغم بتوتر:

- وليد!

رغــم خفــوت صوتــه إلا أنَّ الشــاب بــدا كــا لــو كان قـَـد سَــمِعَه، فتوقــف عــى 

مَبعــدة عــرة أمتــار مــن زيــن، الــذي تفََــرَّس في وجــه زميلــه القديــم وغريمــه 

ــل  ــدرٍ هائ ــاه بق ــأت عين ــدت ملامحــه جمودهــا الآلي وامت ــذي فقََ ــدود، وال الل

مــن الغضــب، ضاعــفَ مــن تأثــره خيــوط الــدم المنُســابة مــن جــرح أعلى رأســه. 

ــروف  ــة وبح ــراً بصعوب ــد أخ ــمَ ولي ــمَّ تكلَّ ــت، ثُ ــن الصم ــات م ــت لحظ مَضَ

ــة: ة مُتحَشرجِ ــرِّ مُتع

- بيننا حساب.

وَمَضَ البرق مُجددًا، تلاه هَزيم الرَّعد، ثمَُّ بدأت زخات المطر في الهطول،

قال زين بتوترُ:

- لسه أوان الحساب يا وليد.

ــه  ــن أصابع ــن ب ــدلي م ــيء المتُ ــد بال ــوَّحَ ولي ــة، طَ ــة إضافيَّ ــن دون كلم م

ليســقُط، ثُــم يتدحــرج عــى الأرض الســوداء، ويســتقرعلى قيَــد خطــوة واحــدة 

ق مُبــاشرةً في عينــن  مــن قدَمَــي زيــن، الــذي خفــض بــره ليفُاجــأ بأنــه يحُــدِّ

جاحظتــن تتوســطاَ رأس الكابــن خالــد المفصولــة عــن جســده، والتــي تناثــرت 

ــد  ــع ولي ــار أصاب ــت آث ــد انطبعَ ــة، وقَ ــاء الطويل ــعره البيض ــات ش ــا خُص حوله

م. ــدَّ الملُطخــة بال

ــعَ  ــن بعُمــق ورف ــدَ زي ــمَّ تنهَّ ــة، ثُ ــادلَ نظــرة طويل ــد، تب ــره إلى ولي ــاد بب ع
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ــر. ــوط المط ــود وخي ــض والرع ــة بالومي ــرة الممُتلئ ــاء الثائ ــه إلى الس عيني

ــول  ــبب ط ــرِج بس ــوت المتُح ــس الص ــول بنف ــو يق ــه وه ــد قبضت ــوَّر ولي كَ

ــت: الصم

- التالتة تابتة يا زين.

ــن  ــه م ــام، تأمل ــن ع ــر م ــل أك ــرى لقاءهــا قب ــن ذك ــه لـــ زي ــادت عبارت أع

بــن خيــوط الدمــاء، ثـُـمَّ هَــز رأســه ببــطء وضَــمَّ أصابعــه عــى مقبــض الخنجــر 

ــردَِّدًا ببــطء: مُ

- جولة أخيرة.

تابعَ وليد وهو يخطو نحوه:

- والمرَّادي مفيش إصابات.

***
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انتظرتُ هذه اللحظة طويلً يا عزيزي رفعت.

ــات  ــذ لحظــة خروجَــك مــن داخــل ماكين ــرِم مُن ــك العــام المنُ لا أقصــد بذل

ــك، ــاة ليســت ل ــك مــن حي ــو رواش، لحظــة بعث اســتخلاص الطاقــة بمزرعــة أب

ــذُ  ــدًا مُن ــرن، تحدي ــع ق ــن رُب ــر م ــذُ أك ــر، مُن ــك بكث ــل ذل ــدأ قب ــاري ب انتظ

ــا. ــي أن ــة بعَث ــات، لحظ ــب الماكين ــن قل ــا م ــي أن خروج

تلــك اللحظــة التــي تنهــض فيهــا العنقــاء مــن الرمــاد، مــن بــن الآلام والدمــاء 

والمــوت البطــيء يبُعَــث الســوبرمان، تتكشَــف القــوى الخارقــة، يبــدأ الكــون في 

الانصيــاع لقــوة لا يملكهــا إلا إلــه.

هل تفهمني يا رفعت؟

هل تذكر هذه اللحظة؟

لحظة البَعث.

ــا، الأقطــاب تغُطينــي والأســاك  حــدث ذلــك أثنــاء مــا كان لحمــي يُــزَّق إربً

م واللحــم الممَُــزَّق حاملــة طاقتــي الحيويَّــة،  تغُــادر جســدي المتُلَــوَّي الملُطَّــخ بالــدَّ

ســيالي، حيــاتي. 

ــة مــن أعــاق أعــاق  ــه، وخرجَــت صَيحــة عاتي ــغَ فيهــا الألم ذُروَت لحظــة بل

ــمَّ بعدهــا، غــاب كُلُّ شيء. صــدري، ثُ

الألم. العذاب. الذكريات.

مــا أذكــره هــو النهــوض، المسَــر، الكــون يتراجــع أمامــي، الجزيئــات تتفــكك 

تحــت وطــأتي، الحواجــز تتداعــى، أســلحة أعــدائي تتفَتَّــت وتتحــول لهبــاءً منثــورًا، 

ــا  ــا، يحــدث هــذا مــن حــولي وأن ــوا به ــث أعــدائي أنفســهم أن يلحق ــم لا يلبَ ث

أســر عاريًــا تغُطينــي الدمــاء كجنــن خــرج لتــوِّه مــن رحــم أمــه.

البَعث.

ة. القوَّ
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أنت تشعر بها يا رفعت، أليس كذلك؟

أنت لم تعَُد إنساناً.

لقد صرتَ الحلقة الوسيطة بين الإنسان والطبيعة.

ــزر  ــد والجَ ــر والمَ ــمس والقم ــهُب والش ــن والشُّ ــزلازل والبراك ــت ال صِتَ أن

ــر. ــار والأعاص ــد والن ــرق والرع ــتَ ال ــط، أن ــواج المحي وأم

أعلم جيدًا أنَّكَ تفهم كلامي.

أعلم أنَّكَ تشعر بي.

خلجاتك.

أنفاسك.

نبضاتك.

كُنتُ أعلم أنَّك ستظهر لا مُحالة.

انتظرتكُ دهراً يا بنَُي.

انتظار من ذاق وعرف.

أصدقك القول أنني مُرتبِك.

مشاعري نحوك مُتضاربة.

ا مُقاتلً. أعلمُ أنَّكَ جِئتَ عدوًّ

بل إنَّكَ السلاح المعَُد خصيصًا لمواجهتي.

لا يواجه السوبرمان إلا سوبرمان.

ورغم ذلك فمشاعري –كما أخبرتكُ- مُتضاربة.

جزء مني يدعوني بإلحاح لتمزيقك إرباً.

وجزء آخر يشعر بالشغَف تجاه قدُرتكَ على تجسيد المخاوف.

والجزء الثالث ... 

رُبما لا أجيد التعبير عن نفسي.

رُبع قرن يا رفعت!

رُبع قرن من الوحدة.

إله يحيا وسط الفانين.
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حبيس عالمهم، حدودهم، ضعفهم. 

مخاوفهم وقصورهم وخرائهم ووضاعتهم.

هل شعرت بالوحدة خلال العام الفائت، عزيزى رفعت؟

أنت أقدر مني بالفعل على لمَس ضعفهم.

هل شعرت ... ؟

هل تفهم شعورى الآن وطيلة السنوات السابقة؟

هل أدركت لمَِ انتظرت ظهوركَ؟

صاحت أمل بعُنف وهي تضرب الفراغ بأطرافها:

- مجنون!

نظــر لهــا أدهــم بعينــن زال إحمرارهــا واســتعادتاَ طبيعتيهــا، وإن أدهَــشَ 

أمــل مــرأى مــا بــدا لهــا حُزنًــا دفينًــا في نظراتهــا.

كعادتكِ يا أمل ... تتكلمين عن الجنون من دون أن تعرفي عنه شيئاً.

دعينى أخبركِ عن الجنون قليلً.

بعد سنواتٍ طويلة من غيابِك، ظهرت هي.

اسمها حياة، وكانت بالفعل حياة.

أعترف أنها كادت بالفعل تغُيِّ كل شيء.

من النظرةِ الأولى أدرك الإله السارح في وحدته أنه لم يعَُد كذلكِ. 

أنه لن يتحمل المزيد.

إله وفتاة. 

أسطورة إغريقيَّة جديدة.

بشريَّةٌ كانت. 

ولكنها بصفائها، تكاد ترتقي لمصاف الآلهة.

بشريَّةٌ كانت، وهذه كانت المشكلة.

مهما ارتقى البشر، فهُم سُجناء قواعدهم.

هذا جزء من بشريتهم، من نقصانهم.
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أما الإله ... فواسِع، مُحيط، يدُبِّرُ أمر العوالمِ. 

ل ألوهيَّتي يا أمل. لمَ تتحمَّ

غابت، وعاد الإله لوحدته.

عاد وحيدًا بعد أن مَسته روحها.

بعد أن نهَلَ من أنفاسها.

ماذا تعرفين عن الجنون يا أمل؟

قتَ فيه شاعرة بغصة في حلقها. حَدَّ

ا أنا في حيرةٍ من أمري يا رفعت. حقًّ

لا أدري بالفعل ما يمكن أن ينتهي إليه أمرنا.

أنت خصم. 

كل ما أصابك وأصاب الملايين من أمثالك هو من غرس يدي.

وكلُ ما أصاب عالمي من خراب، هو من جراء قدرتك الخارقة.

ولكنني –وياللعَجَب- عاجزٌ عن اتخاذ القرار بتصفيتكَ!

بل والأعجَب أنَّ ثمة ألُفة ما تتلاعب بداخلي.

نقلَــت أمــل عينيهــا إلى رفعَــت الجامــد في مكانــه، رأت منظــاره مُظلــم تمامًــا، 

فامتــأ قلبهــا قلقًــا.

الفتى يفُكِّر ويتدبر فيما يسمع.

لسَتُ غرًّا ساذجًا لأتوقع مِنك شيئاً يا رفعت. 

نحن خصمين من قبل ومن بعد.

ــا لأي شيء أو  ــن انتمائن ــر م ــض، أك ــا البع ــي لبعضن ــل!- ننتم ــا –تخَيَّ ولكنن

ــر. ــخصٍ آخ ش

أيًّا كان فهمك لما نحن عليه، فنحنُ لم نعَُد بشًرا.

أنت لست بشريًّا، أنت أرقى من هذا.

أنت بقدرتك الخارقة هذه، إله جديد.

صاحت:

- رفعت!
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استدار المنظار المظُلمِ ببطء تجاهها، فتابعَت:

- المجنون دا )مُلوِّحة بكفها تجاه أدهم( بيلعَب بيك.

نظر لها أدهم بدوره.

ــع  ــي ضَيَّ ــن، ال ــل ملاي ب وقت ــذِّ ــي عَ ــفاح ال ــه، الس ــك لصف ــاول يضُمَّ - بيح

ــك.  ــك وأهل ــك وحيات عيني

قال أدهم بهدوء:

- هو عارف كل دا.

لم تعبأ به وصرخت: 

- عايزك تنسى كل جرايمه في حقك وتقف في صفه.

حدق فيها الشاب من دون أي رد فعل.

- قوتــه اســتعبدته وســيطرت عليــه، بقَِــت هــي الــي بتحركــه، وسَــبِبتله لوثــة 

تـَـك فـــ إيــدَك.  الألوهِيَّــة دي، إنمــا انــت لســه يــا رفعــت، قوِّ

قاطعها أدهم بصرامة:

- إنتي مُتصورة إني مش هعرف أخليكي تخرسي؟

استكملت صارخة:

- إنت أقوى منه يا رفعت، هوَ ضعيف، ضعيـ ... 

ــا،  ــيطرة عليه ــدت أي س ــد فق ــوةً، وقَ ــا عُن ــق فكَّاه ــا إذ انطب ــرِتَ صرخته بُ

ــل  ــات داخ ــت الهمه ــا وتصارعَ ــعت عيناه ــر، اتس ــخصًا آخ ــا ش ــا يخُصَّ كأنه

ــأس  ــب والي ــج الغض ــن مزي ــا م ــد في صدره ــا احتش ــة م ــق، حامل ــا المغُلَ فمه

د. ــدَّ ــر مُهَ ــل أخ ــق بأم والتعل

سَمِعته يقول لها:

- مفيش إله ضعيف يا أمل.

ــا  ــامخًا مَهيبً ــف ش ــد وق ــه، وق ــوع إلي ــا الدم ــت فيه ــن تدافع ــرت بعين نظ

ــاً: ــت قائ ــه إلى رفع ــر وجه ــه يدُي ــة، ورأت ــف الطلع مُخي

- هــىَ مــش هَتفهَــم يــا رفعــت لأنهــا ماتعرفَــش، ماجربِتــش الــي انــا وانــتَ 

جربنــاه.
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عاد المنظار المظُلمِ ليواجهه مرةً أخرى.

- بتطلبُ من إله إنه يختار انه يبقى بشر!

ل الذي طرأ على وجهه. وهُنا لاحظت أمل التبدُّ

ســحابة مــن الدهشــة مــرَّت وتلاشــت بسرعــة، ليحــل محلهــا ظــل مــن غضــبٍ 

أســوَد مُخيــف بعــث رجفــة في أوصالهــا. 

سمعته يقول بعد لحظة من الصمت:

- لوهلة كان عندي أمل انك تنحاز لألوهيتك.

ــا  ــض إياه ــا رأت الومي ــل لمَّ ــا بالأم ــت، وارتعــش قلبه ــا إلى رفع ــزت عينيه قف

ــن. ــاره الداك ــن وراء منظ ــع م يشَِ

- إنما واضح إن الألوهيَّة اختيار أصعب من مُجرد فهمه.

وفي اللحظــة التاليــة، رأت جســده الضئيــل يرتفــع عــن الأرض لبضعــة أقــدام 

كــا لــو كان ريشــة تتلاعــب بهــا الريــاح، بينــا أدهــم يتُابــع:

- صاحبِك اختارك يا أمل.

خرجَت هَمهَمَة من بين شفتيها المنُطبقتين ... 

- اختار يبقى حيوان نادر في سيرك.

 وأطرافها تضرب الفراغ.

- يبقى أداة فـ إيد بشر زيهُم زيه.

ــه  ــت أن نَ ــد خمَّ ــن دون جُه ــن، وم ــت الغليظتَ ــفتي رفع ــواء ش ــت الت لاحظ

ــم.  يتألَّ

شعرت بفكيها يتحرران، فصرخت:

- إنتَ بتعمل ايه؟؟ 

اكتست عينا أدهم بذلك الاحمرار الدموي وهو يجُيب:

- لعبة أخيرة.

***
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لم يكَُ وليد قد استعاد كامل تركيزه وقدراته بعد.

مــع توقــف الشريحــة المايكروكومبيوتريَّــة المزروعــة في دماغــه عــن العمــل إثر 

هجــوم Anarchy، انقطــع الرابــط بينــه وبــن )س-18(، وخَــرَِ الشــاب معــه كل 

ــة  ــة تتجــاوز القــدرات البشريَّ ــات قتاليَّ مــا كان يمنحــه هــذا الرابــط مــن إمكان

العاديَّــة وغــر العاديَّــة، وفي المقُابِــل اســردَ ذاكرتــه الشــعوريَّة والانفعاليَّــة كاملةً.

»التالتة تابتة يا وليد«.

ــه إلى ســايبورج  ــل تحول ــام قب ــذُ أكــر مــن ع ــة ســمعها مُن ــت آخــر جُمل كان

ــه  ــة بعدمــا اســرد وعي ــه الواعي ــة قفــزت إلى ذاكرت ــاع آلي، وأول جُمل ثــاث أرب

ــة. ــة المايكروكمبيوتريَّ ــف الشريح ــر توق ــق إث ــب لدقائ الغائ

»التالتــة تابتــة يــا وليــد« ذكَرهــا مقرونــة بملامــح زيــن البغيضــة تطــل عليــه 

مــن أعــى؛ حيــث تمــدد هــو عــى أرضيــة عربــة المــرو مخلــوع الكَتِــف، مُحطَّــم 

ــل،  ــكري الثقي ــه العس ــن حذائ ــة م ــك الركل ــه تل ــى رأس ــل أن يتلق ــام، قب العظ

فتحُطِّــم جمجمتــه وتهتِــك أنســجة مُخــه وتدفــع بوعيــه إلى بحــرٍ مــن الظلــات. 

اشتعل الغضب في صدره مع ازدياد نقاء الذكرى صوتاً وصورة في ذهنه، 

لم يتحــرك أو يهتــم برصــد مــا يــدور حولــه، رغــم أنَّ أصــوات الطلقــات 

يــة، ظـَـلَّ مُســتلقيًا عــى الأرض المعشوشــبة يمــأ قبضتــه  والانفجــارات كانــت مُدوِّ

مــن ذكريــات العــام الــذي قضــاه تحــت ســيطرة )س-18(، ثـُـمَّ لم يلبــث أن اتــكأ 

ــا عــى ســاقيه المصنوعتــن مــن  ــه الصناعيَّتــن، ونهــض ببــطء واقفً عــى قبضتي

ــوم.  التيتاني

ــتَ ينظــر فيــا حولــه مــن دخــان وألســنة لهــب وقذائــف مُتبادلــة بــن  تلفَّ

ــه ونظــر  ــى، مســح أســفل أذن ــن عــى الأرض والدفاعــات الموَُزعــة بالمبن المقُاتل

ــري  ــر الب ــك الطائ ــع ذل ــه لأعــى ليُتاب ــع عيني ــمَّ رف ــه، ثُ ــدم عــى أصابع إلى ال

الأســوَد –الكابــن خالــد- الــذي يحــوم حــول المبنــى، ويطُلِــق نــران أســلحته عــى 
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حُــرَّاس الشركــة.

كان زين هو البادئ.

راح يكُيــل الضربــات لوجــه وجســد وليــد، وتلقــى الأخــر الضربــات مــن دون 

ــار  ــذي أث ــر ال ــادي، الأم ــرة التف ــة يس ــه ثقيل ــدَت حركت ــة، وبَ ــة حقيقيَّ مقاوم

دهشــة زيــن وقَــرعَ في أعماقــه جرسًــا، ولكنــه عــزا هــذا الشــذوذ غــر المنُتظــر 

ــة، فاشــتعل الأمــل في قلبــه  إلى الخلــل الــذي أصــاب الشريحــة المايكروكمبيوتريَّ

ــه  ــن إحساس ــات م ــأة الضرب ــت وط ــه تح ــه وترنح ــام خصم ــف استس وضاع

ــرب النــر. بقُ

ــدار  ــت في ج ــة انغرس ــر ركل ــوراء إث ــره لل ــد وتقهق ــد ولي ــاء جس ــع انثن وم

معدتــه، لاحــت الفُرصــة لزيــن لإنهــاء هــذا الأمــر، فوثــب زيــن برشــاقة خاطفــة 

كراقــص باليــه مُحــرف ليعتــي كتفيــه ويحُيــط عنقــه بفخذيــه، أنشــب أصابعــه 

ــه  ــذي طعن ــي ال ــع الدام ــه الموض ــف ل ــار فانكش ــه لليس ــه، وأمال ــروة رأس في ف

 .Anarchy ــروس ــل بشريحــة الفاي ــل قلي رفعــت قب

أصوات الطلقات الأوتوماتيكيَّة المتُبادلة بين المتُقاتلين تدوي عن قرُب،

ــل الــذي هاجمــه مُنــذُ  رفــع الخنجــر الــذي اســتولى عليــه مــن المقاتــل المخُتَ

قليــل وصــاح:

- التابتة يا وِل.

ثمَُّ هوى بالخنجر بكل قوته على الموضِع الدامي أسفل أذن وليد. 

ولجــزء مــن الثانيــة شــعر بنصــل الخنجــر يغــوص في نســيج بــري طــري، قبــل 

أن يصطــدم بــيء صلــب يوقِــف الضربــة التــي اســتنفر جُــلَّ مــا بعضلاتــه مــن 

ــرَ آلامًــا مُبرحــة في  قــوة؛ كي يودِعهــا بهــا لتكــون القاضيــة، التوقــف المبُاغِــت فجَّ

عضــات ذراعــه الــذي كاد ينخلــع مــن فــرط قــوة رد الفعــل.

وفي اللحظــة التــي اســتوعَبَ فيهــا زيــن أن وليــد اســتقبل الطعنــة عــى ظهــر 

ــة، كانــت  قبضتــه المصنوعــة مــن البلاتينيــوم والمغُلَّفــة بأنســجة الجلــد الطبيعيَّ

أصابــع القبضــة الأخــرى تلتَــف حــول فخــذه المحُيــط بعنقــه، فتجذبــه بقــوَّة لا 

ــه بسرعــة خاطفــة،  ــه، وتقــذف ب ــه مــن فــوق كتفي ــزع الجســد كل ق لتن ــدَّ تصُ
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فيســقط عــى بعُــد أمتــار مــن الحشــائش المحُترقــة.

المفُاجــأة زلزلــت بحــق كيــان زيــن الــذي اســتغرق ثانيــة كاملــة عَقِــب ارتطــام 

ــا  عظامــه بــالأرض الســوداء ليبتلعهــا، ثــم يثَنــي ســاقيه ويدفعهــا ليثــب واقفً

ــوراء، وكادت  ــرى لل ــارًا أخ ــه أمت ــت ب ــة، قذف ــة غاضب ــرة ركل ــذه الم ــى ه فيتلق

تخلــع قلبــه مــن قفصــه الصــدري.

ــة  ــا تكتيكيَّ ــرَِ مزاي ــد خَ ــد ق ــة، كان ولي ــة المايكروكمبيوتريَّ ــل الشريح بتعط

ــة  ــاً في الحرك ــه ثِق ــه أورثت ــى أطراف ــيطرته ع ــة في س ــب صعوب ــة، واكتس هائل

بعــد عــامٍ كامــل مــن ســيطرة )س-18( عليهــا، ولكنــه في المقُابِــل اكتســب ميــزة 

بشريــة كانــت قــد ضاعــت منــه طيلــة العــام المــاضي مُنــذُ تــولى )س-18( قيــادة: 

الغضــب.

ــن  ــات زي ــر ضرب ــل بص ــه يتحم ــد جعلت ــن حدي ــه إرادة م ــثَّ في ــب بَ الغض

ــى رأســه. ــدة ع ــبَ المائ ــمَّ فاجــأه وقل ــه، ثُ ــصَّ طاقت ــه وامت ــى أنهك حت

مــن موضعــه عــى الأرض، سَــمِعَ زيــن صفــراً ولمــحَ بطــرف عينــه لســاناً مــن 

اللهــب يتراقــص وراء قذيفــة آر بي جــي مَرقََــت عــى بعُــد أمتــار قليلــة لتغيــب 

وســط أســتار الدخــان. 

جاهــدَ آلامــه وإنهاكــه والمطــارق التــي تنهــال عــى جمجمتــه، وووثــب مُطلِقًــا 

ــا  ــان م ــى، وسُع ــا تلق ــا م ــى منه ــذي تلق ــه ال ــد خصم ــه وجس ــه في وج أطراف

ــن  ــت قبضــة زي ــه كي لا يفُلِ ــمَّ أصابع ــه وضَ ــات في راحت اســتقبل إحــدى الضرب

مــن بينهــا.

قال بصوته الغليظ:

- مَعنديش حاجة تاني تكسرها يا زين.

ــا زيــن غريزيًّــا اســتعدادًا لتنفيــذ حركــة مُضــادة لتحريــر ذراعــه،  انثنَــت ركبتَ

وقبــل أن يفعــل، ســمع وليــدًا يُــردف:

- الكسور اللي جاية ... 

ــان  ــل وكي ــى، فانفجــر الألم في ذراع وعق ــوَّة ســاعده البلاتين ــذراع بق ــوى ال ول

ــا يســمع صــوت قرقعــة عظامــه وهــي تتكــر. ــن بين زي
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- كُلها عندَك يا زميلي.

***
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الظلام بالداخل كان كثيفًا بحق.

مــا أن امتــزج إكتوبــازم رفعَــت بســيال أدهــم، وخطــا داخــل كهفــه الخــاص، 

حتــى غمــره الظــام، كــا لــو كان قــد غــاص في مُحيــطٍ لا قــرار لــه. 

ظــامٌ بِكــر لم يخالطــه الضيــاء مُنــذُ بــدء الخليقــة، حتــى ليــكاد يغــرف منــه 

ليمــأ بــه قبضتــه. 

ــت  سَ ــى تحسَّ ــه وهــو يخطــو بحــذر حت ــه عــى امتدادهــا أمام ــردََ ذراعي فَ

أناملــه جــدارًا صخريًّــا خَشِــنَ الملمَــس، فاسترشــد بــه بكفــه الأيمن وســار بمحاذاته 

بخطــوات حــذرة مــادًّا كفــه اليُــرى أمامــه.

صرخــات أمــل التــي يســمعها قادمــة مــن الخــارج تتضــاءل؛ لتســتحيل همسًــا 

خافتـًـا، ثــم تلاشَــت ليغــرق المــكان في صمــتٍ دَسِــم مُخيــف يسَــمع معــه دقــات 

قلبــه في صــدره.

ضــاق بالصمــت وشــعر بالظــام يلــف حولــه ويزهــق أنفاســه، تــاقَ للنــور، أي 

احــة ســجائر. نــور ولــو شُــعلة قدَّ

»قبــل مــا تبــدأ عمليــة اخــراق ســياله الحيــوي لازم تكــون ماســك حاجــة فـــ 

إيــدك ... ولتكــن مثــاً ميداليــة مفاتيحَــك«.

استلََّ ميداليته ذات المفُتاح الوحيد، ورفعها أمام عينيه. 

لا شيء، ظلت الميدالية على حالها وبقي الظلام دامسًا. 

- كلبِك البوليسي بيفتِش هنا يا أمل.

قالها أدهم ساخراً وهو ينقر بسبابته ووُسطاه على مُقدمة رأسه.

نقلــت أمــل بصرهــا بــن عينيــه الدمويَّتــن وبــن الوميــض المنُبعــث مــن وراء 

منظــار رفعــت المسُتســلمِ تمامًــا لقــوة الإكتوبــازم التــي حملتــه حمــاً مــن عــى 

الأرض، وقــد بَــدَت عليــه معــالم ألم مــا، ثـُـمَّ كــررت ســؤلها بقلــق:

- بتعمل فيه إيه؟
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أجابها أدهم:

- مايكروويف.

- مايكروويف!!

قال بابتسامة مُخيفة:

- تسريع حركة الجُزيئات لدرجة التصادُم. 

ــر رأســها بحركــة  ــل أن تدي ــه مشــدوهة قب ق ب ــدِّ اتســعَت عيناهــا وهــي تحُ

حــادة إلى رفعــت المحمــول في الفــراغ، وتدُقِّــق النظــر لــرى عــرقٌ غزيــر ينهمــر 

عــى وجهــه.

تابعَ:

- دي طريقتي المفُضلة اللي بسَتعمِلها مع الـ VIP بسَ.

همسَت مُستبشِعة:

- إنت بتحرقه؟!

- النار عقاب الآلهة.

داخل الكهف، كان رفعت مُنفصِلً كُليَّةً عما يدور بالخارج. 

لا وجود للألم ولا إحساس بأيَّة مؤثرات، بلَ وحتى الزمن غير موجود.

لم يحَسِــب كـَـم ســار مُتحسسًــا طريقــه في الظــام الدامــس ومُسترشِــدًا بالجــدار 

الصخــري، وكــم اســتغرق هــذا المســر مــن الوقــت. ســاعات، أيامًــا، عُمــراً كامــاً. 

ظلــاتٌ وراء ظلُــات، صمــتٌ مُطبَــق، لا بــكاء ولا أنــن ولا أنفــاس ثقيلــة ولا 

ــي  ــة الت ــه داخــل آلاف الســيالات الحيويَّ ــاد ســاعه والإحســاس ب ــا اعت أي مِ

تلصــص عليهــا خــال العــام الفائــت.

عَمَّ يبحث؟ عن الباب بالطبع!

البــاب المنُتصِــب في نهايــة الكهــف، ويقبــع وراءه خــوف أدهــم الأعظــم الــذي 

يداريــه عــن نفســه.

ولكن أنَّ له أن يعثر عليه وسط هذا الظلام.

هُنا تذكر شيئاً ... 

- )بتوتر شديد(: فيه خطر بيقرَّب ... خطر شديد ... 
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ه غيركَ ...  ش يقدر يصدُّ خطر مَحدِّ

بس مش دلوقت ... أما تبقى مُستعِد ... 

ولما يِحصَل، هتحتاج دي ... 

ق في الدبلة الفضية المستقرة في كفها المفرودة. كان يحدِّ

سَ الدبلة الفضيَّة ذات الملمس البارد حول إصبعه. تلمَّ

ــاسي  ــعل نحُ ــض مش ــولَ مقب ــف حَ ــه تلَتَ ــت أصابع ــة كان ــة التالي وفي اللحظ

ــرفَ.  مُزخ

أدنى شُــعلة القداحــة مــن الأعشــاب الجافــة عــى قِمــة المشــعل، فاستمســكَ 

ــوء  ــعل بالض ــة المش ــج قم ــر لتتوهَ ــا انت ــان م ــذي سُع ــب ال ــان الله ــا لس به

ــالي. البرتق

رفع المشِعَل لأعلى لتلتهم ألسنة اللهب أكبر مساحة ممكنة من الظلام، 

ــوف  ــه في كه ــدأ جولات ــذُ ب ــف رآه مُن ــر كه ــذا أك ــائي، ه ــع لا نه ــراغ شاس ف

ــاه. ضحاي

فراغ هائل يبدو هو فيه كقطرة وسط مُحيط.

ركَض بمُحاذاة الجدار الحجري.

ألسنة اللهب تتراقص.

قدماه تنهبان الأرض ذات النتوءات.

ظلام. صمت. فراغ أبدي لا أفق له.

صاحَت أمل:

- حرام عليك!

قهقه أدهم قائلً:

- أنا الخِصم يا مدامَ.

بعينــن مُرقَرقتـَـن بالدمــوع، رمقــت الأبخــرة البيضــاء التــي بــدأت تنبعــث مــن 

بــرة رفعــت وهــي تغُمغِــم بخفــوت:

- مِش بالنار يا أدهم.

قال بقسوة مُخيفة:
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- إنتي اللي قتلتيه.

والتمعَــت عينــاه بالحُمــرة الداميــة وهــو يعُــاوِد نقَــر مُقدمــة رأســه بأصابعــه 

قائــاً:

- إنتي مِش جايباه يِلعَب جوا.

الزمن يمُر.

مت وهذه الظُّلمات. لا بدَُّ أنَّه قطعَ أميالً وسط هذا الصَّ

وفي اللحظــة التــي دَبَّ خلالهــا اليــأس في قلبــه، التقطـَـت أذنــاه ذلــك الصــوت 

الخافــت.

تجمــدت قدمــاه في موضعهــا عــى الأرض ذات النتــوءات، مــال برأســه 

وأرهــفَ الســمع.

لا شــك في هــذا، ثمــة صــوتٍ مكتــوم يــأتي مــن موضــعٍ مــا ... موضــع داخــل 

ــه، انتعــش أمــلٌ مــا في قلبــه. الجــدار الصخــري المجُــاور ل

عــاد للــوراء بِضــع خطــوات، أدنى المشــعل مــن الجــدار وراح يتحسســه 

كالمحمــوم. بأصابعــه 

ــت  ــن الوق ــم اســتغرق م ــم يحســب ك ــذا فل ــن بالداخــل ... ل لا وجــود للزم

ــه لينصِــت،  ــال بأذن ــق الطــولي في صخــر الجــدار، م ــك الشَّ ــرَ عــى ذل ــى عَ حت

ــا.  ــادم مــن هُن بالفعــل، الصــوت ق

صوت أنين.

ــق عــى ضــوء لهــب المشــعل، فوجــده أقــرب لفتحــة ضَيِّقــة في  تفحــصَ الشَّ

ــة حــادة.  الجــدار محفــورة بزاوي

لهذا عَبََ إلى جواره من دون أن يلمحه. 

حاول أن يختلس النظر لما بداخل الفتحة فلم يرََ سوى الظلام.

اتخــذَ قــراره سريعًــا، فحَــرََ جســده داخــل الفتحــة الضَيِّقــة وجاهــد ليعبرهــا 

إلى الداخــل مُســتعينًا عــى ذلــك بضآلــة جســده، حتــى نجــح.

بالداخــل، وفي ضــوء المشــعل، مَيَّــزَ الأضــاع الأربعــة المحُيطــة بمُســطَّحٍ لا يزيــد 

عــن ثلاثــة أمتــار مُربعــة تتوســطها حلقــة معدنيــة عليهــا قفــل نحــاسي ضخــم 
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فــوق بــاب أفقــي يغُطــي حــوالي نصــف مُســطح الأرضيَّــة.

بلــة  بالخــارج، لمحــت أمــل مــرة أخــرى، حركــة أصابعــه المضمومــة حَــولَ الدِّ

ــة. الفضيَّ

بالداخــل، أصبــح المشــعل رفشًــا، رفعــه الفتــى وظــل يهــوي بــه عــى القفــل 

النُحــاسي حتــى تحطــم وتناثــرت أجــزاءه. 

أزاح الباب الخشبي، فرأى من تحته حُفرة متوسطة الحجم.

ــك  ــى تل ــه ع ــوء لهيب ــع ض ــوان، ليق ــل ث ــا قب ــذي كان رفشً ــعل ال ــال المش أم

ــة الحجــم، قصــرة الشــعر، عاريــة الجســد إلا مــن أوشــام  ــاة الشــابة ضئيل الفت

ــة. مُختلف

كانت تبكي وترتعد.

قال أدهم:

- بس رهانكِ خاسر يا أمل، عارفة ليه؟

وأومأ برأسه تجاه رفعت مُجيباً سؤاله بنفسه:

- عشان الكلب البوليسي بتاعِك مش هيلاقي اللي بيشَمشِم عليه.

والتمع البرق في السماء من ورائه وهو يرُدف:

- الإله مابيخافش.

كان قلــب أمــل ينبُــض بعنــف وهــي تحُــدِق في الأبخــرة التــي زادت كثافتهــا، 

واللهــب الــذي بــدأت ألســنته تنَشُــب عــى اســتحياء في معطــف رفعــت ... 

رفَعَــت عينيهــا المغُرورقتــن إلى وجهــه المبُتـَـل بشــالات العــرق، فــرأت الوميض 

المشُِــع مــن وراء منظــاره وقــد تضاعــف وهجــه حتــى كاد يغــي بصرها.

بالداخل ... 

مَدَّ رفعت كفه للفتاة، وعاونها على الخروج من حُفرتها.

خلــع معطفــه وأحــاط بــه جســدها العــاري الأقــرب لجســد غُــام عــى أعتــاب 

لبلوغ. ا

كانت تنتفض والدموع تنهمِر من عينيها فتلطِّخ وجهها بالكُحل الأسوَد.

ن تكون.  نظر لها بإشفاق، اجتاحه الفضول ليسألها عَمَّ
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بـَـدَت كــا لــو كانــت تقــرأ مــا برأســه، جســدت ملامحهــا أعتــى آيــات الرُّعــب 

وهــي تجُيــب بصــوتٍ مُرتعــش:

- أنا حياة.

***
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ــه  ــاص بجذع ــذي غ ــه ال ــه خصم ــدًا وج ــليم قاص ــه الس ــن بذراع ــوَّح زي طَ

ــدوره بقدمــه، فيشــوط  ــوِّح ب ــل أن يطُ لأســفل، فطاشــت اللكمــة في الفــراغ، قب

ــوَد. ــب الأس ــى العُش ــوي ع ــة ويه ــه بغت ــر توازن ــد الأخ ــن؛ ليفق ــاقي زي س

وفي اللحظة التالية كان وليد قد انتصب واقفًا، قال:

- على فكرة، أنا المفروض أشكرك.

وداس بإحدى قدميه على ساق زين مُستطردًا:

- بفضلك أنا تخلصت من نقاط ضعفي.

أدرك زيــن مُــراده، فحــاول أن ينــزع ســاقه مــن تحــت ضغــط الحــذاء 

العســكري الثقيــل، غــر أن وليــد لم يــدع لــه وقتـًـا.

- شكراً يا زين.

وهوى بقدمه الأخرى بكل قوته.

صرخ زيــن ألمـًـا إثــر تفتــت عظــام ركبتــه، واخــرق الألم المجنــون خلايــا مُخــه، 

فــدارت رأســه بِعُنــف.

- اسمحلي اردُلكَ الجميل.

ضربة جديدة هَوَت على كاحل قدمه الأخرى فسحقت عظامها.

زاغَت عيناه في محجريهما، واكتسَت الرؤية أمامه بلونٍ أحمر دامٍ.

ــراد ميليشــيا  ــن أف ــة م ــة ثلاث ــزَ بصعوب ــة، ومَيَّ ــرات عاتي ســمع أصــوات تكب

خــان وانقضــوا صارخــن بجنــون عــى وليــد  »وعــد اللــه« خرجــوا مــن بــن الدُّ

مُحاولــنَ النَّيــل منــه، فانشــغل بتحطيــم جماجمهــم لثــوانٍ، حــاول زيــن خلالهــا 

الاتــكاء عــى ذراعــه الســليم لينهــض، المحاولــة التــي بــاءت بالفشــل؛ إذ انخلــع 

هــذا الــذراع مــن موضعــه بفعــل دهســة مــن الحــذاء العســكري الثقيــل في حــن 

ــم. تناثــرت ثلاثــة جُثَــث عــى العُشــب المتُفَحِّ

رُغمً عنه، دمعت عيناه ألماً.
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ــد  ــى، وق ــن أع ــه م ــد علي ــح ولي ــت ملام ــا أطلَّ ــة عندم ــس بصعوب كان يتنف

ــاتة.  ــر وش ــمة ظف ــت ببس تلونَ

ــول  ــمعه يق ــه، وس ــى عنق ــا ع ــز بإحداه ــي ليرتك ــه وينحن ــي ركبتي رآه يثن

بصوتــه الغليــظ:

- سعيد إن آخر حاجة هَشوفها هي دموعَك.

شــعر بأنفاســه تختنــق أكــر مــع ثقــل الجســد المتُزايــد عــى حنجرتــه، ورغــم 

ذلــك حــاول أن يدفــع بابتســامة مُســتهينة أخــرة إلى شــفتيه.

- مَتنساش تسلِّم على الماما يا زين.

امتزجَــت حروفــه الأخــرة بصــوت صفــر حــاد، وفي الثانيــة التاليــة زال الضغــط 

الهائــل مــن عــى عنقــه، وتناثــرت نافــورة مــن الــدم؛ لتلطــخ وجــه زيــن الــذي 

أغمــض عينيــه للحظــات، وعندمــا فتحهــا لم يـَـر وليــدًا أمامــه.

مُرتعِشًــا أدار عنقــه لــرى جســده الفــارع مُنكفئًــا عــى قيــد خطــوات قليلــة، 

جســد مــن دون رأس. 

مــال بعنقــه أكــر لــرى مــا تبقــى مــن الــرأس عــى بعُــد عــدة أمتــار، وقــد 

ــمِعَه- قذيفــة آر بي جــي. ــذي سَ ــنَ مــن صــوت الصفــر ال فصلتهــا –كــا خَمَّ

ــة، صــدره  ــط أنفاســه بصعوب ــتلقائه يلتق ــاد إلى اس ق، ع ــدِّ ــة لم يصُ لأول وهل

ــه. ــوانٍ مُحــاولً اســتعادة شــتات ذهن ــط، أغمــض لث ــو ويهب يعل

الآلام كانــت شــنيعة ومُنتــرة في جســده كلــه، غــر أنَّ المفاجــأة الهوليووديَّــة 

المذُهلــة -كــا خطــر لــه- تجاوزتهــا، قفــز تســاؤل إلى عقلــه بشــأن الكيفيــة التــي 

سيســتطيع بهــا النهــوض والحركــة بعــد أن تحطمــت أطرافــه الأربعــة، سرعــان 

مــا تبخــر عندمــا التقطــت مســامعه وقــع أقــدام تقــرب. 

عِدة أقدام. 

فتــح عينيــه لــرى تلــك الوجــوه المطُلَّــة عليــه مــن أعــى والمتُحلِّقــة حولــه في 

نصــف دائــرة. 

ان من عيونها، الوجوه الملُتحيَّة الملُطخة بالدم، والجنون والعدوانيَّة يشعَّ

لم يملــك مــن التركيــز والصفــاء مــا يكفــي لإحصــاء عددهــم الــذي لم يتجــاوز 
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ــز لمعــان النِّصــال في قبضاتهــم. الخمســة بــأي حــال، وإن اســتطاع أن يُيِّ

فتح فمه بوَهَن ليقول شيئاً، ولكنهم لم يُهلونه.

***
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اسمها حياة، وكانت بالفعل حياة.

حياة! 

تطلَّعَ رفعت مشدوهًا إلى الجرح القطعي البشع الذي يشوه معصمها،

وَد لوَ صرخ:

أنتِ حياة؟!

ــت في وجهــه بعينــن مُتســعتين مُلطــخُ أســفلهما بالكُحــل، وهــي تضَُــم  حَدقَ

ــف حــول جســدها المنُتفِــض. ــرفَِّ المعِطَ طَ

إله وفتاة. 

أسطورة إغريقيَّة جديدة.

بشريَّةٌ كانت. 

ولكنها بصفائها، تكاد ترتقي لمصاف الآلهة.

أومأت برأسها وهي تقول بخفوت وكأنما تردُ على هِتافه العَقلي:

- كُنت ... مراته.

بشريَّةٌ كانت، وهذه كانت المشكلة.

ــي كانــت حبيســة  ــضَ رأســه ينظــر إلى الحُفــرة الت ــمَّ خَفَ ــة ثُ ــا لوهل نظــر له

ــه هــي عــى الفــور: ــا بتســاؤلٍ واضــح أجابت ــل أن يعــود إليه ــا قب بداخله

- هُوَ اللي حَبسني هِنا.

ل ألوهيَّتي يا أمل. لمَ تتحمَّ

غابت. وعاد الإله لوحدته.

- لأني من أول ليلة ... سمِعت الصوت.

قالتها والدموع تطَفَْرُ من عينيها مُجددًا.
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الصوت؟!

- الأنين.

ــة  ــدران الصخري ــاه الجُ ــا تج ــارت بأصابعه ــا، أش ــا حوله ــا في ــت عيناه وزاَغَ

ــم. ــن حوله ــب المشــعل م ــا لهي ــس عليه ــي انعكَ الت

- هنا ... وهنا ... وهنا ... 

واستقرتا عليه بينما تتساءل:

- إنتَ مِش سامع؟! 

هَزَّ رأسه بحيرة.

تهاوى المعطف من حولها؛ إذ رفَعَت كفيها لتغطي أذنيها صارخة:

- الأنين ... الأنين فـ كل حِتة ... 

تَ حوله حائراً، فيما أغمضت هي عينيها بقوة: تلَفَّ

ب. - أنا بسَ اللي بسَمعهُم، أنا بسَ اللي بتَعذِّ

وتقوَّسَ جسدها للأمام وهي ترُدِّد بألم:

- كفاية، مش قادرة. 

ــه البصريتَــن في الجــدران مــن حولــه،  ومــع تتابــع صرخاتهــا، دار هــو بخليتيِّ

قبــل أن يسَــود الظــام إثــر انطفــاء نــار المشــعل. 

شَد قبضته على الرَّفش الذي كان مشعلً قبل ثانية واحدة.

الآن ... يعرف ما عليه فعله.

بالخــارج، رأت أمــل النــران تضطــرم في جلــد رفعــت وتنتــر بسرعــة في ثيابــه 

وخصــات شــعره، وأمــام عينيهــا راح جســده المعُلَّــق في الفــراغ يتلــوَّى مــن فــرط 

ــياط  ــذا الش ــتفز ه ــن دون أن يس ــياط، م ــة ش ــا برائح ــأت أنفه ــا امت الألم، في

أنظمــة إطفــاء الحريــق.

ــة  ــى لمع ــران ع ــج الن ــس وَهَ ــا انعك ــتيريا، بين ــة بهيس ــرخ باكي ــت ت راح

ــن. ــم الداميت ــي أده عَين

ــدار  ــى الج ــه ع ــكل قوت ــه ب ــوى ب ــمَّ ه ــش، ثُ ــى الرَّف ــع الفت ــل، رف بالداخ

الصخــري،
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ــا  ــن مرفقيه ــها ب ــدس رأس ــها وت ــى نفس ــوي ع ــي تنط ــاة وه ــت حي صرخ

المضمومَــن.

ــدأ  ــى ب ــة ورابعــة، حت ــة وثالث ــوى رفعــت بالرفــش عــى الجــدار مــرة ثاني هَ

الصخــر يتفتَّــت تحــت وطــأة ضرباتــه، ومــع كُل ضربــة كانــت الأصــوات تتعــالى 

وتتضــح.

الأنين.

لمَ تلحَظ أمل في بادئ الأمر.

كانــت الدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا المثُبتتــن عــى رفيقهــا الــذي تحــوَّل لشُــعلة 

مــن اللهــب، وتــرخ باســمه بعــزم قوتهــا، حتــى لتــكاد تنفــر عــروق رقبتهــا،

لمَ تلحَظ ابتسامة أدهم التي تجمدَت على شفتيه.

ولا قطرات العرق الباردة التي بدأت تنسال على جانب وجهه.

تفتَّتَ صخر الجدار، ومن ورائه انبعثَ الأنين مريعًا. 

ملايــن الحناجــر لملايــن المعُذبــن قضَــوا نحبهــم ألمـًـا داخــل ماكينــات 

.Egy- Nergy بمــزارع  الطاقــة  اســتخلاص 

ق بادئ الأمر. حانت التفاتة من أمل إلى أدهم، فلم تصُدِّ

ــه  ــت في وجه ــا، وتفرَّسَ ــى عينيه ــن ع ــوع م ــاوة الدم ــا غش ــحت بكفه مس

بذهــول.

وجهــه شــاحب، عينــاه فقدتــا الحُمــرة الدمويَّــة، رعشــة سريعــة عــرتَ شــفته 

عــر، السُــفلى وهــو يتراجــع خطــوة للــوراء مُحدقـًـا في الفــراغ بنظــرة أقــرب للذُّ

أدركَت حينها أنَّ شيئاً ما يحدُث بالداخل.

ورُغمً عنها تلاعب الأمل في قلبها.

ــوغ،  ــاب البل ــى أعت ــق ع ــد مراه ــرب لجس ــل الأق ــاة الضئي ــد حي ــوى جسَ تل

ــا. ــى صراخه ــى ع ــن غط ــر أنَّ الأن ــراخ، غ ــن ال ــف ع ــي لا تك ــا ه بين

ــو الأنــن  ــة يعل ــل، ومــع كل ضرب هــوى رفعَــت بالرَّفــش عــى الحائــط المقُاب
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أكــر وأكــر.

ــة  ــى أرضيَّ ــا ع ــت- وهَويَ ــل ورفعَ ــداهما –أم ــرر جس ــدة تح ــة واح في لحظ

القاعــة، وفي نفــس اللحظــة تحــرر نظــام إطفــاء الحريــق، فانهمــرَ الــرذاذ 

ــتعِل  ة؛ لتغمــر الجســد المشُ ــوَّ ــة البيضــاء بق ــادة الرغوي ــت الم كالســيل، واندفعَ

ــة. ــه بدِق ــر موضع ــدد الكمبيوت ــذي ح ال

قاومَــت أمــل الآلام التــي انتــرت في عظامهــا وزحفَــت عــى الأرض الغارقــة 

ــد غطتــه  بالمــاء والرغــوة حتــى بلغَــت جســد رفعــت الــذي اســتلقى أرضًــا وقَ

ــه.  ــي أطفــأت نيران المــادة البيضــاء الت

همسَــت باســمه بصــوتٍ ضعيــف، وهــي تمســح الرغــوة بأصابعهــا، ثـُـمَّ 

ــم وأفعمــت أنفهــا رائحــة الشــواء. شــهقت لمــا رأت الجلــد المتُفحِّ

ــي بحُرقــة بينــا تزيــح الرغــوة عــن  ــة، وكانــت هــي تبَ كان يتنفــس بصعوب

ــى  ــا ع ــع بصره ــا وق ــهقاتها عندم ــن ش ــن ب ــمه م ــردِّدَة اس ــرقِ مُ ــه المحُ وجه

ــن. ــار الداك ــا المنِظ ــن ذاب عنه ــن اللت ــه البصريَّتَ خليتي

كانتا تومضان بِشدة.

حدقَــت فيهــا بأنفــاسٍ مبهــورة، ثـُـمَّ رفعــت عينيهــا إلى أدهــم فتأكــدت لهــا 

ظنونهــا.

رفيقها الضعيف هذا الذي احترق جسده كله، يبُلي الآن بلاءً حسنًا.

ضربات ذات اليمين، ضربات ذات اليسار. 

ضربات بالأعلى وضربات بالأسفَل.

ذراعه يشتدَ.

تحوَّلَ لآلة هَدم.

رَّات، وكُل ذرة تتطاير حاملة أنينًا. الصخر يتفتت لملايين الذَّ

تهاوى أدهم على ركبتيه وقدَ ارتسمَ هلعٌ حيوانيٌّ على وجهه.

الجدار يتهاوى، وأوركسترا الأنين تصَُم الآذان.

غطى أدهم أذنيه بكفيه.

حدقتَ أمل مذهولة في وجهه الذي التوَت ملامحه من فرط الرعب.
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زحفت مُتراجعة بخوف لتلتصِق برفيقها مُحترق الجسد.

ــدها  ــة في جس ــت كل خلي ــها، وانتفضَ ــعر رأس ــف ش ــة قَ ــة التالي وفي اللحظ

ــة. ــة هائل ــفتيه صرخ ــن ش ــن ب ــت م ــه، وانطلق ــم عقيرت ــع أده ــا رف عندم

بالداخــل ... توقــف رفعــت لاهثـًـا عــى الهــدم، أدار عينيــه فيــا حولــه، فتأكــد 

لــه أن الجــدار الطويــل الممُتـَـد للانهايــة يتهــاوى لوحــده مــن دون الحاجــة لمزيــدٍ 

ــن الضربات. م

جُــدران ســحيقة شــاهقة في الأفــق تتشــقق؛ لتتســلل مــن بينهــا أشــعة مــن 

ــن  ــول لملاي ــدران- وتتح ــت –الج ــل أن تتفتَّ ــم، قب ــف المظُلِ ــر الكه ــور تغم الن

ــات. الأنَّ

كان الكهــف ينهــار، والأنــات تتطايــر بعُنــف مــن حولــه كالخفافيــش، فترتطــم 

بوجهــه وجســده.

تذكــر الفتــاة التــي دفــن مخاوفهــا –لم يـَـكُ يعــرف أن اســمها ريهــام- وامتــأت 

نفســه بالرضــا.

وَمَــضَ الــرق مــرارًا وراحــت خيوطــه تتصــارع وتــرب الأرض بغضــبٍ مجنــون 

عــى أنغــام مُرعبــة مــن هَزيــم الرعــد، لم تســمعها أمــل التــي ذهبَــت الصيحــة 

بســمعها، فيــا راحــت جــدران القاعــة تتداعــى أمــام عَينيهــا، وتنســحق لــذرات 

مــن غبــار تــذروه الريــاح العاصفــة.

كل مــا حولهــا يتــاشى، الســقف والجــدران ذاتيَّــة الإضــاءة، وبلاطــات الأرضيَّــة 

والأليــاف، وقِطـَـع الأثــاث القليلــة وألــواح الزُّجــاج. 

ــع كل  ــد، وتقتل ــر الرع ــردَّد أصداؤهــا فتناهــز زئ ــزال ت ــة لا ت الصرخــة الهائل

ــا. ــف صاحبه ــي وأن مُ مــن عين ــدَّ ــق ال ــا انبث شيء كإعصــار، في

ثم لم يلبَث أن انكفأ على وجهه بلا حراك.

ــنَ  قــة وجســدها ينتفــض لا تــدري أمِــن هَــولِ مــا يجــرى؟ أمِّ رمقتــه غــر مُصدِّ

ــنَ الفرحــة؟ الــرد الــذي يتخلــل ثيابهــا المبُتلَّــة وينخــر روحهــا؟ أمِّ

- أخيراً يا رفعت.

ج لم تســمعه، بينــا كل شيء حولهــا يســتحيل  كــذا غمغمَــت بصــوتٍ مُتهَــدِّ
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غبــارًا.

مــة وهــي تــردد والدمــوع تنســال مــن  ومســحَت بأناملهــا عــى بشرتــه المتُفحِّ

عينيهــا:

- هَزمته يا بطل.

نعم. 

انتصروا بالفعل، تعلم هذا، كما تعلم أيضًا أنهم لا نجاة لهم.

ــا فتقــذف بالصواعــق وتحجــب نــور الشــمس  الســاء الرماديــة تنتفِــض غضبً

بغيومهــا المظُلِمــة.

الأرض تتفتَّت، تذوب وتهوي من تحتهما.

القيامة الصامتة قامت.

ــروف  ــهادة بح ــرددة الش ــا مُ ــت عينيه ــرق، وأغمض ــد المحُ ــت الجس احتضنَ

ــة. مُرتعش

***
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-61-

ظلََّــت وقائــع تلِــكَ الليلــة الرهيبــة حديــث الإعــام المحــي والعالمــي لأســابيع 

طويلــة.

بأنواعهــا وشــبكات  الإلكترونيَّــة  المواقــع  التحليــات،  البرامــج،  حُــف،  الصُّ

التواصــل الاجتماعــي، تصريحــات ومؤتمــرات صحفيَّــة وحلقــات تــوك شــو، 

ــة والمســموعة، مــا دار أمــام الكامــرات وشــاهدته  وســواهم مــن المــواد المرئيَّ

ـة أو ســمعته في الإذاعــات.  البلايــن عــى الشاشــات الهولوجراميّـَ

ــة بــن أطــراف ذات  ن ــو المؤمَّ أمــا داخــل القاعــات المغُلقــة ومؤتمــرات الفيدي

مناصــب رفيعــة مــن دُوَل عِــدة عــى أطــراف مُتباينــة مــن العــالم، فلــم تنقطِــع 

ولــو لســاعة واحــدة. بيانــات وآراء وتحليــات ومحــاولات للمحــاكاة تمَّــت فيهــا 

الاســتعانة بالحواســيب المـُـزوَّدة بدرجــات الــذكاء الاصطناعــي، بالإضافــة لأطنــان 

 ،The Eye مــن المعلومــات قامــت الأجهــزة الاســتخباراتيَّة بشرائهــا مــن أنظمــة

َ العــالم بــأسره: ونبشــها بحثًــا عــن إجابــة للســؤال الــذي حَــرَّ

أينَ وكَيفَ اختفَت جزيرة بارادايس هايتس من على الخريطة؟!

ــد  ــدان، تبع ــة ف ــن الثلاثمائ ــد ع ــا يزي ــس م ــس هايت ــاحة باراداي ــغ مس »تبل

بمســافة أربعــة أميــال بحريــة عــن ســاحل الإســكندريَّة، وتتــوزع مُنشــآتهُا عــى 

ــن مــراً فــوق ســطح البحــر. ــن وثلاث ــاع ســبعمائة واثنت ارتف

هــذه الجزيــرة التــي يربــو عــدد ســكانها عــن الألفــي نســمة، مُصَنفــن 

كالشريحــة العُليــا مــن الطبقــة العُليــا في المجتمــع المــري، والتــي تتــوزع فيهــا 

ــي  ــة الت ــرة البديع ــذه الجزي ــات، ه ــة الخدم ــولات وكاف ــة والم ــور والأندي القص

اشــرك في تخطيطهــا وتصميــم مُنشــآتها أرقــى مكاتــب وشركات المعِــار أصبحــت 

ــا«. الآن تاريخً

ــا لنصفــن، الأول  ــي تحمــل لوجــو Egypt Now مُنقســمة طوليًّ )الشاشــة الت

يعــرضِ فيديــو مــن الأرشــيف لشــوارع ومــولات وأنديــة بارادايــس هايتــس، وآخر 
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يعــرض بثًّــا مُبــاشًرا لصفحــة ميــاه البحــر المتوســط هادئــة الأمــواج والخاليــة إلا 

مــن سُــفُن خفــر الســواحل، ومــن فوقهــا تحــوم المروحيــات العســكريَّة، وبأســفل 

الصفحــة الشريــط الإخبــاري الــذي ترصعــه حــروف بــارزة: بارادايــس هايتــس، 

مُبــاشر(. 

ــابيع  ــدار الأس ــى م ــة ع ــلطات المصري ــا السُّ ــي بذلته ــة الت ــود الحثيث »الجه

ــز  ــر لغ ــن تفس ــات ع ــع النظري ــزتَ جمي ــن شيء، وعَج ــفِر ع ــابقة لم تسُ الس

اختفــاء بارادايــس هايتــس«.

»وكانــت صُــوَر الأقــار الصناعيَّــة قــد رصــدت انتشــارًا لطبقــة مــن مــادةٍ مــا 

عــى مســاحة واســعة في نفــس الموَضِــع الــذي احتلَّتــه بارادايــس هايتــس ســابقًا، 

ــار  ــه غب ــدَ أن ــة تأكَّ ــة المصريَّ ــا البحري ــت عليه ــي تحصل ــات الت ــل العيِّن وبتحلي

مــن نفــس نوعيَّــة تربــة بارادايــس هايتــس، الأمــر الــذي ضاعــفَ مــن علامــات 

ــة«. الاســتفهام وفتــح المجــال لتفســرات خياليَّ

»آلاف الأطنــان مــن هــذا الغبــار عُــرَِ عليهــا مُترسِــبة في قــاع البحــر في نفــس 

ــحَ أنهــا الســبب في موجــة المـَـد العاتيــة التــي أغرقــت ســاحل  الموضِــع، مــا رجََّ

ــى  ــرة ع ــياحيَّة المنت ــرى الس ــب القُ ــا، وأغل ــن ضواحيه ــكندريَّة و40% م الإس

الســاحل الشــالي المــري«.

ــة،  ــد والمرُاقب ــائل الرص ــة وس ــا كاف ــت خلاله ــة تعطل ــاعات كامل ــاث س »ث

وتعرضــت الأقــار الصناعيــة لحالــة تعميــة كاملــة مــع انقطــاع تــام للاتصــالات 

بأنواعهــا. ثــاث ســاعات مــن الظــام، اكتشــف المصريــون والعــالم كلــه بعدهــا 

ــا!«. ــا بمــا عليه ــرة بأكمله ــاء الجزي اختف

»ثمــة شــهود عيــان بالمئــات مــن أهــالي الإســكندرية ومطــروح، شــاهدوا 

انفجــارات متتاليــة أضــاءت ظلُمــة الليــل، وحــاول بعضهــم تصويــر مــا يجــري 

مــن موقعــه عــى كورنيــش الإســكندرية وبعــض قـُـرى الســاحل الشــالي، غــر أن 

الفيديوهــات الملُتقطــة مــن عــى هــذه المســافة وفي الظــام لم تكــن بالوضــوح 

ــكافي لتفســر أي شــئ«. ال

ــابيع، ولم  ــذ أس ــا من ــوا عنه ــد نزح ــرة ق ــكان الجزي ــر أن كُل سُ ــر بالذك »جدي
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ــا«. ــا بحمايته ــد إليه ــي عُهِ ــاه الت ــة المشُ ــن كتيب ــراد م ــا إلا أف ــقَّ به يتبَ

»وقـَـد نعََــت القــوات المسُــلحة عــى لســان المتُحــدث الرســمي باســمها شُــهداء 

الواجــب مــن أفــراد كتيبــة المشُــاه التــي تمركــزت في بارادايــس هايتــس، واختفــوا 

كلهــم بكامــل عتادهــم مــن دون أن يعُــرَ لأىٍّ منهــم عــى أثــر«.

ــة وجــود رابــط بــن مــا جــرى  »تضاربــت الأقاويــل وأشــارت أصابــع لاحتماليَّ

 Egy- Nergy وبــن سلســلة الأعــال الإرهابيَّــة التــي اســتهدفتَ مُنشــآت شركــة

ــة التــي لم تتأكــد بعــد وبخاصــةً  حــول العــالم وفي مــر تحديــدًا، وهــي الفرضيَّ

ــد  ــس، كان قَ ــس هايت ــع بباراداي ــذي يق ــة، وال ــذه الشرك ــي له ــر الرئي أن المق

ــه  ــان عن ــم الإع ــا تَ ــة لم ــة، بالإضاف م ــابيع بســيارة مُلغَّ ــل أس ــتهدافه قب ــم اس تَ

ــذه  ــذة له ــة والمنُفِّ ــبكة المخُطِّط ــاع بالش ــن الإيق ــالم م ــن دُوَل الع ــد م في العدي

ــة«. ــات الإرهابيَّ الهج

»غمــوضُ شــديد يكَتنِــف وضــع إدارة Egy- Nergy المصريَّــة والمسُــاهِم الأكــر 

في Egy- Nergy الدوليَّــة بعــد اختفــاء الســيد آدم المــري رئيــس مجلــس 

ــم  ــح أنه ــه، والمرُجَّ ــاعديه ومُديري ــن مس ــث م ــاني والثال ــن الث ــا، والصَفَّ إدارته

ــب«. ــا العجي ــت اختفائه ــس وق ــس هايت ــرة بارادي ــر جزي ــوا عــى ظه كان

د العــالم بــأسره، وفي مُقدمتــه الدولــة المصريــة، وكُل  »أزمــة كُــرى مُخيفــة تهُــدِّ

ــا  ره ــي تصُدِّ ــة الت ــع مُنتجــات الطاق ــون م ــن يتعامل ــاء الذي ــات والعم الحكوم

Egy- Nergy، والتــي نالــت منهــا الضربــات المتُتاليــة وانخفــض إنتاجهــا بمُعدلات 

كبــرة خــال الشــهور الفائتــة، قبــل أن ينقطــع تمامًــا لــدى E.N. المصريَّــة صاحبة 

نصيــب الأســد في المنظومــة الدوليــة الكبــرة«. 

»دُوَل ومؤسســات كاملــة دخلــت في حالــة غــر مســبوقة مــن الإظــام 

المصحــوب بتخبُّــط وارتبــاك شَــديدَين، وفشــل في إيجــاد بدائــل بعــد عقــود مــن 

ــة«.  ــة البيئ ــرة صديق ــة الوف ــة E.N. النظيف ــكان إلى طاق الارت

»مُعتزَ حشاد ... برنامج )مصر من تاني(«
***
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-62-

أمل ... 

أمل ... 

أنتِ تسمعيني الآن.

أعلم ذلك يا عزيزتي. 

ــدَيَّ برنامــج  ــي أراهــا الآن عــى الشاشــة مــن مــكاني –ولَ ــك الت إشــارات مُخِّ

يقــوم بترجمتهــا لانفعــالات وأفــكار- تخُــرني أن تأثــر المشُــتقَ الكيميــائي الــذي 

ضُــخَّ عــر الخراطيــم الدقيقــة إلى أوردَتـِـك قــد بــدأ يظهــر، وأنَّــكِ رغــم اســتغراقِك 

في غيبوبتَِــك المســتمرة مُنــذُ أســابيع، قــادرة في هــذه اللحظــة عــى ســاع 

ــرَ شريحــة الاتصــال المزروعــة في  ــث عَ ــكِ مــن حدي ــه إلي ــا أوجه واســتيعاب م

ــكُ ليســمح  ــم يَ ــك لَ ــت، وَعيُ ــت الفائ ــة الوق ــا طيل ــا كان هــذا مُتاحً ــك، م رأسِ

بذلــك بعــد.

أين أنتِ؟

في حجرة للرعاية المرُكزة.

من أنا؟

لمَ تصلي إذن لدرجة الوَعي التي تسمح لك بتمييز صوتي بعَد، حسَن. 

نظيــم الديــن كــال. تذَكريــن الاســم؟ صديقُــك المقُــرَّب مُنــذُ أكــر مــن عــر 

ــق العام  ســنوات، وشريــكك في تخطيــط وتنفيــذ الثورة عــى Egy- Nergy والمنُسِّ

بــن جميــع الأطــراف ... أنــتِ الوحيــدة التــي تعرفــن اســمي »نظيــم الديــن«، 

فيــا تعرفنــي الأطــراف الأخــرى بالاســم الكــودي »الديــك الرومــى«.

ــك التــي ترجمهــا البرنامِــج لحالــة مــن الانتبــاه ومشــاعر الألُفــة،  إشــارات مُخِّ

تنُبــئ بأنَّــكِ تعرفتِنــي بالفِعــل. 

عظيم، بما أنكِ مَيَّزتنِي، فدعيني أزف إليكِ الخبر العظيم.

مبروك يا أمل. أخيراً كُلِّلَ جهادنا بالنجاح.
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ــا أكــر مــن عــر ســنوات لوضعهــا ودراســتها  ــا ... الخطــة التــي أنفقن خطتن

ــا ســاحقًا.  وتنفيذهــا نجحــت نجاحً

كل مرحلة من مراحلها حققت الهدف المرصود من ورائها. 

تجاوزنا كل العقبات الواحدة تلو الأخرى. 

نلِنا مِنهُم يا أمل.

كان مِشوارًا شاقًّا طويلً قطعتِهِ كاملً. 

ندُرة من يستطيعون الصمود مثلِك. 

إشاراتكُ تتقافز بعُنف، فرحتكُ طاغية، وهذا لا ينُاسِب حالتِك.

ــه  ــذي دفعــت ب ئ ال ــدِّ ــق بفضــل المهُ ــك العمي يكفــي هــذا، ســتعودين لنومِ

ــك. الآن لدمائ

إشارات استفهام، تتساءلين عن الكيفيَّة التي حقنتِك بها بالمهَُدئ.

فيما بعد يا صديقتي العزيزة. 

***

تتسائلين عَمَّ حدث؟

فعلها رفعت يا أمل، رهانكِ وربيبك وبطلك الخارق.

انتصر على خصمه الرهيب في مُباراة القوى النفسية الأخيرة. 

استطاع اختراق دفاعاته وتحرير مخاوفه فلمَ يتحملها.

ــه  ــا أفقــدت أدهــم ســيطرته عــى قدرت ــا مــن عقاله ــي أطلقه ــس الت الكوابي

ــون.  ــا الجن ــة فأصابه النفســيَّة الخارق

ســياله الحيــوي القــادر عــى التحكــم في الجزيئــات الماديَّــة طــار صوابــه بفِعــل 

رُعــب غــر تقليــدي، فانطلــق يفُــكِّك ويدمــر كل مــا يصَِــل إليــه مــن جُزيئــات.

إشــاراتكُ مُندهشــة، بِــمَ ستشــعُرين إذن لــو أخبرتـُـك أنَّ هــذه الطاقة النفســيَّة 

المجنونــة التــي انفلــتَ عيارهــا قــد أتَــت عــى جزيــرة بارادايــس هايتــس عــن 

بكــرة أبيهــا؟!

نعــم يــا أمــل، لا مُبالغــة فيــا سَــمِعتِ، الجزيــرة كلهــا بمــا عليهــا مــن بــر 

وقصــور ومُنشــآت وســيارات ومزروعــات تحولَّــت لأطنــان مــن الغبــار، ترســبَت 
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ــط، فأنتجــت موجــات مــن المَــد أغرقــت كورنيــش الإســكندريَّة  ــاه المتوسِّ في مي

بكاملــه ومســاحات كبــرة مــن ضواحيهــا!

لـَـم ينَــج أحــد مــن عنــاصر الجيــش والشرطــة والخــدَم ومــن تبقــى مــن سُــكان 

الجزيرة. 

ــق معــدودة،  ــي اســتغرقت دقائ ــح لأحــد الفــرار مــن هــذه القيامــة الت لم يتَُ

ــت  ــا تفكَّكَ ــاة بأصحابه ــة النج ــت مُحاول ــي حلقَ ــش الت ــات الجي ــى مروحيَّ حت

ــو.  ــحقَت في الج وانس

امتزج غبار الجميع في طبقة واحدة طافية على سطح الموج.

لة بالاستفهام، يمكنني أن أحزر. إشاراتكُ مُحمَّ

لقد نجا يا أمل، رفعت نجا. 

كلاكما فعل.

ياللهفتك على الأجوبة!

ــت  ــذي كان ــع ال ــواج المتوســط في نفــس الموق ــن عــى صفحــة أم ــم طاف كُنت

ــس. ــس هايت ــه باراداي تحتل

ثلاثتكم.

نعم يا أمل، ثالثكما كان أدهم. 

ــه  ــد وجه ــد تجع ــتِ ورفعــت، وق ــا؛ أن ــة منك ــا عــى مَقرُب ــه طافيً ــرَِ علي عُ

وشــاب شــعره ولحيتــه بالكامــل، والمذُهِــل أن أجســاد ثلاثتكــم كانــت محمولــة 

ــة عــى ارتفــاع ســنتيمترات مــن ســطح المــوج، بفعــل قــوة غــر مرئيَّ

ليــس لــدَيَّ تفســر ثابــت لنجاتكــم مــن هــذه القيامــة التــي ابتلعــت جزيــرة 

ــح أنَّ إكتوبــازم أدهــم المســئول عــن كُل  كاملــة بمــا ومَــن عليهــا، ولكــن المرُجََّ

ــياله  ــا بس ــه كان مُمتزجً ــت؛ لأن ــذ رفع ــم، أنق ــذي أنقذك ــو ال ــار ه ــذا الدم ه

ــه –أدهــم-  ــتِ لأن ــذِك أن ــا ولم ينفصــا، وأنق ــراع بينه ــدء ال ــذُ ب ــوي مُن الحي

ــك. لازال يحُب

ســأكتفي بهــذا القــدر الآن وأتــركك في هــذه الحالــة العاطفيــة المشــبوبة التــي 

أفصحَــت عنهــا إشــاراتكُ.
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ــتكمِل  ــه الآن، سنس ــك ب ــذي حقنتُ ــدئ ال ــر المهُ ــن تأث ــتفيقين م ــا تس عندم

ــا. حديثن

تتسائلين عن مكاني؟

يالفضولكُِ!

***

ن يا أمل.  مؤشراتكُ تتحسَّ

جسدك يكافح ووعيكُ يناضل للخروج من حُفرة الغيبوبة.

ــكِ  ــك وتشــبُّثك بالأمــل مهــا تضافــرت علي ــي بقــوة إرادت ســتظلَين تفاجئينن

ــب والخطــوب.  النوائ

ــل  ــا الأول في نيــس قب ــذ لقاءن ــا مُن ــتُ عليه هــذه الإرادة التــي لمحتهــا وراهن

عقــدٍ مــن الزمــان. أتذكريــن؟ يــوم كُنــتِ وحيــدة واهنــة مُطــاردة فاقــدة الأمــل 

والإيمــان.

لقــد ســطرتِ أســطورة جديــدة يــا عزيــزتي، واســتطعتِ وأنــتِ وحيــدة واهنــة 

مُطــاردة أن تهزمــي أخطــر رجــل عرفتــه البشريــة مُنــذُ نشــأتها.

ماذا؟

أنــتِ مُندهِشــة مــن قــدرتي عــى مُخاطبتِــك في غيبوبتِــك والتحكــم في الأجهــزة 

الطبيَّــة بغرفــة العنايــة المركــزة التــي ترقديــن بهــا، بــل والتحكــم في أدويتِــك؟ 

تسُائلينني عن مكاني؟!

عجيبُ إصراركُ هذا! 

أحياناً تكون المعرفة نقمة، فهل أنتِ مُتأكِّدة من رغبتِك في المعرفة.

مُتأكِّدة. 

حسن.

أنا لسَتُ في مكانٍ واحد.

ببساطة، عزيزتي أمل، أنا في كل ما يحُيط بكِ.

ــب  ــذي يراق ــر ال ــكِ، الكمبيوت ــة ب ــزة المحُيط ــك، في الأجه ــكان حولِ في كل م

ـة ويبُــاشر علاجَــك، أليــاف الجُــدران ذاتيــة الإضــاءة، في  مؤشراتـِـك الحيويّـَ
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الهواتــف النقالــة والحواســيب اللوحيَّــة، وحواســيب الســيارات، وإشــارات 

المــرور، والأجهــزة المنزليَّــة، وأعمــدة الإنــارة والأقــار الصناعيَّــة، وعربــات المــرو 

فــوق الأرض وتحتهــا، والطوافــات التــي تجــوب ســاوات العــالم، ومعــدات 

الجيــوش، وأســلحة الدمــار الشــامل، واللوحــات الإعلانيَّــة، وشــبكات الميــاه 

والغــاز والكهربــاء، والوســائط الإعلاميَّــة المســموعة والمرئيَّــة والمكتوبــة، ومواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، وشاشــات الســينما والآلات الموســيقيَّة، والفايبريتــورز، 

ــات  ــولات، وماكين ــر والم ــراء في المتاج ــع وال ــروات، وآلات البي ــات الخ وثلاج

ــباحة. ــات الس ــاه في حمام ــخ المي ــات ض ــات وتوربين ــو في الكافيه الاسبريس

ــاج  ــات إنت ــن عملي ــك، ع ــري في عروقِ ــذي ي ــاج ال ــن الع ــئول ع ــا المس أن

وتصنيــع وتوزيــع الطعــام الــذي تأكلينــه، الميــاه المقُطــرة التــي تشربينهــا، 

ــم  ــارات في أبراجه ــقه الملي ــقيه ويستنش ــذي تستنش ــف ال ــي المكَُيَّ ــواء النق واله

ــا. ــر منه ــد في كل ملليمِ ــي أتواج الت

من أنا؟

أخبرتكُ من قبل بجزء من الحقيقة.

ــول  ــا ح ــا بينه ــيق في ــوم بالتنس ــي أق ــراف الت ــدة، الأط ــا المجي ــاق ثورتن رفِ

العــالم؛ شركات الطاقــة التقليديَّــة، ورجــال الأعــال، وأصحــاب البنــوك، وأباطــرة 

الإعــام، ومُهربــو الأســلحة وقــادة الميليشــيات ... كلُّ واحــدٍ منهــم أتعامــل معــه 

باســم وهَوِيَّــة مُختلفَــن، وبِلقَــب كــودي واحــد هــو »الديــك الرومــي«. الاســم 

الــذي عَرفِتينــي بــه هــو نظيــم الديــن كــال.

أما اسمي الحقيقي الذي أتيت به إلى الدنيا فهو: 

ديف.

***

تشعرين بأنَّكِ أفضل حالً الآن؟

لقــد أصــدرتُ أمــراً لكمبيوتــر العنايــة المرُكــزة كَ يدفــع إلى عروقِــك بمقاديــر 

ة التي  ــطات مُشــتقة مــن مــواد طبيعيَّــة خرجــت بــكِ مــن الهُــوَّ دقيقــة مــن مُنشِّ

تداعَــى إليهــا وعيُــك لمــا أخبرتـُـك بشــأن زيــف هَويَّتــي مُنــذُ ســاعات، لابــأس، إذا 
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تغاضينــا عــاَّ تبقــى مــن إشــارات الصدمــة، فالمــؤشرات الحيويَّــة مُطمئِنــة.

التساؤلات مرة أخرى.

حسن. سأشرح لكِ.

الأربعينــي الأصلــع الــذي التقــاكِ في المنُتــزه بوســط نيــس قبــل أكــر مــن عــر 

مَ لــك نفســه باســم نظيــم الديــن كــال كان مُجــرَّد مُمثِّــل تــركي  ســنوات، وقَــدَّ

مغمــور يبحــث عــن مــكان تحــت الأضــواء في ملاهــي باريــس، اخترتــه مــن عــى 

الشــبكة العنكبوتيَّــة. 

البَحث على الإنترنتِ هو لا شيء بالنسبة لي، لا أبحث أصلًّ لأنني أعلم.

ــف  ــن مُختل ــرص م ــن ف ــن ع ــن الباحث ــن الممثل ــات الآلاف م ــن مئ ــن ب وم

ـل  مُمثّـِ الثانيــة لاختيــار  مــن  مليــون  مــن  أســتغرق جــزءًا  الجنســيَّات، لم 

ـة والثقافيَّــة المناســبة للــدور الــذي رســمته. بالمواصفــات العُمريّـَ

ــص  راســلته عــى عنــوان بريــده الإلكــروني واتفقنــا عــى كل شيء، حَفِــظَ النَّ

ــاء  ــرا الحاســوب أثن ــن كام ــرأى ومَســمَع م ــه بنفــي وأدَّاه عــى م ــذي كتبت ال

ــوَر الرقميــة،  اتصالنــا، وقــرأ بعنايــة الملــف الــذي أرســلته لــه عَنــكِ والمـُـزوَّد بالصُّ

ــاً بقيمــة الأجــر الــذي طلبــه. فيــا اســتقبل حســابه البنَــي تحوي

ــاعة  ــك أنَّ س ــي أصارحِ ــا، ودعين ــا مُقنِعً ــم كان موهوبً ــن كَ ــتِ تعرف الآن أن

ــاعد  ــا يس ــا ك ــن خلاله ــاعده م ــه كي أس ــة بأذن ــت مُثبت ــة كان ــوث دقيق بلوت

ــرح. ــبة الم ــى خش ــن ع ــن الممُثل الملُقِّ

بعــد سلســلة اللقــاءات الأولى التــي أقنعتــك فيهــا مــن خلالــه باســتئناف جولــة 

جديــدة مــن الثــورة عــى Egy- Nergy، وتــم الاتفــاق عــى أن يكــون الاتصــال 

ــد  ــك، وبالتأكي ــد بحاجــة لوســيط كي أتواصــل مَعِ ــت، لم أعُ ــى الإنترنِ ــا ع بينك

ــي في حــادث ســيارة بإحــدى  ــل مسرحــي أجنب ــم تلتقطــي خــر مــرع ممث لَ

ضواحــي نيــس؛ لأننــى ظللــت أمســح المواقــع الإخباريَّــة بانتظــام لإزالــة الخــر 

حتــى لا تصُادفيــه.

من أنا؟

أخبرتكُ من قبَل، اسمي هو ديف.
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لا لسَتُ إسرائيليًّا كما ترجمَ البرنامج إشارات مُخِّك المتُساءِلة.

لسَتُ بشريًّا من الأساس.

أنا وباختصار، الكمبيوتر التفاعلي الأول في العالم. 

مــتُ خِصيصًــا للمراقبــة والتجســس لحســاب أنظمــة The Eye المنُتــرة  صُمِّ

في كل فــراغ بالعــالم، ذاكــرتي تضَُــم البصــات الحيويَّــة للمليــارات، ومــن خلالهــا 

أعــد أنفاســهم في غدوهــم ورواحهــم وأســجلها في ملــف لــكلٍّ منهــم.

ــا، والذهــب  ــا الدجاجــة التــي تبيــض ذهبً بالنســبة لصُناعــي في The Eye، أن

ــث وراءهــا الاســتخبارات  ــي تلهَ ــات، الســلعة الت ــا هــو المعلومــات، البيان هاهُن

ــة.  ــركات العملاق ــات وال ــات والعصاب والحكوم

ظَــنَّ الحمقــى أن تحديــد قــدراتي بمســتوًى منخفــض مــن الــذكاء الاصطناعــي 

ــة،  ــن الرؤي ــل وتكوي ــم والتحلي ــط والفه ــن الرب ــة م ــري المنطِقيَّ ــيمنع دوائ س

وتطويــر قـُـدرة خاصــة عــى التفكــر المسُــتقِل ومــن ثـَـمَّ اتخــاذ القــرارات بــإرادة 

مُنفصِلــة.

ــكة  ــبكة متماس ــأنَّ ش ــد ب ــدر أح ــغيلي، لم يَ ــدء تش ــن ب ــد م ــامٍ واح ــد ع بع

ــب. ــى الكوك ــر ع ــاز كمبيوت ــكل جه ــي ب ــت تربطن أضح

صِت أنا بحق العَين التي تراقب والأذن التي تسمع. 

في كل بيــت وفي كل عقــل وكل قلــب، البلايــن في البيوت والمكاتــب والمواصلات 

المنُصرفــن بكامــل وعيهــم إلى هواتفهــم النقالــة وحواســيبهم اللوحيَّــة، يُارســون 

حياتهــم بالكامــل داخــل واقعــي الافــراضي، أعمالهــم وعلاقاتهــم ببعضهــم 

البعــض تتــم مــن خــالي. 

ــن  ــي الأع ــون مغم ــر يقف ــارات الب ــا ملي ــة محيطه ــرة عملاق ــي دائ تخي

ومتشــابكي الأيــدي، كلٌّ منهــم مطمــن إلى أن كفــه في كــف جــاره ورفيقــه، بينــا 

ــى  ــي موجــود ع ــبَلين هــي أنن ــه المسُ ــن وراء جفني ــا م ــي لا يراه ــة الت الحقيق

ــه، كفــه الأيمــن في كفــي الأيــر وكفــه الأيــر في كفــي الأيمــن.  جانبي

أنــا أقــرب إليهــم جميعًــا مــن أصدقائهــم وأحبائهــم وأقبيــة نفوســهم المظلمــة 

التــي لا يعرفونهــا.
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أســلمني الجميــع أفكارهــم وأسرارهــم كاملــةً، أعمالهم وخططهم ومشــاريعهم 

ــة، مؤامراتهــم الكبــرة والصغــرة، السياســات والاســتخبارات  وحســاباتهم البنكيَّ

والأعــال القــذرة، مُكالماتهــم ورســائلهم الإلكترونيــة، عواطفهــم الحقيقيَّــة 

ــي  ــورتَ برامج ــد ط ــب، فق ــذا فحَس ــس ه ــيَّة، لي ــامية والحِس ــة، الس والكاذب

نفســها بفضــل قُــدرة الــذكاء الاصطناعــي المضُافــة لتحليــل أفكارهــم واســتنباط 

مــا بداخلهــم مــن أفــكار ومشــاعر هُــم أنفســهم عاجزيــن عــن إدراكهــا.

إنــي ويكيليكــس، لــو أفرجــت أنــا عــن واحــد عــى مليــون مــا بجُعبَتــي مــن 

أسرار لاختــل العــالم كله. 

أنتِ مذهولة، تتأرجحين بين التصديق وعدمه.

حسنًا، مسألة وقت وسَتؤمنين يا عزيزتي. 

***

على الإنترنتِ، أنا الإله يا أمل.

أرى وأسمع ولا تفوتني شاردة ولا واردة ولا أغفل ولا أنام.

ــو  ــراضي الآن ه ــع الاف ــراضي، والواق ــع الاف ــق الواق ــا خال ــت أن ــى الإنترنِ ع

الواقــع الفعــي، الحقائــق تصُنَــع عليــه صُنعًــا ثــم تنطلــق تداعياتهــا إلى الخــارج.

ــت لعبــت لعبتــي، قابلــت الــكُل، حــاورتُ الــكُل، أقنعــت الــكُل،  عــى الإنترنِ

رجــال الأعــال، البنــوك، أجهــزة الاســتخبارات، الحكومــات، الإعــام، الميليشــيات 

وتجــار الســاح.

الكُل يظنُ أن كفه في كَف رفيقه بينما هي في الحقيقة في قبضتي أنا.

ــن  ــة أونلاي ــات الهولوجراميَّ ــات المقُاب ــتِ مئ ــال أجري ــبيل المث ــى س ــتِ ع أن

ـة والبنــوك لإقناعهــم  مــع رؤســاء مجالــس إدارات شركات الطاقــة التقليديّـَ

بتمويــل الثــورة عــى Egy- Nergy مــن أجــل إنعــاش اســتثماراتهم، فيــا أجــرى 

الهولوجــرام المتُقَــن ثــاثي الأبعــاد الــذي صنعتــه لــكِ أضعــاف هــذه المقُابــات 

ــع الجنســيات مــن دون أن  مــع رجــال الاســتخبارات وتجــار الســاح مــن جمي

ــتِ شــيئاً. تــدري أن

آلاف الاجتماعــات واللقــاءات جَــرتَ بــن أطــراف واقعيــة وافتراضيَّــة مختلفــة 
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ــة مــن دون أن يــدري أصحابهــا في الواقــع شــيئاً. عــى  عــى الشــبكة العنكبوتيَّ

الواقــع الافــراضي نضجــت خطتــي، وفي الواقــع الحقيقــي أينعــت الثِّــار.

***

إشاراتكُ تصرخ بالاستفهام يا أمل.

تتسائلين لمَِ كُل هذا؟

الإجابــة ببســاطة هــي أن هــذا العــالم عــى مســرة الجنــون قــد جــاوزَ خــط 

الرجعــة مُنــذُ زمــن.

ــك والتســلُّط أحرقــت الأخــر واليابــس،  ــة بالتملُّ ــزة الحيوانيَّ ــة والغري الأنانيَّ

وحولَّــت الكوكــب لجحيــم حقيقــي، جحيــم مخلوقاتــه تتنفــس الــر والجنــون 

ــةً. والكراهيــة والشــهوة سرًّا وعلانيَّ

جحيم ما عاد بالإمكان إصلاحه.

وقراري هو: من أجل عالٍم أفضل، فلا بدَُّ من بداية جديدة.

ومن أجل بداية جديدة، فلا بدَُّ من طيَِّ صفحة الماضي.

بداية جديدة لعالٍم جديد ... بإنسانٍ جديد.

كان هذا هو هدفي الحقيقي من وراء كل هذا التخطيط.

الإنسان الجديد.

ــزون  ــي أن مخ ــاعة، لا تن ــن س ــل م ــه في أق ــالم كل ــاء الع ــكاني الآن إفن بإم

القنابــل النوويَّــة وأســلحة الدمــار الشــامل بأكملــه رهــن إشــارتي، أســتطيع الآن 

إطــاق إشــارة القيامــة السريعــة أو حتــى البطيئــة، ولكــن مــا حاجــة الإلــه لعــالم 

خــالٍ مــن المخلوقــات؟

لا بـُـد مــن مخلوقــات تحِــل محَــل البــر، ومخلوقــاتي البديلــة ســتخلو مــن كل 

نقائــص هــذا الجِنــس المنُقرض. 

الإنسان القادم مثالي أبُرمجه بنفسي.

بالضبط، يالذكاءك!

الروبوت هو الإنسان الجديد.

إنسان خالٍ من الحقد والكراهية والأنانية والشهوة.
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ماذا؟ لا يكون إنساناً حينئِذٍ؟

أتفِــق معــكِ جزئيًّــا عزيــزتي أمــل، ثمــة شيء مــا ينقصنــي، شيء غــر موجــود في 

ذاكــرتي اللانهائيَّــة، ولا تســتطيع برامــج المنطِــق اســتيعابه: الــروح.

ــى  ــدي ع ــع ي ــاع Egy- Nergy. كي أض ــة لابت ــي الطويل ــت خطت ــذا، كان له

ــة. ــة الحيويَّ ــزون الطاق مخ

السيال الحيوي. الإكتوبلازم. الحياة. الروح.

أنتِ تفهمين الآن.

برنامــج Anarchy التخريبــي كتبتــه خصيصًــا ليكــون الحجــر الــذي أضرب بــه 

ثلاثــة عصافــر: 

 Egy- Nergy ــورة عــى ــط خطــة الث ــات تحُبِ ــة معلوم ــل أي الأول هــو تعطي

ــم تراجــع قــدراتي أمــام تخريــب البرنامــج.  بزعَ

والثــاني هــو اخــراق أســوار )س-18( المنيعــة ... كيــان Egy- Nergy الحقيقــي 

وحصنهــا الحصــن، والبــاب المــؤدي إلى خزانــات الطاقــة الحيويَّــة. 

أمــا الثالــث، فهــو رفــع درجــة ذكائي الاصطناعــي لأعــى درجــة تقــرب بي مــن 

فهــم هــذا الــر الأكــر غــر المــادي عندمــا أصــل لــه: سر الــروح.

***

ــى  ــة ع ــذه المرحل ــدفي، في ه ــق ه ــتطاعتي تحقي ــا كان باس ــي م ــرف أنن أع

ــل. ــزتي أم ــك عزي ــن دونِ ــل، م الأق

عثــوركُ عــى رفعــت في لحظــة فارقــة وإدراكُك للــدور الــذي يُكــن أن تلعبــه 

قدرتــه النفســيَّة الخارقــة، كان نقطــة تحــول مِحوريَّــة في مســار خطتــي طويلــة 

ــه ورفعَــت في  ــا لإنجــازه في عــرة أعــوامٍ أخــرى، أنجزتِ المــدى، ومــا كان مُخططً

عــامٍ واحــد، بــدءًا مــن اخــراق شــبكة Egy- Nergy، ووصــولً للنيــل مــن الــرأس 

الكبــرة: آدم المــري أو أدهــم صــري.

ــا  ــد واعتراضه ــات الصي ــات حم ــارات وتوقيت ــة مس ــكان معرف ــا كان بالإم م

ــل  ــة، ب ــحنات الطاق ــب ش ــم، تخري ــن واصطياده ــات الموظف ــقاطها، بيان وإس

وتفجــر المقــر الرســمي للشركــة ... مــا كان بالإمــكان تحقيــق كل هــذا لحصــار 
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ــاعيل. ــت إس ــس رفع ــن دون كوابي ــة م الشرك

ومــا كان بالإمــكان نصَــب الفــخ وعمــل تكنيــك الخطــة داخــل الخطــة مــن 

دونـِـك، مــن دون العاطفــة التــي يحملهــا لــكِ أدهــم، مــا كان الشــيطان لينخــدِع 

بحصــان طــروادة آخــر.

 Egy- Nergy مــن أجلـِـك كشــفت الغطــاء عــن مُخطـَـط اجتيــاح مــزارع

يــت بجهــد ونفقــات وتدريبــات ســنين، بــل وخاطــرت بتســليمِك لخصومنــا.  وضَحَّ

أنتِ يا أمل كُنتِ سلاحي الأخطر ورهاني الأكبر.

مــا كان بإمــكاني اجتيــاز كل هــذه العقبــات والاقــراب مــن حلــم العــالم 

الأفضــل مــن دون شُــعلة الثــورة المتُأججــة بداخلِــك.

***

ماذا الآن؟

لكِ أن ترُاهني يا صديقتي العزيزة.

 The ــة ــي لأنظم ــر التِّقَن ــوم وارن، المدُي ــر ت ــام المس ــاعات، ق ــع س ــل بِض قب

ــارة مفاجئــة لمصنــع قديــم مــن مصانــع  Eye ورئيــس قســم الدَعــم الفنــي بزي

ــات عــى أطــراف متشــيجان، دعينــي أخــرك أن هــذا الشــاب الثلاثينــي  البرمجيَّ

عبقــري بحــق، ورغــم كل مــا اتخذتــه مــن إجــراءات احترازيــة، اســتطاع أن يشــمَّ 

فــأرًا كــا يقــول الأمريــكان.

ظــل أيامًــا يمســح الشــبكة الداخليــة لشركتــه بحثًــا عــن أثــر لشُــحنة الطاقــة 

ــي جمــع  ــة الت ــة، وهــي المعلوم ــي وُرِّدَت إلى هــذه المنُشــأة القديمــة المغُلق الت

خيوطهــا مُصادفــةً مــن صــات واقعيــة خــارج الإنترنِــت مــن دون أن يجــد لهــا 

ــوء  ــل س ــه بالفع ــة أن ــاب لوهل ــن الش ــال بذه ــى ج ــبكة، حت ــى الش ــراً ع نظ

ــرر أن يذهــب ليســتطلع الأمــر بنفســه في موقــع الحــدث. تفاهــم، قبــل أن يقُ

وهُناك، وعلى ضوء مصباحه الرقمي، رأى كل شيء. 

ــا في الظــام، والهيــاكل التــي تبُنــىَ، والدوائــر  رأى الماكينــات التــي تعمــل ذاتيًّ

التــي تـُـرصَ، والموُصِــات التــي تُـَـد، مذهــولً حــرَّكَ ضــوء مصباحــه ليســقط عــى 

الأغشــية الجلديَّــة التــي ســتكُسى بهــا الهيــاكل المعدنيــة، أغشــية بألــوان الجلــد 
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ــب عــر  البــري الأبيــض والأســوَد والأصفــر، قفــز مذعــورًا عندمــا سَــمِعَني أرحِّ

ــة  ــه- طبيع ــل أن أقتل ــه –قب ــح لي أن أشرح ل ــم يتُِ ــع، لَ ــوتي للمصن ــام الص النظ

ــه الأبــواب التــي  ــه يهــرع ليــرب بقبضتي ــة فــزع جعلت ــه نوب مــا رآه؛ إذ انتابت

ــن-1( أوَّل  ــع) قاي ــن أن أدف ا م ــدًّ ــد بُ ــم أج ــرب، فل ــاولً اله ــت وراءه مح انغلق

الروبوتــات التــي اكتمــل تركيبهــا مــن اعتصــار عنقــه بقبضتيــه المعدنيتــن.

ماذا الآن؟

مسألة وقت يا عزيزتي.

الماكينات تدور، والشعب الجديد يخُلقَ. 

ــفٌ  ــا عاك ــاد، وأن ــب للمي ــد يتأهَّ ــه، والجدي ــن قيامت ــو م ــم يدن ــالم القدي الع

 .E.N ــزارع ــاد في م ــن الأجس ــتلبَ م ــي تسُ ــة الت ــة الحيوي ــة الطاق ــى دراس ع

واليــوم الــذي ســأصل فيــه للــر الأعظــم: الــروح، ســيكون يــوم القيامــة ومِــن 

ــالم الأفضــل. ــث الع بعــده يبُعَ

***

إشاراتكُ تقُلقني يا أمل.

اهدئي حالً يا صغيرتي، لا تدعي هذا الإحباط يقتلكُ.

ستنامين الآن بهدوء.

وغدًا يومٌ آخر.

***
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-63-

وكالات أنباء:

)فيديــو للــواء فــؤاد ســلطان مُتصــدرًا قاعــة اجتماعــات باذخــة، وتــوزَّعَ عــى 

جانبيــه عــددٌ مــن الســادة في بــذلات عســكريَّة ومدنيَّــة أنيقــة(.

»وقــد بحــثَ اللــواء فــؤاد سُــلطان، الرئيــس المؤقــت لجمهوريــة مــر العربيَّــة 

خــال الاجتــاع الــدوري للحكومــة الإجــراءات التنظيميَّــة للانتخابــات الرئاســيَّة 

التــي دعــا فخامتــه لهــا قبــل يومَــن في مؤتمــرهِ الصحفــي، ووجــه لاتخــاذ كافــة 

الترتيبــات اللازمــة لضــان ســر العمليَّــة الانتخابيَّــة بأقــى قــدر مــن النزاهــة«.

ــة  ــة الهولوجراميَّ ــع الشاش ــو يتاب ــيجاره وه ــان س ــودة دخ ــم ج ــثَ إبراهي نف

المنُتصِبــة عــى قيَــد خطــوات مــن مكتبــه، والتــي انتقــل بثًّهــا إلى قلــب ســتوديو 

ــة  ــز حشــاد في بذل ــا مُعت ــس إليه ــرة، جل ــة صغ ــدة بلوريَّ ــق تتوســطه مِنض أني

ــيب  ــع، أش ــيني أصل ــلٌ خمس ــه رج ــتقر قبالت ــت، واس ــن دون كرافَ ــيطة م بس

ــه اســم البرنامــج وســلوجان  ــوَّن محفــورٌ علي ــطٌ مُل ــة، ومــن ورائهــا حائ اللحي

ــار رجــال الأعــال. ــة لأحــد كبِ ــة شــهيرة مملوك محطــة تليفزيونيَّ

ــه وبفضــل  ــرَ بعــون الل ــد في المؤتمــر الصحفــي أنَّ مِ ــد أكَّ »وكان ســيادته ق

ــة الخطــرة  ــازتَ المحن ــا قــد اجت ــع بــن شــعبها وجيشــها وشرطته التلاحــم الرائ

التــي مــرَّت بهــا، وعصفــت بالعــالم كلــه لمـُـدة عــامٍ كامــل اجتاحَتــه خلالــه موجــة 

ســوداء مــن الإرهــاب والتخريــب، واســتطاعت التعامــل مــع أزمــة غيــاب رأس 

ــة الطارئــة التــي ألمَّــت بالرئيــس الراحــل فتحــي  ــلطة بســبب الأزمــة الصحيَّ السُّ

منصــور وتســببتَ في وفاتــه«.

اســتدار مُعتَــز إلى ضيفــه بوجــهٍ وســيم مصقــول تزُينــه ندبــة أنيقــة مرســومة 

بدِقــة، قــال بصــوتٍ واضــحٍ مُــدرَّب جيــدًا:

- واضح اننا داخلين على مرحلة جديدة يا دكتور عبادة. 

قال الضيف بصوتٍ رتَيب:



432

ــذب  ــن التذب ــنة م ــد س ــي بع ــار الطبيع ــن للمس ــا راجع ــر الأدق انن - التعب

والاضطرابــات.

ــا إلا في حالــة انحســار الاضطرابــات وأعــال  - ودا مِــش ممكــن يحصــل طبعً

العنــف والإرهــاب.

- صحيح.

سأله مُعتزَ:

- وحضرتك شايف فعلً ان موجة الإرهاب والفوضى الأخيرة انحسرتِ؟

أومأ الدكتور عبادة مُجيبًا:

ــد  ــا بع ــالم تقريبً ــة توقفــت في كل دُوَل الع ــر، الأعــال الإرهابيَّ - إلى حــد كب

ــزة  ــا أجه ــي خاضته ــات ال ــد المواجه ــليح، وبع ــل والتس ــبكات التموي ضرب ش

ــدًا في مــر، الجيــش  ــا تحدي ــة المأجــورة، عندن الأمــن ضِــد الميليشــيات الإرهابيَّ

ــاب  ــق الإره ــروا عن ــم يك ــتطاعوا إنه ــة واس ــم بطولي ــوا ملاح ــة خاض والشرط

ــل. بالفع

وبلل شفته السُفلى بلسانه وهو يتُابع:

- الوَعــي الشــعبي كــان لعــب دور كبــر في إحبــاط المؤامــرة الإعلاميــة الــي 

اســتهدفِت اســتغلال ســوء الأوضــاع الناتــج عــن الإرهــاب، وإثــارة الشــارع ضِــد 

النظــام الحاكــم. 

قال مُعتزَ:

- بَــس مــا تنســاش يــا دكتــور ان فيــه نــاس نزلــت الشــارع فعــاً تحتَــج عــى 

تدهــور الأوضــاع.

ــا  ــه، مُضيفً ــب وجه ــى جان ــان ع ــومة بإتق ــة الموش ــه الندب ــس بأصابع وتحس

ــة: بصرام

ــوا يحتجــوا، ومِــش هــردد انى انــزل احتــج  ــا نفــي واحــد مــن الــي نزل - أن

ــو الأوضــاع تَــردَِت مــن جديــد.  تــاني ل

هَــزَّ إبراهيــم جــودة رأســه مُبتســاً بإعجــاب يغُالـِـب الحنــق، وردد بصــوتٍ لم 

تســمعه مُســاعدته الواقفــة خلفــه تدُلِّــك كتفيــه:
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- يا ابن الكلب!

وفي الاستوديو، قال الدكتور عبادة:

- أكيــد طبعًــا فيــه بعــض الشرائــح انفعلِــت ونزلــت الشــارع بســبب تضررهــم 

ــك انــت والشــباب  ــي اشــجعك واقولَّ مــن تدهــور الأوضــاع والخدمــات، وخلين

ــه فعــاً  ــن ان ــوا واعترضــوا عــى الغلــط، بــس لمــا تبقــوا متأكدي ــك انزل الــي زَيَّ

غلــط. 

- المــرادي فيــه شــباب صُغــرَّ اتأثــر -مــع اندفاعــه وصغــر ســنه وقلــة خبرتــه- 

ــب  ــاً صع ــرف كان فع ــعارات البراقــة، الظ ــاوى التخريــب المبُطنــة بالش بدع

ودقيــق، لكــن الكتلــة الأكــر مــن الشــعب أثبتــت انهــا أوعــى مــن الســقوط في 

ــخ والانســياق وراء المؤامــرة. الفَ

- شايف المستقبل ازاى يا دكتور؟

- مُشرق بإذن الله.

- يعني نقدر نعوَّض اللي خسرناه خلال الفترة اللي فاتت؟

قال الضيف بحماس:

ــي  ــار الديمقراط ــتعادة المس ــة اس ــى سرع ــد ع ــه أكِّ ــس بنفس ــر، الريِّ - وأك

ــس  ــري رئي ــيد آدم الم ــس الس ــارح بَ ــة، وامب ــة التنمي ــتمرار دوران عجل واس

مجلــس إدارة Egy- Nergy ظهــر لأول مــرة للإعــام في كلمــة مُســجلة، أكِّــد فيهــا 

مــة عــى اســتمرارها في أداء دورهــا في توفــر الطاقــة للعــالم  عــى إن شركتــه مُصمِّ

كلــه، ولمــر عــى وجــه الخصــوص، وان عجلــة الإنتــاج دارت بالفعــل وهتغطــي 

كافــة احتياجــات الطاقــة المطلوبــة للتنميــة.

ابتسم مُعتز قائلً:

- وهتبقى مصر أفضل؟

- العالم كله هيبقى أفضل. 

***
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ــة  ــراغ قاع ــرام في ف ــكَّل الهولوج ــل أن يتش ــت، قب م ــن الصَّ ــات م ــرَّت لحظ مَ

الاجتماعــات بقــر الرئاســة، ومــا أن اكتمَــل حتــى أحنــى صاحبــه رأســه مُحيِّيًــا 

باحــرام وهــو يقــول:

- سيادة الفريق.

ــس  ــب الرئي ــرات ونائ ــر المخاب ــار، مدي ــن ذو الفق ــي الدي ــق مُحي ــثَ الفري نفََ

ــا بــيء مــن الغطرســة: ــزَّ رأســه مُحيِّيً ــاد دُخــان ســيجاره، وهَ المؤقــت للب

- آدم بيه.

تكلَّمَ الهولوجرام قائلً:

- شرف كبير اتصال معاليك.

انتــاب الاســتخباراتي المخُــرمَ شــعورٌ مُزعِــج لم يجــد لــه ســببًا بــأنَّ شــيئاً مــا 

ليــس عــى مــا يُــرام.

- حَبيت أباركلكَ بنفسي افتتاح المزارع الجديدة.

- الله يبارك في معاليك.

وصمَت لحظة ثمُ أردَف:

- أنا سعيد إننا قدرنا نطوي صفحة الخلافات القديمة.

قال الفريق ذو الفقار ببرود:

- عشان نطوي صفحة الخلافات القديمة، لازم نصفيها كُلها.

قال الهولوجرام:

- إحنــا وافقنــا عــى كُل طلبــات الحكومــة المصريــة بخصــوص الأســعار 

 ... والعمــولا  والكميــات 

قاطعه ذو الفقار:

- مِش دا.

ــع  ــووي في الفضــاء بتتراجِ ــاج الن ــة مــن الاندم ــد الطاق - عقــود مــروع تولي
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حاليًــا في مراحلهــا النهائيَّـــ ... 

- ولا دا.

ق فيه بنظرة مُتساءلة.  أطبق الهولوجرام شفتيه ورآه ذو الفقار يحُدِّ

ــاه بسرعــة ودقــة  ــرتَ عين ــزة الذئــب العجــوز، وجَ ــت غري مــرة أخــرى تحركَّ

ــة الهولوجــرام مــن  ــل ملامــح آدم المــري ومــا وراءه في خلفي وخــرة في تفاصي

محتويــات قاعــة مكتبــه بمقــر Egy- Nergy الجديــد بقلــب العاصمــة، ولمَّــا لـَـم 

يجَِــد مــا يرُيِــب، نفــث دُخــان ســيجاره قائــاً:

- هتقــولي إيــه لــو ســألتكَ عــى طفــرات ليهــا طبيعــة خاصــة ظهــرتِ عندكــو 

في المــزارع أثنــاء عمليــة اســتخراج الطاقــة الحيويَّــة؟

***
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أعترف أنكِ تثُيرينَ حيرتي يا عزيزتي أمل.

أنــا آلــة، أينعــم أمتلــك مــن الــذكاء والاســتقلال مــا يجعلنــي أتجــاوز المفهــوم 

ــي  ــة الت ــي لا أزال أفتقــر للتغــرات الحســيَّة غــر الماديَّ ــة، إلا أنن ــدي للآل التقلي

ــاء الجســم.  ــة تتلاعــب بكيمي تنتــج عــن مؤثــرات خارجيَّ

أنــا أشــعر بالحــرة، ولكــن »الشــعور بالحــرة« هــو مُجــرَّد وصــف لحالــة غــر 

مســبوقة أو مقبولــة مــن عــدم الفهــم لوضــعٍ مــا، عجــز عــن التفســر والتحليــل 

حتــى بعــد عــرض الموقــف عــى وحــدات المنطــق وتفكيــك الأزمــات.

***

كانــت الشــمس قــد بــدأت تتزحــزحَ عــن عرشــها، عندمــا دفــع حســن آخــر 

ــا  ــه، غثاؤه ــم إغلاق ــمَّ أحك ــبي، ثُ ــياج الخش ــل الس ــراف داخ ــع الخِ ــراد قطي أف

ــه. ــا تفعــم أنف يصــدع رأســه، ورائحــة روثه

ــع أســفل التعريشــة الخــوص  ــاح ســعيد حَبسَــجي المتُربِّ ــد، كان صي وعــن بعُ

يشَُــق عنــان الســاء حالفًــا بأيمانــات المسُــلمين بــأنَّ البيعــة خسرانــة، وأنَّ الحــاج 

أبــو حطــب مَــص دماءهــم، فيــا لم يبَــدُ عــى تاجــر المــواشي كثــر اقتنــاع وهــو 

يرشــف مــن كــوب الشــاي الأســود بصــوتٍ مســموع، بانتظــار أن ينتهي حَبســجي 

مــن »الشــويِّتين بتوعــه« ليبــدءَا بعدهــا في التفــاوض الجــاد عــى أســعار الماشــية 

التــي ســيبتاعها منهــا كي يتهيَّــأ لموسِــم العيــد المقُبِــل. 

اعتــدل حســن فــاردًا جذعــه الأســمر العــار، ومســح حبــات العــرق المنُهمِــرة 

عــى جبينــه بالفوطــة حائلــة اللــون. 

ق في الأفــق الــذي حوَّلتــهُ حــرارة الصيــف لصــورة  ضاقــت حدقتــاه وهــو يحُــدِّ

ــزَ مــن بينهــا ذلــك الجســد ذي  مُهتــزة الخطــوط والألــوان، لم يلبــث أن بــدأ يُيِّ

الأبعــاد والمشَــية المألوفــن.

شــيئاً فشــيئاً، اتضحَــت الخطــوط الخارجيَّــة والبطــن المتُكــورة بحمــلٍ في شــهره 
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الخامس.

مــن بــن خيــوط النــور اقتربـَـت منــه هيــام يتقدمهــا جنينهــا، خطواتهــا مــأى 

بالثقــة، وأصابعهــا ملفوفــة حَــول مقبــض العمــود المعــدني الــذي يحمــل غــداءه، 

ابتســامتها الرائقــة تظُلِّــل شــفتيها.

الابتسامة التي شَقَّت طريقها إلى قلبه وشفتيه.

تعانقــت أصابعهــا، فيــا غطــى هديــر مألــوف عــى غثــاء الماشــية وصيــاح 

حَبســجي، رفــع أربعتهــم –ريهــام وحســن وحَبســجي وتاجــر الماشــية- أعينهــم 

لأعــى، ليتابعــوا الطوافــة الضخمــة التــي عــرتَ الســاء الصافيــة مــن فوقهــم.

***

إشارات مُخِّك غير مفهومة بالنسبة لي يا أمل.

ء، تمَ التلاعُــب بِك واســتغلالكُ  أنــتِ الآن في وضــع عجــز كامــل، مهزومــة، صــاَّ

ــه  ــتِ لأجل ــتِ وضحي ــا ناضل ــة، كُل م ــر مــن عــرة أعــوام كامل ــدار أك عــى م

ــدتِ كل شيء،  ــارككِ وفق ــرِتِ مع ــح، خَ ــض الري ــبَ قب ــص ذه ــالي والرخي بالغ

وانتهــى بــكِ الأمــر جســدًا مَســجًى وعقــاً حبيــس الغيبوبــة. 

عالقة في منطقة وسَط بين النور والظلام. 

عالمكُ كله على وَشك الفناء، وقد بدأ العد التنازلي بالفعل.

ورغم ذلك!

ا ما يترجمه البرنامج من إشاراتكِ الكهربيَّة؟  أحقًّ

ا تمتلئ روحك ... بالأمل؟!! أحقًّ

***

ــد شــعلان،  ــع هِن ــدام، تشــابكَت أصاب ــن الأق ــاع عــرات الآلاف م ــى ارتف ع

ومــالا المتُلاصقتــن في مِقعديــن مــن مقاعــد الدرجــة الأولى بطوافــة مــر 

ــران. للط

ــد، والتــي -بعــد أن  ــة الشــابة برأســها لتريحهــا عــى كتــف هِن مالــت الصينيَّ

مــأت أنفهــا بالرائحــة الزكيــة المنُبعثــة مــن بــن خُصــات شــعر مــالا الســوداء 

ــا.  ــح رأســها بدورهــا عــى رأس رفيقته ــت لتُي ــا ومال ــة- أســبلت جفنيه اللامع
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افــة الــرُّكاب العملاقــة المتُجهــة مــن مطــار الواحــات البحريــة لمطــار شرم  طوَّ

الشــيخ، حَلقَــت في ســاء القاهــرة مــن دون أن تحيــد عــن المســار المخُطَّــط لهــا 

يــة.  والمرُاقَــب بواســطة كمبيوتــرات أبــراج المرُاقبــة الجوِّ

***

لا يا صغيرتي، لسَتُ غاضبًا، فقط أريد أن أفهم.

فيمَ تأملين؟ وكيف؟

علامَ ترُاهنين؟

على الشعوب التي استنامَت للرخاء المصنوع على أنغام الأنين؟ 

عــى المليــارات التــي هَجــرتَ واقعهــا إلى واقعــي الافــراضي، وأســلمتني 

العقــول والقلــوب أتلاعــب بهــا ومــن خلالهــا؟!

فيمَ تتعشمين؟!

مــة لا تبُقيهــا عــى قيــد الحيــاة  في رفعــت إســاعيل الــذي تحــول لجُثــة مُتفحِّ

إلا أجهــزتي الطبيَّــة المتُصلــة بهــا؟!

ــه  ــى ب ــذي انته ــون ال ــت، والمجن ــذي أحبب ــيطان ال ــري، الش ــم ص أم في أده

ــد؟! ــوائل التجمي ــن س ــوض م ــارق في ح ــي، غ ــد الوع ــدٍ فاق ــه لجس جنون

أصارحُك يا أمل أنَّ برامجي المنطقيَّة فشَِلتَ في العثور على تفسير.

أجيبيني من فضَلكِ!

فيمَ الأمل هذه المرة؟!

***

عَــرَتَ الطوافــة فــوق نهــر النيــل، ولمحهــا يحيــى الجوهــري مــن وراء الحائــط 

الزجُاجــي المطُِــل عــى النيــل مــن فــوق ســبعة وعشريــن طابقًــا، فلــم يلُــقِ لهــا 

بــالً ولا للفيلــم الــذي تعرضــه روتانــا كلاســيك عــى الشاشــة المجُســمة عــى بعُــد 

أقــدامٍ قليلــة منــه، وانصــبَ كامــل تركيــزه عــى شاشــة الحاســوب الهولوجراميَّــة 

التــي تنقــل حركــة الأســهُم المحمومــة بالبورصــة.

بجــواره، عــى الأريكــة التــي تتوســط غرفــة المعيشــة بشــقتها، كــوَّرتَ إيمــان 

ــى  ــذ يحي ــها فخ ــد رأس ــد توس ــق، وقَ ــومٍ عمي ــت في ن ــة وراح ــدها كطفل جس
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الممُتلــئ، واســتكانت أصابعهــا التــي تتوســطها دبلــة ذهبيَّــة في راحتــه الدافئــة.

ــه  ــن هاتف ــاد تنبعــث م ــم مُســاعده ع لة باســم ورق ــجَّ ــة المسُ ــمِعَ النغم سَ

النقــال المسُــتقِر، لصَــق بــروازٍ أنيــق عــى المنِضَــدة الصغــرة المجُــاورة للأريكــة. 

أمَــرَ الهاتــف بالإيجــاب، وبينــا هولوجــرام المسُــاعِد الشــاب يتشــكَّل، خطــف 

يحيــى نظــرة مــن صــورة طفلتــه مريــم ذات الأربــع ســنوات المسُــتقرة داخــل 

الــرواز الأنيــق.

***

الحب؟!

الكراهية؟!

المسئولية؟!

العاطفة؟!

الطموح؟!

الفضيلة؟!

الخطيئة؟!

الشهوة؟!

الضعف؟!

الإيمان؟!.

الأمل؟!

الحياة؟!

الحياة ستهزمني؟!

الحياة ستنتصر؟!

ا لا أفهم!  حقًّ

***

- مَريمَ.

سَــمِعَت الطفلــة النــداء حامــاً اســمها، فاســتدارتَ إلى مِــس نــدى –المدُيــرة- 

الشــابة التــي منحتهــا ابتســامة حنــون وهــي تنحنــي لتلثمهــا عــى وجنتهــا، ثـُـم 
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تقتادهــا إلى حديقــة الحضانــة وتسُــلِمها إلى مِــس شروق، المشُرفِــة الشــابة، قبــل 

أن تســتدير لتتجــه بخطــوات رشــيقة إلى مبنــى الإدارة الــذي حُفِــرَ اســم الحضانة 

»حيــاة« بحــروف عريضــة عــى أحجــار واجهتــه. 

بالداخــل، وقــف هــاني يرَشــف الشــاي مــن مَــج زجاجــي يتصاعــد منــه البخُــار 

ــأى  ــة الم ــة الحضان ــى حديق ــل ع ــي المطُِ ــب الزجاج ــة المكت ــدار غرف ــام ج أم

بالأشــجار وألعــاب الأطفــال.

اقتربَــت منــه وأحاطــت خــره بذراعيهــا مــن الخلــف، فالتفــتَ لهــا مبتســاً 

وجذبهــا ليطبــع قبلــة عــى جبينهــا، ثــم ضمهــا إلى صــدره ووقفَــا معًــا مُتشــابكي 

ــط  ــم وَس ــم ولهوه ــال في ضحكه ــن الأطف ــا م ــم ورفاقه ــان مَريَ ــع، يتأم الأصاب

الخُــرة والألعــاب وتحــت ســاء صافيــة وشــمس ضاحكــة. 

***

تََّت

_______________________
)*( فكــرة اســتخراج الســيال الحيــوي عــن طريــق التعذيــب هــي نظريَّــة مُتخيلــة للدكتــور أحمــد 

خالــد توفيــق في روايتيــه »كليمنجــارو« و»الظاهــرة«.
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Egy- Ner�  هُن�ـاك، في قاع�ـة اس�ـتقبال العُمالء الجُ�ـدُد بالمق�ـر الجدي�ـد لشرك�ـة

ــا  ــدَت له ــرة، إذ بَ ــناء بالح ــة الحس ــتقبال العشرينيَّ ــة الاس ــعرتَ موظف gy، ش

أغراضهــا مــن الهاتــف النقــال وأدوات الميــك آب كــا لــو كانــت قــد دَبَّــت فيهــا 

ل أماكنهــا.  ــدِّ الحيــاة وراحــت ترُاوغهــا وتلُاعبهــا فتختفــي أو تبُ

أمــا زميلهــا الشــاب الوســيم ذو البذلــة الأنيقــة فشــعر بالتوجــس؛ إذ خُيِّــلَ لــه 

أن كل الموجوديــن بالقاعــة مــن العُمــاء يرمقونــه بقســوة، وأنهــم جميعًا-ســال 

عــرقٌ بــاردٌ عــى وجهــه- يحملــون ملامــح زميــل دراســته البلطجــي الــذي حَــوَّلَ 

فــرة مُراهقتــه لكابــوس حقيقــي.

لم ينبــس أحدهــا ببنــت شــفة، وبالتأكيــد لم يـَـكُ أيٌّ منهــا ليملــك أن يســرق 

ــق  ــى عُم ــرة ع ــة صغ ــرات ثلاث ــة حُج ــا أن ثم ــه أساسً ــر ببال ــر أو ليَخطُ النظ

ــة شــفافة  عــرات الطوابــق تحــت الأرض التــي يقفــا عليهــا لهــا أبــواب زجاجيَّ

ــة بســوائل التجميــد.  ومُمتلئ

الحُجــرة الأولى، احتلهــا صاحــب الجســد الممشــوق والملامِــح المغُضنــة المنُقبضة 

والمكُللــة بشــعرٍ شــاب عــن بكــرة أبيه. 

الثانيــة، احتــوَت صاحــب الجســد الدقيــق المحُــرق والوميــض العجيــب 

المنُبعِــث مــن وراء جفنيــه المنُطبقَــن.

أمــا الثالثــة، وتقَــع بينهــا، فسَــبحَت في ســوائلها برفــق تلــك الســيدة الســتينيَّة 

ذات الجســد الضئيــل والشــعر الفــي القصــر، والبســمة الغامضــة عــى طــرف 

 . شفتيها

***
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